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الت (*) 


الحم لله » حمده ونستعینه » ونستغفره ونستهدیه ونومن به » ونتوکل 
عليه » ونسألةُ احير كله » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیقات 
أعمالنا م بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا له إلا الله وَحَدَه» لا شرك له › وأشهد أن سیدنا حمدًا عبده 
ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسم . 

وبعد ف ( القرآن الكرم » كتابُ احکمت آیائه ثم فصَلّتُ من لذن 
حكم بير » باسان عرييّ مين » فهو الحجة الواضحة » والرجح 
الصحيح › والمصدر الأول ل« النحو العربيٰ ». 
Jy‏ الحديث الشريف ) هو المصدر الثاني له کا آنه في المرتبة الثانية 
بعد « القران الكرم »؛ لأن الأحاديت النبوية الشريفة في طبقة عالية من 
البلاغة والفصاحة » وحسن الأسلوب »> والسحر الحلال . 

وقد أفادت اللغة من تدوین الأحاديث غوذجا مشا مهڏتَ اللفظ› 
مرد الّظم» مُحْكم السبْل» كأنه الد المرصوف» واللؤلو المنضودٌ 
وال المسبوك. 


(«) قال « أبو الحسن السخاوي » في « منير الياجي » (ص: ٠۲٠‏ الة كاتبة): (هاء 
« التفعلة » نحو : « التقدمّة »» و« التجرئة » » و« التسوية » عوض من ياء « التفعيل »» 
نحو : « التقديم » و« التجزيء » وه التسويء )). 

() الذهب . 


ولفظة شریف متين الحبلى ‏ » يدخل الآذان بلا استعذان » وتعشقة 
الماع لعذوبة البيان . 

قال (١‏ مصطفى صادق الرافعي 

(إن الجمال الفنيّ في بلاغته ا هو ابر عل الکلام من روحه 
النبوية الحديدة على الدنيا وتارخها . 

لقد وقع كلامه في التارج القفر المُّجدب فأحصب به » وأنبتَ للدني 
أزهاره الانسانية الجميلة . 

ڃجيء کلامه في كلما قوية را رائعة » وفصاحة عالية . 

وكلما زدئّه فک زادك معنی » وجب أن ينطلتی به به کل لسان » 
ویستشهد به في کل علم » وستراه کالازهار الناضرة » حياتها بشاشتهًا فى 
النور » فتصحح با الإنسانية أغلاطً الزن في أهله » وأغلاطً الاس في 


زعم . 

بجنا كا هو أعظمُ بي »وعم مصلح » فهو أظمٌ أديب ۽ ل 
َه الادبي أعظم فن > بحقق لاإنسانية حياة أخلاقها قها » وهو بكل ذلك 
أعظم إنسان ن ي . 


ركل بليغ هو شمعةً مضيعة صنعت ها مادة الور ناوالا ء مانت 
هذه الشمس التي حلقَت فيا مادة النور نورا وجمالاً وحياة وقوة . هناك نور 
لدي عَيٽينِ ۽ وهنا النور لکل ذي عينين » وذا يتخال کالم » وهذا 


(1( النسج . 


يفصح كالحقيقة » وذلك ضوء من حوله الظلمة دانية » وهذا قد طرد 
الظلمة من حوله › والاول نور بلا روح » والثاني هو روح النور . 

وأثر قوة كلامه متمثل في شدة وضوحه » فبلاغته النبوية العجيبة قائمة 
في كل لفظة » وألفاظه ختارة من لفظ الحقيقة » فالعناية فيا بالحقائق » م 
الحقائق هى تحتار ألفاظّها اللغوية على مناز ما »> فصورتها اللغوية صريحة 
منكشفة عن معناها المضيء كنا ألقي فيا النور . 

لني تھ لا يكلف ولا يعمل » ولم يكنب ولم ولف » ومع هذا لا 

وة كبر السبب في ذلك الوضوح البياني العجيب » ولعل غموضَ 
بعض الشعراء والفلاسفة هو من دليل الطبيعة على نهم زائدون في الطبيعة › 
ألا ترىئ أن من أساليم الشعرية والفلسفية ما جع معنى الكلمة أحيانًا هو 
نقص معناها » إذ يتصنعون للفکر » ویستجابون له » ویشققون فيه » کا 
يفعل أهل صناعة الألفاظ بالألفاظ . 

ومتى كان النبى اه قسلّْمًا من الحياة بل مادة لمعانيما الجديدة » فلن 
يكون بيائّه إلا جمالاً ووضوحًا ومنفعة ودقة وسموا بقدر ذلك كله . 

إذا قرأ ما جُمع من الكلام النبويٰ فلا تصيب فيه ما تصيبه في بلاغة 
أدباء العام ما فنّه الكلام في المرأة » والحب » وجمال الطبيعة » وهو في بلاغة 
الاس كالقلب في الجسم » لا تخلو منه ولا تقوم إلا به » حتى تجد الكلام ئي 
المرأة وحدها شطر الأدب الإنساني » كا أن المرأة هي شطر الإنسانية › وا 
ْف له ته ني هذه الأغراض إلا كلمات بيانية جاءت با يفوت 


لوصف من الجمال والدقة » متناهية في الحسن » ظاهرة في الدلالة » يظهر 
ي وجه بلاختبا ما يظهر في وجه العذراء من طبيعة الحياء والحفر © . 
وما ذلك إلا لاله نبيّ وى إليه » > فلا موضع للخیال في مره » إلا ما 
راد به نميلا يراد به تقوية الشعور الإنساني بحقيقة ما في بعض ما يعرض من 
باب الارشاد والموعظة . 
وأما کلام الشعراء والفلاسفة في وصف الطبيعة والجمال والحب على 
يقة الأساليب البيانية فما هو باب من الأحلام؛ إذ لاب فيه من عَيني 
تار ¢ ا نظرة عاشق 


حجل البنفسج ہیں لاح عذاره اما تراه لیس يرفع ر ا 


والكون في نظر النبيّ بزلل آي الحكمة ‏ > لا آية الفن » ومنظر المستيقن 
لا منظر المتخيّل » ومادة العبودية لله -تعالى - لا مادة الال للانسان » 
وبذلك حرم الإسلام أشياء » وره أشياءَ » لا يكون الفن بغيرها هتا في 
ضروب من الشعر والتصوير والحب . 

اني لةه ليس كغرو من بلغاء لتاس لصيل بالطيعة سملي مي » 
بل هو نبي مرسل متصل يمعصدرها الأزلي بعلي فييا > فلا يعرض له من زيغ 


(۱) فرت حفر حفر : اشد حياوهًا . ) 
(۲) البيت من « حاشية الشهاب اخفاجي على تفسير البيضاوي » ٠)١١ : ١(‏ ولا يوجد في 


« وحي القلم ۲. 


النفس ما یعرض لغیو من الناس . فقد جرد ریه من زیخ اوی » وسرف 
الطبيعة » فهو من الاس » ولكنه متخلق بأخلاق القران » وله في هذا 
الباب ما ليس لأحد ولا يطيقه أحدٌ › ولقد کان عمد عو إنسانًا » وكان 
حركة في تقدم الإنسانية » وعجائبُ كلامه عو لا تنقضي . 

ومن قوی الباهین عل ی کاله عر ونبته واتساع روحه » ونان دراک 
) لحقائق الكونِ أنه م يعبط في الفنون کا يصنْم البلغاءُ »ولم يأخذ مأخذهم 
فما » إذ كانت كلها من أكاذيب القلب والفكر والعين . 

کان من هديه ي رب الأمنال » فجاء تثيله في كلامه عر 
ينطوي فيه من إبداع الفنّ البياني وإعجازه ما يفوت حدود البلغاء » ومصاقح 
ا لخطباء » فبلاغته بلاغة الحياة في الجي ° ). 

ركلامه له سديد المنبج » واضح العام » مشرق العاني » محكم 
الأداء . والفصاحة تنج في كل لفظة من منطوقه › وتتبارى ‏ ألفاظةُ 
ومعانيه إلى الأفهام » وتكاد تشق طريقها إلى القلوب قبل الأماع . 

قال « السیوطیٌ » في « المزهر ) :)۲١۹:۱(‏ 

(أفصح الحَلق على الإطلاق سینا ومولانا رسول الله عو حبیبٌ رب 
العا مين جل وعلا . 

قال « الخطابيّ » : اعلم أن الله لا وضع رسوله عو موضح ابلاغ من 


. وحي القلم ) (۳۰-۳:۳)-باحتصار وتصرف‎ ١ )١( 
. تتسابق‎ )۲( 


وخيو » ولَصبّه مَنْصبَ البيان لدينه » اختار له من اللغات أعربها » ومن 
لأسن أفصحَها وأبيتها » ثم أمدّه بجرا مع الكلم . 

اسقت الغا من تدون فصاحه باه وذ شما اعدم كاه 
للفصحى المترلة التي نها بالقرآن الكرم أي تمكين . 

وأ جزص المسلمين في كل عصورهم على هَذيْن المصدرين » وال 
عتايتيم مهما أقام الفصحى على أساس راسخ ا طرق ليه ون مادا ي 
الارض إسلام ومسلمون . )ا ع الأحاديث المروية عن الرسول عه 
المصدر الثاني من مصادر التشريع 

وسيظل الحديث النبويّ المصدر الثاني لعرفة اللغةء وتقعيد القواعر 
النحوية. ٠‏ 

کا سيبقى الحديث إل جانب القرآن في الاستشهاد والاستدلال . 

«وعدمٌ استدلال فريتق من النحويين بالحديث اللوي في مسائل الحو 
يكن أن يرع م إلى أمرين 

الأمر الأول : عدم خبرتهم بفن الحديث رواية ودراية » وعدم لهم 
به » وانقطاعهم له . وعلم الحديث بعيد مرمّي المّّ ف١١‏ لا یظفر بقلادة 
منه إلا من رام حطيرات الأو ووی فؤادةُ على صرة حدًاء » ودون 
ذلك حرط اقتاد . 


. البصر‎ )١( 

(۲) أي : عزية ماضية لا يلوي صاځبما على شنيء . 

)٣(‏ مل يُضربُ للشيء لا يال إلا بمشقة عظيمة .و حرط ) : نزع » و« القتاد) : : شجر 
صلب له شوك کالابر . 


فهيهات هَيْهَاتَ العقَيق ومن به هيات خل بالعقيق واصلة 

الأمر الثاني : حو فریق منم من الوعيد الشديد في الكذب على 
رسول الله عي فقد اقل عديد من الصحابة من رواية الحديث ؟ حوفا من 
أن يقولوا غير ما ورد من لفظ النبى ع ؛ هذا السبب . 

فالحديت النبويّ مصدر لتقعيد القواعد التَحوبة » وإثبات المناهج 
العربية » ولا ريب » وقد وقعتُ لبعض العلماء في طريق الاستدلال به 
والرجو ع إِليه شبات صَدّتْ عن الاعتاد عليه » فتصديبٌ في هذا الكتاب 
لازالتها وكشفها › وإبانة الحَطلل ‏ فما فيا » معتمدًا عل الأصول التي مَهْدَها 
العلماء ني علم الأصول والمصطلح والحديث .. . مستعينًا بالله على إقامة 
اة » لسلوك هذه المَحجة » ومن الله تعال أستمد العون والسداد 
والتوفيق والرشاد . 

واشتمل هذا التأليف بعد هذه « التقدمة » على ١‏ هيد ) ذ کرت فيه : 
( شہات حول الاحتجاج با لحدیث النبويّ في النحو واللغة ) متمغلة ف 


نصوص لباحئين مدققين › أوردوها في کتبہم على سبيل حكاية دَعَاویٰ من 
منع الاحتجاج با لحدیث . 


. المنطق الفاسد المْضطرب‎ ١( 


(۲) الدليل والرهان . 


(۳) جادًة,الطريق .. 


وقد قسسَمْتٌ هذا التاليف إلى قسمين : 


القسم الأول 


(دراسة رة لدحض شبات ما نعي الاحتجاج بالحديث لقواعد النحو ) 
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الباب اباب الأول : 
الفصل الفصل الأرل ' 


الفصل الثاني : 
) الفصل الثالث : 
الفصل الرابع: 
لباب الشاي : 
الفصل الأول: 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث : 


الباب الثالت : 
الفصل الأول : 
الفصل التافي : 
الفصل الثالث : 


ق على علم الحدیث النبوي) وفيه أربعة فصول : 
: علم الحديث : رواية » ودراية » وموضوعةُ . 

الإسناد عند المحدثين . 

طريقة تحمل الصحابة الحديث النبويّ . 

اثر الرحلة في تمحيص الحديث . 

( رد شبهة رواية الحديّث با لمعنى ) وفيه ثلاثة فصول : 
لرواية با لمعنى مرتبطة بعصر التدوين . 


: صفة رواية الحديث » وشرط ادائه . 


سببٌُ اخحتلاف روایات الحدیث . 
8 حقیق موقف . 
ه تعقيب الدكتور « محمد محمد أبو شهبة » على 
} حمودابو ریه ). 
رَد شبهة رواية الأعاجم ) وفيه ثلائة فصول : 
شرائط الراوي » ومقاييس الحدّثين . 
ابت في رواية الحديث . 
مسقمطلاتٌ عدالة الراوي . 
6 تعقيب الدكتور « تام حسان ). 


۱١ 


الباب_الرابع: ررد شبية التصحيف والتحريف ) وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول: شذرة عن معني" التصحيف والتحريف . 
الفصل الثاني : منشاً التصحيف ٍ 
الفصل الثالث : جهود العلماء في معرفة التصحيف والتحريف . 
الباب الخامس : (رَد شبهة الوضع قي الحديث ) وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: معنى الحديث الوضوع . 
الفصل الثاني: جهود حفاظ الحديث في مقاومة حركة الوضع . 
الفصل الثالث : مطارد: الضعفاء 
الفصل الرابع: معرفة تواریخ الروك ٠‏ 

وباستیعاب هذه لابو ب والفصول المقتضبة التي ضَمّها هذا القسمُ 
یتبّی للقاری صحة لاحتعجاج با لحدیث التبويٰ ف مسائل انحر 
ويتحقق المنصف الذي ينشد الح یشوی مناه الصواب » بان الأدلة 
التي مسك ا المانعون أدلة واهنة > وبأن قولهم بذلك ضعيف السنّد ٤‏ 
وهي العَمَّد . 

حلصت من دراستي إل أن الذين نقلوا لنا الحديث الشريف كانوا 
حفاظًا ضابطين » وشهودا موَمَيِينَ ‏ تقلو نا الكلمة النبوية وَوَعَومَا ‏ 
ادما وعَوْمًا » ابتخاء أن تنالَهُم دعوة التب عله بثضرة الوجوه . 

والحوافز لديم للجفاظ على ألفاظ الي عك كثرة » أذكر ما: 
حبهم الفرید له > احرص الشدیک على نقل کلامه کا قاله » والخوف من 
التغيبر والتبديل فيه » والبلاغة التي فيه > والأمانة الدينية في كَحمُله وأدائه . 


۱۲ 


أضف ل ذلك انه کانت هم عناية 2 فائقة : 8 بتقد الاسانيد 4 ومحر 
المعون » بحيث لم يعوا زيادة لمستزيد وقد حلمو لنا ثروةً هائلةً ضبخاةً . 
ت ھم رولا 
وما علينا إلا أن ُذرْسها » وهل من معينما الصافي العذب الزلال . 
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۱۳ 


القسم الفاني 
(دراسة نحوية للأحاديث الورادة في شرح الكافية لارضي) 
وفیه اثنان وثلاثون بابًا . 
وهذه الأبواب مشتملة على مسا . 
وعددها : ست وسبعون مسألة . 


2 ر 


وقد اققَصَرّتٌ على الأحاديث الواردة فی شرح الكافية »[«الرضي» من 
کنب النحو» عداما استشهدت به من الأحاديث النبوية التي اخترعا من 
دواوين السنة الصحيحة . 

وقد حَذوْبٌ في تقسم هذه الدراسة » وترتييها حَذو ما فعَلهٌ « اب 
الحاجب ) في تفسم وترتيب « الكافية )» ومعلوم اَن « الكافية مختصة 
بالأبمحاث النحوية » ا أن « الشافيةً » مخصة بالأبحاث الصفية . 

فیکون منهج « ابن الحاجب 0“ » فصل أعحاث النحو عن أبحاث 
الصرف . 

وقد قسم کتابه « الكافية » إلى أقسام رئيسة » منہا : 

. المرفوعات‎ )١( 

(۲) المنصوبات . 

(۳) امججروراتٌ . 


(۱) فص « عان بن عم بن أي بكر جمال الدين بن الحاجب » الإسكندرةً ؛ لاإقامة فما » 
ففاجاه المت في السادس والعشرين من شوال سنة ١٤٠ھ‏ . 


~4 


() القوابع. 


1 الفعسل‎ (CY 
. احرف‎ (Y) 
. واشتملت هذه الأقساء عل الأحاث النحوية المألوفة‎ ۰ 
) و الكافية خحلاصة حوية » اخحتصر فيها « ابن الحاجب‎ > 


. المفصل » ل« الرغخشري” ) » وقد حوب مقاصد النحو باسرها‎ . i 


ومن النحاة من ولع بہا ولا شدیًا حتى سيب إلماء فاشمر 
ب «الكافيجي»»› وهو : « ابو عبد الله محمد بن م سليمان » شيخ الإمام 
الحافظ ( السيوطيٰ ) ویره .. 

ولاشتهارها في المشرة ق أقبل عليما العلماء فشرخوها وححدَمُوهًا أيما 
حدمة » وقد زادت شروحها على المئة . 

ومن أشهر شروحها وأحسنها جما وشوا وتحقيقا شرح « رضي الدين 
محمد بن الحسن الاستراباديٰ ¢ اتوق ٩۸ھ‏ . 


.)١۷١ :1۳( » انظر « البداية والناية‎ )١( 
المتوفى سنة ۸۷۹ ه (بالقاهرة )» وقد شر ح ( قواعد الإعراب ) د« ابن هشام ) وهو من‎ (( 
. ۸١١۹٤ أحسن شروحها وأوفاها . وقد قمت بتحقيقه ودراسته في مرحلة الماجسترر في عام‎ 


وأبعضهم في الثناء على « الكافية ١‏ : 
صاع الإمام الفاضل ابن الحاجب درن اماما كمفْز الحاجب 
ا تار حسُهَا بين اليَرّى قلت : أنا السحرٌ الحلا فحاج بي 


انظر « المادية ): £۸ . 
(۳) وقد طبع عدة طبعات مع تعليقات « الشريف الجرجاني » في الحاشية . 


2 


وبع الجولة الواسعة في كتاب « شرح الرضيّ » » ودراسة الأحاديث 
النبوية الواردة فيه عقدتٌ « خاتمة » بينْتٌ فيا النتائج التي وصلتُ إليها من 

٠‏ وبهذا أكون قد دحضتٌُ شبات مانعي الاحتجاج بالحديث الشريف 
لقواعد النحو » بإيراد الشبه » وتقضرها واحدة تلو الأحرى » وأشدت أركانَ 
مذهب الاحتجاج بالحديث في النحو » ورفعتٌُ منار » کا درست 
الأحاديث الشريفة التي استشهد بها « الرضيّ » في « شرح الكافية ) » 
وهي طائفة كبية . 

عيب بتخريجها عناية تامة من المصنفات الحديثية اموق . 

ثم جيىء دور امحتوى العام . 

وني الختام : أسأل الله حسنَ العاقية في الدنيا والآحرة . الله لا تكل 
تدبيرنا إلى أنفسينا ودرا بتدبيك الحسن الجميل » يارب العالمين . 


ساس 


فی اا ٤٠۰١/۱۰/۷‏ ٠ه‏ ) د. محمږد فجال 


۱ ب 


اا 


کے کو 


شات حول ل بالحديث النبوي في النحو واللغة 


4 


بل فط اة 4 وتطبیق النحو ( سملا تشیو الُحادیث انبرية ْ 
وإن كانت صحيحة التون والأسانيد ؛ بسبب دَعَاوّى واهية 
وحجيجباطاعٍ . 

وقد ألما شبَهّهم ليصدوا بها عن الاحتجاج بالحديث في تقعي النحو » 
ومعرفة اللغة . 

PSE 
ا أن أذ ب 7 اھ ب اقا ماقا عام جلد م‎ 
. البإهين السديدة » والحجح القواطع » والبينات النواصع‎ 

ومن الله -تعالى -أطلبُ السداد » وأسأله ان يريتًا الح حقًا » والباطل 
باطلاً » وان بعد عدا الجدال المقيت » والمرَاء البغيضَ . إنه “ميع جيب . 
فمن هذه الشسه : 

. شبية رواية الحديث با معنى‎ ٠ 

وشبة رواية الاعاجم . 

. وشة التصحيف والتحريف‎ ۵ ٠ 


~۷ 


٠ )‏ وشببة الوضع في الحديث 

وسأورڈ نصوص بعص ملين الذين يذكرون هذه الشنة عل سبیل 
حكاية رأي الفريق الذي يمنع الاحتجاج بالحديث في تقعيد القواعد » 
ومعرفة اللغة . 


KK KK xX 


A 


اللسص الأول 

قال الدكتور محمد محمد بو زهو ) فې کتابه ١‏ الحديث والحدّثون » 
(ص : )١ ۹۹٩‏ (يقول دعا الاحاد : إن الأحاديتَ قد رواها الرواة با معنى » 
٠‏ لا بالألفاظ المسموعة منه عي > وكان هذا شأن الرواة في كل طبقة ء 
يسمعون الأحاديتٌ بالفاظ > م یرووتها بالفاظ أخحری › وهکذا حتی 
صمت إياء وقد الطَسن ل غاطها انها ء فکان لرولة بای 


مشاریی الأحاديث فانکلمون ردوا ا ا لا يتفق مع أصومم › 


والفقهاءُ أتحذوا منها وتركوا » وعلماء العربية ما رأوا الأحاديث قد رويت 
بالمعنى » ول يغْلموا على اليقَينِ لفظه ڪه الذي نط به رفضوا أن 
يستشهدوا بها في إثبات اللغة » و" قواعد النحو » في الوقت الذي 
ا يستشهدون فيه بكلام أجلاف العرب الذين كانوا يوون على أعقابهم . 
قالوا | : وقد كان الواجب يقضي أن َكب الأحاديتُ بين يكن ا 
کالقرآنِ > ويتلقاها الرواةٌ طبقةٌ بعد طبقة » مضبوطة الألفاظ › متواترة 
٠‏ الإسناد » حتى يمن الوثوق بها ). 


XK xk xk 


ره ف الأسل «أى. 


۱۹ س 


لص اللافي 


قال الدكتور « فائز فارس » في قسم الدراسة ل« شرح المع »© 
ل« ابن برهان ٩‏ ( ص ۷۸) ( کان ل« ابن برهان ) اس شديدٌ بعلم 
الحديث إا أن الحديت النبوي لم يل منه ومن نجويي البصرة عناية ظاهرة عند 
احتجاجهم لقواعد النحو » فقد راوه یروّی بالمعنی دون اهتام باللفظ . 

وي « شرح اللمع » نجد بضعة آحاديث قذّمها « ابن هان ( 

٤ ع‎ ٤ 

لمعناها » أو للغتها دون أن يلجا إليما في معضلاته النحويه ). 

هذا النص الذي قاله الدكتور فيه حكاية راي حوبي البصرة الذين لا 
يرون الاستشهاد بالحديث النبوي بسبب الرواية بالمعنر ' . 

وسا كفي مون الردٌ علهم ‏ > کا سحلي حقيقة ‏ « ابن برهان ) في علم 
الحدیث › إن شاء الله -تعا -في (الباب الخامس ) : تحقيق موقض . 


() وه الع » كعاب لطيف في الحو والصرف ‏ وة : « أبو الفتح عفان بن جني 
الموصلي انحوي ٠‏ - ۲ ۳۹ ھ پېخداد . وطبع عدة طبعات . 


+ 


اللص الشالث 


قال الدكتور « تام حسان » قي ( الأصول ) ( ص )۱۰١:‏ ( اما 
ا لحديتُ فمع إجماع النحاة على أن النبي زي أفصح العرب وأن الحديث 
إذا صح نسبته إليه » بت أنه قاله بلفظه » فلا جال لدفعه في 
الاستشهاد › ولا في الاحتجاج به في التقعيد . 


ولكنَ النحاة م يعترفوا بتحقيق هذه الشروط إلا لعد قلي من 
الأحاديث القصية » كقوله تله : من كدب عل متعمدًا فليتبوا 
مقعده من التار ». 

أما ما لم قثت نسبثه إلى الب وه فالاحتجاج به في النحو مرفوض ؛ 
لأ غلب ذلك مروي بالعنى » أي : بألفاظ غير ألفاظه-عليه 
السلام -فهو من لفظ الرواة › وعلهُمْ من الأعاجم الذين لا يتج 
بکلامهم ؛ لانم لا تنطبق عليمم شروط الفصاحة » وإذا كان ما صحت 
نسبته ل اني ته من القلة ميث لا يکاد يفي يڻيء لے ٠ا‏ ۽ 
فن معنی وقوف النحاة هذا الموقف أنم من الناحية التطبيقية البحتة مُتعوا 
الاحتجاج بالحديث ). 

يكي الدكتور الجليل شبَةَ مانعي الاحتجاج با لحديث النبويٰ في 
النحو . وقد عَقَبَ على ذلك تعقيبًا طيبًا سأنقله بنصه إن شاء 
الله _ تعالى - في (الباب الثالث) (ص : )١١‏ . 


اللص الرإببع * 


قال الدكتور « عبد الحميد الشلقاني » في مقدة كتابه « مصادر 

اللغة » : 
.. وضعنا القران الكريم على رأس المصادر .. وجعانا البابَ الثاني 

ل ورت يهني مصادر الغة لا يي في الرتبة بعد القرآن لكريم »ول 
ياي كذلك في المرتبة الثانية تارخيًا » ذلك أن كثرة من اللغويين لا يعتمدون 
على الحديث ني الرواية اللغوية > للافات 2 صاحبت روایته » وهي : 
الرواية با لمعنى > والتصحيف « والوضع 

م قال في (الباب الثاني ) (الفصل الأول ) : « مكان الحديث في 
مصادر اللغة ) (ص: .)٠٥١٦-٠٥١‏ 

( كان من الممكن أن يظهر هذا الكتابُ » ولیس فيه باب عن 
« الحديث »» ذلك أن کار من اللغويين لا عدون الحديت مصدرًا من 
مصادر اللغة ؛ لأسباب نذكرها بعد قليل » ولكن من أجل أن نين هذا 
الوجة رأينا أن نعقد بابًا عن الحديث . 

وكان من الممكن أن يظهرَ هذا البابُ » ولكن في غير هذا الملكان » 


» هذا النصّ مجموعٌ من عدَّة حال من كتاب ١‏ مصادر اللغة » کا هو بين . 


۲ 


نظام | تاليف يبدا بأكثر الأواب إحاطةٌ بالموضوع » ثم بالذي يليه 


ا وحدیتٌ ال يه لا يأتى في المرتبة الثانية بعد القران إذا كان الكلام عن 
ا مصادر اللغة ا ياي کذلكف ف المرتبة الثانية تارخيًا ولکن تداعي 
ا لخواطر » والانتهاء من الباب الأول عن القرآن الكريم اقتناعًا بأنه على رس 


المصادر بير في الأذهان سوالاً : وما دور الحديث ؟ للعلاقة الروحية 


القائمة بين شرا ودی . 
بالوجه ااي ٤‏ ثبي بالوجه سك نی ان نبداً کم بمن 

7 مد ا لک کانت ف الحانب لی لاا یری الحديثت 
مصدرا » فاا nr‏ لکٹرتہم 

هذه ملاحظ نقدمها بين يدي الباب . 

2 و طا ت‎ e ج‎ . ٤ f 

الذين يؤرحون للعربية يمون بحديث النبي عي مرورا هنا » وهم 
يعرفون أن النبي وخ أفصح العرب » ولكنم م يكونوا يامنون الطريق » وهم 
يلعمسون نفس اللفظ الذي صَدَرَ عن النبي عي للأسباب التالية : 

- رواية الحديث بالمعنى . 

التصحيف . 


-الوضسمح 


وقال عند كلامه على ١‏ الرواية بالمعنی ٩‏ ( ص : )٥۷‏ : 
( ۰۰ ولم تكن هذه الرحصة عامة ولا مطلقة ٤‏ ولكن مقيدة يشرو ط 


۳ 


ذكرها « ابن الصلاح » في « متقدمته »» قال : « إن الراوي إذا أراد رواية ما 
معه على معناه دون لفظه » فإن م يكن عالمًا عارقا بالألفاظ ومقاصدها › 
خبیرًا بما يحي معانيما » بصيراً بمقادير التفاوت بينها » فلا حلاف أنه لا 
يجوز له ذلك » وعليه أن لا يروي ما سَمِعَةُ إا عل لفظه الذي “معه من غير 
تغییر )). 


م علق الف على ص « ابن الصلاح ۲ بقوله : 

(ولکن هذه الشروط -وكلها تؤكد ضرورةً المعرفة بالعربية -يصعبٌُ 
تحقيقها > كلما تقدّم الزمن »> ووهنت السليقة › ونأت الديار برجال الرواية 
عن موطن العربية في الجزيرة فدخاتها المساهلة. 


وقال عند كلامه على « التصحيف » (ص: )٥۹‏ : 

( وبالرغم من أن التصحيف قد وقع في الآثار الأدبية فقد احتجوا بها » 

ولكن جعلوا التصحيف مبررًا لعدم الاحتجاج بالحديث ؛ لان بعضّ رواته 
من الأعاجم » وإذا رأيت التصحيف يقع ا في الحديث عن غير قصد » فان 

الوضع في الحديث كان يأتي مقصودًا » بعضه للدين » وأكاو للدنيا). 


وقال في (الفصل الثاني : « 5 الحديث في اللغة » (ص:٠۷)‏ 
(... وجدير بالتنويه أن اعټاد اللغويين على الحديث کان قلياد . وم يسلو 
المتأخرون من النحاة من أمثال « ابن خروف » المتوش سنة ٠۹‏ هى 
و« ابن مالك») المتوى سنة ٦۷۲‏ ه من النقد الشديد › وكان « ابن 
جماعة » ممن أخحذوا عن ٠‏ ابن مالك »» فقال له یوما » وکأنه لا یری رأیه : 


سيدي »› هدا الحدیت ة الأعاجم > ووقع فيه من روایتہم تعلم ا 
ي ٤‏ ا الحدرة رواية : 


يجب شا ي € 
لیس من لفط الرسول ما . فلم يجب بشيءِ 


(0 « خزانة الأدب ٠‏ إ!:e‏ . 


0 


اللسص الخحامس 


قال الأستاذ « محمود أبو رية » في كتابه « أضواء على السنة 
الحمدية ٠‏ ( ص :)۲٠٤:‏ 

(عر يك أن علماء الأمة قد انقسموا في تلقي الحديث إلى ثلائة أقسام : 
المتكلمون » والأصوليون والفقهاء » واحدّثون . ولكي نستوفي هذا الببحتُ 
نذكر كذلك موقف علماء الحو واللغة ؛ فإنيم لم يجعلوا الحديتَ من 
شواهدهم ثي إثباتٍ اللغة » وقواعد النحو الح .... ) 


(۱) صدر عام ۱۳۷۷ ھ۸٥۱۹م‏ . 


ا 


دراسة رة لدحض شبات مانعي الاحتجاج 
بالحديث لقواعد النخر 


وفيه مسة أبواب : 
(الباب الأول): نافذة على علم الحديث النبوي . 
(الباب الفافي): ر شبة رواية الحديث با معنى . 
(الياب الفالث): و شمة رواسة الأعاجم . 
(الباب الرابع): رذ شبهة التصحيف والتحريف . 
رالباب الخامس): رد شبهة الوضع في الحديث . 


¬۷ 


(الفصل الأول) : 
(الفصل الغاني) : 
(الفصل الغالث) : 


(الفصل الرابع) 


بان 


نافذة على علم الحديث اللوي 


وفيه أربعة فصول : 
علم الحديث : رواية » ودراية » وموضوعه . 
الإسناد عند الحدئين . 
طريقة تحمل الصحابة الحديث النبويّ . 
أ الرحلة في تمحيص الحديث . 


۲۹ 


الفصل الأول(*): 


علم الحديث : رواية » ودراية » وموضوعه 

علم الحديث رواية : 

هو علم يشتمل على أقوال النبي عييه > وأفعاله > وأوصافه › 
وتقريراته » وروايتما » وها » وترير ألفاظها . 

علم الحديیث دراي : 

هو علمْ يرف به حقيقة الرواية » وشروطها » وأنواعُها » وأحكامُها » 
وحالٌ الرواة › وشروطهم وأصناف المرويات » وما يتعلق با . 

فحقيقة الرواية هي : تقل ما ورد من السنة » ونحوها . وإستاد ذلك إلى 
مَنْ عَزِي إليه بتحديٍ أو إخبار » أو نحوهما . 

وشروط الرواية هي : حمل راویہا لِم يرويه بنو ع من أنواع لحمل :من 
سَمَّاع » أو عرض » أو إجازة » أو نحو ذلك . 

وأنواعُها : الاتصال » والانقطاعٌ » ونحوهما . 


(#) موارده : « تدريب الراوي ١‏ «توجیه النظر » : ١۲ء‏ ۲۲ ۲۳ ١‏ قواعد 
التحديث ۷١ :٠‏ «شرح المنظومة البيقونية» : ٠٠١ ٠٤‏ «المنج الحديث في علوم الحديث 
قسم الرواية : .١١1-١٤ 1١-١١‏ 


E 


وأحكامها : القبول » ولرد » والوقف . 

وحال الرواة : العدالة » والجزح » ونحوهما . 

وشر تروهم : هى شروط التحمل والأداء > من ابيز والضبط حال 
التحمل » مغد » والعدالة والضبط حال الأداء » مغلا ... إلى آخر ما ذكره 
علماء المصطلح . 

› وأصناف الرويات : هي المُصتَمَاتُ : من الجوامع » والسنن‎ ٠ ٠ 
› والمسانيد > والمعاجم »› والأجراء > والمستَخْرجات > والمستَذرّكات‎ ٠ 
. وغير ذلك"‎ 


ر0 « الجوامع »: : جع جامع » وهو كل كناب حديثي يوجد فيه من الحديث جي الأنيع 
: اتاج إلما» من العتقائد والأحكام وأ الرقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام وما يتعلق 
: بالتفسیر ولتار والسّيّر والفتن والمناقب والمتالب . وغير ذلك . و السنن » : : هي الكتب 
: ر تبة ع الأُواب الفقهية » وتشتمل على الأحاديث الرفوعة فقط » وليس فيا شيء من الموقوف 
أوالمقطوع لله الوقو والقطو ع لا سس مستي اصطللا حم » ويسمّى حديًا . « الرسالة 
المستطرفة ): ۲١‏ 

٤ المسانيد » : جمع مسد وهي الكتب التي جُمع فيا حديتٌ كلل صحابي على حدة‎ Jy 
مرتبین عل حروف المجاءء أو القبائل › › أو السابقة قي الإسلام > أو غير ذلك . « الرسالة‎ 
> المستطرفة‎ 

ly‏ هع سمجم وهي ا تلك فا لأمايث عل ب الاه »ار 
: الشيوخ »أو البلدان . « الرسالة المسعطرفة ٠١:)‏ 

والأجزاء) ری مادک نیا دی شخ رحد أو موحد سن ایت 
i‏ جماعة . «الرسالة المستطرفة» : 1٤‏ . 

و«المستخرجات» : جمع مسلطرج» وهو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث 


۳ 


موضوعه : 
صا : E‏ ۴ ق a f‏ 
هو الرسول عو من حيث هو قال » او فاعل > او مقرر » أو مقصف 
ا بصفة حلقية 1 و : خلقية . 
«ti‏ ب » . ت 
وعلى القول بالتعمم للموقوف والمقطوع ( یکون کذلك الصحابي 
والتابعي من حيث كونهما قائلين أو فاعليّن . 
2 ۹ £ ۴ 
فموضو ع علم الحديث رواية هو المبلغ عن الله -تعالى - لامة نبيه محمد 
ا اکا“ کے 2 ق 
عو سواء أكان بالأصالة » أم باع . 
أما بالأصالة فهو الرسول إل وأما باع فهم الصحابة الأحذون عنه» 
والمقتدون به » والمتأسون جميع أفعاله» وأقواله» وصفاته» والتأبعون هم 


بإحسان. 

وكذلك الراوي والمروي» أو السند ولمتن» من حيث القبول ولذ 
والتوقف . 

فيقال : « السند إن م سقط من رواته اح فمتصل : وإن سقط راو 


من وله فمعلق | 
کا يقال: »إن كان رواية الثقةء حالف روي مَنْ هو اون منه 


= فيخرج احاديثه بأسانیده لنفسه من غير طریق صاحب الکتاب فیجتمع معه في شیخه أو من 
فوقه » ولو ف الصحابي » وشرطه أن لا بصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب» 
إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة» ورعا سقط المستخر ج أحاديث ل جد له بها سندًا يرتضيه» وريا 
ذکرها من طریق صاحب الکتاب : انظر «تدریب الراوي» )١١١ : ١(‏ . و «المستدركات» : جمع 
مُسسذرك» وهو کل کتاب جمع فيه موه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر ما فاته عل 
شرطه . ولزيادة الإيضاح انظر كتاب «أصول التخرج ودراسة الاسانيد» للدكتور مود الطحان. 


۳۲ 


الفصل الثاني : 
الإسناد عند اخحدثرن 


السند في اللغة : ما ارتقع من الأأض » وعلا من سفح ال جبل . ويقال : 


فلان سند » اي معَمَد . 

والسند في الاصطلاح : هو الإخحبار عن طريق لمن » أي : سلسلة 
الرواة الذين نقلوا لمحن عن مصدره الأول > سمي هذا الطريق سندًا ؛ لما لان 
اسن يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره » أو لاعتاد الحفاظ على المسياد 
في معرفة صحة الحديث وضعفه . فالسند إِدًا حكاية رجال الحديث الذين 
رووه واحدًا عن واحد إل رسول الله عر . 

والإسناد : رفع ا لحديث ! إلى قائله » أي : بيان طريق المتن برواية الحديث 
سنا » وقد بعل استائ عى السند » من باب إطلاقي الصدر على 
امفعول > ا أطلت الحَلق على الخلوق » وهذا نج المحدّثرن يستعملون 
السند والاسناد معن واحد . 

فالإاسناد إذّا إضافة الحديث إلى قائله » ونسبته إليه . 


(1) ( تدریب الراوي ١ ٤۲ - ۶١ : ١ ( ٩‏ توجيه النظر ۲١-٤ : ٠‏ وو لسان العرب ٠‏ (مادة 


وستكدة) . 


۳۳ 


6 قال « ابن الصلاح » في ‹ مقدمته ) ۳۷۸ : 

(أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة » من حصائص هذه الأ » وة 
بالغة من السشن المركدة . 

روينا من غير وجه عن « عبد الله , بن المبارك )رضي الله عنه-: انه 
قال : ‹ الإسناد من الدّين » لوا الإستادٌ لقال من شاءَ ما شا ©). 

قيل : الإسنادٌ لفظ مبتكرٌ عند أهل الحديث » وم يكن معروفًا قديًا » 
ولكنْ الصحابة ذكروه » وبوا عليه . 

فعن « على » رضى الله عنه-أنه قال : 


ر ار 


) إذا كتبتم الحديث فا کتبوه بإسنادہ » فإن یك حًا کنع شرکاءِ في 
الأجر » وإن کان باطلا کان وز عليه 7۲ . 


وكتابة الإسناد لا تكون إلا بإملاء من الحافظ . 
والاسناد صل أصيل ف فن - الحديت وبه عُرفثُ مرتبة الحديث من 


الصحيح وغرو » ولم تغرف أمة من الام مثل هذا الفن الذي هو من فضائل 
الأمة الإسلامية » وانتهاج علمائها . 


وبالسند يعرف الرجال » ويمكن الترجيح بين أقوا مم 7 . 


)١(‏ انظر قول « عبد الله بن البارك » في مقدمة « مسلم »)٠١:١( ١‏ وفي « معرفة علوم 
الحديث ):1 . 

(۲) « كنز العمال » ۷١ ٤(‏ عن ٥‏ آي نیم ه ل و لای وه ان اک 

:» الحهابذة وعلوم الحديث‎  () 


۳٤س‎ 


قال « الحم » في « معرفة علوم الحديث ۲ ( ص ٦:‏ ) : (لولا الإسناد › 
وب هذه الطاثفة له ء وكا مواظبتيم على حفظه لرن س مناز الإسلام » 
لمكن اهل الإللحاد والبدح فيه يوضع الأحاديث › وقلب الأسانيد » قان 
الأحبار إذا عت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا . 

قال « عتبة بن ابي حكم ۲»: كنت عند « إسحاق بن ابي فروة )» وعنده 
« الزهري . 

فجعل « ابن أي فروة » يقول : قال سول الله له. .قال رسول اله 
له .. فقال له « الزهريٰ » : اتلك الله يا« ابن أي فروة » ما جرا على 
لے لا شید حدیقك ؟ حلا بأحادیت لیس ها حط وا رة ! ). 
وقد عمد « مسلم » في مقدمة «( صحيحه ٤ : | ( ٩‏ ۱) بابا ي ( بيان 
أن الإاسناة من الدين » ون الروايةٌ لا تكون إلا عن اقات أن جرح الروة 
اهو فيم جائ بل وجب » ون ليس من الب اغردة ۲ بل ن ا 

عن الشريعة المكرمة ). 

وقال في « الكفاية ٠‏ : ۷ (عن « ابن سيین » قال : کان في زمن 
الأول الاس لا ساون عن اناد حتى وقعت الفعنة ء فلما وقعت الفتة 


سا عن الإسناد لیحدث حدیث أهل السنة » ويترك حدذدیٹث اهل 
لبدعة ). 


( الخطام : امام » والجمع حطم . 
(۲) وقریب منه في مقدمة «مسلم» (۱ : ٠)‏ و «صحيح الترمادي؛ بشرح «أبن العربي» › في 
(أبواب العلل ) (۱۳ : .)۳١١‏ 


~۳۵ 


وقال في «الكفاية) : ۱۹۹ ( عن « خالد بن خحداش » قال : لما 
وذْعَتٌ «مالك بن أنس» قال لي : اتق الله وائظر ممن تأحذ هَذا 
الشأن) . ) 

فصار السؤًال عن الرجال أصلاً مستثنىّ من الغيبة للحاجة إليه في 
حفظ السنة . 


kK Kk XK KK xX 


(1) المهلبي ٤‏ مولاهم 1 ابو الهيتم البصري 4 نزیل بداد , 
عن «مالك» و «حماد بن زید) و «أبي عوانة») . 
وعنه «(مسلم) و«أحمد» و اإسحاف» . 


قال «أبو حاتم ) و (سليمان بن حرب» : صدوق . 


قال «ابن المديني» و «الساجي» : ضعيف . 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 
«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» )۲۷١٦:١(‏ . 


۳ 


الفصل اللالث : 
طريقة تحمل الصحاية الحديت النبوي(*) 


الصحابة عرب حلص »> وصدورهم حارسة للسنة » وكأن 
الله -سبحانه وتعالى هيا هذه الأمة العربية على هذا الاستعداد المائل 
إرهاصًا بنبوة محمد عا > فكانت صدورّهم مهدا لآي الذكر الحكم › 
وقلونهم الوا عي أوعيةً لحديث النبنّ الكرم َيه » فاندفع هلا الصحا لصحابة 
الأجلاء إلى تلقي حديث رسول اله ع بهم عظم » > وشوق کبیر › 
فأظهرَ الله ہم دیته على الدين کله > وکان مر الله قَدَرّا مقدورا . 


سلو ل یکن ف حاب رسو ا ا ن غين الكتابة إلا نفر 
قليل ؛ ل الأمية كانت غالبة عليهم › فکان اعتادهم في تلق الحدیث عنه 
زا على استعدادهم في الحفظ » وقد هوا عن كتابة الحديث في بء 
لأر ؛ حوف احتلاطه بالقران المبين . 

ركان الصحابة يتلقون الحديتَ عن النبي عه إما بطريق المشافهة › 
وإما بطريق المشاهدة لأفعاله وتقريراته » وإما بطريق السماع ممن سوع منه 


(*) انظر « الحديث واحدثون ۴ : 9۷-٤1‏ . 


¥ 


ع » أو شاد أفعالّةُ وتقريراته ؛ لأنہم م يكزذوا جميًا بحضرون جال 
یی » بل کان منم مَنْ يتخلف لبعض حاجاته . 

هدا » ولا كان عدد الحاضرين للسماع من ابي ع جختلف قله 
ركاة ‏ اخعلف لذلك الكرري عنه » فبعضة َج درجة التواتر » وهو ما 
قله عه ولھ جنع بون ووم على لذب . وهذا نوعان : متواتر 
لفظا » ومتواتر معن “ ٠‏ وبعضه لم يبلغ دَرَجَة التواتر » وهو الذي يسميه 
العلماء : « خبر الأحاد ». 

وكان الصحابة بة جحفظون الأحاديت عن ظهر قلب » ویبلغونہا للناس 
بطريق المشافهة للا ما کان من بعض ارا قلائل ک ر عبد الله بن عمرو بن 
العاص » فقد أَذِنٌ له التبي مله في كتابة الحديث عنه . 


(1) تعريف ٠‏ التواتر ۲ عند « النوويّ » ا في « التقريب والتيسير ۲ : ۱ هو ما قله مَنْ يَحضل 
الم بيهم » رو » عن لهم ن أله إل آحره » . 

وقال « السيوطي » ١‏ في « تدريب الراوي٠‏ (۲ : ۱۸٠١‏ ) : « قد قسم أهل الأول المتواتر إل 
لفظي و ماتوترلففه ۽ ووی » مو أن ل ماعة بستحي طشم عل الکذب وتاخ 
ختلفة تشترا تشترك في أمر » يتواتر ذلك القدرٌ المشترك › > کا إذا تقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعمل ' 
جملا » وآخر أنه أعطی فرسا » وآخر أنه أعطی دینارا » ولم جر »> فيتواتر القدر المشترك بين 
أحبارعم ء رعو الإعطاء ؛ لأن وجوده مشترك من جميع هذه القضايا . 

وذلك أيضًا يتأ في الحديث فمنه ما توانر لفطّه » كاأطلة السابقة > ومنه ما توانر معناي 
کأحادیث رفع اليكبْن في الدعاء . فقد ورد عنہ باه غ مفو حدیث » فبه رفع يديه في 
الدعاء » وقد جمعتما في جزء» لكنها في قضايا مختلفة › » فکل قضية منہا م تتواتر » والقدرٌ المشترك 
فيپا-وهو الرفع عند الدعاء- تواتر باعتبار اججموع ۲ . 


-FA-— 


ولالحتلاف الصحابة ف معرفة ة الكتابة ¢ وعدم معرفتہا ْ وکثرة حصورم 


ماله عل > وقلة حضورهم > احتلفوا في تحمل الحديث وأدائه قلة 


وكةّ » فكان منهم المْمّل » ومنهم ا مكار . 

وكذلك ای ر ی الاستعداد 
على وال ال و بعر قا إا یم کتیرا ا برجمو 
ى الرسول روي عندما يقع الاحتلاف بينم » فیصدر حکمه » وقضباه 
العدل . 


وم تكن جالسه مله مقصورة على الرجال » > بل کان كير من النساء 

خرن مسجده الشری » سی إل حدیثه ء کا حجن إلى مصلل 

۰ اميد ء فيستيشن إل رسو اله تاه ء أضف إل ذلك آنه اة كل هن 
يوا مهن فيه 

N TOE‏ ا 

كانت يغب عليها احياءُ كان ها من أمهات المؤمنين أعظم وسيل ی 

رسول الله لله يستوضحن ها عن جواب سواما . قامات و 


بير ني تبليغ أحكام الدين » وذشر سر السنن بين النساء . ولاسيماما کان من 


(ا) أحرج ٠‏ البخاري » في « صحيحه ۲ في ل كناب العلم- - باب هل يُجْمَل َء يوم على 
جدة في الملم) ١(‏ : ۳ من حدیٹ « ابي سعير الحُذْرِيٰ » قال : قال التسساء نبي جول: 
لعا عليك ارجا فانختل ان يوا هن تيك وعدن يوا يهن فيه رهن ورمن كان 
فیما قال لَه : ما هنكي امراة دم ثلاثة من وها إلا كان ها ججًابًا من الا » فقالت امرأة : 


۴۹ 


( عائشة رضي اله عنما - التي کانت على مقدار عظيم من الذكاء 
والفهم . 

لا ريب أن أمهات الؤمنين كن عل جانب عظم من العلم » فقد 
مره لله -تعالى -بالقرار في يوتهن « ومدارسة القران > والسنة » في 
وله  :‏ ورن في يكن ولا برجن تبرج الجاهرئة الأول 7 إل أن 
قال : 3 درن ما یی في وتكن مِنْ آياتِ لله واكم 4 

لذا کان لمات المؤمنين - رضوان الله عليہن اتر فعّال في نشر 
السنة » ولولاهن لضاعت أحاديث وأحكام ما کا لنطلع علا من 
غيرهن » ولاسيما الأفعال التي تقع ين النبي عي وأزواجه التي لا يلع 
علا أحڈ . 


)١(‏ قال « ابن كثير » في « البداية والنهاية ۲ (۹۲:۸): ( ومن حصائصها : أا أعلم تساء 
النبي ع › > بل هي أعلم النساء عل الإطلاق . قال « الزهري » : لو جُمع عِلم « عائشة » 
إل علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان عل « عائشة » أفضل ۔ وقال « ابو موس 
الأشعري » : ما أشكل علينا -أصحابَ عمد -حديتٌ قط فسألنا « عائشة » إلا وجدنا 
عندها مته علمًا . رواه الترمذي ). 

. ٣۳ : الأحزاب‎ )۲( 

. ۳١ : الأحزاب‎ )۳( 


+ 


الفصل الرابع : 


أثر الرحلة في تقحيص الحديث 

من مزايا أئمة ة العلم في الإسلام > ولاسيما أئمة الحديث وجامعوه كا 
الاإتحال » وملازمة الأسفار . 

فالرحلة إلى العلماء » والتقاءُ الحفاظ طريق عظم ني تثقيف العقول › 
وتنقيح العلوم » وتمحيص الحفوظ من الحديث » وها يقف الراوي بنفسه على 
سيرة الرواة في بلدانہم ويعلم قوتهم من ضعفهم » فضلاً عن الاستزادة من 
الحدیث » وحفظ ما لم یکن موجودًا عند علماء بلده وهل مصره › وهي 
بحاجة إل همة كبيرة . 

وللرحلة دوز كبير في تاريخ الحديث > في الجمع والّبّت . 

لتقد كان الطالبُ يبلغه الحديث بطريق الرواة الثقات فلا يكتفي بهذا › 
بل پرحل الايا والليالي حتی يأخذ الحديث عمن رواه بلا واسطة . 

کان الصحابة- رضي الله عنہم- -يقطعون اللسافات الکبیق في طلب 
الحديث الواحد . 

وقال « البخاريٰ » تعليقًا : رَحَلّ « جابرٌ ) مسي شهر إلى « عبد الله 
بن انس ) في حديث واحد . 

قال الحافظ « ابن حجر » في « فتح الباري » )١۷١-1۱۷۳:۱(‏ : 
( حرج اللصنف في , الأدب المفرد » و«أحمد» و« ابو يعلى ) ف 


~٤) 


مستبْهمًا » من طريق « عبد الله بن محمد بن عقيل » أنه ممع « جار بن 
عبد الله » يقول : بلغتي عن رج حديٿ سَمِعَهُ من رسول الله بر 
فاشتریت بعيرًا » م شدَدتٌ رحلي فرت | ليه شهرا حتى قدمبٌُ الشامٌ » 
فإذا « عبد الله بن نيس » فقلت لابواب : قل له : ( جابز » على الباب . 

فقال : « ابن عبد الله » ؟ قلت : : نعم . 

فخرج فاعتنقني › > فقلت : حدیت يث بلَعَنِي عنك انك سَمِعَهُ من رسول 
ال له فخضیت أن موت قب أن اة > فقال : معت رسول الله 
عو يقول : ‹ حشر الله الناسَ يوم القيامة عُراةّ ) فذكر الحديتَ . 

وله طریق أخحری ارجا جها « الطبراد“ ني ) في « مسند الشاميين »»› 
و( نمام » في « فوائده » من طريق « الحجاج بن دينار » عن « محمد بن 
المنكدر » عن « جابر » كان يبلغني عن النبي عه حديث في القَصَاص . 
وکان صاحبٌ الحدیث صر فاشتریٹ بعیرا فسرت حتی ورت مصر » 
فقصدت إلى باب الرجل . فذكر نوه . وإسناده صالخ . 

ورل « أبو يوب الأنصاري » إل « عُفَبةٌ بن عامر الجْهيّ » بسبب 
حدیټ يروپه فی الستر على على المسلم . 

رواه ( احمد ) بسند منقطع . وأخحرجه ر الطبراني ( من حدیث 
« مسلمة بن مخلد » قال آتاني « جابز » ققال لي : حديث بلغني انك 
تروپه في الستر . فذکره . ۰ 

فروی « بو داود » في « سننه » من طریق « عبد الله بن بريدة » أن 
رجلا من الصحابة رحل إل « فضالة بن عبيد »وهو صر في حديث . 

روی ‹ اللخطیب ) عن « عبيد الله بن عدي » قال : بلغني حديتٌ عند 


٤ 


علنّ » فجِفْتٌ إن مات أن لا اجه عند غیو › فرحلتٌ حت قدمت 
عليه العراق . . وبع ذلك يكر . 

ورَوّى « مالك » عن « يحيى بن سعيد » عن « سعيد بن المسيب » 
قال : إن كنت لأحل الام والليالي في طلب الحديث الواحد . 

وقي حديث « جار » دليل على طلّب علو الإسناد ۽ لانه بلغه الحديث 
عن « عبد الله بن اتيس فلم یقنمه حتی رحل» أله عن بلا عة" 
وأح رج « الخطيب » عن « أي العالية » قال : كنا نسمع عن 
اسسا ل ا کک فا ری ی رجا لیم » فسا میم 
) وفيه -أي : في تعليق « البخاري »-ما كان عليه الصحابة من احرص 
على تحصيل السْتّن النبوية ) ١‏ . ه . 

قال « الحا » في « معرفة علوم الحديث » ۷ - ۸ : (عن « جابر بن 
عبد الله » يشتري راحلة » ويسير من المدينة إلى مص ليسأًل « عقبة بن 
عامر » عن حدیث في ستر المؤمن م ببق أحد سواهما سمعه من رسول الله 


له ویژکد له « عقب » أنه مع رسول الله عه یقول : ١‏ من سر مؤمتا 


في الدنيا على خزيه سره الله يوم القيامة ). 

وهذا « أبو أيوب الأنصاريّ » على تقدم صحبته وكثة “ماعه من رسول 
الله له رح إلى صحابي من أقرانه في حديث واحد » لو اقتصر على 
سماعه من ب بعض أصحابه لأمكنه ). 

وروی « الدارسیٌ » في « سننه » في (باب الرحلة في طلب العلم 
واحتال مداع ف ) )| ۰ ( عن ۱ سر ین عبد اک ا ا : إن 


۳ 


وقال « أبو قلابة ) : لقد أقمتُ في المدينة ثلانًا ما لي حاجة اذ لا وقد 
فرغت منہا إلا أن رجلا کانوا يتوقعونه کان يروي حديًا فاقمبُ حتی قدم ( 
فسألقه ). 

ومن ارََحَل في سبيل العلم والرواية الأئمة : أبو حنيفة » ومالك 
والشافعي » وأحمد » وغرهم . 

ومن الحدثين جم غفير » وڀأتي ف الرعيل الال r‏ الأئمة 
البخاري > ومسلم » وأبو داوة » والترمذيٰ » والنسائي » ابن ماج 
والحاك . 
وإن منهم من لم يق طعمَ الراحة والاقامة والاستقرار طوال حياته . 

وي (أصحاب الحديث ) قال « الحم » في « معرفة علوم الحديث 
( ص ٣-۲:‏ أ( 

( آثروا قط ع الاوز والقغار ء على التنعم في الم والأؤطار » وتنعموا 
بالبوْس في الاسفار » مع مساكنة العلم والأحبار » وقتعوا عند جمع 
الأحاديث والآثار » بوجود الكسر والأطمار © ). 

ثم قال : (قد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم » وجعلوا غذاءهم الكتابة » 


f 


@™ 


جکر 


. الذَمَنْ : جمع الذمَة » مثل : سيذرَة » ودر > وهي اثار الدار‎ )١( 
. والأوطار : جمع الوطر » مثل : سيپ » وباب‎ 
. والوطر : الحاجة والبغية‎ 
. الكسر : حع الكسرة » مثل سيذرة » وير » والكسن : اة من الحير‎ )۲( 
. والأطمار : جمع الطْمْرٍ » مثل : حمل » وأحمَال » لطر : الثوبٌ الق‎ 


٤٤س‎ 


هرهم المعارضة » واسترواحهم المذاكرة » وكحلوقهم “ المداد › ونوهم 
السّهاد ”» واصطلاءهم الضياء » وتوسدّهم الحصى »> فالشدائد مع وجود 
الأسانيد العالية عندهم رحاءٌ » ووجود الرخحاء مح ققد ما طلبوه عندهم 
وس » فعقوهم بلذاذة السنة غامرة » وقلوُهم بالرضاء في الأحوال عامرة » 
عله السنة سرورهم > ومجالسنٌ العلم حبورهم ). 
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ر( الخلوق : ضَرب من الطيب . 
( السمّاد : الأرق . 


£ 


البلا 


رَد شبة رواية الحديث با معنى 


وفيه ثلائة فصول : 
(االفصل الأول ) :الروايةٌ با معنى مرتبطة بعصر التدوين . 


( الفصل الثاني ( :فة رواية الحدیث ٤‏ وشرط آدائه . 
الفصل الثالث ) :سببُ احتلاف روايات الحديث . 


۷ 


الفضصل الأزل : 


الرواية با لمعنى مرتبطة بعصر التدوين 
ذکر صاحب « مصادر اللغة ») : ۷ه نص « ابن الصلاح » وفيه 
شرو رواية الحديث بالمعنى » ثم عل عليه بقولٍ :) لکن هذه الشروط 
رکلھا تكد ضرورة العرفة بالعربية -يصعبٌ تحقيقها كلما تقدّم الرس » 
ووهنت السليقة » ونأب الديارُ برجال الرواية عن موطن العربية في الجزيرة 
فدخلها المساهلة ». 
۵ اقول - وبال التوفيق -: هذا التعقيب على عبارة « ابن الصلاح » غير 


مقبول إلا إذا كانت الرواية با لمعن مستمرة إلى أن تقوم الساعة . وکن 
ابن الصلاح ٠٤۳-۲‏ ه فة » يث » حجة » يعي ما يقول » وكاب 


« علوم الحديث » عمدة لمن جاء بعده فلا یسن حال ان نشك بہذا 
نص الرصين » وان يستطيع أحة أن بُخضرر لنا نصا من نصوص الأئمة 
الأثبات فيه تخطمة هذا النصٌ ولو تضافرت معه ام الدنيا قاطبة ؛ لأ الرواية 
بالمعنى مرتبطة بعصر الرواية فقط في حالة عدم تدوينها في المصتفات » ولابد 
لي من تسليط الضوء على « عصر الرواية ». 

فقد ثبت عن رسول اله حه أنه تى عن كتابة أحاديئه » فقال : « لا 
كوا عَئي » ومن کب عي غير ر القران يسه » وحدوا عي » وا 


-fA¬— 


اک 


حرج ب وین کب علی قدا ایوا مغك مر من النار 2 
٤‏ وسر ر الصحابة تايعون تناقلون السنة النبوية حفظًا ۱ وشفاکا 9 
څ انصرف العلماء ف مطلع القرن الثاني مر من الخليفة العادل ( عمر 
ان عر مزيز )-رضي الله عنه ال تدوين السنة النبوية ۽ ل نهم افو 
والسلام - عن کناب ها هر شه أن تلع بالفرآن ا کان الصحابة 
بکتبون ما ينز منه على رقا ع فلما عي القرآن الكرم » وشاع حفظًا وكتابة » 
وم ييق هناك خحشية من اخعلاطه با لحديث النبوي ا بق موجب اعام ک٠‏ 
السنة » بل أصبحث كتابتها راجب ؛ لأعما الطريقة يقة الو حدة 3 لصیانتا من 


وكثيرًا ما تدوز على ألسنة الفقهاء تلاز ي مقام التعليل القاعدة 
التالية : « الحكم يد عله ًا وعدمّا » أي : فیئبت بثبوتها » وينت 
ور مع عه بیو و : بثبوتها » وينتهي 
بانتفائها ° . 


)١(‏ أعرجه « مسلم ۲ في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الزهد والرقائق- باب التفبت في الحديث ؛ 
وحكم كتابة العلم ) من حديث « آي سعيد الخدري » ( <(TYAA:‏ 

(۲) يقال: رجل وَحڏ» واحد» ووج وؤجیڈ ومتوخد: مغر . وهي وَجِدَة. «القاموس». 
(۴) انظر « المدحل حل الفقهي العام » .IeAoe CfeAE:‏ 


- ٤۹ 


فبداً التدوين المي على رأس المة » وانتبى' بعد جمع الحديث في 
الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم » وهذا ما يسمى بعصر الرواية . 

أا امتأحرون عن عصر الرواية فيكون عملهم -في نهاية المطاف -ممذيًا 
وشرخًا واختصارا للكتب الصحيحة المشهورة . 


وبعد هذا البيان الموجز أقول : إن شروطً الرواية با معنى التي ذكرها « ابن 
الصلاح » مرتبطة بعصر الرواية » وعصر التدوين » المعتمد عل الحافظة 
الواعية » وصفاء الذهن » وقوة الذاكرة » وبعد تَذوين الحديث في بطون 
الكتب المصتفة والحامعة فإنه ليس لأحد أن َير لفط شيء من تلك الكتب 
ولزيد من الإيضاح لابد من كشف اللثام عن « صفة رواية الحديت › 
وشرط أدائه )» وسأضمنه شرح ألفاظ نص « ابن الصلاح ) بمشيئة الله 


ي ل ر 
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. ۷١ :) و( نحات في أصول الحديث‎ ۰٤۸ : » علوم الحديث ومصطلحه‎ « )١( 


: الفصل الثاني‎ ٠ 
. صفة رواية الحديث » وشرطٌ أدائه‎ 

الأصل ف التحمُل أن يتحمّل ما تحمله بلفظه على ترت تیب أدائه › لا یعیر 
شیا لا گل لمعا اذم یه » لا بر لا بزید »لا ينقص . م 
يديه على صفة ما تحمل . 

وورد فيه الحدیث : ١‏ ضر الله امراً مع مقالتي فأًداها کا معها > فرب 
مب أوع من سامع (. 

وجاءت رواية القرآن الكرم على ذلك وكيب کا حمل ودي کا سمح 
ویب » وواتر ئی لم ببق فيه ريبة ولا شك . 

أما رواية ة الحديث فدخلها الأداء با معني » والتقديم التأحير » والزيادة 
والنقصل » وهذا حلاف الأصل في التحمل والأداء » فهل هو جائز أو غير 
جائر ؟ 

ل : إن الأداء باللفظ واجب في أمور اتفقوا عليما : 

الأهر الأول : إذا م¿ يكن الراوي عالبّا عرفا بالألفاظ ومقاصدها › 
حبرا ما بحل معانما » بصيرًا بمقادير التفاوت بينها. 


(۱) « مقدمة ابن الصلاح ۲ ۳۳۳-۰۳۲۳۱ . 
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وأما كونه عالّا عارفا بالألفاظ فمعناه أنه عالم عارف بوضعها 
التحقيقي » واستعما ها في وضعها التأويلي » فيعلم ا لموضو ع للعام على ما 
وضع له » والموضوع للخاص فيما وضع له . وكذا المطلق والمقيد › 
وهکذا . 

ويعلم احكم والظاهر والمشترك والمترادف والمتواطىء والمشكك » ويعلم 
مت تكون الكلمة مستعملة في وضعها الحقيقي » ومتى تكون مستعماة في 
وضعها التأويلي يلي » ويعلم متى تكون دالة على معناها المطابقي أو التضمني أو 
الالتزامي » ومتى تكون دالة على العلة التي تعَدّي الحكم إلى ما سوى ما 
تدل عليه » وما منطوقها ؟ وما مفهومها ؟ وهكذا . 

أما كونه عالاً قاصدها فالمراد عالمًا باستعما ها في الموضع الذي قيلت 
فيه » أهو المعنى الحقيقي » أم ا لمعنى الجازي » أم الكناي أم التعريضي ؟ وما 
المعنى المساق فيه اللفظ » وما المعنى المأخوذ منه غير ما سيق اللفظ له ؟ 
رهل فيه اقتضاء ؟ هل فيه إشارة ؟ هل فيه إياء ... ؟ اخ . 

وما کونه خبیرا بما يحل معانیها فيعلم الفروق الدقيقة بين الألفاظ › 
والاستعمالات » فرب تقديي يفيد حصرا غير مقصود › ورب لفظ 
مرادف » فيه معن لیس في مرادفه . 

وأما كونه بصيرًا بمقادير التفاوت بينها فيدرك ما فيا من عموم 
وخحصوص » وإطلاق وتقييد » ومنطوق ومفهوم » إلى غير ذلك . 


قال « الغزاليّ » في « المستصفى » : تقل الحديث بالمعنر' دون اللفظ 
حرام على الجاهل بمواقع الخطاب » ودقائق الألفاظ . 


OMA ON) 


۴ 


سرج کر 


الأمر الثاني : ما تضمتته بطون الكئب المصنفة وال جامعة » وغيرها . 
فانه لیس لأحد ن غير لفظ شيء من کناب مف » ویشبت بدله فيه لظا 
٠‏ آخر بمعناه ء وذلك لوجهين : 
الوجه الأول : أن الرواية بامعنی إا رص فيا من رَعصَ لا كان علمبم 
) في ضبط الألفاظ والجمود عايها من الحَرّج والنصب » وذلك غير موجو 
فيما اشتملت عليه بطو الأوراق والب . 
الوجه الثاني : أنه إن مَلَكَ تغييرَ اللفظ » فليس يمك تيبر تصنيف 
غیره ٩‏ حتی يتصرف فيه ينغيب واتبديل » وازيادة ولتقص ۰ ٠‏ 
الشر الغالث : - صرح به «الزركشي » - أن یکون ما تعب تعبڌ بافظه 
فإنه تجب الرواية باللفظ » كقوله في الحديث : « ونبيك الذي أرسلك » . 
الُر الرابع : جوامع م الكل © . قاله ( السيوطيٰ » 


الرواية با معني : 


هى أن يودي الراوي ما تحمُلةُ لا بلفظه » بل بلفظ خر يودي معناه › 


(۱) « شرح مسلم للنووي ٩‏ (۱ : ۹( 
١ )۲(‏ الكفاية » : ٠٠٠٤‏ و« تدريب الرأوي » ٠٠۲:۲‏ . 
قال « النطابي » : هو إيجاز الكلام »> مع إشباع المعالى . 
وي « صحيح البخاري » : 
بلغتي أن جوامع الكلم أن الله يجمع ما في الكنب التقدمة من الأمور الكثية في أمر واحد ؛ 
أو أمرين . ونحوه . 
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والتغيير يكون بالتفصيل إن كان الأصل جملا » أو بالإجمال إن كان الأضل 
مفصلا » أو بالاقتصار على بعض رترك بعض » أو بالتقدم والتأحير » أو 
بزيادة قيد يعتقد أنه ملاحظ » أو بحذف قيد يَرّى أنه لا فائدة منه › أو 
بمرادف يعتقد أنه مساو » أو نحو ذلك . 

واختلف فيه السلف » وأصحابٌ الحديث » وباب الفقه والأصول > 
فيما عدا تلك الصور التي سبقت في وجوب الرواية باللفظ على أقوال : 

الأول : قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والاصول : لا يجوز 
إلا بلفطله . وإليه ذهب ر ابن سيین » و « علب » و( ابو بکر الرازي ( 
من الحنفية . وروي عن « ابن عمر ». 

والحجة فيه : أن ذلك هو الأصل والعزمة › ولا يصح العدول عنه إلا 
بحجة معتمدة » وليس تم ما يصلح لذلك . 

الثاني : قیل : يمع في حدیث رسول الله ع » ویجوز في غیو” . 

والحجة فيه قوله عه : « رب مبأخ أوعى من سامع » » فإذا رواه باعنى فقد 
أزال عن موضعه معرفة ما فيه . 

الثالث : قيل : إن نسي اللفظ جاز وإلا مُنع . قاله « الماوردي ». واللحجة 
فيه : أنه نَمل اللفظ والمعنى » وعجر عن أداء أحدهما فيلزمه أداء لاحر › ولاسيما 
ان بره قد یکون کسًا للأٌحکاء ٩”‏ . 


الرابع : قيل : جوازه لمن يحفظ اللفظ » ومَنْعّه لمن سيه . 


.)٠١٠١٠:۲( و«تدريب الراوي»‎ ۲۸۸ :٠ الكفاية‎ « )١( 
.)٠١١:۲( :) تدريب الراوي‎ « )۲( 
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والحجة فيه : أن الحافظ للفظ متمكنٌ من التصرف فيه دون من نسيه . 
) ا لخامس : قيل : يجوز ذلك للصحابة » دون غيرهم . جَرّمّ به « ابن 
١‏ العرني ». 
) ولحجة فيه أا لو جواه لكل أحد ٠ا‏ كنا على فقة من الأنبز 
بالحدیث . والصحابة اجتمحَ فيہم أمران : 

الأول : الفصاحة والبلاغة جبلة . 

الفاني : سماعهم أقوال النبي حي » ومشاهدتهم أفعاله فأفادهم 
ذلك عقل المعنى جملة » واستيفاء المقصود كله 

السادس : قيل : جوز بإزاء مرادف . 

قال « الغزاليّ » : وقال فريق : لا يجوز له إلا إبدال اللفظ با يرادفه 
ویساوپه في ا معنی > ا يدل القعوة با جلوس » والعلمٌ بالعرفة » والاستطاعة 
بالقدرة » والإبصارٌ بالإإحساس بالبصر » والحظر بالتحرم » وسائر ما لا 
شك فيه . وع الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم . 

والحجة فيه : أن المرادف دال على معنى مرادفه » فلا تغيير فيه يترتب 
عليه تغيير في المعنى . 

السابع : قیل : إن کان موجبه عِلْمّا جاز » وإِن کان موجبه عَمَلاً ۾ 

والحجة فيه أنه إذا كان مدلوله علمّا قطعيًا فا معول على المعنى » ولا تجب 


ر( في « أُحکام القران » کا فی « تدریب الراوي ): )۱١۱:۲(‏ . 
(۲) وانظر « الكفاية ١ CTY. : ٠‏ ود الحدث الفاصل » : ٠۳١‏ . 
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مراعاة اللفظ . أما إذا كان مدلوله إيجابَ عمل ظني فالمعول عليه دلالة 
اللفظ المروي حتى يعتمد عليه في وجوب العمل . 

الامن : وهو قول جمهور السلف والخلف من الطوائف > منهم الأئمة 
الاربعة > وهو الحواز في جميعه إذا قطح بأداء العنى . 

وما نقل عن « مالاك ؛ من امع حلا من تشدده في باء القسم وتائه مع 
کونہما مترادفین وله ) ابن الحاجب » » وصاحبٰ مُستلم الثبوت بأنه 
محمول على المبالغة في الأحذ بالعزية » والعمل بها > لا أنه لا يرخص النقل 
بالمعنى . 
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.)۴۰٤:۸( وه فتح الباري؛‎ ۰)۰۲: ۲( ٩ تدريب الراوي‎ ١ . العلم كالعقائد »> والعَمّل كالتعبد‎ )١( 
. ۲۹۳-۲۸۸ : 6 آنظر « المنبج الحديث في علوم الحديث : قسم الرواية‎ )۲( 
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الفصل الثالث : 


إما أن يرجح احتلاف ألفاظ الحديث التواردة على معنى واحد إلى الرواية 
بالمعنى. 


وإما أن يعود لاحتلاف مجالسه مه بتعدد الأزمنة والأمكنة » وا-حوادث 


والأحوال » والسامعينَ والمستفتينَ » والمتخاصمينَ والمتقاضينَ › والوافدين 


فكانت ألفاظه عه تختلف في كل ذلك » إجارا وإطنابًا » ووضوخًا 
وخفاء وتقديكًا احيرا » وزيادة ونقصانًا » بحسب ما تقتضيه الخال » 
ويدعو إليه امقام ) 

فقد يسال عن أفضل الأعمال ماد » فیجيبُ کل سائل بجواب غير 
جواب صاحبه » أو عن أفضل الجهاد فيذكر لكل مستفت نوعًا من أعمال 
البر غير ما يذكره للاحر » أو عن أحب أنواع الصدقة » فيذكر هذا غير ما 
يذكره لذاك » أو يسال عن معنى ابر والإنم » فتتعدد أجوبته بتعدد 
السائلين » وهكذا . 

ن مَنْ لا علم عنده أن هذا من باب التعارض » أو من عدم ضبط 
الرواة . والرسول الكرم به لا يلترم بأن يعي لفظًا معينًا-في غير القران 


والقراعات -قد تلفظ به من قبل » لأنه المشرّ ع  .‏ وما ينطق عن الْهَرّى » 
إن هو إلا وَحيٰ يوی 0 . 

انظر إلى اخحتلاف ألفاظ الأذان والاقامة والتشهد » والأذكار في 
الصلوات وبعدها » والأدعية فيها وني غيرها » والرواة في جميع ذلك عدول 
ضابطون . 

فيظن من لا عِلْمّ عنده أن هذا من باب التناقض »أو أنه من عدم ضبط 
الرواة » أو من الرواية با معنى . 

والواقعٌ أن كل ذلك كان بتعلم منه ع إشارة إلى جواز ا جميع » وأن ني 
الأمر سعة وتيسيرًا على الأمة . 

ثم انظر تعاليمَةُ للوفود > ووصاياه القيمة لمن يهم إلى الأقطارء 
معلّمين ومرشدين » وَكيةُ للملوك والحكام تدكا حافلةٌ ببالغ الات » 
ونافع الوصايا » مع تفنن في القوْل » ورعاية للمناسبات » وخطاب الناس 
على مقدار عقوم . 

ولقد کان لرسول الله عو حلب ٠”‏ في الجْسّع والأعياد » والغزوات » 
ومهمات المسائل » وجسام الأمور » حدر فيما وينذر » ويبصر فيه ويرشد › 
ويذكر قواعد الإسلام » ومعالم الأحكام » وأحوال الجنة والنار » وأشراطٌ 
الساعة » وعذابً القبر . 


. ٤:٣ : النجم‎ )١( 


(۲) حب : جمع حخحطبة » مثل : غرفة » وغرف . 


ومن البدينٌ في ذلك اختلاف ألفاظه باحتلاف المناسبات » والإطالة 
والقصر تبمًا ا تقعضيه الأحوال . 

سیل أن ید که داه لشو ي کل س" 

وهل ترىئ في أحاديثه المتنوعة تناقضنًا أو اخحتلافا ؟. 

فكيف يقال : إن الرواة لم يضبطوا ما “معوا فترحصوا في الرواية با لمعنى » 
فكان من ذلك التناقض والااحتلاف ؟ اللهم لا هذا ولا ذاك » ولكنه 
الحكمة في التعلم » والرعاية للمناسياتِ » والتلطف في تبليغ الوحي 
الإلهي » وإعطاءُ ما يناسب الافراد والجماعات » من العظات › وبيان 
الأحكام . 

وما لنا عد وكتابُ الله-تعال'-الذي بت بالتواتر حفظًا وكتابة فيه 
اة الواحدة لنبيّ من الأنبياء ُذكر في جملة سور منه على وجوه شتى » 
فتارة تذكر كلها كاملة » موجزة أو ميسوطة » وتارة يُذكر طرف منها في 
سورة وطرف آحر في سورة أخرى » موجرًا ذلك الطرف أو مبسبوطاً > 
كل ذلك مع اختلاف الألفاظ » وتنو ع العبارات » كا هو الحال في قصة 
آدم ونو ح وإبراهم وموسى وعيسى -عليهم الصلاة والسلام-. 

فهل في تصرف القول في كل قصة من قصص الأنبياء مثلا تناقضَّ 
واختلاف » أو أنه الح من بك » يصق بعضه بعضًا » وشرح المُجْمَل 
فيه بالفصل » وبُضَمٌ ّرف من القصة الواحدة في موضع إلى طرف منبا في 
موضع اخر . فاعم اطرات القصة ؟. 

أجل » كل ذلك كان لاحتلاف المقام » ورعاية الحال »> كا يعْلمهُ 
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الراسبخون في العلم » قائلين : ٭ کل من عند را . 

فإذا كان هذا الاحتلاف مألوقًا في القرآن الكرم » وهو ثابت بالتواتر › 
٠‏ فما المانع أن يكون الحديث البو فيه هذا الانحتلاف في الفكرة الواحدة . 
لله قد صان كتابةُ عن الشبهات . ليضربَ لنا فيه الأمثال على صدق 
السنة : # وما یکر إلا ووا الالبّاب ب 4 . 

قال «( علي القاري » في « شرح رة الفكر »: ¥ : li)‏ 
قوله أي : أبن حجر-: ( ویدل عليه أي : على الرواية بالمعنى -أيضًا 
رواية الصحابة ون بعدهم القصة الواحدة بألفاظ ختلفة ) فمدفو ع بأنه 
إما محمول على تعدد الواقعة . أو على نقل المعنى بالضرورة ) 

وقد قال «ابن العربي» ذ في «شرحه للترمذي») (۷:۱۳. )٠‏ - في قل 
الحديث عل معني -: هذا أصلل اختلف الناسٌ فيه » وأقوی دليل عليه 
آمران ذكرناهما في القحيص : 

أحدهما : أن الله-تعال -ذكر عل معني معاني كثية في كتابه 
العزيز » وخاصة خبار الأنبياء » فإنه حبر عن العنى بألفاظ مختلفة » منها 
طويل » وقصير » ومستوفى» وبعضٌ مع التقديم لآخره » والتأحير لأَوّله » أو 
ذكر الوسط من الحديث وحده . 

الثاني اماع الأمة على قبول خبر الصاحب » وهو يقول: مر 
رسول الله ری بکذاء ونھیٰ عن کذا . وهذا تقل بالمعنیٰ » ولکن لا یجوز 


(۱) ال عمران : ۷ . 
(۲) البقرة : ۲۹۹ وال عمران : ۷ . 


اس 


ذلك-اليوع -لأحر إلا أن یکون فقيهًا » فصيسًا » يعلم الألفاظ ومواردها › 
والفقة ْ وما حه (. 


- ركان الصحابة -رضي الله عنهم -إذا اضطروا إلى الرواية بالمعنى » أو 
ضكرا فى اللفظ النبويّ » أو في بعضه » أوردوا عقب الحديث لفظا يفيد 
لصون والاحتياط » وهم أعلم الناس بمعاني الكلام ؛ لعلمهم با في الرواية 
با معنى من الخطر . 


قال « ابن الصلاح » في ( مقدمته ) : ۳۳۳ : (ينبغي من رزوی حدیتًا 
با لمعن أن يتبعّه بأن يقول :) او ک) قال < أو : ( حو هذا )» وما أُشبه 
ذلك من الألفاظ “ . رُوىَ ذلك-من الصحابة-عن « ابن مسعو )» 
و أي الدرداء )› و( انس )- رضي الله عنہم -. 

قال « الخطيب » : والصحابة أرابُ اللسان » َعَم الحَلّق معاني 
الكلام » ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزًل ؛ لعرفتمم بجا في الرواية 
على المعنى من الخطر ). 

فالخلاف في جواز النقل بالمعنى في غير ما دون في الكتب » أما ما دون 
فلا . وتدوينْ الأحاديث وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية › وحين 
کان كلام أولفك على تقدير تبديلهم يسنو غ الاحتجاجٌ به > وغايته يومعذ 
تبدیل لفظ يحتج به » بآحر كذلك » ثم دون ذلك البدل » ومْيْعَ من تغيبو 


(1) اقظر « شرح النووي » ١(‏ : ۲) . 


ا م 


ونقله بالمعنى» فبقي حجة في بابه صحيحة“. 

ومن ثم يتبين لنا دقة نظر المحتجين بالأحاديث على القواعد . وأكثر 
تأدية الصحابة للحديث النبوي على اللفظ لاسرع منه عا یحرصون 
على ذلك اشد الحرص وأبلغه ؛ ل رسولٌ اله اأص العرب ؛ ولان 
احادیثه دين « وما ينطق عن الهوى إن هو إل وحي یوحی ). 

وساعدهم على ذلك أمور © 

حوافظهم الواعية » وأذهائهم الصافية » وقلوبهم العاقلة » وسل 

التاريح الصحيح من ذلك العَجَبَّ العْجَابَ » فقد كانوا يحفظون 
لقصائك » والحُطبَ الطويلة » بسماعها مرة أو مرتين أو ثلانا » ثم تبقى 
في أذهانهم ما بقوا ؛ لأنهم قوم امون ( دواوینهم صدورهم ٤‏ وكتبهم 

حوافظهُم » نمت فبهم ملكة الحفظ بالممارسة » ومن الخطاً أن يقاسوا 
على الأمم الأحرى » أو يقاسوا علينا في هذا العصر . 

ثانا : دوين كثير منهم لأحاديو عب كتابةً » حشية أن يضيعَ منها 
شيءَ عن آذهانهم . 


)١(‏ وبذلك يَسقط قول الملحدين : « إن الرواة تناقلوا الحديث بألفاظهم في جميع 
العصور ». قال الدكتور محمد محمد أبو زهو في ١‏ الحديث والمحدثون » : ۲١۷‏ : « إن 
الرواية بالمعنى كانت قبل فساد اللسان العربي » ومن أئمة كبار في اللغة والشر ع ما » وكانوا 
يرونها رحصة عند الاضطرار » ركان نسيانهم فليا بل نادزا » فإن كان ففي بعض حروف 
العطف » أو المفردات » أو بعض الجمل ». وانظر ١‏ خزانة الآدب ) ٠:1(‏ . 

(۲) « الحديث والمحدّثون » ۲١۹‏ . 


۲ 


٠‏ فكان هذا التدوينْ الشخصي إلى جانب الحفظ في الصدور من أكبر 
العوامل على صَونِ الحديث > ا سمح منه عر . 

اا : تلك الجالس التي کانوا یعقدونا ؟ لحمل الحدیث وروایته › 
تلك الرحلات إل الأمصار الختلفة لذلك » فكانت هذه وتلك ما أعانت 
٠‏ على بقاء حفظ السنَة في أذهانهم » وضبطها في صدررعم : 
وقد م تاه ف بایغ عنه » فصدعوا با اموا » وتسابقوا إلى أذ 
القرآنِ والحديث وتَحَمُلِهّا . فرضي الله عنهم » وأثابَهم أعظم المثوبة . 

من أجل ذلك نقول » ونحن مطمئنون : 
م إن الروايةً بالعنى كانت قبل فساد اللسان العري » ومن أئمة كبارِ في 
اللغة والشر ع مما » وكانوا يرونها رحصة عند الاضطرار » ركان نسياهم قليلا 
نادرًا » فان کان ففي بعض حروف العطف » أو المفردات “» أو بعض 
الجمل . 

ولیس لدینا علم من العلوم سعد باتصال الأسانيد بالغقات الضابطين › 
وتنوع تلك الأسانيد > ومعرفة أحوال الرواة > من جهة شيوخهم 
وتلاميذهم » وتعديلهم وتجريحهم › وحلهم وترحاهم ومواليدهم ووفياتہم › 
مق علم الحديث النبوي » ففيه من كتب الرجال والطبقات في جميع 
العصور والأمكنة ما تستطيع أن تكشف به على تاریخ کل راو من رواة 
الحديث » وما قيل فيه . ولو حاولت أن تفعل ذلك أو بعضه مع رواة 


. ٤۸ :6 انظر « نزهة النظر شرح تَحْبَة الفكر‎ )١( 


۳~ 


الأدب» أو مع رواة تاریخ » أو غيرهما من العلوم » لالتویٰ عليك البحث » 

وأذْرككَ العجز » مهما أوتيت من سَعَةٍ الذهن » وَرفرة المراجع » وسعة 
لاطا 

وقد آاح۔ الہ عز وجل - هذه السنة النبوية المباركة » أن بخدمها في کل 

عصر ومصر أئمة كرام بررَة » وأعلامٌ ثقات مَهَرةَ ۽ لاما شارحة للقران » 
فة لقاصده » مقتضئ قوله -تعال -: ل وأثرفا ليك الذكر ن 
للتاس ما رل ايهم 4“ فكان حفظها حفطًا للقرآن » والعناية با أحذاً 
وتحملا » سنا ومتنًا » عناية بالقرآن » الذي ضهن الله بقاءه على الدهر » 
بقوله : 4 إا تخر حن رتا الذكَر وا لَه لَحَافظونَ 4 . 
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٤ : التحل‎ )١( 
. ٩ : الجر‎ )۲( 


4 س 


قالوا : ل « ابن برهَّان » انس شدید بعلم الحديث . إلا أن الحديت 
نبو لم يل منه ومن حوبي البصة عناية ظاهرة عند احتجاجهم لقواعد 
النحو » فقد راوه بى بالمعنى دون اهام باللفظ . 
أقول -ربالله التوفيق -أَوردَ «الخطيبُ» في «تاريخ بغداد» )۱۷:١١(‏ 
كر «عبد الواح بن عل بن برها » أبي القاسم » العُكبرِيّ » وأفاد 
,: (أنه کان مضطًا بعلوم كثيرة » منها : النحو » واللغة > ومعرفة 
السب > والحفظ لأيّام العرب » وأخبارٍ المعقدمينَ ) وقد نعته بالعبارة 
الرقيقة التالية : (وله انس شدي بعلم الحديث ). 

ولا يكاد ينقضي عَجَّبي حينا ارجح إلى كتابه « شرح اللمع »» وهو 
أحد نوميه“ » فأجيل النظر في شواهده فار يستشهد ما يربو على 
خمسين وسبعمائة آية من آيات الله البينات . 


)١(‏ ذکر د . فائز فارس في قسم الدراسة ل ٠‏ شرح اللمع » : ٠١‏ أن ل« ابن برهان » كتابين 
انين : أحلها : « أصول اللغة » وقد أشار إليه ١‏ حاجي خليفة » في « كشف الظنون » 
(1 :1( › أفاد أنه لم يعثر على نسخة خحطية منه . 

وثانيهما : شرح اللمع . و« اللمع » من مصنفات « ابن جني » وقد جمعه من كلام 
شيخه « أي علي الفارسي » وهو كتاب لطيف في علم العربية . 


- 


کا قر في كتابه ما يزيد على أربعمائة بيت من الشعر العرني القديم ما عدا 
الرجر » ولقد ميت الأمنال عنايةٌ كافية منه » فذكر بضعة عش ملا . 

کا أنه لم يقصر في ذكر أقوال العرب » بل جَمَعَ كتابه طائفة كبية 
مہا . ) 

وحينا طوف في « شرح اللمع » وبع أبوابة وفصولةُ وأحياءه وال 
لنستهدي حدیٹ رسول اله عه صاب جخيبة امل » واتظفرُ إل بعدّة 
أحاديتٌ » بعضُها الصحيح وبعضها العليل . 

وكنْتٌ اود من ‹ ابن هان ) مادام صاحب نس شدیو بعلم احدیث 
أن بتر علينا باقة سكي من مشكاة النبوة بی ا المکانُ ویش انحو 
بها زره » فتتعطر مالس درس النحو بنسم رجه » ولکنه لم يفعل 

وأنحوفُ ما حاف على دارس غير عَوّاص أن يه من عبارة «الخطيب» 
عن (ابن برهّان) : «له انس شدي بعلم الحديث» أنه على علم جم في فن 
الحديث الشريف 

ومن عبارة «ابن ماکولا» في «الإآکال» (۱ )۲٤۷ ۰۲۲٦:‏ أنه کان من 
أصحاب «أي عبد الله بن بط ونه مع منه حدیًا کٹیرا-وغیر حاف 
عل من له صر بعلم الرجال أن «ابنَ بَطَةَ» من حفاظ الحديث الأفذاذء 
وهو من قیل في ژائه: 

هيات ان ياټي رمان بمنله إن اران يله لبخي ٩‏ 


() قائله تلمیده « ابن شهاب ۾. کا في والاعلام» ٤(‏ :¥(. وله ترجمة حافلة في «شذرات 
الذهب ) .)١١٤-١١۲۲:۳(‏ 


س اا س 


فيستتت أن « ابنَ برها » صاحبٌ حدیټ » وهو لا ي يَحمَح به على 
إثبات القواعد . وفي ذلك دلي کبیرٌ على آنه لا بستشهدبالحدیث النبوي 
في تقعيد النحو » ومعرفة اللغة . 

فأقول للشداة الدّارسين -وبالله التوفيق - : 

لا یتکس يسوا » ف ابن برهن » نوي » لغوي بلا منازع » وهو -وإن 
کد دت ای ولم ابیت د رکه من ع من هان بل م 

يَصِفة أحدّ من الأثبّات بأنه من حفاظ الحديث ورجاله . 

فما کونه شدید لالس بعلم الحديث فهذا من مات المؤمنين 

وما كونه من أأصحاب «ابن بَطَةَ» فالصُحبَة تثبتٌ بعدّة مات » بل 


فقد کر لنا « ابن بشکوال » في «الصلة» (۲ : )٠١١‏ (أن «أبا عبد 
الله محمد بن أحمد بن بذر الصدَفیّ )- ٤٤۷‏ ھ را « الموطاً »“ على 
شیخه ( المنذر ) في يوم واحد ). ناهيك إلى أن ماع « ابن بُرهان کان 


في سن صغية دون سن ال حلم . 


.) جملة و لم يصفه أحد ) حبر « هو‎ )١( 
صف الإمام « مالك » « الموطاً ۲> وتوحى فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز » ومزجه‎ )۲( 
.» بأقوال الصحابة والتايعين ومن بعدهم . قاله « ابن حجر » و« العراقي‎ 

وقال « السيوطي »: وما من مرسل في الموطاً إلا وله عاضد أو عواضد » فالصواب أن = 


¥ 


والغالب أن من كان تلقيه للحديث في هذه الس لا يستوعب إلا 

ذكروا وَفاة ( ابن بَطَةَ ) اا کانت سنة ٤۳۸ھ‏ » أو ۳۸۷ھ . 

وقد ذکرٌ ‹ ابن الأثير» في « الكامل» (۸: ۱۰۰) عن «ابن برڙهان ) 
آنه توفي سنة ٤٥٩‏ ھ عن سر جاوزت الفانين . فیکون ) ابن بطة » قد 
توي » و « این برهان » له من العمر ما يزيد قليلا على عشر سنين أو 
ينقص . 

وهذا أكون قد الت اللبس > وكشفت القناع عن مكان « ابن برهان ) 
من علم الحديث النبوي » والله أعلم بجحقيقة الحال . 
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۴ 2 فو Ê ١‏ 
= الموطا صحیح کله » لا یستفتی منه شيءٌ . 
وقال ١‏ الشافعيٌ ١‏ : ما ظهر على الارض کناب بعد کتاب الله » أصح من كاب ٠‏ مالل ». 
انظر ما كتبه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في أول « الموطاً ». 
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6 تعقيب الدكتور « محمد محمد أبو شهبة » 


على ١‏ حمرد أبو رية »(*) 

قال الدكتور ( محمد محمد أبو شهبة ) في کتابه « دفاع عن السنة : 
J): ۲»‏ إنه س - يعني : أبارية -أفاضَ ف بیان وجهة ة نظر الذين ا بحتجول 
بالأحاديث على إثبات القواعد النحوية واللغوية ¢ وغرضه من هذا بیان ضرّر 
الرواية با معنى » وأنها حَدَتٌ بعلماء اللغة والنحو إلى عدم الاستشهاد 
بالأحاديث . 

ركانت الأمانة العلمية تحنم عليه أن يعرض لبيانِ وجَهَة نظر القائلين 
بالاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية والصرفية › ولاسيما ومنم إمامٌ 
جليل هو « ابن مالك » صاحبُ الألفية المشهورة » ثم بعد ذلك يرجح ما 
يراه > ولكنه الترمَ رايا حصب له »> واكتّر من النقول عن اصحابه »> ولیس 
هذا من شيمَة الباحث المنصف التريه ). 


)=( تمت الاب الثاني ) الذي عقدته ل« رد شيهة روأية الحديث بالمعنى ) بهذا التعقيب 
لمناسبته الظاهرة بالباب المذكور . ) 


ہہ ۹ 


ربیكف 


رَد شہة رواية الأعاجم 


وفيه ثلاث فصول : 
(الفصل الأول): شرائط الراوي » ومقاييس الحدثين . 
(الفصل الفاني: اعبت في رواية الحديث . 
(الفصل التالث): م ةمات عدالة الراوي . 
© تعقيب الدكتور « تام حسان ». 


الفصل الأؤل : 


شرائط الراوي 


ومقايسس احدثن 


اجْمَعٌ الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشرط في الراوي أن 
کرت عط شاط تا ریه بن یکن سلتا اقا ا سیا ر 
أسباب الفسق > وحوارم المروءة متیقظًا غير مُعٌفل > حافظا إن حدّث من 
حفظه » ضابطا لکتای من التبدیل والتغیبر إن حت منه » عالما ما ُحیل 
امعنى إن رزوی به . 

فلا يقل حر كافر وجنويٍ » ولا صغير-على الح -ويجب أن 
يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا ميا . 


وقد عقد « السرخسى ) في ( أصوله ۲ ۰-۳:۱ فصلا في 
بيان شرائط الراوي حدًا » وتفسيرًا » وحكمًا » فيه علم غزير » بأسلوب 
رشيق » وتسلسل دقیق » لذا اردب عرضةُ بإججاز مفيد ؛ لنرى هل من 


(۱) هذه عبارة « النووي ( ف ( تقريبه { بشرح ١‏ السيوطيّ » ف ل( تدريبه ) 
( ۱ : ۳۹۰۹ - ۳۰۱ ) بتصرف . 
۲9( و الكفاية » : TE‏ . 
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٠‏ شروط الراوي أن لا يكون أعجميًا ؟ وقد قال : الحديث لا يسدَشهد به ؛ 

: ۰ لأنه من رواية ة العجم والمولدين ل من يحسن يحسن العربية 1 فأدوها عل قدر 

السنتم“ . 

› فقال : ( شرائط الراوي 8 العقل » والضبط » والعدالة‎ ٠ ٠ 

والاسلام ° 

٠‏ أما اشتراط العقل فلن احبر الذي برویه كلام منظوم » له معنى 
معلومٌ » وابد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد > ليكون قوله كلام 


عبرا » فالكلام المعتبر شرعًا ما يكون عن تييز وبيانٍ » لا عن تلقين 
وهَذَيانٍ .. 


والعقل نور في الصدر » به ببصر القلبٌ عند النظر في الحجج » فهو 


. منزلة السراج » فإنه نور صر به عند النظر > فتریٰ ما يرك بالحواس » لا 


أن السراج يوب رؤية ذلك » ولكنه يدل العينَ عند النظر عايه » فكذلك 
نور الصدر الذي هو العقل يدل القلبَ على معرفة ما هو غائب عن الحواس 


. )٠٠١:١( ) همع الموامع‎ « )١( 
هذه الشروط الأبعة لبك منها لقبول الرواية » فلو فقَدَكًا الراوي » أو فقد بعضَهَا رَدَبتُ‎ )۲( 
روایتة » ورك حديثةُ . وإلى هذه الشروط توول أقوال نقاد الحديث من قدامى ومتاأخرين .«علوم‎ 
. ۱۲١ :۲ الحدیث ومصطلحه‎ 
» وشرط العقل يرادف عند الحدثين مقدرة الراوي على التمييز فيندر ج تحته البالع تحمّلا وأداءٌ‎ )۳( 
والصنبي المميز تحماد لا أداءِ . فقد لوحظ في شرط العقل البلوغ ضمنًا ؛ لأن في وسع الصبيّ أن‎ 
يتحمل الرواية » ولكنه لا يؤدا إلا بعد بلوغه . انظر « الكفاية » ( باب ما جاء في صحة “ماع‎ 
. ٠١۳ الصغير):‎ 
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من غير أن يكون موجبًا لذلك » بل القلبُ يدرك بالعقل ذلك بتوفيق الله 
تعالى . 

وهو في الحاصل عبارة عن الاحتيار الذي يبتني عايه ا مرء ما يأتي به » وما 
يذر نما لا ينتهي إلى إدراكه سائر الحواس ؛ فإن الفعل أو الترك لا يعتبر إلا 
حكمة ٠‏ وعاقة ية » ولعاقة الحميدة لا تعحقق فيما أي به الإنسان » 
من فعلل أو ترك له إلا بعد التأمل فيه بعقله » فمتی َرَت أفعاله على سن 
نمال العقلاء كان ذلك دلیاد لتا على أنه عاق مي » وان فمل وقول و 
يخلو عن حكمة وعاقيةٍ حيدة . 

والعقل لا یکون موجودًا في الأدمي باعتبار صله » ولکنه محل من ححلق 
الله تعالی - -يحدث شیا فشي » ثم يتعذر الوقوف على وجود کل جزء منه 
بحسب ما يمضي من الزمان على الصبي إلى أن يبلغ صفة الكمال » فجعل 
الشر ع الحد لمعرفة كال العقل هو البلوغ » مع انعدام ”“ الآفة تيسيرًا للأمر 
علينا . 


ويصح ”ماع الصبي وتحمله للشهادة قبل البلوع إذا ا » فقد 
کان ني الصحابة من مع في حالة الصغر › وروی بعد البلوغ » وا 
روایته مقبولة . 


» في الأصل « انعدام » ولم ترد عن العرب ؛ لأن انفعل مطاو ع في الحسيًات » كانطلق‎ )١( 
. وانكسر » وانفتح الح قاله شيخنا العلامة الدكتور عبد العظم الشتّاوي . حفظه الله‎ 

(۲) قال « الخطيب » في « الكفاية »: ٠١٠١‏ : ( ممن كارت الرواية عنه من الصحابة » وكان 
ماعه في الصغر : « أنس بن مالك » و ١‏ عبد الله بن عباس » و ١‏ أبو سعيد اللخدري » . وکان 
( مود ب بن الربيع » يذكر آنه عقل مجة مجُها رسول الله عه في وجهه من دلو کان معلا في 
دارهم » وتوني رسول الله یله وله مس سنین ). 
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وصار الحاصل أن العاقل نوعان : 
e‏ من يصیب يصيب بعض العقل على وجه يتمكن من المییز به بین ما يضه وما 


ا ينفعه » ولکن ناقص في نفسه » كالصبيٌ قبل البلوغ »› والمعتوه الذي 


: يعقل . ~~ ت 
موعاقل » هو كامل العقل › وهو البالغ الذي لا افة به . فإن بالافة 
٠‏ يستدل تارة على انعدام “ العقل بعد البلوغ كاجنون » وتارة على نقصان 
العقل كا في حق المعتوه » فإن انعدمت الافة كان اعتدال الظاهر كالبلوغ 
دليأا على كال العقل الذي هو الباطن » والمطلق من كل شيء يتناول الكامل 

منه » فاشتراطٌ العقل لصحة خبره على وجو يكون حجة دليل على أنه 
يشترط كال العقل في ذلك . 

ثم قال : 

وأما الضبط ”؛ فلأن قبولّ احبر باعتبار معنى الصدق فيه » ولا يتحقق 
ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حين السماع إلى حين الرواية . 


(1) الأضل : «انعدام ‏ . وعرفت ما فيه . 
(۲) ویرید الحدثون بضبط الراوي ماعه للرواية کا يجب » وفَهُمَةٌ ها فهماً دقيقا » وحفظه ها 
حفظًا كاماد » لا تردد فيه » وثباته على هذا كله من وقت السماع إلى وقت الأداء ء فيلاحظ في 
شط الضبط قوة الذاكرة › ودقة اللاحظة . « علوم الحديث ومصطلحه ۲): ٠١۲۸‏ . 
قال « الآمدي» في «أصول الأحكام» :)۷٠:۲(‏ (والمراد بالضبط أن کون ضبطه نا يسمعه 
ارجح من عدم ضبطه» وذكره له أرجحَ من سهوه؛ لحصول غلبة الظن بصدقه فيما يرويه). 
ولقد تبارّى الأئمة الحدّثون في ضبط الكتاب وامحافظة عليه . من أن يُذتحل عليه تغيیر أو 
تبديل » إلى أن رب ببعضهم الكل في ذلك . = 
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تم قال : الضبط هو عبارة عن الأحذ بالجزم » مامه في الأحبار أن 
يَسْمَعَ - الضابط - حى السماع» ثم يفهمّ المعنى المراد ثم يحفظ 
ذلك ججهده » تم يثبت على ذلك بمحافظة حدوده » ومراعاة حقوقه › 
تکرارہ إل ان بی إلى غیو ... والأداء یکون مقبوًا منه باعتبار معنی 
الصدق .. 

تم الضبط نوعان : ظاهر » وباطن . 

. فالظاهر منه بمعرفة صيغة المسموع » والوقوف على معناه لخة‎ ٠ 

ه والباطنٌ منه بالوقوف على معنى الصيغة فيما ببتتى عليه أحكام 
الشرع » وهو الفقه » وذلك لا يتأتي إلا بالتجربة والتأمل بعد معرفة معاني 
اللغة » وأصول أحكام الشر ع ؛ وهذا م تقبل رواية من اشتدث غفلمه » إما 
خحلقة » أو مساعحة وحازفة . 

ویصح نقل القران ممن یکون ضابطًا له ظاهرًا » وإن کان لا یعرف 
معتاه . 

وأما الأحبار فالمعتبر هو المعنى' اراد بالكلام » فةام الضبط إنما يكون 
الوقوف على ما هو الراد . 


= قال « الذهبي » في « تذكرة الحفاظ » في ترجمة « ابن ديزيل (1۰۹-10۸:۲): (هو 
الحافظ الرخال » أبو إسحاق إبراهم بن الحسَيْن الكساني الهَمَذَاني » التوفي سنة ۲۸۱د رهه 
الله تعالی . کان يرب بضبط كتابه امل . قال « صالح بن أحمد »-محدّث هَمَدّان-: 
معب « علي بن قيس » يقول : الإسنادٌ الذي يأتي به « ابن ديزيل » لو کان فيه أن لا يؤكل 
الخبز لوب ركه ؛ لصحة إسناده ). انظر التعليق على « قواعد في علوم الحدیث ۲ ٠۹۷‏ . 
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ثم قال : ا العدالة“ فلأن جانبً الصدق يترجح بظهور عدالته ؛ 
لأ الكذب ضور عَقَلهُ » وبالصدق يصير احبر حجة للعمل شرا » 
فالعدالة في الراوي ا لكون خبره حجة . 

٠‏ نم قال : والعدالة هي الاستقامة » يقال : فلان عادل » إذا كان مستقم 
السية في الإنصاف » والحكم بالحق . 

. ثم العدالة نوعان : ظاهرة ؛ وباطنة‎ ٠ 

٠٠‏ ه فالظاهرة تغبت بالدين والعقل » على معنى أن مَنْ أصابہا فهو عدل 
ظاهراً ؛ لأنهما يحملانه على الاستقامة » ويدعوانه إلى ذلك . 

. والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء‎ ٠ 

. وعلى هذه العدالة نبني حك رواية الخبر في كونه حجة‎ ٠ 

٠ ٠‏ فالعدل مطلقًا من يترجح أمر دينه على هواه » ويكون ممتنًا بقوة الدين 
عما يعتقد الحرمة فيه من الشهوات . 

وأما الرق والأنوثة والعمي فلا تقدح في العدالة أصلد > وإن کانت قنع 
٠‏ من قبول الشهادة » أو تمكن نقصانًا فيا ؛ لأنه لا تأثير هذه المعاني في 


> ويريد الحتثون بعدالة الراوي استقامَةُ العامة في شون الدين » وسلامكَةُ من الفسق كله‎ 0( i 


وسلاميّه من حوارم المروءة 


عرف « الخطيب » العدل في « الكفاية » : ۱۳۹ بقوله : (هو مَنْ عرف بأداء فرائضيه › 
ر م ا“ :0 : HEY:‏ 2 

وازوم ما اير به » وتوقي ما هى عنه » وتجتب الفواحش المسقطة » وحري الحق والواجب في 
آفماله ومعامت » ثري ف لفط ا تلم الدین ارو » فْمَنْ كانت هذه حاله فهو الموصوف 
٠‏ بأنه عدل في دیته » ومعروف بالصدق في حدیثه ). 
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احمل على ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه » والعدالة تى على ذلك ؛ وهذا م 
نجعل الفاسق وا لمستور عدلاً مطلقا في حكم الشهادة حتى لا يجوز القضاء 
بشهادة الفاسق . 

ثم قال : وما الالام“ ؛ فلن الكلام في الأحبار لت ر يبت بہا أحكام 
الشرع » فالإسلامٌ في الراوى شط ؛ لكون حيرو حجةً . 

ثم قال : الاإسلام هو عبارة عن شريعتنا . 

وهو نوعان : ظاهر » وباطن . 

ه فالظاهر يكون باليلاد بين المسلمين » والنشوء عل طريقتما » شهادة 
وعبادة . 

ه والباطن يكون بالتصديق والاقرار بالله »> کا هو بصفاته وأسمائه » 
والإقرار بملائکته وكبه ورسله والبعث بعد الوت » والقدر خي وشره من 
الله -تعالى -» وقبول أحكامه وشرائعه . 

فمن استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة » وكذلك إن کان 
معتقدًا لذلك کله فقبل ان يستوصف هو مون فيما بينه وبين ره 


ويكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام الخاطب أنه هل يعتقد 
کذا وکذا ؟ فإذا قال : نعم » کان مومنًا حقا » وإِن قال : لا أعرف ما 
تقول » أو لا أعتقد ذلك » فحينعذ بحكم بكفره » وكذلك من ظهر منه 
أماراتٌ المعرفة » نحو أداء الصلاة با لجماعة مع المسلمين » فإن ذلك يقوم 


(۱) يشترط الإاسلام عند أداء الرواية » لا عند تَحمُلهًا . « الكفاية ) : ٠۳١‏ . 
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مقام الوصف في الحكم بإانه مطلقًا > قال عليه السلام-: « إذا راشم 
الج جل يعاد ا لجماعات فاشهدوا لَه بالإيمًانِ ». 

ولا يختلف ما ذكرنا بالرق » والحرية » والذكورة › الان » والعمى » 
٠‏ والبصر » فلهذا جعلنا حبر هلاه في كونه حجة في الأحكام الشرعية بصفة 


وأحدة... ). 


أقول-وبالله التوفيق -: ومن غضون ما قذَمْبُ عُرف أن علماءَ الحديث 
والأضول لا يشترطون في الراوي أن يكون عرييًا » ولم ينع أحدٌ رواية 
العَجَمِيّ » بل شروط الراوي محصورة فيما تقدم . وقد تتوافر في العجمي » 

رفي العربي » كما أنه قد تتوافر في أحدهما دون الأخر » ولكن لعدم سرهم غور 
| علم المصطلح وعلم الأضول » أو لعدم استحضارهم معرفة مَنْ تؤخذ الرواية 
عنه ومن لا وح عته منوا رواية المي بَعْوى أنه لا يعرف العربية » ثم 
ردد د ذلك الباحثون والدارسون تردید! دون إن يضعوها في المقايیس الدقيقة 
التى ذكرها الأصوليون » وعِلْمْ الأضول من أشرف العلوم وأنمَعهًا » حيث 


) أحرجه « الترمذي » في « ستنه » في (أبواب الايمان-باب ما جاء في حُرمَةَ الصلاة‎ )١(٠ 
.) يتعاهَدٌ المَسجد‎ ١ : برواية‎ »)١٠١: ٤( 

و« ابن ماجَه » في « سننه » في ( كتاب المساجد والجماعات- باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة ) ( ۲١۳ : ١‏ )» برواية : « يعاد المساجد ». 

و« الدارمي » في « سننه » في (كتاب الصلاة-باب الحافظة على الصلوات ) 
.YA:۱)‏ 

و« أحمد » في « مسنده ) (۳: 1۸)» برواية : « يعتاد المسجد ) من حديث « أي سعيد 
الخدري ۲. 


~۷۹ 


عرف به طرق استنباط الأحكام العملية من أدلته التفصيايّة على صعوبة 
مداركها » ودقة مسالكها › > فمن أل به يكون مما بمدارك المجتهدين › 
ذا بصيرة في أحكام الاستنباط ‏ . 

وضاف إلى ما قدت أن جم کیت من علماء الحدیت هم من 
العجم » وقد وصفوا بالدقة والضبط » وبأنهم امراءُ المؤمنين في الحديث » 
فحملوا الحديث على أكمل وجو » وأدوه كما حملوه محافظين على 
اللفظ . 

كما أن طاقفة غي قليلة من علماء التحو كانوا من العجم » وهم لا 

شق لهم عبار في هذا الفن » ولهم فََمٌ السبق » ولهم عرز الفضل 

وجو “ وهم في اللغة العربية بأعَلى مَنَاط العقد 7» وقد أجمع العلماء 
على إمامتهم وتفردهم بهذا الشأن دول معَّارض »> ودون مدافع . وعلماء 
العرب يفتخرون بالتلمذة على أيديهم . 


kK kK kK KK x 


(1) أصول السرخسي » ( ۳:١‏ ) . 
(۲) العُرر : جمع : غرة » وهي البياض في وجه الفرس . 
والحُجُول : جمع : ججل » بمعنى التحجيل الذي في قوائم الفرس » وهما مكل في 
الظهور . 
(۳) المناط : موضع تعليق الشيء › والعقد : القلادة . 


A‘ — 


الفصل الشاني : 
الت في رواية الحديث 
لقد سار الصحابة على مناج ابت في الراوي والمروي » فأخذوا 
الحديث بجيطة بالغة ٤‏ وحذڏر شدید . 
فما أطمأنت قلوم إليه من الحديث قبلوه » كالمتواتر والمشهور › 
والاحادِ الذي م يكن في روَاية مَنْ يثك في حفظه وضبطه . 
فيه الشاك » أو كان مخالفا لكتاب الله ردوه على قائله . 


قال « الحا » في « معرفة علوم الحديث »: ٠١-٠٤‏ : ( قال 
« البراء بن عازب »: ما کل الحدیث ”معناه من رسول الله ع »> كان 
يحأثنا أصحابنا » وكا مشتغلينَ في رعاية الإبل » وأصحاب رسول الله ع 
کانوا یطلبون ما یفوتہم “ماعٌه من رسول الله عه فیسمعونه من أقرانه » 
ومن هو أحفظ منهم » وكانوا يُشددُون على من يسمعون منه . 

قال « قبيصة بن ذؤيب » قال : جاءت الجدة في عهد « ابي 
بكر )رضي الله عنه تمس ان نورت . فقال « آبو بكر »: ما أجد 


«١ )1(‏ الحديث والحدثون ۲ : ٦٩۹‏ . 
(۲) هکذا فی المطبوع « ولعل الصواب : « من أقرانہم 


A۱ 


لك فی کتاب الله شیا » وما علمتٌ أن رسو الله عل ذکر لك شيعًا حتى 
سال الناسَ العشية . 

فلما صلّى الظهر قام في الاس يسنا . 

فقال « المغية بن شعبة » : معب رسول الله عو يعْطيما السدس . 

قال « بو بكر »-رضي الله عنه_ ٠‏ سمح ذلك معك أحدٌ ؟ فقام 
( محمد بن مسلمة » فقال : معب رسول الله عه يعطما السدسَ . 
فأنفذ ذلك ها ر بو بكر »- رضي الله عنه-. 

وأما أمير المؤمنين « عل )رضي الله عنه - فکان ذا فاته عن د الله 
بل حديت ء م سمعه من غيو بحل الت الذي بُ 

وكذلك جاعة من الصحابة والتابعين وأتباع اتابن > ٿم عن أئمة 
المسلمين » كانوا يبحثون ويقرونَ عن الحديث إلى أن يصح هم ٠.)‏ 

فالكلامٌ في الرجال جرا وتعديلا » متقدمٌ ثابت عن رسول الله م . 
ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فَمَنْ بعدَهم . 

وَجُورً ذلك صوئًا للشريعة » ونفيًا للخطاً والكذب عنها . 

وهنا يشار سوال » وهو : هل كان الصحابة-رضوان الله 
علیہم - يشت ن لقبول الحديث شيعا ؟. 

الجواب : فهِم بعضلٌ الباحثين من الاثار المعقدمة أن َة , اي بكر ) 
و «عمر » في الحديث أن لا يقبا حديثاً إلا ما رواه اثنانِ فأ كثر » وأن حح 
« على » تحليف الراوي . 


. 0۸٩ » مقدمة أبن الصلاح‎ « )١( 


AY 


) والواقع أن بناءٌ هذه القاعدة أو انظرية على تلاك الآثار خحطاً علمي رده 
0 الاثار الأحرى التي تشهد بان ( عمر ) كذ باحادیتث روَا له إلا راو 
واحد » وأن عليّا قبل حديتٌ بعض الصحابة دون أن يسكحلفه > وأن ابا 
بکر رزوی عنه مفل ذلك . 

والآثارُ امتقدمة محمولة على ما لا يعرفونه» وأرادوا التثبت في رواية الأخبار» 
ولم يكن الداعيّ لذلك الك في أخبار الصحابةء فكلهم عدول بِقَاثٌ 
أَمنَاءُ» رکانوا يقبلون حديت صحابي واحد. 

والثابت الصحيح من عمل «أبي بكر» و «عمرّ) و«عل) مله خر 
الراوي الواحد فط › ونه في الحالات التي اقتضت طلبٌ راو ار أو 
استحلافه لا یستازم ذلك أن يكون مذهبًا عاما وخحطة ممَررةَء وبهذا التوجيه 
والتحقيق يلتقي عَمَل هؤلاءِ الصحابة الكبار مع عمل الصحابة الأخرينَ من 
حيث اكتفاؤهم براو واحل . وقد أفاض العلماء في حجِيّة خبر الواحد ©. 

وقد عقد «ابن الصلاح) في «مقدمته): ٥۸۸‏ مبحتًا في ( معرفة الثقات 
والضعفاء من رواة الحديث). وقال: هذا من أجل نوع وأفخيو» فإنه 
ارقا اى عرق صحة الحديث وسقمه» ولاهل المعرفة بالحديث فيه 

قال اس في «الكفاية) ١٤١١‏ : (قال «. «رعبد الله بن المبارك»: لا 


)ا( انظر «الرسالة»: ١٤١٤ء‏ و«المستصفى» ( ٠١٤:١‏ و«الاحكام» لابن حزم 
(041:۲. 


(۲) أفاده الدكتور مصطفى السباعي في «السنة» ۷۲-٦١‏ ولزيد الفائدة ارجع إليه. 


AY - 


< اللحدیت عن علاط وکذاب» وصاحب دة وهویٌ»› يدعو إلى 
بدعته» ورجل لا يحفظ فیحدث من حفظه). 


وقال «أبو نعم» في «حلية الاولياء» (۸ : )١ ١١‏ : (قيل ل «عبد الله بن 


المبارك» : الرجل يطلب الحديث لله شيد في سنده؟ فقال: إذا کان يطلب 


ا 
سے 


الحديث لله فهو أو أن يَشحَد في ستّده). 


وقال «الخطيب» في «الكفاية): :۱۹٩‏ (قال «أنس بن سيين" »: 
اتقوا الله يامعشرّ الشباب وانظروا عَمْنْ تأحذون هذه الأحاديتٌ» فإلّها من 
دینکم). 

قال « الحا ) في « معرفة علوم الحديث »: ٠١‏ : (قال ( الأعمش ( 
کان « إِبراهيمْ » - الدخعيّ - صيرفيّ الحديث » فكنتُ إذا سمعتُ 
الحديث من بعض أصحابنا اينه » فعرضته عليه ). 


قال « ابن أي حاتم » في « الجرح والتعديل » :)١٠٤:١(‏ (قال 
« الشافعى »: كان « مالك » إذا شك في بعض الحديث طَرَحٌَ. 


(1) أنس بن سيرين » أو «محمد» مولى «أنس»» أبو عبد الله » أو أبو حمزة البصري . ثقة» المَوفي 
سنة ۰۱۱۸ أو .٠١١‏ « تهذيب التهذيب ) ( ۳۷١ : ١‏ )» و « حلاصة تذهيب تمذيب الكمال ) 
.)۰٤:1(‏ 


Af 


قال « الترمذىٌ ) في ( صحيحه » في ( أبواب العلل ) 
(۱۳: ۳۱۱ ): قال « سفيان الثوريّ » : اتقوا « الكلبيّ »» فقيل له : 
فإنك تروي عنه » قال : أنا غرف صدقه مِنْ كذبه . 
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(۲) هو محمد ين السّائب الكلبي - - ٠‏ ١ه‏ الكوفي » المفستّر » النسابة » الأحباري . قال : 
حفظت ما لم يَحفَظّة أحَدٌ » القرآن في ستة أيام » أو سبعة » ونسيتٌ ما م ينس أحد » قيضب 
على حيتي لآخذ ما دون القبضة فأحذت فرق القبضة . = 
= قال « ابن معين » : ليس بثقة . وقال ١‏ الجوزجاني » : كذاب . وقال « الدارقطني » : 
متروك . وقال « ابن حبان » : مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر مِنْ أن بحتاج إلى 
الاغراق في وصفه . قال « التساني » : حدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير › وأما في 
الحديث ففيه مناكير . وقيل : کان سيعيّا » من أصحاب « عبد الله بن سباً » الذي كان 
قول : إن «عليّ بن أبي طالب» لم يمت وسيرجع ويملا الدنيا عدلاً كما مِعَتٌ جورأً. « ميزان 
الاعتدال ۲ ›»)٥٥٦:۳(‏ و« الفهرست» ۰۱۳۹ و« الاعلام .)١١١:۹( ٩‏ 


Ao 


الفصسل الأشالث : 


مسقطاث عدالة الراوي 


َد « ابن العري » في « شرح صحيح الترمذي » ( ٠١‏ :۲ بابا 
في ( الرواية عن الكذاب والمبتدع ) فقال : (إذا کان يذب في حدیث 
رسول الله عه لم يرو عنه إجماعًا . 

وإن کان یکذب في حدیث الناس فاختّلف ف قبول روایته . فکان 
« مالك » في جماعة يرده » وهو الصحيح ؛ لأن قبول الرواية مرتبةٌ لا 


يُحررها الكذاب » وهذا أرذل الخصال » وأكبر المعاصي » ذهب فعل 
للمروءة ۰ 


رو ر ۱ 


وأما المبتد ع فيروًى عنه ما لا يحتج ذ فيه على بدعته ؛ إذ يعتقد فيما ۾ براه 
الح فهو متہم في روایته ما یعضده » فسقطت روایثه فيه › ولم تسقط فیما 
لا تهمة عليه فيه . 

قال « أبو بکر بن خلاد : وقلت ل« جحي بن سعيد القطان : اما 
تخشی أن یکون هرلا الذین ترکت حدیگهم حصَمَاءك عند الله ؟ قال : لاأ 
یکون هولاءِ ححصَمَاني حب إلى من أن يكون النبى عي حصمي › 
يقول : حَدَئتَ عٿي بحديث ترى أنه كذب (- 


قال « الخطيب » في « الكفاية ) : ٠۷١‏ : (الكذب على رسول الله 
عي أعظم من الكذب على غي » والفسق به أظهر » والوزر به أكبر . 


A" - 


قال « على بن ابي طالب ۲ -رضی الله عنه-: « إذا حَدّثقكم عن رسول 
الله علي فوالله لأن حر من السماء أحب إِليّ من أن أأكذب على رسول اللّه 
» وإذا حدثتكم فيما بيننا فإن الحربَ خدعة») . 

وعَقَدَ « الخطیب » في « الکفایة ) ۱۹۲-۱۹۰ بابًا (في أن الكاذب 
٤‏ ا ابل ر ف 
في غير حدیث رسول الله عه ترد روایته ). 

وفيه : قال « أبو عبد الرحمن » عبيد الله بن أحمد الحلبي » : سألتُ 
« اد ب حنبل » عن محدّث كدب في حدی واحد » ثم تاب ورجع » 
قال : توېته فیما بینه وبين الله -تعال -» ولا یکتب حدیفه ابا . 

وقال « عبد الله بن المبارك » : « من عقوبة الكذب أن يرد عليه 
صدقه ). 

وقال « رافع بن أشرس » : كان يقال : « إن من عقوبة الكذاب أن لا 
يقب صِدقهٌ »» قال : وأنا أقول : « ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا ثذكرً . 
حاسينه ). ) 

وقال « سفيّان الثوري » : « من کب في احدیث افتضحَ » قال » آبو 
نعم » : وأنا أقول : « مَنْ هم أن يكذبَ افئضح ». 

فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبًا ؟. 

قلت : هو ان يحدث عن رجل أنه معه ولم یدرکه » أو عن رجل أدرکه ثم 
وجد عليه أنه م يسمع منه » أو بأمر يتين عليه ني ذلك كذب » فلا جوز 
حديثه أبدًا لا أدرك عليه من الكذب فيما حدث به . 


AV 


قال « الخطيب » : هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقّبه . 
معت القاضي « أبا الطيب » طاهر بن عبد الله الطيري » يقول : لذا 
روی احدث خبرا ثم رجع عنه » وقال : « کنب أخطأتٌ فيه » وجب 
قبوله ؛ لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خي » فوجب أن يفيل 
رجوعه عنه > کا قبل رواية . 

وإن قال : كنت تعمدت الكذب فيه » فقد ذكر « أبو بكر الصيرفي » 
في كتاب « الأصول » أنه لا يعمل بذلك الحبر ولا بغين من روايته . 
قال « حسين بن حبان » قلت د« يحیى بن معين » : ما تقول فی رجل 
حدّتٌ باحادیث منكرة » فردهًَا عليه أصحابُ الحديث » إن هو رَجَعَ 
عنها » وقال : ظتشتها » فأما إذ أنكرقوها ورددموها على فقد رجعت عنا ؟ 
فقال : لا یکون صدوقا أبدًا » إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ 
والشيء فيرجع عنه» فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا 
فقلت [« بحيى » : ما يئه ؟ قال : یخْرج کتابًا عتيقا فيه هذه 
دت کټا لی کاب عین فهو صدق کون فب ل في 
وأخطاً کا يخطىء الناس فيرجع عنها > قلت : فإن قال : قد ذهب 
لأصل ء وهي في النسخ !. 
قال : لا يبل ذلك عنه . 
قلت له : فإن قال : هي عندي في نسخة عتيقة وليس “ أجدها. فقال : 


.» هكذا في المطبوع » ولعل الصواب : « ولست‎ )١( 


AA — 


هو کذاب ادا حتی ججیء بکتابه العتیق » ثم قال: هذا دين لا بجحل فيه غير 
هذا). 

وقال « مسلم » ف ( مقدمة صحيحه ) ( 10:1 :)1¥Y‏ (قال 
« مسر ): معت « سعد بن إبراهم » قول : « لا يدث عن رسول الله 


أي : لا يقبل إلا من الثقات . 

وقال « ججیی بن سعید ۾ : سألت « سفيان الثوري »› و( شعبة »» 
و« مالکًا » » و« ابن عة » عن الرجل لا يكون بنا في الحديث › 

٤ 

قالوا : احبر عنه آنه ليس بت . 

وعقد « الخطیب » في « الکفایة » ۱۸۹-۱۸۷ بابًا في أن السفه 
يسقط العدالة ويوجب رد الرواية ). 

وفيه : قال ( مجحيى القطان » : معت « النضر بن مطرف » يقول : إن 
م أحدثْكمْ فأمي زانية » قال « يحيى » : ترکت حدیته هذا . 

وكان « مالك بن أنس » يقول : لا أذ العم من أربعة » وخذ ممن 
سوى ذلك : 


(۱) سکلت « تبت » بسکون الباء مرتين في « صحيح مسلم »» وني « شرح النووي على 
صحيح مسلم » (1: ۱۱۸)» وجاء في ۵ تاج العروس ٠١١ :١( ٠‏ ) « الأثبات : الثقات » 
وهو لبت من الأثبات إذا كان حجة ؛ لثقته في روايته » وهو جمع : بْب » محركة » وهو 
الأقيس » وقد يسكن وسطه » وجاء في « المصباح » : « رجل بت بفتحتين إذا كان علا 
ضابطًا » والجمع : أثباتٌ » مثل.: سب » وأسباب ». 


- ۸۹ 


ه ١‏ لا قأحذ من فيو معلن بالسفه » وإن كان زوئ التاس . 
۵ ولا تأخڏ من کذاب ب يكذب في أحاديث الناس » إذا جرب ذلك 

عليه » وإن کان لاهم أن یکذب على رسول اله ل . 

ولا من صاحب هوی يدعو الناسَ إلى هواه . 

۵ ولا من شيخ له فضلل وعبادة ذا کان لا يعرف ما يُحَذّثُ 

وقال « مالك » أيضًا : : و لقد أدركتُ بهذا البلد-يعنسى 
المدينة- م مشک لم فض وصلاځ وعبادة يحدنون » ما سمعت من 
واحد منهم حديًا قط ). قیل قيل : ولم يابا عبد الله ؟. 


ال : لم یکونو يعرفون ما ُو . 
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)١(‏ ولكلمة « شيخ ) جمو ع ذکرها في «الصحاح» (مادة: شيخ) )٤٠١ :١(‏ » وقد نظمها 
ا ۾ فقال : 


لا ب 


إو لي ور ي 


و شيحة جنع اشيج وصنر بضم وكسر في شييخ لَفهَمَا 
أنظر مقدمة « حاشية السجاعي على شرح القطر » . 


۹۰ 


(٩ تعقیب الدكتور ) مام حسان‎ ٥ 


وإذا کان لنا من تعقيب على هذا الموقف » فإِلّه كان ينبغي للنحاة أن 
7 ر ع ۱ 

يراعوا أن الذين تلقوا هذه الاحاديث تلقيًا مباشرًا عن الرسول - صاوات الله 
عليه-كانوا من الصحابة » وهم عرب حلص » من ذوي الفصاحة 
والسليقة » فلو أن واحدًا منهم خانته ذاکرته فی حصوص اللفظ › لأدّى 
المعنى بألفاظ فصيحة من عنده . 

فإذا سلمنا بذلك انتقلنا من بعدهم إلى رواة الحديث من التابعين › 
وتابعي التابعين » فوجدناهم أحد فريقين » لأنهم كانوا إما عربًا أقحاحًا 
يصدق عليهم ما صدق على الصحابة - رضوان لله عليم- . 

وإما من الأعاجم الذين عُرفوا بصدق حرصهم على حرفية النصوص »› 
وأنهم إذا تلقوا عن صحابي أو تابعي عضا بالنواجذ على ما كان لديم » ثم 
إنہم كان مم من البَصر بنقد الحديب سندًا ومتنًا ما يدعو إلى الاطمغنان 
عليم وإليهم من حيث الحافظة على النص » ولا سيما أن الاعتاد على 
القدوين في ذلك العصر لابد أن یکون قد فق الحمل عن ذواكر الحفاظ 
من الحدّثينَ » لا نقول : إنه شجعهم على النسيان » ونما نقول: أعانہم 
على عدم النسيان » وعلى ضبيط النصٌ بالصورة التي َه بها عن الصحابي 
أو التابعي ذي السليقة . 
(«») جاء هذا التعقيب الطيّب من الدكتور الحقق في كتابه « الأصول » ( ص : )١١١-٠٠١٦‏ 
بعد أن بَسَط موق النحاة الذين لا يرون اللحتجا بالحديث الشريف في تقعيد القواعد 
التحوية » ولقد أجاد وأفاد » نفع الله به البلاد والعباد . 


~۹ 


زد على ما تقدم ا هولاء الأعاجمَ ل یکونوا روون الأحادیتٌ في عالم غير 
عالم النحاة الذين بداوا جهودهم النحوية ف ظل مجتمع فصیح› أي أن هلا 
المحدثين من الأعاجي کانوا یروون ما معهم من أحادیث في وسط فصیح. 

ط نسمع أن الأحاديث التي کانوا یروونہا حالفت القواعد أكثر مما 
الها الشعر العربي » المشتمل على الضراثر والرخص » وعلى ارغم من 
ذلك ترى النحاة ُقيمونً تَحوّمْ عل الشعر » وهو لغة خاصة ٌ غير النثر » 
ویترکون الأحاديتُ » وهي قل عخالفة لقواعدهم من الشعر . 

6 أضف إلى ذلك أن الرواية با لمعن - کا بيا حدودها منذ قليل - كانت 
شائعةً في الكثير من الشواهد الشعرية التى اعترّ بها النحاة . ويشهدٌ بذلك 
تعدد رواية الشاهد الواحد . 

فلماذا تكون الرواية بالمعنى مانغا من الاحتجاج بالنسبة للحديث دون 
الشعر؟ 

وإذا کان «ابن حزم) قد لام النحاة لموقفهم من القراءات القرانيةء فان 
أندلسيًا أعَحر قد حَسَنَ موقفهم من الحديث» وهاجَمَ جماعة من معاصريه 
أكاروا من الاستشهاد بالأحاديث النبوية . ذلك «أبو حيان» الذي طَعَنَ على 
«ابن مالكٍ» وسفة طريقكَةُ ونَسَبَهُ إلى البدعة التي حالف بها عرف الأئمة 

۾ ي 
من النحاة قال : «والمصنف قد اكتّر من الاستدلال با ورد في الاثر متعقبًا 
برغْيه على النحويين » وما أَمْعَنَ النظرٌ في ذلك ولا صَجِبَ من له القيبر». 
قال «تمّام) : وأری «ابن مالل» أكثرَ إنصاقاء وأصح منہجاً). 
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۹۲ 


IO 


رَد شبة التصحيف والتحريف 


وفيه ثلاثة فصول : 
(الفصل الأرل): شذرة عن معنى التصحيف والتحريف . 
(الفصل الغافي): مشا التصحيف . 
(الفصل التالث) : جهود العلماء ف معرفة التصحيف والتحريف . 


۹۳ 


الفصل الل : 
شذرة عن معنى التصحيف والتحريف 


التصحيف في اللغة : الخطاً في قراءة الصحيفة . 
سر ر اس ر و ٍ ٩‏ 8 # ر م 
والصحفي من يخطى في قراءة الصحيفة »> والصحيفة الكتابُ. 


قال «‹ المطرزي » في « المغرب (1: ۷ ): ( التصحيف أن تقراً 
الشيءَ على حلاف ما أراد كاتبه » أو على غير ما اصطلحوا عليه ). 

قال « السخاوي » في « فتح المغيث » (۷۲:۳): ( تحويل الكلمة 
من اليعة المتعارفة إلى غيرها ). 

وقال ( ابن حجر ) : بأنه تغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة اللخط 
في السياق ” . 
التغيير بالنسبة إلى النقط والتحريف : التغيير بالنسبة إلى الشكل -أي : 


. ) القاموس » (مادة / صحف‎ « )١( 
. ١٤١ : نخبة الفكر » بشرحها » وحاشية « علي القاري » ص‎ « )۲( 


~4 


الحركات والسكنات -مع بقاء الحروف '. 
وهذه رة تذل على دقة نظر 
وفي « توجيه النظر » (ص : ۳٠١‏ ) التصحيف : 
تغيير اللفظ حتى يتَغيرَ المعنى لرا من الموضع › يقال : صحُفه 
ونمل عن الحافظ « المزي »-وكان من أبعد الناس عن التصحيف »› 
ومن أحسنمم أداء للإسناد والتن-أته كان يقول إذا أغرب عليه أحد برواية 
ما يذكره بعض شرًاح الحديث » وكان ذلك على خلاف المشهور عنده : 
هذا من التصحيضف الذي ل قف صاحبّه إلا على مجرد الصحف » ولم يأحذ 
إلا منها . 
والتحريف : العدول بالشيء عن جهته » وحرّف الكلام تحريفا » عدل 
به عن جهته . 
وقد يكون يالزيادة فيه » والنقص منه » وقد یکون بتبدیل بعض 
كلماته » وقد يكون بحمله على غير الراد منه » فالتحريف أعم من 
التصحيف . 
وحص الأدباء التصحيق بتبديل الكلمة بكلمة أخرى لشابهها في 
حط وتخالفها في النقط » وذلك كتبديل « العذل » ب« العدل »» 
و« الغدر » ب«العذر »> و« العيب » ب« العتب ). 


() « خبة الفكر » : £ د تدرپب الرأوي » (۲ ))۹٩-۱۹۳:‏ . 


۹9 س 


الفا في الحركات » كتبديل ١‏ الحلق ¢ J4‏ الحَلق و الفلك ( 
ب« الفلَكَ » و( القدم ) بر القدم (. 

وقد كان الفط العربي في أول الأر خالا من النقط والشكل » فكان لا 
ومن فيه التصحيف والتحريف : م وبع بعد ذلك النقط والشكل . 

أما النقط فللتمييز بين بعض الحروف المشتركة في صورة وأحدة فمن 
بذلك من التصحيف . 

وما الشکل فان ا لحركاتِ التي للحروف فام بذلك من التحريف 

فصارّ ا خط العربيٰ مع حسن الصورة وافيا بالغرض المطلوب من الخطٌ . 
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۹٦‏ س 


الفصل الثاني : 


يتشا التصحيف غالبا من الأحذ من الصف » من غير تدريب 
الأساتذة » وما كانت الكتب والصحف إلا لتأ كيد اللسموع » خحشية 
السهو أو النسيان » حتى قيلّ : إنه مأحوذ منها . فإذا قيل : 

صحف كذا» فكأنه قيل : أخذه من الصحيفة » ويقال له : 
قال بعض اللخويين : الصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كيب فيه › 


وإذا تسب إلا رجل صحفي - بفتحتين ”©“ -يريدون أنه يأخذ العم منها 
دول المشاي . 


(1) قال « السخاوي » في « منير الدياجي ۲ : ۹٦‏ ه : ( من قال : ١‏ صحفي » فنسبٌ إلى 
جمع « صحيفة » فقد أخحطاً » إغا يقال : « صحفي » بالفتح فيد من « صحف » إلى 
« صحيفة »» وينْسّب إليه ). 
قال « الصبان ) في « حاشيته على الأثموني € )£ (AA:‏ : (قال في « المع »: أجاز قوم 
أن ينسب إلى الجمع على لفظه مطلمًا » أي : سواء كان له واحد قياسي من لفظه اوا ). 
وأجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة أن يقال : هذا صحفي » أو صَحَفىّ . 
(۲) انظر « توجیه النظر » : ٣٠٣٠١‏ 


۹¥ 


قال بعضهم : 
سر ك رو وه لا کر ره مر ا م ۹ . ر ر 
من ياخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيف والتصحيف في حرم 


ومن يكن آخدا للم عن صحفي فيلْمهُ عند آهل العم كالعَدم 


ولا يأمن من الخطاً مَنْ يأحد علمَهُ من الصحف للأمور الفلاثة التالية : 

الأول : صرف المتأحرينَ في الط القديم . 

الثاني : ركهم الشكل إلا قليا » فيقع القارٌ - إن م يكن بارعا ني 
العربية- في اضطراب شديد حي القراءة ؛ لأنه ما أن يقراً الكلمات 
احتملة لوجوٍ شتى بأي وجو اتفق له » فیکون خطوه أكثرّ من صوابه . 

وإما ان يقف وهو حائر حتى جد من يزيل حيرّه إن يسر ذلك . 


الثالث : تركهم علائم الفصل بين الجمل »> حتى صار القارٌ »ولا 
سيما إن كان يقرا بسرعة - لا يدري اين يقف . 
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. ۲۷۰-۳۹۹ توجیه النظر ۾‎  )۱( 


A= 


الفصل الثالت : 
جھودڈ العلماء في معرفة التصحيف والتحريف . 


قال « ابن الصلاح في ( مقدمته ) ( ص ٤)١١:‏ ) : (معرفة 
المصخّف من أسانيد الأحاديث ومتونها ) (هذا فن جليل » إنما ينهض 
بأعبائه الحداق من الحفاظ » و« الدارقطني منهم » وله فيه تصنیف 
مفید ). 

كانت جهودٌ العلماء كبيرة في الكلام على التصحيف وبيانه » وقد 
قسموه إلى قسمين : أحدهما في المتن »› وثانيهما في الإسناد . كما 
قسموه إلى قسمين أيضًا : أحدهما : تصحيف البَّصّر -بأن يشتبه من 
حيث الكتابة - كتصحيضف « بشر » ب( بسر ). 

وانيهما : تصحيف السمع-بأن يخطي فيه سمح 
الراوي- كتصحيف ١‏ عاص الأول » ب« واصل الاحدّب ». 

كما قسموه قسمةً ثالغة أيضًا : أحدهما : تصحيف اللفظ . 

وثانیهما : تصحيف المعنى ‏ . 

وعَقَدَ ) الحاكم في « معرفة علوم الحدیث ١٤۹:)‏ مبحقًا في 
(معرفة تصحيفات المحدثين في الأسانيد ). 


ر ولامثلة على ذلك طب من ١‏ مقدمة ابن الصلاح 6 
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ET‏ بقوله : قد حعلت هده الأحاديت التى ذکرتها مثا 
لتصحيفاتِ كثيرةٍ أحِتٌ به المتعلَمَ على معرفة أسامى رواة الحديث . 

وقد كان اهتمام العلماء بالضبط والاتقان كبيرا » لما يتحملونه › 
وكانت الكثرة الكائرة من المحدّثين أصحابٌ حفظ وضبط » ويقظة عقلية 
ولم يقع التصحيف إلا من أشباهِ المحدَثينَ الذين كانوا رَوّامإ © 
أسفار » يَخملون ما لا يفهمون › ویکتبون ما لا يَعْقلون . 

قال « ابن كثير » في ‹ أاحتصا ر علوم الحديث » : IVI CY.‏ 
(معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا ٣‏ متنا وإسنادًا » والاحتراز من التصحيف 
فيهما ) ( فقد وقع من ذلك شيءٌ كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن 
ترسم بصناعة الحديث » وليس منهم ..) 

أما الحفاظ العدول المتقنون فلا يَحملون ما لا يفهمون » ولا يكتبون ما 
لا يعقلون » ولا يتلم عدالتهم » ويخدش ضبطهم وقو ع هفوةٍ منهم . وقد 
قالوا : 

کفی المرءَ نبلا أن تعد معايبه 

قال بعضٌ الحفاظ : إن کنیا من التصحيف المنقول عن الأكابر 

الجلة » لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه » ومن يَعْرّى عن الخطاً ؟ والنبيل 


ایر نی کے 


من عدت غلاطائة . 


)١(‏ جَمح » ومفرده : زاملة » مؤنث : زامل » وهو ما يحمل عليه من الإبل وغيرها . وتسند 
إلى العقلاء » فيقال : هو زاملة من زوامل القَلّم والدواة » أو الشغّر والنتر » على التشبيه فى 
التحمّل » أو عدم الذّراتة . ١‏ المعجم الوسيط ». 


س ۹ 


٠‏ وقد هب فريقٌ من الأعلام لبيان التصحيف والمصحفين » فألّفوا في ذلك 
فبعضُهم تعض لبيان التصحيب مطلمًا > ويعضُهم اقنصرّ على بيان 
التصحيفب الذى وَقَعَ ني كتب الأدب » ونحوها . 
درن اعرا على بيان التصحيف الذي وقع فى كنب الحديث ٠‏ 
) فقد صف ١‏ أبو أحمد » الحسنْ بن عبد الله بن سعيل العسكري » 
- ۳۸۲ھ في ذلك کتابّه : « تصحيفات الحدنين  )‏ . 
وکتابّه : ١‏ شرح ما يع فيه التصحيف والتحريف ”“ » وهو خاصٌ 
بالادب . 
وصنف ( خمد" بن عمد بن إيراهم بن خطاب » المعروف ب 
« الخطاني ۳۸۸-۲ هھ کتابه : ( إصلاح خحطاً امحدثين (. 
وصنف ( آبو اخسن الدارقطني ۲- ۳۸۰ھ تابا في التصحيف 
والتحريف . 
كا أن التنبية على التصحيف والتحريف منثور في شرو ح الحفاظ لكتب 
الحديث باستفاضة . 


Afr قام بتحقيقه الدكتور حمود مية » طبع بالقاهرة بالمطبعة العربية الحديثة‎ )١( 
بعحقيق الأستاد عبد العزيز أحمد » وطبع بالقاهرة بمطبعة مصطفي البابي الحلبي‎ )۲( 
.ATAY 

(۳) « حَمْد » هو امه المرجح » ولكن الناس كتيوه « أحمد » » وكان ثقة ثبنًا من أوعية العلم 
والأدب . وانظر « الأعلام » (۲۷۳:۲). 


:ا 


وقد بلغ الحَثون من الصراحة والأصالة فى النقد أ: نهم لا ير مون من وَقعَ 
في وهم مهما كانت منزلته العلمية » ولا يعرفون المداجاة“ والمدارة في النقد 
مهما بلغت منزلة هذا المنقود . 
ار رو کہ . س ت م ° 
ويس مراد من الف في ذلك الطعنَ في المصحفين » والوضحَ من 
قدرهم » فإن فمم من وقع ذلك منه نادرًا » وهو من أهل التثبت » ولاسيما 
من کان في موضع تَعسر فيه السلامة من الحَطا ¿ بل مرادهم بيان 
الصواب » والتنبيه على ما يخشى أن يزل فيه من ينتبه له من الطلاب © ٠‏ 


إا طن الأحاديث باحتوائها عل اتصحيف رالتحریف وتجريح 
المحدثينَ بام يصحفون وڪرفون 3 وبانہم يحْقَقَونَ فاط الحديث ¢ 
وضيهم السذاجة والغفلة أمر مرفوض » ولا بروج هذه الأفكارٌ » ويلقي هذه 
الشبَةَ إلا إلا رجل يغاط الخحقائی العلمية» أو رجل جه جهود د العلماء الثقاتِ 
الضباط في الكشف عن التصحيف والتحريف ومعرفة الصواب . 
وقد وقع التصحيضف والدحريف في الحديث التبوي » کا وقع في شعر 
العرب ونثرهم " » ولم يقل أحد : إنه لا يحتج بهما في اللغة والنحو . 


» المُكانجاة : المداراة . يقال : اجه إذا دارته ۽ كأنك ساترئه العداوة . « الصحاح‎ )١( 
.)۲۳۳٤: ١ ( ) (مادة : دجا‎ 

. ۲٦۰-۳٦٤ » توجیه النظر‎  )۲( 

(۴) انظر « المزهر » في ( معرفة التصحيف والتحریف ) ( ٠٠۳:۲‏ ). 
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الاس 


رذ شبة الوضع في الحديسث 

وفيه أربعةٌ فصول ٠:‏ 

(الفصلل الأول): معنى الحديث اموضوع. 
(الفصل الفافي): جهود حفاظ الحديث في مقاومة حركة الوضع. 
(الفصل الثالث): مطاردة الضعفاء. 
(الفصل الرابع): معرفة تواريخ الرواة. 


1۳ 


الفصل الأأل : 
معنی الحدیث الموضوع 


١‏ الموضوع » لغة : اسم مفعول » مأخوذ من وض الشيءَ يَضَعهُ 
ر ي ك ي و 
ٍ أو مأخوذ من الضعّة ¢ وهي الانحطاط في الرتبة 

ويأني « وَضَحَ » معان عدة » منها : الإسقاط » كوَضَ الجنابة عنه » 
أي : اأسقطها . وكوضَحَ الامر » أو الشيءَ عن كاهله » أي : أسقطه . 

ويأتي معنى الترك » ومنه : إبل موضوعة » أي : متروكة في المرعى . 

ويأتي بمعنى الافتراء والاحتلاق » كوّضَعَ فلان هذه القصة» أي : اختلقَّها 
وافتراها . 

والأحاديث الموضوعة : المحخلقة . 

kK Kk xX 

و« الموضوع » في اصطلاح احدثين : 

هو الحديث الختلق › الكذوب الملصنوع : 

فهو ما نسب إلى النبي عي كذبا واحتلاقا » ما لم يقله أو يفعله أو 
يفره ۰ 

فالمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ لأ الموضوعَ فيه 


٤ 


معنی السقوط› وفيه انحطاط في رتبته عن غیره. وفیه معنی التوليد»› 
وإيجاد ما لم يکن موجودا ٩‏ 


صورّه صورة الحديث ؛ لذكر السند والمتن . 

وكذلك باعتبار زعم واضعه . 

وكذلك بالنظر إل المعنى اللغويّ فيه » كما أشار إليه « السخاوي » 
في فاتحة كتابه « المقاصد الحسنة ) : ۳ بقوله : « ولالحظت في 
تسمیتها أحادیث : المعنى اللغوي ». 

ويَشَهَد لتسمية الكلام المکذوب « حدیتًا » ما رواه « مسلم » في ) 
مقذدمة ( صحيحه ) ١(‏ :1۲ ) (عن ١‏ سَمَرَةَ بن جنْدٌب » و« المغيرة 


ابن شعبة »- رضي الله عنهما-› قالا : قال رسول الله : « من 


( اتظر « القاموس المحيط » (مادة : وضع)» و « تدریب الراوي » »)۲۷٤:۱(‏ 
و« الوسيط في علوم مصطلح الحدیٹث ۲: ۳١۹‏ . 


~~ 8 


رت ي کے ٣ي‏ س م Ê‏ 2 
حدث عنی بحدیث یری انه کذب » فهو احد الكاذبين ¢ . 


XK XK ok x x 


» في ضبط « برّى‎ )٦١-٦٤:1 ( » قال « النووي » في « شرح مسلم‎ )١( 
و « الكاذِبينَ » : (ضبطناه « يرى» بضم الياء . و« الكاذبين » بكسر الباء وفتح النون على‎ 
: أبو نعيم الأصبهاني » في كتابه‎ ١ الجمع . وهذا هو المشهور في اللفظتين . ورواه‎ 
المستخر ج على صحيح مسلم »: « الكاذيين » بفتح الباء وكسر النون على التثنية» واحتج‎ ) 
به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب.‎ 

ثم رواه « أبو نعیم » من رواية « المغيرة ۲ : « الكاذِبين » أو « الكاذِبينٌّ » على الشك في 
التثنية والجمع . 

ور بعضّ الأئمة جوا فتح الياء من « يَرَى » وهو ظاهر حسن . فأما من ضم الياء 
فمعناه : ين » وأما مَنْ فتحها فظاهر » ومعناه : وهو يعلم . 

ویجوز ان یکون بمعنی : یظن › أیضًا » فقد حْکِیّ « رأی » بمعنی : « ظْنْ ۲. 

« ود بذلك ؛ لأنه لا ینم إلا بروایته ما یعلمه أو یظنه کذبًا » ما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا 
إثم عليه في روایته » وان ظنه غیره کذبًا أو علمه ). 


+ 


الفصل الناني 
جهود حفاظ الحدیث في مقاومة حركة الوضع 


كان حستًا أن قشي رواية الحديث بين المسلمين ني الأقطار الختلفة » 
وكان حسناً أن يتلق التابعون عن الصحابة حديت رسول الله عا بشغف 
شديد» ولك للحديث النبوي أعداء واقفين له بالمرصاد. فمن الوقت الذي 
وقعت فيه الفتنة بين المسلمين بقتل الخليفة الثالث وج ناس يَعْمَلونَ في 
اللخفاءء ويْدسّون الأكاذيب . 


J‏ .1 ا ا ا 
المسالك » وشردوا بهم من تحلفهم . 


(۱) کا تعض « الحديث النبوي » في العصر الحاضر هجمات بعض المستشرقين المتعصبين › 
من دعاة التبشير والاستعمار » وتابَعّهم على ذلك بعضّ المؤلفين من أبناء أمتنا اغترارا ما يضفيه 
أولعك المستشرقون على بُحوثهم من زارف علمية لا تثبت أمام النقد العلمي التربه » و اندفاعًا 
وراء ميول نفسية » وشبهات فكرية » م يحاولوا تمحيصها في ضوء ما بين يديهم من تراث 
السلف » وحوث العلماء الراسخين » فصًادّف رَأي المستشقين في الحديث هوى كامنًا ي نفوس 
هؤلاءِ » فضريوا على الور » وتوا بذلك الحداء . 
أتاني هواها قبل أن أعرف امروئ فصادف قبا اليا فمكا 
انظر « السنة ومكانعما في التشريع الإسلامي » : ز» ح . 


¥ 


ا سے 


کا تصدّى أئمة ة الحديث للرواة » فتكلموا فيم جميئا يفوا أحداً بعد 
الصحابة » حتى ولا أولاد الصحابة » لكن لا يُظَنْ بالأئمة انهم أرادوا الطعنَ 
على الناس أو الغيبة »إا أرادوا أن يتوا ضعف الضعيب ؛ لكي يعرف ؛ 
لان بعضَهم کان صاحبَ بدعة » وبعضهم كان مهما في الحديث › 
ويعضتهم كانوا أصحابَ علو » وكارة طا فأراد هؤلاءِ الأئمة أن يبوا 
أحوالهُمْ شفقة على الدين > وشييًا؛ لأن الشهادة في الدين أ أحق أن يبت فيا 
من الشهادة في الحقوق والأموال . 

رب رجحل وإ کان صالحاً-لا يقم الشهادة ولا بحفطًها » فكل من 
کان مهما في الحديث بالكذب » أو كان محفلا يُخْطى الكثير » فالذي 
احعاره أكثرٌ أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتعل أحد بالرواية عنه ء ألا 
ری أن د عبد اله بن للبار » حدّث عن قوم من أهل العلم › فلما بين 
ممم تر الرواية عنم 

أجل » لقد ا او والكذبٌ في الحديث » وعد الله له الثقاد 
والجهابذة الذين هم في أعلى طبقات حفظ الحديث » ومعرفة متونه 
وأسانيده . 

جاء فيه ١‏ تذكرة الحفاظ » ١(‏ :۲۷۳)» وفيه « مهذيب التهذيب » 


(۱) من ١‏ صحیح الترمذي » ب شرح أبن الععربي ۾ ف (أبواب العلسل) 
۳۰٦ :۱۳(‏ ) بتصرف . 

(۲) من « صحيح الترمذي » ب« شرح ابن العري » في (أبواب العلسل) 
(۳۱۳:۱۳) بتصرف . ۰ 


A 


(1°۲:1)›و( تارج الخلفاء ) ) : ۹۲ (عن ١‏ ابن علي ۲و ( إسحاق 
ابن إبراهيم) قالا : اح هارو الرشيد» زنديقا فام بضرب عنقه › 
فقال له الزنديق : لم قَضْربُ عنقي ؟ قال : لأريحَ العبادة منك » فقال : 
يمير المؤمنين أين انت من لف حدیث [ وني رواية : من أربعة الاف 
حدیث ] وَضعّها فیکم » احم فیا الحلا » وأحلل فہہا ا حرام » ما قا 
النبي ع منها حرفا ؟. 

فقال له« الرشيد» : اين أنت ياعدو الله من « اڀ إسحاق 
الفراري ۲ و( عبد الله بن المبارك » ينخلانها › انها حرفا 
حرفا ° ؟). 


قال « الترمذي » في «صحيحه » في (أبواب العلل ) 
(۰۹:۱۳): ( قال ١‏ آبو وهب ¢ : سما ل « عبد الله بن امبارك ( 


مرن سر 


رجلا يهم في الحديث » فقال : أن قم الطريق أحَبّ إل من أن أحَدتّ 


عنه ). 


K XK XK Yk x 


.)۲۸١:۱( » هو # إبراهم بن محمد الفزاري » انظر ترجمته في « الجرح والتعدیل‎ )١( 
. ٠٠۴۳ : ) انظر التعليق على « المصنوع‎ )۲( 


+۹4 


الفصل الثالث : 
مطاردة الضعفاء 


وني الحق أن ثقات الحدثين غ بذ لوا من الجهد في القحيص ما لا يوصف › 
ووا في ذلك مناحى ختلفة » فاجتهدوا في وضع رواة احديث من التابعين 
ومن بعدهم في موازينَ دقيقة بقدر الإمکان » وشرّحوا كل راو » وعرفوا تاریځه 
وسیرّه ¢ ووضعوا ف ذلك قواعد )ر اجرح والتعديل . 

والابتعادٌ عن الكذب على الرسول عة والتحذير منه ا من مشکاة 
النبوة » والمسلمون حريصون على اتباع ما جاء به فقد قال ع عو في حدیث 
مرفو ع متواتر : 

رھ س ر را ور لے رر 

) من كلب علي متعم متعمدًا فلیتبوا مقعده : من النار ). 

لذا کان تقصي الضعفاء اء والگذایین عل العلماء الأفذاذ منذ عصر 
ومصفات ا ¢ س اصحائها ع غور ر الإسناد و الحديت 6 روا على کل 
راو تفي الدخيل على أحاديث المصطفى عه » وكانوا غاية في الحرم 
والتشدّدِ 

وهذا إِصَونِ الشريعة لا لطعن الناس» وا جار اجرح في الشهودِ جاز 
في الرواة. 


SK 


٤‏ ) وعلم الجر ح والتعديل اسع في أواخر عصر التابعين » ولم يتسع في 
القرن الأول الهجري » إذ أكثر الرواة من الصحابة » وهم عدول ثقات . 
٠‏ وما ظَهَرّ اوضع والوضًاعون » والضعف والضعفاء › انبرى لهم » 
وتصدى لحماتهم الآئمة أعلام قاد » وجهابذة أفذاذي أمثال : «سليمانَ 
ابن مهران الأعْمَش ٤۸-۲‏ ۱ه و (معمر بن راشد)- ۱١۳‏ هھ› و( هشام 
الدستوائى )-٤١٠١ه‏ و( الأؤزاعسي )-١١١ه»‏ و(شعبة بن 
الحجاج» - ۰ ۱١‏ هھ و (سفیان الثوريٰ)- ۱١۱‏ ه› و (حخمّاد بن سلمة) 
-۷٦١ه‏ و (الليث بن سعد)-١۷١ه»‏ و(عبد الله بن المبارك )- 
c4۸!‏ و (هشيم بن بشير ٠۸۳-۲‏ ه» و (أبو إسحاق الفزاري »- 
٥ھ‏ و «المعافى بن عمران الموصلي ۲-١۱۸ه»‏ و(بشر بن 
المفضل»)- ۱۸٦‏ ه» و(ابن عاية ١۹۳-۸۲‏ ه» و(سفيان بن عيينة) 
- ۱۹۷ھ و (آبن وهب ۱۹۷-۲ ه» و (وکیع بن الجراح)- ۱۹۷ ه» 
و (یجیی بن سعید القطان)- ٠۹۸‏ ه» و «عبد الرحمن بن مهدي») 
-۱۹۸ه» و(آبو داود الطيالسي» -٤٠۲ه»‏ و(يزيد بن هارون) 
۲۰٦ -‏ ه» و «عبد الرزاق بن هَمّام) ۱ھ و (أبو عاصم الضحاك» 
- ۲۱۲ هھ »و « ابن الماجشون ) - ۲۱۳ ھ »و ( محمد بن سعد » 
- ۲۳۰ ھ» و(«یحیى بن معين» - ۲۳۳ ه» و«علي بن المديني) 
۲۳٤ -‏ هھ » و ( إسحاق بن راهویه" ) - ۲۳۸ ھ» و «أحمد بن 


حنبل ) - ١٤۲ھ‏ . 


(۱) قاد : جمع ١‏ ناقد (. 
(۲) ويقال : بضم هاء » وفتح تحتيه . انظر « المغني ): ٠١۸‏ . 


١۱۹ 


ومنہم : «الببخارى) - ۲ھ و «مسلم) - ۲٣۱‏ هه و ابو داود 
الستجستانیٌ» ۲۷۰ هھ و ابو حاتم الرازيٰ) - ۲۷۷ ه» و «أبوررعَة 
المَشَقى» ۱ھ وغیرهم کثیز ‏ . 

وللعلماء وثوق بهذه الفعة النافذة البصَر » التي جلى لي الخطوب 
فصار من وَٿقوةُ مقبوا » ومن رحو جروا » ومن اختلفوا فيه رجح 
العلماءُ إلى ما رَجحوه » فهم أمضى من الشهاب » وأثفذ من السَهّم في علو 
الحمة . 

وصتفوا في ذلك المصنفات الرفيعة التي يفار بها اهل العلم » فكانث 
تاجا مرصعًا على هامة الدهر . 


وليك آبائي فجقني مثلهم إذا عتتا ياجرير المحامع 


KKK K x 


٠۹۰ : ۲ انظر مقدمة «الكامل» ذ «ابن عَدي»» ومقدمة «میزان الاعتدال) » و «الوسیط‎ )١( 


س ۲ 


الفصل الرابع : 
معرفة توار الرواة 


قال «زين الدين العراقي » في «التبصة ولتنكرة » 
:(YFoYPE:T)‏ 

(الحكمة في وضع ع أهل الحديث التاريٌ لوفاة الرواة » ومواليدهم › 
وتواريخ السماع » وتارجخ قدوم فلان مثا البلد الفلاني ؛ ليختبروا بذلك من 
يعلموا صحة دعواه ... ). 


قال « شمس الدين السخاوي » في( قح امغيث ) 
:)۳١٠١۳۰۹:۳(‏ (توارج الرواة والوفياتِ .. نن عظم الوقع من 
الدين » قدي النفع به للمسلمين لا پسکغتی عن › ولا یع یعتنی باهم منه › 
حصوصبًا ما هو القصدٌ الأعظم مته » وهو البحث عن الرواة » والفحصْ 
عن أحواهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالمم ؛ لأن الأحكام الاعتقادية › 
والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام اهادي من الضلالة › والمبصر من العمى 
والجهالة . . 

لمل لذلك هم الوسائط بيننا وبينه » والروابط في تحقيق ما أوجبه 
وسن » فكان التعريف بهم من الواجبات » والتشريف بتراجمهم من 
مهات » ولذا قام به في القدي والحديث أهل الحديث » بل نوم الهدى » 


1۳ 


ورجومٌ العدى > ووضعو التاريح المشتمل على ما ذكرناه » مع ضمّهم له 
الضبط لوقت كل من السّماع وقدوم الحدّث البلد الفلاني في رحلة 
الطالب » وما أشبه ؛ ليختبروا بذلك من جُهلوا حالهُ في الصدق 
والعدالة . ) 


وکذا يتين به : ما في السنّد من انقطاع » أو عَضْل » أو تدليس »أو 
رسال تفي » للوقوف به على أن الراوي مثلا لم یعاصر مَنْ روی عنه : 


)١(‏ « المنقطع » : هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحدٌ قبل الصحابيّ في موضج 
£ # £ 

واحد » أو في مواضعَ متعددة » بحيث لا يزيد الساقط في كل منہا على واحي › وہشرط آن لا 
يكون الساقط في أَوّل السند . انظر « التدريب » )۲٠۷:١(‏ وه المعْضّل : هو ما سقط 
من رواته في غير أل السند اثنان فأكثار مع التوالى . انظر « التدريب » .)۴١١:١(‏ 

و« المدلس » هو الحديث الذي دس فيه الراوي بوجه من وجوه التدليس . والتدليس 
نوعان : تدليس الإسناد › وتدليس الشيوخ . 

ألا : تدليس الإسناد : هو أن يرو الراوي عمن لقيه ما لم يسمَعةُ منه » أو يروي عمن 
عاصو ولم یلقه موهمًا نه معه منه » بان يقول : عن فلانٍ » أو قال فلان » أو أن فلاا فعل 
کذا» وجو ذلك . 

أما إذا رَوّى عمن لم يعاصرره بلفظ يوهم الاتصال فليس بتدليس على الصحيح المشهور » بل 
هو منقطع . يعبر عن ذلك بأنه إرسال ظاهر . 

ر ر و e‏ 1 ٍ . 

وإذا صرح بالسماع وم يكن سمح من شيخه ولم يقرأ عليه فإنه يكون من باب الكذب 
الصرخ فیکون جروا مردود الرواية . 

ثانيًا : تدليس الشيوخ : وهو أن يسمي الراوي.شيحَةُ باسم أو يكتيه بكنية » أو يلقبّه بلقب 
أو ينسبّه إلى قبيلة أو بلدة > يصفه بصفة غير ما اشتر به من الاسم أو الكنية أو اللقب أو النسبة 
أو الصفة . انظر « التدريب » )۲۲۳:١(‏ . = 


٤ - 


: أو عاص ولکن م به ؛ لکونه في غیر بلده ومو ل برحل إلا »> مع کونه 
. ليست له منه إجازة › أو وها . و : : کون اراوي عن بعض الختاط سَمعَّ 
- منه قبل اختلاطه »> ونحو ذلك › ورما يتين به التصحيف في 
الأنساب ..). 
وقأل « ابن الصلاح » في « مقدمته ) : ٥۷۷‏ : 
ل معرفة تواريجخ الرواة : وفيها معرفة رقيات الصحابة واخحدّثين والعلماء 
٠‏ ومواليدهم » ومقادير أعمارهم › ونحو ذلك ). 

ثم ذكر أمثلة على ذلك » فقال : 

( روینا عن « سفیان النَوريٰ » أنه قال : « لا استعمل الرواة الكذب » 
استعملنا هم التاريٌ ». 

ويا عن « حفص بن غياث » أنه قال : « إذا ا تهمتم الشيحٌ › 


۴ نیم 
فحاسبوه بالسنین »° 


= وقد عَقد « ابن الصلاح ۲ في « مقدمته ٠٠١ :٠‏ في (النوع الثامن والثلاثون ) مبحدًا في 
(معرفة المراسيل الحَفِيّ إرسالّها ) قال فيه : ( هو ما عرف فيه الإرسال جعرفة عدم السماع من 
الراوي فيه > أو عدم اللقاء .. 

ومنه : ما کان الحكمْ بإرساله مُحالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو كر › 
في الموضع المدعى فيه الإرسال ... ) 

ولزيادة الفائدة ارجع إلى التفصيل امذكور في كتب المصطلح » وكتاب « شرح المنظومة 
البيقونية ) لأستاذنا الشيخ « عبد الله سراج الدين ) حفظه الله . 
)١(‏ تثنية « سن » وهو العمر . يريد احسيوا سنه وسن من کتب عنه . « التبصة والتذكرة » 
.(ro:¥)‏ 


۵ 


وهذا کنحو ما رویناه عن « إماعیل بن عياش »قال : کنت بالعراق 
فأتاني اهل الحديث » فقالوا : ها هنا رجل يحدّث عن ‹ حالد بن معدان ». 
فأتيعّةُ فقلت : أي سنة كتبتَ عن « خالد بن معدان » ؟ فقال : سنة 
ثلا عشرة-يعني : ومغة-» فقلت : أنت تزعم أنك “معت من « حالد 
ابن معدان » بعد موته بسیع سنین ؟ . 

قال « إسماعيل » : مات « خالد » سنة ست ومغة . 

وروينا عن ١‏ الحا » ابي عبد الله ¢ قال : لما قدم علينا ( أبو جعفر › 
محمد بن حاتم الكشي » وحدث عن ( عبد بن ځميد »» سالته عن 
مولده » فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين . 

فقلت لأصحابنا : مع هذا الشيح من « عب بن ميد » بعد موته 
بثلات عشرة سنة . ) 

وتواريح الحدّثين مشتملة على ذكر الات » ولذلك ونحوه سيت 
تواریخ .. ). 

فبحساب التاريخ يكشف علماء الحديث عن كذب الرواة . 

وما ذكرنا نعلم حرص هولاء الأعلام » وعنايكَهَمْ بالوقوف على أحوال 
لرواة » واهةامهم البالغ بالرواية والإسناد . 
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)١(‏ عام الشام » وأحد مشاخ الإسلام » مات سنة ١۸٠ه›‏ (خلاصة تذهيب 
الكمال .)۹۲:١()‏ 


(۲) نسبة إلى « كش »» بلدة قريبة من ”مرقند » المشهور فما « الكشي » بفتح الكاف › 
وقيل : بكسر الكاف . 
وقيل : قرية قريبة من جرجان . 


س 


وأخيرّا سَقَطّت الشبهات واحدة يلو الأحرى» ولم قبت لبتائها أمام 
ضربات البحث العلمي الجاد» وتاوث تلك الشكوك» وظهر احق لذي 


سر کارت 
* 


ل وَقلجَاء لْحَیٌ وَرَهَق بطل إن البَاطِل کان رَهُقَا 4 . 
کبنی ن شام اصرح > على شا جرف هار > فلما جاء احق بصولته انہار 

وتن زعي ما معت عم بيا أن َب الكلع ضار الطاان , 
جرم © الحجة ل يہض فيه برهان ¢ وعَلمَ ان تبي هذا المذهب س باقية 
في الأعقاب ”» وفعْلَة ستبقى وسم دَمّ إلى الأبد » وستبقى عارًا وأحدوثة 
سوء في الغابرين . 

وأما مذهبُ الاحتجاج بالحدیث ف النحو الذي ادت أرکانّه » ورفعتٌ 


متا“ فهو أحد في العْقَبي » وبْعْدٌ عن مظان الندم » وأنأى ^ 


() الاسراء : ۰۸۱ زھوقًا : ذا 

(۳) الخلف . 

)٤(‏ إنني تبنيتٌ هذا المذهبَ ؛ لأدلته القاطعة ۽ و شواهده اللائحة » التي لا تحتمل النقض ؛ 
كما تبناه شي الإسلام» حجة المرب مالك أزمّة الأدب ع العامة و ابو عبد الله مد ین 
عبد الله بن مالك » الطائي » الجياني ٠‏ . فإنه لما هاجر من الأندلس » واستقرٌ بدمشق طلب 
همنه فعبلام المحدّثين والحفاظ أن يوضح ویص حح لهم مشکلات ألفاظ روایات ( میج 
البخاري »» فأجابهم إلى ذلك وَوّضحَها وصححها لهم في أحد وسبعينّ مجلساً » وال لهم 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشکلات الجامع الصحيح ) 


() ابىد 


۷ - 


عن مواقض اللوم . 


سرا 5 ال rt: 3 ys‏ رق ر 
وصق را حیث یقول  :‏ فاا آلرند يحب جُفاء » وما ما نفع 
ت ر o‏ د » e‏ 
آلتاسَّ فیمکث في آلارْض »“. 
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برا ي م م e‏ مر کے , ت 
)١(‏ الرعد : ۷ فيذهب جفاءِ )» آي : باطلد » و جفا » القذر كفاها وامالها فصب ما 
فما . 


۹A - 


لاان 


4# 


دراسة نحوية للأحاديث الواردة في 
شرح الكافية للرضي 


وفیه اثنان وثلائون بابا نويا 


وفيا ست وسبعون مسألة 


-۹۹۹- 


) الإععراب ( 
المسألة : ١‏ 


الاعراب : لغة البيان» وهر مصدر : أعرب» أي: بان . 
وذکر «الدنوشري ٠‏ “أن ر« اغب ( يطل في اللغة على ستة معان › 
وهي : بان » وجا » وخسن » وغيرٌ » ورال عَرَبَ الشيء وهو فساده » 
وتکلہ بالعربية . 
وقد آنھی ) الأشموني » معاني « الإعراب » اللغوية إلى اثني عش 7 . 
وقال » الرضي » في « شرح الكافية ¢ )1:€(: 
( وإنما سمى المُعْرّبُ مُعْرّا ؛ لأن الإعرابَ إبانة المعنى والكشف 
عنه » من قوله عه : « الثيب يغرب عنها لسائها » أي : يبين ). 


. هو عبد الله بن عبد الرحمن » أصله من « دنوشر » قرية قريبة من المحلة الكبرى بمصر‎ )١( 
كان لغويا نحويًا » حسن التقرير » باهر التحرير » له « حاشية على شرح التوضيح للشيخ‎ 
1 الأعلام‎ 4 >»٣ :۳( » ه بالقاهرة . انظر « حلاصة الأثر‎ ٠٠٠۲٠١ خالد ». توفي سنة‎ 
.)۹۷: ٤( 


(۲) انظر « حاشية الشيخ يس العليمي على التصریح .)٥۹:۱( ٩‏ 


~۰١ 


) ٠ه‏ وقال « البغدادي » في « تخر أحاديث شرح الرضي على الكافية » في 
- الحديث المتقدم : ر ول أ بهذا اللفظ إلا في كتاب « التصحيف ۲“ 
(« العسكري »› ول في « نهاية ابن الأثير ». 

أما الأأل فقد قال فيه : ومنہا قوله ع : « اليب يغرب ڪَنها 
لسانهًا ). 

واختلفوا في « عرب ) بتسكين العين » وفي « يعَرب » بتشديد الراء : 

فقال «( بو عبيد : یروی في الحدیث ‹ يغرب ) بالتخفيف . 

وقال « الفراء ) : « يغرب ) بالتشديد . وقال : يقال : عربت عن 
القوم إذا تكلمت عنم » وكذلك قوله : فإنما يرب عما في قلبه لسانه › 
جمیعًا بالشدید . 

قال « بو عبيْد » : وکان « هشم » قول : يعَرْب . 

وأخحبرنا « الحسن بن علي ) عن ( نصر )› عن « ابي عبید ) عن 
« هشیم ) عن ١‏ مغيرة » عن ( إبراهم ) قال « کانوا یحبون أن ينوا 
الصبيّ حين يُعربٌ عنه لسانة أن يقول : لا إله إلا الله )© . 


(۱) انظر « تصحیفات الحدئین ) .)۲١۱۹-۲٦۹۳:۱(‏ 

(۲) انظر « النهاية » .)۲٠٠١:۳(‏ 

(۳) انظر « غریب الحدیٹ » ل« ابي عبید ) .)۱١۲:۱(‏ 

» و(«اللسان‎ »)٤۰۹:۲( و« الفائق»‎ »)۲١٠: ۳( ٠ ذكره صاحب « الهاية‎ )٤( 
.)۳۸۷:٥( ) وانظر د إتحاف السادة المنقین‎ ۰)۸۸ :1( 


۲١ 


قال « ابو عبيد ) : « يغرب » خففة » وليس هذا من إعراب الكلام في 
شيء . والصواب : « يعَرْبٌ » نما معناه أنه بين ذلك القول ما في قلبا . 
وقد روي عن « عمر ): ( ما يمتعكم أن تعربوا عليه ). 


معناه : ما بمنعکم أن تُردوا عليه » يقال : عربت على الرجل إذا رددت 
عليه . 


وحدثني « ابو الليث الفرائضي » قال : حدثنا « سريْج » قال : 
حدثنا « عمر بن عبد الرحمن الابار » عن « الأاعمش » عن «(شقيق» عن 
« رید بن صوحان )“ قال : قال « عمر ) : « ما منعكم إذا رأيم تم الرجل 
مرق أعراضَ المسلمينَ أن تعيبوا عليه ؟ قالوا : ّي وَحَاف » قال : 
ذلك اذ ان 5 تکونوا شهداءِ ( 2 

هكذا قال : « أن تيبوا عليه ». وعندي أنه تصحيف »› ونما هو أن 


i, 


تعربوا عليه » أي : تردوا عليه . 


(۱) هو « سرج بن يونس بن إبراهم » أبو الحارث » البغدادي » موري الأل » ثقة » 
عابد » من العاشة » مات سنة ١۲۳ه‏ . « تقريب التهذيب » »)۲۸١:1(‏ و( معجم 
المولفين ) )۲١۹ : ٤(‏ . 

(۲) تابعي » كوفي » كان أحد الشجعان الرؤساء » وشهد رقائع الفتح » فقولعَت شماله یوم 

نہاوند » ولا کان يوم الحجمل قال مع «١‏ علي » حتى قتل سنة ٣ھ‏ . انظر « تارج 
بغداد) (۸: »)٤۳۹‏ و«الاعلام» .)٥۹:۳(‏ 

(۳) انظر « غریب الحدیث » (۳: »)۲٥۲‏ و« اللسان ) )۹٠:١(‏ . 


۱۲٢ س‎ 


واحتار « ابن قتيبة » : « يغرب » بالتخفيف . 
واحتج بقوله : 


2 رت هھ را) 


..... ............... اوها منّا َي معرب 
انتبى كلام « العسكري ». 
وما الثاني“ فقد قال بعد إيراده : هكذا يروّى بالتخفيف من 
« عرب . 
وقال « ابو عبيد ( : الصواب J:‏ يغرب )» يعني بالتشدید » يقال : 
عبت عن القوم » إذا تكلْمْكَ عنهم . 


(۱) عجز بیت أ « الكميت بن زيد » » وصدره : 
ودنا لكم في آل حاميم آية 

ورد البیت في « الکتاب » »)۲١۷:۳(‏ و« المقتضب » (۴۳۷۳:۲)» »)٠١۹:۳(‏ 
و« اللسان » (مادة : عرب )٥۸۹:١‏ و(مادة : حمم .)٠١١:1١‏ و« خزانة الأدب » 
(۲۰۸:۲)» وهو من قصيدة طويلة في اماثميات ص ٠٥-۴٦‏ . 

,قال « ابو محمد السیرانی ۲ في « شرح أبیات سیبویه » (۲ ١:‏ ۰ ):۱ خاطب اهل بیت 
النبي -صلى الله عليه ورضي عنہم- -یقول : وجدنا لكم آية في القران في ( ال حامم) توجب 
علينا لكم انحية والود » وهي قوله -تعالى - : [ قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا امودة في القرى ي 
الشورى : ۲۳ » والمُعرب : المُبين لما يتكلم به الموضح لا في نفسه . يقول : التقي والذي 
يتأول تاولا صحيحًا » يعلم ما أوجب الله -عز وجل-لكم من المودة والحبة . 

ویروی : « قي معرب ۲ أي : مت لله مصرح با في نفسه . 

وقال في و اللسان » (إعرب) : (هکذا انشده ( سیبوپه » >( ملم ۲). 
(۲) أي : في كتاب « النباية ». 


۱۲۳ 


وقيل : إن « أعرب » بمعنى : عرب » يقال : أعرب عنه لسانه » 
وعَرْبَ . 

قال « ابن قتيبة » : الصواب : « عرب عا ) بالتخفيف . وإغا 
سمي الإعراب إعرابًا » لتبيينه وإيضاحه . وكلا القولين لغتانِ ممَسَاوَانِ » 
بمعنى : الإبانة والإيضاح . اتی کلامه )7 . 


تخريسج الحديث : 
قال « البغدادى ) في ١‏ تخر أحاديث شرح الرضي : 
(قد أخرجّ الحديثت « مسلم )» و( أو داود )» و( النسالني عن 
« ابن عباس » بلفظ : « اليب احق بنفسها من وَلْيّها > والبکر یادها 
بوا » وإذنها صْمَانها »). 
قول : اُخرجه ) مسلم ) في ( صحيحه ) في ( کتاب النکاح- باب 
استعذان انيب في النكاح بالنطق » والبکر بالسکوت ) »)٠١۳۷:۲(‏ 
باختلاف يسير عن اللفظ الذي ذكره « البغدادي ». و« أبو داود » في 
« سننه » في (کتاب النکاح-باب في الثیب ) (۲۳۳:۲)» باختلاف 
يسير أيضًا . 
و« النساني » في « سننه » في ( كتاب النكاح-باب استقمار الأب 
البكر في نفسها ) ۰)۸٥ : ٦(‏ باختلاف يسر أيضًا . 


() ای : کلام «ابن الأثير » في «النهاية ٠»‏ وبه انتهى كلام « البغدادي » وانظر «اللسان» 
(A^: 1)‏ . 
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وقال « البغدادى » أيضًا : 

( وقد أخحرجه « أحمد »» و« ابن ماجَه »» عن ( عَمية الكندي »“ 

: بلفظ : « اليب ثُعْربُ عن تفسيهًا » والبکر رضاها صَمُتّها »). 

قول : أخرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) ٤(‏ : ۲ و ابن ماجه ) 

) في «ستنه » في (أبواب النكاح-باب استعمار البكر والشيب‎ ٠ 
. » باللفظ الذي ذكره « البغدادي‎ (Téo:1) 


وفي «بلوغ الأماني» (٥۸: ۱٩(‏ :قال «البوصيري) في «زوائد ابن 
ماجه » : 

( رجال إسناده ثقات إا آنه منقطع > فن عديًا ۾ يسمع من آبيه 
« عدي بن عمية »٠‏ يدخحل بینہما « العرس بن عمية » قاله « بو 
حاتم ۲» وغیو » ولک له شواه صحيحة ). 


وفي «مجمع الزوائد» ٤(‏ : ۲۷۹) في ( كتاب النكاح-باب الاستغمار) ‏ 
(وعن « العرس » قال : قال رسول لله عو : « مروا النساء عرب اليب 
عن نفسها › وإذن البكر صمتَهًا ) رواە ) الطبراني )» وقال : زاد 
) سفیان » في الاسناد « العرس ٠»‏ ورواه « الليث بن سعد » عن ١‏ ابن ابي 
حسین )۰ وم يجاوز (« عدي بن عدي »» قلت : ورجاله ثقات ). 


K KK Fk kK xX 


( « الكندي »: نسبة إلى « كندة »» قبيلة مشهورة من امن »> و« عَميرة بن جابر 
الكندي » قال فيه « الذهبي » : صحابي . « فيض القدير » .)۳٤١:۳(‏ 
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۴٣ ۳‏ مو ر ع ورسم 
یک اا ست س 6 
نحو : رب فاطمة› وعِمرانٍ» وعَمَرٍ » یری » وإبراهیي » ومعدیکرب .. 
)۲( لعصغير الريل لاح اسن الانتير غين من الصرف . نحو : حميد » 
وعمَير » في تصغير : أحمد » وعمرً . 


(۳) إرادة اسب كقراءة « نافع » و« الكساي » : « سلاسلا ) 
مناسبة « أغلالاً ٠»‏ © و« قواريرًا » الثانية » وقراءة « الأعمش » TE‏ 


f rE ت‎ - 

ٍ: الاية بتامها : « إنا أعَْذنًا للكافرينَ سلاسلا واغلالا وسَمِيرًا » الانسان‎ (٠ 
) ويْطَّاف عايم بانية من فض وأ کواب كانت قواريرا ٭ قواريرَ من فة‎ ١ : الآية بتامها‎ )۲( 
) قرا « نافع » و« أبو بكر » و« الكساني » : « قواريرًا ٭ قواررًا‎ . ٠١ ٠٠١ : الإإنسان‎ 
) قواریر ٭ قواریر‎ ١ : و« حمزة ) » و« حفص)‎ » ٠ بتنويتهما » وقراً « أبن عمرو و« أبن عامر‎ 
. ۷۳۸ : ) حجة القراءات‎ « . ٠ بغير تنوين ؛ لأنها صيغة منتى الجمع على وزن « مفاعل‎ 


۳۹ س 


وا ويوق ؛ لتناسب ١‏ ود EK‏ سواعا ٩‏ 

: » الضرورة > كقول « امري القيس‎ )٤( ٠ 

ووم حلت الخذرَ خذر عير فقالّت: لك الويلات إن ك مرجلي“ 
} أوضح المسالك » (To: ٤(‏ . 


وني « شرح الكافية » (« الرضي » (۳۸:۱) : 

قر د و اداه عر ۽ لاست اعرف الي ب | 
« أغلالا »» فهو كقومم : هنأني ومرأني » والأصل : ١‏ 

قوله : ( قواریرا ) یعنی إذا قر منوا ( ا ۽ لك 
الألف حينعذ کا تحتمل أن تکون بدلا من التنوین تحتمل أن تکون 
للاطلاق > ا في قوله تعالی : ١‏ الوا © و« آلسّبيلا 2 
و« سوا »“ فلا يكون نصًا فيما استشهد له من صرف غير ا منصرف › 
وإنغا صرف ليناسب أواخرٌ الآي ني هذه السورة ؛ لأن أواحر الآي كالقواني 
يعتبر توافقها وتجانسها . 

رکذا کل کلام مُسَجُع » ألا ترى إلى قوله-عليه الصلاة والسلام-: 


ر( الآية بهامها : 8 وقالوا لا درن اكم ولا درن ودا ولا سراعًا ولا يعت ويعوق وئسترا ‏ 
نوح :۲۳ . 

(۲) الخذر : امودج . و« عنَيرّة » لقب ابنة عم الشاعر . و« مزجي » تاركي راجلة مشي 
لعقرك ظهرّ بعيري . والشاهد في « عنيزة ٠‏ حيث صرفه وجره اضطرارا » مع أنه منوع من 
الصف للعلمية والتأنيث . 

)"( الأحزاب :: ۰ « وگظنونَ بالله الوا € 

€3 الأُحزاب : ٦۷‏ » « فأضلونا السّبيلا .٠‏ 

.& پاليا اطغتا الله وأطعنتا الرسولا‎ « ٦ : الأحزاب‎ )٥( 


۷ 


۳ غو رك رور ع ۴ 

« خير الما سكة مابورة » وفرس مأمورة » أي : مومرة » يعنى : كثيرة 
النتاج ). 

وي « محاز القران » ١(‏ : ۳۷۳) : (وقد قالت العرب : (« خير الال 
تَحْلة مأبورة » ومَهرّة مأمورة ( أي : كثيرة الولد (. 

وذكر « الطبري » ٠١ : ٠١(‏ ) مرفوعًا : « خير امال مهرة مأمورة » أو 
سكة ما رة ) عند قول -تعاا -: ا اما م فیا کي“ 

يكة مابورة » عند قوله -تعالى -: 4 مرا مترفيها 4ه . 


قال « البغداديٰ » في « تخر ج أحاديث شرح الرضي » : 
۴ ي ا ۴ لو و # 
( وأورد في « ما لا ينصرف » حديث : « خير الال سكة مَأبورة »› 
. ي رقو ر 
أخرجه « السيوطي 4 ي ( الجامسع الصغير 4“ من طریسق 
« أحمد »7 . 


و« الطبراني » في « معجمه الكبير )»> عن ١‏ سويد بن هبيرة »© 
e ٠‏ ر2 ور ر غو ر 2 و 
بلفظ : ( خير مال المرء مهرة مامورة او سكة ما بورة . 


. ١١ : الاسراء‎ )۱( 

(۲) انظر « فيض القدير ) (۳: .)٤۹١‏ 

(۳) في «مسنده» (۳: ۸٦4)ء‏ وانظر في اخر «الكشاف» :«الكافي الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف») ٤(‏ : ۹۸)و «تفسير القرطبي» ( ۳:۱۰ )و الفائێ» (۲ : )1۸٩۹‏ . 
)٤(‏ له صحبة » وهو « سويد بن هَبيرة بن عبد الحارث الديلي » » وقيل : العبدي » وقيل : 
العْدوي . سكن البصة . « الاستيعاب »)٠٠٠٦:٤( ٠‏ و« أسد الغابة ۳٤۲ :۲( ٩‏ )» 
وفيہما ذكر الحديث الشريف . 


A 


£ ع ع 

على أنه قيل : « مامورة »؛ للازدواج“ بقوله : ( مابورة » ؛ لان 

ع 
١‏ مامورة » اسم مفعول من ام -بفتح الممزة > وكسر المم-فعل لازم › 
بمعنی : کثر » فلا يعني منه اسم مفعول بدول حرف جر › وإغا جاء 
الازدواج ب« مابورة » » والقياس : ( مؤبرة ». 

وقال « ابن الاثير » في ( النهاية ) :)١۳:١(‏ (السكة: الطريقة 

و ي ت 3 ر ور گرم ر و 

المصطفة من النخإ ° . والمابورة : الملقحة › يقال : ابرت النخل 4 
EH‏ . 2و ر ر وتر * م 8 ر . َ 
وأبرتها »> فهي مأبورة وموبرة › والاسم : الابار . وقيل : السكة : سكة 

ٍ و ر e‏ ع ك و گر 
الحرث» والمابورة : المصلحة له» أراد : حير المال نتا أو زرعٌ) . 
انتہی . 

وقال في (مادة : امر) :)٠١ : ١(‏ (المامورة : الكثيرة النسل والنتاج . 

رر و لا ےھ ٤‏ 8 

يقال : امهم الله فامروا » آي : کثروا . 


mM. .‏ کے ھ ت ا E‏ 
وفيه لغتان" : امرها »> هي مامورة وامرها فهي مومره) . انتھی . 


( وني « اللسان » (مادة : زوج ۲۹۳:۲ ): « والمزاوجة والازدواج بمعنى › واردَو ج الكلام 
وتزاو ج : أشبه بعضله بعضًا في السجع أو الوزن » او کان لاحدی القضيتين تعلق بالأحری ( 
i‏ ومنہا قيل للازقة سكك لاصطفاف الور فرہا. « الہاية » (۲ .)١۸٤:‏ 

(۳) قال ١‏ أيو عبيدة » : آمرته-بالمد-» ومرهُ » لغتان معنى : كه » ومر هو » أي : 
كر » حرج على تقدير قوم : علم فلان وأعلمته أنا ذلك » قال « يعقوب » : ولم يقله أحد 
غین . قال « أبو الحسن ۲ : أمر ماله › بالكسر » أي : كثر . « اللسان » ر( مادة : 
آمر ٤‏ : ۲۹). 


۱۲۹ 


وقال « الصغاني » في « العباب »“ : (مأمورة» أي : کثیرة التتاج 
اسل ٩‏ 

وقيل : أصلها : مُومَرّة . وما قيل : مَأمورّة للازدواج »> کا قال 
للدساء : « ارجعنَ مأزورات غير مأجورات ازدواجا) . انتهی . 

وقال ١‏ ابن جني » في سورة بني إسرائيل في « الحتسب »* : 

(السكة : الطريقة من النخل › ومابورة : ملقحة 
آي : مکقرة النسل . 


غو 
»> ومهرة مامورة › 


(۱) اسم الكتاب الكامل : « العياب الراحر واللياب الفاخحر ) تأليف الامام « رضي الدين 1 
الحسن بن محمد الصعّاني )- ١٥٠ھ‏ . 
(۴) انظر « اللسان » (مادة : سكك .)٤٤١:١٠١‏ 
(۳) أخرجه «ابن ماجه» في «سننه» في (أبواب ما جاء في الجنائز -باب ما جاء في اتباع 
الساء الجنائز ) (۲۸۹:۱) . من حديث « علي » قال : حرج رسول الله عه فإذا وة 
جلو . قال : « ما بُجلسُكلٌ ؟ » فلن : تثعظر الجنَارة . قال : « هل تَعْسِلْنّ ؟» قَلْنّ : لا . 
قال : « هل حملن » قن : لا . قال : « هَل تلِينَ فِيمَنْ يذل ؟ » فلن : لا . قال : 
« اجن مأروراتٍ » غير مَأجُوراتٍ » . 

وي « الزوائد ۲ : في إستاده « دينار بن عمر » وهو مختلف فيه » ورواه « أبو يعلى » في 
« مسنده ) من حديث « أنس » مثله . انظر « مجمع الزوائد » (باب اتباع النساء الجنائز ) 
(۲۸:۳). وني « اللسان » (مادة-: أمر ٤‏ : ۲۹ ): قال « الجوهري » : والأصل فيبا مومَرة 
)٤(‏ اسمه الكامل : ١‏ احتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتِ والايضاح عنہا » تاليف « أي 
الفتح » عثان بن جني ۳۹۲-۲ ه. 


~۳۰ 


ركان يجب أن يقال : مُومَرَة؛ لأنه من مرا الله » بوزن عَامرمَّا » لکنه 
بها قوله : مأبورة . 
وقد قالوا أيضًا : } مرم اله ( مقصورا حفيقا بوزل ) مرها ¢ 
غو 
فيكون « مَامُورَة » على هذا من هذا › ولا تكون ملحقة ب« مأبورة ٠)‏ °( 


K XK XK xk x 


() قال «ابن جني» في «المحتسب» (۲ :0 : (قراً: نام یکسر الميم »> بوزن 
عورنا-« الحسنْ ۲»› و« يى بن يعمر ). 

قال « أبو الفتح » : يقال : د مر القومٌ » إذا كارو » و« قد أَمَرََمٌ الله »ء أي : كترهم . 

ركان « أيو علي » يستحسن قول « الكساني » في قول الله -تعال - : لإ لقد جعت شیا 
ارا الكهف : ١۷ء‏ أي : کثیرا » من قول الله : ل رتا مترفما ) ومن قوشم : مر 
الئيء ۲ إذا كثر . ومنه قوم : « خير امال سيك ابوه » أو م مأمورة ؛ . فالسكة : 
الطريقة من النخل » و« مأبورة » أي : ملقَحة » ومهرة مأمُورَة » أي : مكيرة النسل . 

وکان يجب أن يقال : ١‏ مُومَرَة ٠؛‏ لأنه من مرها الله » لکنه أتبَعّها قوله : « مأبورة ) 
کقوهم : إنه ليأتينا الكدًايا والعَضايا . هذا على قول ا لجماعة إلا « ابن الأعرابيّ » وحده » فإنه 
قال : الكدايا جمع ية » العَشَايا جمع عَشِيّة . ولم يكن يرى أن الغدايا ملحق بقومم : 
العشايا » وأنشد شاهدًا لذلك : 

ألا ليت حظي من زيارة امي عبات قيظ أو عَشيّات أشَييَة 


۳1 - 


۳ ٠ المسألة‎ 


ي أن الجمع قد يدخله الجمع 


وي ( شرح الكافية  »‏ « الرضي ) ٤٠4٠ :١(‏ ه): 
( وما ينع من الصرف ر الحمح »» وشرطه صيغة منتى الجموع » بغير 
هاء » حو : ( مساجد » و« مصابیح ). 
) ما نحو : « فرازنة » فمنصرف » و« حضاجر » علمًا للضبع غير 
منصرف ؛ لأنه منقول عن الجمع . و« سراويل » إذا م يصرف » وهر 
الأكثر فقد قيل : أعجمي » حمل على موازنه. وقيل : عربي جمع : سرو 
تقديرًا » وإذا صرف فلا إشكال . 

ونو : ( جوار » رفغا وجرا » کر قاض ». ) 

قوله : « صيغة منتهى الجموع » أي : وزن غاية جمو ع القكسير ؛ لأنه 
جم الاسم جمع التكسير جما بعد جني » فإذا وصل إل هذا الوزن امتنع 
جمعة جع القكسير كجمع « كلب » على « الب ٠‏ » ومع « ا ( 
على « أكالب »١‏ وكجمع « نعم » على « أنعام » » وجمع « أنعام » عل 
اناع (. 

وإعا قيدنا بغاية جموع التكسير ؛ لأنه لا تلع جمعه جمع السلامة » 
وان م یکن قیاسنا مطردا » نحو قوله ی : « إنکر صواحبات بوسف «( 


۳٢ 


ف الرضی ) ذکر الحديت النبويّ في ( مبحث : ما لاينصرف ) على أنه لا 

يقال : غاية جمع التكسير ؛ لأنه لا يمتنع جمعه جمع السلامة » وان م يکن 

قیاسًا مطردًا . 

وورده ( الزنجانى » في « الكافي شرح اهادي » ٠١٠١٠١‏ ( الة كاتبة ) 

في ( مبحث : ما لا ينصرف ) شاهدًا على أن الجمع قد يدخله الجمع . 

وحکی ( ابو الحسن » : ( المواليات » في جمع « الموالي ). 

قال ر الأشعوني :(lo:£)C‏ 

( ... وما كان من الجموع على زنة « مفاعل )أو( مفاعيل » م جز 

تكسيو ؛ لأنه لا نظير له في الآحاد » ولكنه قد يجمع بالواو والنون » 
کقوھم في « نواکس : نواکسون »» وني « آیامن : أيامنون أو بالألف 

والتاء > كقومم في « حدائد : حدائدات )» وني ( صواحب : 
صواحبات ). 

ومنه الحديث : ١‏ إنكن لانت صواحباتٌ يوسف ). 


تخر الحديث : 

هو قطعة من حديث أخرجه « الببخارى ) ي ( صحيحه » في 
( كتاب الأذان-باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة-وباب إذا بكي ' 
الامام في الصلاة ) ( .)١۷١ ء١٠٦١: ١‏ 

و« مسلم ) في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الصلاة- باب استخلاف 
الامام إذا عرض له عذر ) ( ۳٣۱۳:۱١‏ ). 

و« مالك » في « الموطأً » في ر كتاب قصر الصلاة في السفر - باب 
جامع الصلاة ) ( ۱۷١:١‏ ). 


~۳ 


و« الترمذي » في « سنه » في ( أبواب المناقب - باب حدثنا أبو موسى 
إسحاق بن موسی الأنصاري .. ) ( ۲۷۹٦:۰‏ ). 

الجميع برواية : ١‏ صواحب » » ولا شاهد فيا . 

أخحرجه « .ابن ماجه » في « سننه » في ( أبواب إقامة الصلاة- باب ما 
جاء في صلاة رسول الله ی فی مرضه ) ( ۲۲۳:۱ ). برواية : 
« فإنکن صواحب يوسف » او « صراحبات يوسف ». 

وقد جاء في « سنن ابن ماجه » في ( أبواب النكاح-نكاح الصغار 
يزوجهن الآباء ) ( )۳٤١ : ١‏ من حديث « عائشة » : « .. وإني لفي 

جاء فيه أيضًا في ( أبواب النكاح-حسن معاشة النساء ) 
۳٣١ : ۱۲ (‏ ) من حدیث ‹ عائشة ) قالت : ( .. كنت الْعَّبُ بالات 
ونا عند رسول الله عو فکان سرب ٳلي صتواجباتي يلتبي ». 

وانظر « الحديث النبوي في النحو العرلي ) ٠٠٠١-۳٠١٤‏ . 
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1۳4 


الملسألة : > 
العرب قد تقل الفعل إلى أماء الأجناس 


قال « الرضىّ » في ٠‏ شرح الكافية ¢ )1:1( 

( وما« فل » فمن الخواص ؛ إذ لم يأت « فيل » في أسماء الأجناس إلا 

. دئل ) لدويبة‎ J 

» وقيل : إن العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس » وإن كان قليلا‎ ٠ 

کقوله ل : « إن الله-تعالى باج عن قيل وقال ») . 

. فان أصل «قيل» ماض مجهول » و «قال). ماض معلوم‎ ٤ 

وقد أورد هذا الحديث أيضًا في « شرح الكافية » في ( باب الظروف ) 

) ۲ :۹ عند شرح ( الآن » قال فيه : 

( وقال « الفراء ) : أصله الفعل » من « آن » يغين »» ادحل عليه 

.) الألف واللام معني « الذي » » أي : الوقت الذي حان ودخل‎ ٠٠ 

قال : « هذا ج ثيل عن النبي عر : ( هي عن قيل وقال » فانہما 
فعلان استعملا استعمال الأسماء » ورك على البناء الذي كانا عليه . 

والحواب : إن « قيل » و« قال » محكيان » والمعنى : هي عن قول : 

قیل کذا › وقال فلان کذا» يعني كث المقالات › و«الان » ليس 

بمحکي ). 

وذكر الحديث «ابنْ يعيش» في «شرح المفصل» في (مبحث الظروف) 

٤(‏ :۰۲ ۱)» وفیه («الآن» ظرف من ظروف الزمان معناه الزمن الحاضر› 


۳ 


وهو الذي يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مضى وما هو آت» وهو ٠‏ 
وقال « الفراء ) : أصله : « إن » من ان الشيءَ يئين » ٳذ إذا أن وقته 
يقال : ان لك أن تفعل كذا » وأنى لك » قال الشاعء : 
حصب لون له بیع آئی» ولل حاملة گام 
و« ان » فعل ماض » فلما أدخل عليه الألف واللام ترك على ما كان 
عليه من الفتح » کا جاء في الحدیث أنه عه : « هى عن قل وقالّ ». 
و(« قيل » و( قال ) : فعلان ماضيان › فأدخل الخافض علما 
وترکھما على ما کانا عليه .. ). ) 
وأورده « الرضي » في « شرح الشافية ) ( ۳۷:۱ ) عند شرح 
« الدئّل » قال فيه : ( آما ذا کان جسًا على ماقیل : ١‏ إن الدئل اسم 
دويبة شبيبة بابن عرس » ففيه أدنى إشكال ؛ لأ تقل الفعل إل اسم 
الجنس قليل › ۽ لکنه مع قاته قد جاء منه قر صالٌ > کقوله-علیه 
السلام-: « ا بک فول )» ویروی : « عن قي وقالٌ على 
إبقاء صورة الفعل . 


قال ر البغدادي ( } خرښجه احادیٹث الرضي @ : 


(۱) البيت ل « عمرو بن حسان » أخي بنى الحارث بن همام . من كلمة له د كر فيما ملوكًا من 
2 گے ٣‏ س e‏ 

ال المنذر وال كاسرة على طريق الاعتبار E‏ انی Ds f‏ ان ) معني : حان > وأدرك وبلغ مداه . 
وانظر « الإنصاف » (۲: .)۷٦٠‏ 


۱۳۹ 


( وقال « الدماميني “ » في « المصابيح ) : وعلى أنہما امان فالفتح 
للحكاية » ولا تسو غ فعليتما في هذا التركيب البتة عند الحققين ”. 

وحرف الجر الذي من خصائص الأماء قد دخل علمما » وإما يجوز 
فعليتَا في مثل هذا التركيب « ابن مالك ». ولم يتابعه عليه أحد من 
الحذاق . انتهى. 


(۱)هو «محمد بن ابي بکر بن عمر بن ابي بكر بن محمد» بدر الدين» الڅخرومي» القرئي» 
العروف ب«ابن الّماميني » ا لوف سنة ۸۲۸ ه» ولد في «الإسكندرية» » ولازم «ابنَّ حلدون» في 
«القاهرة)» وتصدر لاقراء العربية ب«الازهر» > وکتابه هو «مصابیح ا لجامع» شرح «صحيح 
البخاري». 

قال في حر نسخة قديمة منه: ركان انتهاء هذا التأليف + «زبيد» من بلاد «المن» من شهر 
ربيع الأول» سنة ۸۲۸ هعلى يد مولفه . ومنه نسخ مخطوطة متعددة» إحداها في جلد ضخم في 
مكتبة «أدوز» ب«السوس». ذكرها صاحب خلال جزولة. «کشف الظنون» ›)١٤۹:١(‏ 
و«الأعلام» 7( :۷). 
(۲)وفي «الکتاب» (۲۹۸:۳) (وأما دنه و «أينَ» و «حيت» ونحوهنٌ إذا صيرنَ اسما 
الرجل أو امرأة أو حرف أو كلمة» فلابدٌ هن من أن يتغيرن عن حاهن وصرن بمنزلة «زيد ٠‏ 
و «عمرو»؛ لاك وضعتين بذلك الوضع» کا تغيرّت «ليْت» و «إن» . فإن ارت حكاية هذه 


الحروف ترکتھا على حاا کا قال : إن الله نہاج عن قي وقالّ»» ومنہم من يقول: «عن قيل 
وقال»» لما جعله اسما قال «ابن مقبل» : 


صح الذَهْر وقد الى بهم غير تقوالك من قيل وقال 
والقواني مجرورة. قال: وم ممع به قیلا وقالا. . وني الحكاية قالوا: «مذ شب إلى ذبّ»ء وإن 


شي 


شت : : ومذ شب إلى ذُبّ». اھه. 

وانظر «أمالى ابن الشجري» (۲ : ۲٠١‏ ) (امجلس الموفي السبعين). 
(۳)هو «جمال الدين» أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن مالكء الطاي» الجَيانيّ» الأندلسي» 
المحوفىٰ ب«دمشق» سنة 1۷۲١‏ ه. «البداية والنہاية» (۱۳ : ۲٦۷‏ )» و «الاعلام» .)۲٣٣۳ : ٩(‏ 


TY 


والمراد حكاية أقوال الناس » والببحث عنما ليخبر عنها » فيقول : قال 
فلان » وقيل لفلان » فالنهي عنه إما للزجر › وهو الاستكثار منه » وإما 
لشيءِ مخصوص » وهو ما يکرهه الحکي عنه . 

وقال « الفيومي )في( المصباح » ( مادة : قال )٠۲٠١‏ :( ( القيل »» 
و« القال » : اسمَانٍ » من قال يقول » لا مصدران . قاله « ابن 
السكيت ». ويعْرَبانِ بحسب العمل ). 

وقال « بو البركات » في « الإنصاف » في ( مسألة : القول في علة بناء 
« الآن )٥۲۲:۲( )١‏ : ( هما في الأصل فعْلانِ ماضيانِ جهلا اسْمَيْن » 
واستغملا اسَعْمَال الأسماء » وأيْمَىّ نْحَهُمَّا يدل على ما كانا عليه . 

قال : ودل عليه ما في الحديث : « هي رسو الله ڪه عن قي 
وقال » بالفتح ). 

أقول : اختلفوا في حقيقة هذين اللفظين » وهما : « قيل »» و« قال » 
على قولین :| 

الأول : أن يکونا مَصْدَريْن » يقال : قال قوا وقيأا وقالا » وم يكتبا 
بالالف ؛ لاا لغة « ربيعة ». 

والأصل أن يكون بالتنوین ؛ لأنه اسم وقع مفعوًا » وحقه النصب 
بالتنوين » ومعناه النهي عن كثرة القول فيما لا يعني » وكرر للتأكيد . وعلى 
قول مصدریتہما فا معنی ضا : نمی عن قیل وقول » يقال : قلت قولا وقالا 
وقیلا . وأصل قالا : فوا ؛ قلبت الواو أا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها . 
وأصل قيا : قو ؛ قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها . 


FA 


وقيل : هما اسمان مجروران منونان ؛ لأن القيل والقال والقول والقالة كله 
جنی .ونه قوه تال : $ وتن اند بن ف لا 

ومنه قوم : « كر القيل والقال (. 

وقي : هذا النبي إا يصح في قول لا يصح ولا يعلم حقيقته . 
فأمامَنْ حكى ما صح ويعرف حقيقته » وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه 
لي عنه ولا ذم . 

الغاني : أن يكونا فعلين » الأول مجهول الفعل الماضي » والثاني معلومّه » 
ویکون العنی' : نہی عن فضول ما يدث به الجالسون من قوم : « قيل 
٠‏ كذا وقال كذا ». وذلك للزجر عن الاستكثار . 

٠‏ وما مبنيان على كونہما فعلين محكيين متضمنين للضمير والإعراب 
٠‏ على إجرائهما مُجرى الأماء خلوين من الضمير . 

ومنه : « الدنيا قيل وقال ». 

وإدخحال حرف التعريف عليمما لذلك في قوهم : « لا تعرف القال من 
« عمدة القاري » ( ۳٤۸:۱۲‏ )»› (۲۲ :۸۷) »› و( فتح الباري » 
٤۰٦:۱۰ (‏ )0 و« شرح مسلم»!« النووي ) (۰)۱۱:۱۲و( شرح 
مسلم» « الاي » و« السنوسي»(١:١١)‏ . 


هډ مډ چ 


١۲۲ : النساء‎ )1( 


۳۹ 


قال « إسحاق بن منصور » : قلت ل« أحمد بن حتبل » : ما معنى 
« منع وهات ۲؟ قال : أن تمنع ما عندك فلا تتصدق ولا تعطي فتمد يدك 


مَنعَ وات : 


فتأخحذ من الناس . 

وقال « ابن التين : وضبط ( منع ) بغير ألف » وصوابه : 
« منعًا » بالألف ؛ لأنه مفعول ( حَرْمّ ). 

وصَرحَ « الكرمالي » بقوله : ١‏ منعّا » بالألف ؛ حيث قال : فان 
قلت : كيف صح عطفه ؟ أي : عطف « هات » على « منعًا »؟. 
فأجاب : تقديرهٌ : هات وهات ؛ إذهو باعتبار لازم معناه» وهو 


£ 


الالحذ .١.ه.‏ 

لأن معنى « هات » : أعطني » ومن لازم العطاء الأحذٌ . تقول : 
« هات يارجل » بکسر التاء » وللاثنین : « هاتیا » مغل : ايتيا » وللجمع 
« هاتوا »» وللمرأة : « هاي » بالياء » و أتين : « هاتيا » ؛ وللتساء: 
« هاتین » مثل : عاطين . 

وقال ( الخليل » : أصل «‹ هات ): أت » فقلبت الممزة هاءٌ . 
وقال بعضهم : فقلبت الألف » وهذا غلَّط لا يفل . 


بابن الثين » شار ح البخاري» وذكر في « کشف الظنون ) (۱ : )٥٤٦-٥٤١‏ : من شراح 
البخاري « عبد الواح بن التين السفاقسي ». 


و« أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي » وقال : وهو ممن ينقل عنه « ابن التين (. 
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« عمدة القاري » (1۲ ۲٤۷:‏ )»› و( ۲۲ :۸۷)› و( فتح الباري) 
٤٠٦-٤٠١: ۱٠١ (‏ )۰ و( شواهد التوضيح والتصحيح ٤٩)‏ . 
وقال « ابن حجر“ في « فتح الباري » ٠۰۷: ٠١(‏ ) (في رواية 
) الشعبي )۲ و« کان ینہانا عن قیل وقالّ ) کذا للاکٹرین في جميع 
المواضع بغير تنوين . 

ووقع في رواية ١‏ الكشمَيهُنيّ » هنا « قيلا وقالا » » والأؤل أشهر > 
وفيه تَعَمَبَ على من زعم أنه غير جائز » وم يقع في الرواية . 

وقال « ابن دقيق العيد »^ : لو كانا اسمين کالقول لم يكن لعطف 
أحدهما على الأحر فائدة » بخلاف ما إذا كانا فعلين ). 


)١(‏ هو « أحمد بن على بن محمد الكناني » العسقلاني » أبو الفضل ء شهاب الدين » مولده 
ووفاته بالقاهرة . قال عنه « السخاويّ » : « انتشرت مصنفاته في حياته » وتجادتبا الملوك » وكتبا 
الأكابر » المتوفي سنة ١۸۲‏ ه . « الأعلام ) ( ۱۷۸:١‏ ). 
(۲) هو « عامر بن شراحيل » أبو عمرو » المتوف بحدود سنة ١١۴‏ ه » وهو راوية تابعي » من 
رجال الحديث الثقات » يضرب بعفظه الثل . « تار بغداد » (۲۲۷:۱۲)» و« الأعلام ٠‏ 
(To: )})‏ 
(۲) هو « أبو اميم » محمد بن مكي الكَشَمَيْهّني » يروي « صحيح البخاري » عن « آي عبد 
الله محمد بن يوسف الفربري » - ۰ ۳۲ ه عن « البخاري» » قال « ابن حجر » : ولم يكن من 
أهل العلم ولا من الحفاظ » بل كان راوية . 

انظر «فتح الباري » )٥۸١ ١ :١(‏ » و«هدي الساري» ۷ . 
)٤(‏ هو ١‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح › > ققي الدين القشيري » العروف كأبيه 
وجده ب « ابن دقيق العيد »» فقيه » أصولي» التوفى سنة ۲ ١٠۷ب‏ القاهرة » . « الأعلام ۲ 
(AT: )‏ . 


~٤ 


تخر الحديث : 

أخرجه « البخاريٰ » في « صحيحه » في ( كتاب الاستقراض -باب 
ما يهى عن إضاعة المال ) ( ۳: ۸۷) برواية : « ومَتَحَ وهات وكره لكم 
قيل وقال »» وفي ( كتاب الأدب-باب عقوق الوالدين من الكبائر ) 
)۷٠:۷(‏ برواية : ومع وهات .. )» ونی ( کتاب الرٌقاق-باب ما 
یکره من قیل وقال ) ( ۱۸۳:۷ ) برواية : « عن قي وقالّ »» وني 
( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة-باب ما يكره من كارة السؤال ) 
(۱٤۳:۸ (‏ بروایة : « کان ینہی عن قیل وقالٍ » من حدیث « المغيرة ). 

و« مسلم » في ( صحیحه » في ( کتاب الأقضية -باب النهي عن 
كثة المسائل من غير حاجة ) ( ۳: )٠١٤١‏ برواية : « ويره لكم قي 
وقالّ )» من حديث « أي هريرة )» و( ١١١٠:١‏ ) برواية : ( منعا 
وهات )»› و« قيل وقالٍ (“ و« قي وقالٌ ) من حديث ( المغيق ). 

و( الدارمى ) في « سننه » فی ( کتاب الرقاق - باب إن الله کرہ لکم 
قیل وقال ) ( ۳۱۰:۲ ). 

و« أحمد » في « مسنده ) ( ۲٤۹: ٤‏ ) برواية : « إن الله كره لكم 
ثلاثا قیل وقال .. ٩‏ و )۲٣۰ : ٤(‏ برواية : « کان ینہ عن قي وقال )» 
و )۲١ ٤ : ٤(‏ برواية « إيآم وقیل قال )» و )٠١١ : ٤(‏ برواية : « ينهى عن 
قي وقال ». 

وذكره « السيوطي » في « ال جامع الصغير » عن صحيحّي ( البخاري » 


٤ 


و«مسلم » عن «المغية بن شعبة » هكذا: ( إن الله -تعالى - حرم 
عليكم عُمَوق الأَمَهاتِ » ووأ الات » ومنعًا وهات » وره لكم قي 
وقال » وكقرة السرال » وإضاعَة المَال ». 

وانظر « فيض القدیر » ( ۲۲۷:۲ ). 

وروأہ ) لمنذرى ) في « الترغيب والترهيب » (۳: )٥۳۸‏ عن « المغيرة 
ابن شعبة »-رضي الله عنه -قال : معت رسول الله عو يقول J:‏ إن الله 
کر لکم ثلاثا : قيل وقال » وإضاعَة الال » وة السوًال ». رواه 
) البخارى ) واللفظ له » و« مسلم ) و « ابو داود )»› ورواه ( بو يعلى ( 
و« ابن حبان » في ١‏ صحيحه ) من حديث « أبي هريرة ) بنحوه . 


Kk XK Xk xk xX 


۳ 


المرفوععات : 


الفاعل 
المسألة : ه 
في إفادة « إا » معنى الحصر 


وني « شرح الكافية » ل « الرضي » )۷٠:١(‏ : 

( ١إا‏ » تفيد معنو الحصر › وذلك أن المشهور عند النحاة 
والأصوليين أن معنى « إنغا ضرب زيد عمرّا » : ما ضرب زيد إلا عمًّا » فإن 
قدمت المفعول على هذا انعكس الحصر »> ک ( ما ضرب زید إلا عمرًا ). 

رقد خالف بعض الأصوليين في إفادته الحصر استدلالًا بنحو قوله 
ا : « ّما الأعمالٌ بالنيات ٠»‏ و « إنما الولاء للمعتق ». 

وأجيب بأن المراد في الخبرين التأكيد » فكأنه ليس عمل إلا بالنية » 
وليس الولاءِ إلا بالعتق »> كقوله : « لا صلاة لجار المسجد إا في 
المسجد ») 


وفي ( الجنی الداني ¢ 41 
( إذا كفت « ن الفتوحة ١‏ ما٠‏ بطل عملها ٠.‏ 


وذهب «الزخشري» إلى أن «إِن» اللكسورة» و «أنْ» اة کلہما إذا 


6 - 


نّا ب«ما) يفيدان احص كقوله-تعالى -: قل إِنَما أا بعر منلكمْ 
وى إل انا إلهكم إل واج ٠٠‏ 
ورده « ابو حیان » في ( تفسی ) بان « ما » مع « إن » كهي مع 
و كأ » و« لعل »» فكما لا تفيد الحصر في التشبيه والترجي › فكذا لا 
تفیده مع « إن ) المكسورة . 
) وأما جعلَةُ « أا » المفتوحة للحصر فشيء انفرد به » ولا يعم الخلاف 
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ا بعض ا ٤‏ لنشن بان تال : « أن » الفعرة هي 
فرع المكسورة » بدليل أن ( سیبویه ) عَذّها خمسة » واستغنى ب( إن ( 
المكسورة عن المفتوحة › فلا فرق بينهما في الحصر وعدمه . 

وانظر الكلام على إفادة « إغا »» و « أما » الحصر « دراسات لأسلوب 
القرآن الكرم » »)١٠١:١(‏ و« مغني اللبيب ) ٠٤٠٦‏ و« شروح 
الببخاري »۲۸ . 


تخر حدیٹ : )۱ إنّما الأعمال بالنيات (. 
مامه : « وإئّما لكل امرئ ماتوی »› فْمَنْ کات هجره 07 لله 


واگ 


ورسوله فَهْجْرةُ إلى الله ورسوله » ومن كانت هره إلى ديا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 


(1) ه فصلت : “٦‏ 


~0 


أخحرجه « أحمد ) في «( مسنده ) (۱ )٤١ ٠٠١:‏ و« الفتح الرباني » 
(۲ :04-1۷ 

وأخحرجه « البخارىٌ ) في ( صحیحه » في ( باب کیض کان بدء 
الوحي ) (١:۳)ء‏ وفي ر كتاب الايمان-باب ما جاء أن الأعمال بالة 
والحسبة ولكل امري ما نوى ) »)0۹:١(‏ و( كتاب الأيمان 
والنذور - باب النية في الأمان ) (۷: ١٠۲)ء‏ و( كتاب الحيل-بابٌ في 
ترك الجيّل وإن لکل امرئ ما نوی في الأمانِ وغیها ) )٥۹:۸(‏ . 

: مسلم ) في ( صحيحه » في ( کتاب الامارة - باب قوله و‎ J9 
.)٠١١٠١ : ۳( )) إا الأعمال بالنية‎ « 

و« ابو داود ۸ في « سننه » في ( كتاب الطلاق - باب فیما عنی به 
الطلاق والنيات ) (۲ : .)۲١۲‏ 

و «الترمذي» في «سننه» في (أبواب الجهاد- باب ما جاءَ فيمَنْ مات 
ریاءٌ وللدنیا ) ( .)٠۰۰:۳‏ 

و النسالي » في ١‏ ستنه » في ( كتاب الطهارة-باب النية في 
الوضوء ) (۱ : »)٥۸‏ وي ( كتاب الطلاق باب الكلام إذا قصد به فيما 
يحتمل معناه ) ( : »)٠١۸‏ وفي ( كتاب الأمان والنذور-باب النية في 
الین ) (۱۳:۷). 

و«ابن ماجه ) في ( سننه ) في (أبواب الزهد- باب الئية ) 
(T1: ۲)‏ 


وهو في ( حلية الأولياء (TA)‏ 


٤ 


وقد روي في جميع الكتب المتقدمة عن « عمر »-رضي الله عنه-. 

وجاء في «حلية الأولياء» ): (TEY‏ أيضّامن حدیث : «أبي سعيدذ 
الخدري »» وقد علط راوپه فيه . 

وزعم بعض التأحرين- كالشعراني -أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر › 
٠‏ ولیس كذلك » فإنه انفرد به ( حى بن سعيد الأنصاري عن ( محمد بن 
إبراهم التيمي »» ثم رواه عن « الأنصاري » خلق كثير » نحو مائتي راو » 
- وقيل : سبعمائة راو » وقيل : أكثر من ذلك » وقد روي من طرق كثرة غير 
طریق ‹ الأنصاري ولا يصح مہا شيءٌ . كذا قال الحافظ « علي بن 
المديننّ » وغيو من الأئمة . 

وقال « الخطابي » : لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث . 

والله أعلم . 

وحاصل ما للأئمة فيه أنه حدیث فَرَدٌ غريب باعتبار أله » بل تکررت 
الغرابة فيه ربع مرات » مشهور أو متواتر باعتبار اخره . 

ومهما یکن من آم فهذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها . 
انظر « الترغیب والترهیب » (۱ : »)٥۷‏ و« نظم المتناثر ) ٤‏ ۲۸-۲ . قال 
« البغدادي » في ( تخريجه » : 

اخحرجه ر أحمد )» وأصحاب السنن الستة » عن «عمر بن 
الخطاب )- رضي الله عنه- »> و( أبو نعم » في «الحلية ) › 
و الدارقطني » في ١‏ غرائب مالك »» و« ابن عساكر » في « أماليه » 
عن ( أي سعيد < 9 J‏ نس الرشيد العطار ) فی جزء من تخرجه عن ( اي 
هريرة ). 


~۷ 


تخر حديث : ١‏ إِلّما الولاء لمن أعتق ». 

أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الصلاة- باب ذكر 
البيعح والشراء على المنبر في المسجد) »)١١۷:١(‏ وفي ( كتاب 
البيوع- باب البيع والشراء مع النساء ) (۲ :۷ بلفظ : ( فان الولاءَ لن 
أعتق »» وني ( كتاب الشروط - باب ما يجوز من شروط المكائب إذا رضي 
بالبیع على أن يعْتَقّ ) (۳: )١۷١‏ بلفظ : « الولاءٌ لمن أعتق ». 

وني ( كتاب وجوب الزكاة - باب الصدقة على موالي زواج ابي عو ) 
٠ : ٥‏ و( كتاب البيوع-باب إذا اشترط شروطا في البيع لا 
جل ) (۳: ۲۹). 

وني ( كتاب الشروط باب الشروط في البيع ) (۱۷۳:۳) وفي 
( کتاب الشروط - باب الشروط في اللا ) (۳: ۱۷۷)» وفي ( كتاب 
الشروط باب المكائب وما لا يحل من الشروط ..) (۳: »۸٤‏ وفي 
( کتاب الأطعمة - باب الأذُم) ٦(‏ :۰)۰۸ وفی ( کتاب کفارات 
الأيمان -بابٌ إذا أعت في الكفارة لمن یکون ولا ) (۲۳۸:۷)» وني 
( كتاب الفرائض-باب الولاءِ لمن أعتق .. ) (۹:۸)» وفي ( كتاب 
الفرائض - باب ميراث السائبة ) (۸ : )١١ ٠٠۹‏ بلفظ : « فإتّما الولاءِ لمن 


أعتق ». 

و« مسام » في « صحيحه ۲ في ل( كتاب العتق باب إنما الولاء من 
أعتق ) O) ۲: ١(‏ بلفظ : « فإتما ۲» و « أبو داود » في « سننه » في 
( كتاب الفرائض - باب في اللا ) (۳ ۲۹ بلفظ : « فان ». 


وني ( كتاب العتق باب في بیج لكاتب إذا فسخت الكتابة ) 


A - 


٤ )‏ )0 بلفظ : ( فاا )» و ١‏ الترمذي ) في (« سننه » في ( أبواب 


I 


الفرائض - باب ما جاء في الرجل يسلم على ید الرجل ) (۲۹۰:۲۳) 
بلفظ : « أن ». وفي ( أبواب الوصايا- باب حدثنا قتيبة ) (۳: ۲۹۰) 
بلفظ : «فإنما». و ١‏ النساني ) في ( سننه ) ف( كتاب الركاة -إذا حولت 
الصدقة) (ه : »)١ ٠۷‏ و ( كتاب الطلاق -باب خيار الأمة تعتق وزوجها 
٠‏ حر) »)١٦۳:٦(‏ و( باب خيار الأمة تعتق وزوجها ملوك ) 

( :00 و( كتاب البيوع-بيع المكاتب ) )٠٠٠١:۷(‏ بلفظ 
ر فان ). و( ابن ماجه ) في « سننه » في ( أبواب الطلاق - خيار الأمة إذا 
أعتقت ) (1: »)۳۸٤‏ بلفظ : ١‏ الولاءِ لمن أعتق ». 

IIE IIT 1° TD) (TAY : ۱( » و« أحمد )في « مسنده‎ 
AYY A1! AFo AYY Moe CAY cEY «FT: 1 (۹ 
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و« مالك » في « الموطاً » في ( كتاب الطلاق-باب ما جاء في 
الخیار ) (۲: »)٥٦۲‏ بلفظ : ‹ الواءُ لمن اعت (« وی ( کناب العتق 


والولاء- باب مصير الولاءِ لن أعتق ) (۲ : »)۷۸١‏ بلفظ : « إنما ). 

Jy‏ الدارمي ) في ( سننه ) في ( کتاب الطلاق - باب في خيیر الام 
تکون ت ابد ی ) ر : ۹ )0 بلفظ : « فانما »۰ و( باب بیع 
الولاء ) (۲ : ۸ بلفظ : « الولاءِ لن أعتق ». 


وورد في « نصب الراية » في ( كتاب الولاء ) »)١ ٤۹ : ٤(‏ وني « نظم 
المتناثر »): ١٦٦‏ بلفظ : (« الواء لمن أعتق » > وهو من حدیث : 


«( عائشة ٠»‏ و« أبن عباس )> و ( علي )» و( بريدة )و( أي هريرة (. 


٤۹ 


وورد في « الأزهار التناثرة في الأحبار المتواترة » «١‏ السيوطي » أيضًا . 

۵ والحدیث في بعض روایاته عن « أي هريرة » أنه قال : 

« أرادت عائشة أن تش شري جاو ر تعتقها فا اهلها إا ان یکون هم 
الولاء > فذكرت ذلك لرسول الله ار > فقال : لا يمنعك ذلك » فاغما 
الولاءُ لمن أعتق وال جارية هي « رر (. 

وقال « المناوي » في ( فيض القدير ) )٥٦۳:۲(‏ : 

( هذا الحدیث فيه فوائد تزید على أربعمائة» وذ کر «النووی) أن «(ابن 
جرير» و ابن حزية) صتفا فيه تصنيفين كبيرين ترا فیہما من 
الاستنباط). 

قال « البغدادي » في « خرڅ أحاديث شرح الكافية ) : 

١ (‏ إنما الولاء لمن أعتق ». كذا في « الجامع الصغير » ١‏ السيوطي » 
وأخحرجه في «الذيل » ذا اللفظ عن «مالك )» و( أحمد » » 
و « البخاري )»› و( أبي داود » وجميعهم عن ابن عمر ). 

والولاء : قرابة حكمية » حاصلة من العتق ). 
تخر حديث : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » . 

أحرجه « الدارقطني » في « سننه » في ( كتاب الصلاة- باب الحث 
لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر) )٤٠١١:١(‏ من حديث 
« جابر ) › و( أي هريرة ) 


(1) ( نصب الراية © (£ : 0٤۹‏ . 
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وأخرجه الحا في «المستدرك» )۲٤٠١:١(‏ عن «أي هريرة) مرفوعًا . 
وأحرجه «عبد الرزاق» في «المصنف») )٤۹۷:۱(‏ موقوقا على «عليٰ». 
) وقال « ابن حجر » قي « التلخیص البیر » (۳۲:۲) : ( وهو 
: ضعيف » ليس له إسناد ثابت ). 
) وقد حکم عليه بالوضح «ابن الجوزي» في «الموضوعات» (۲ :۳). 
وانظر « اللا المصنوعة ) (۲ : »)١١‏ و(كشف اخفاء) (۲ : .)٠٠٠١‏ 
: ) وقال ( ابن عاق ) في ( تنزيه الشريعة المرفوعة ) (۲ ٠٠:‏ ا( ومن 
حکم على هذا الحديث بالوضع « الصغاني » في جزئه > وردە ( آبو 
الفضل العراقي » في جزء له تعقبَ فيه على « الصغاني » في أحاديث ؛ 
فقال : أخحرجه « الحا ) في « مستدرکه » من حديث « أي هريرة » ٤‏ 
قال : واعترض غير واحد من الحفاظ على « الحا » في تصحيحه بان 
` إسناده ضعیف » ثم قال : وإن کان فیه ضعف فلا دلیل على کونه 
موضوعا ). 

وللمحدڈث السيد «عبد العريز الصديق» جزء في تحسين هذا الحديث . 
وقد جاء في «سنن أبي داود» في ركتاب الصلاة- باب في التشديد في ترك 
الجماعة) »)٠١١ :١(‏ من حديث «ابن عباس » قول رسول الله : 
من سیع م المنادي فلم يمتعه من اتباعه عدر ) قالوا: وما العذر؟ قال : 
كحوف» أو مَرّضٌ لم قبل منه الصلاة التي صلل». 

وجاء نحوه في «سنن الدارقطني) .)٤١١:۱(‏ 

وجاءِ في «سنن ابن ماجه» في (أبواب المساجد- باب التغليظ في 
التخلف عن الحماعة) )١٤١:١(‏ من حديث «ابن عباس» أيضنًا قول 


۹۵٩ 


% 


رسول الله عه : «مَنْ سم النداء فلم يأته» فلا صلاة له» إلا من عُذرِ». 
4 + 

وقد استشهد بهذا الحديث «ابن جني » في «الخصائص » في (مبحث : 
حذف الاسم على اضرب ) (۲ : )۳۷١‏ على حذف الصفة» أي: لا صلاة 
كاملة أو فاضلةء ونحو ذلك » وقد حالف في ذلك من لا يعد حلافه حلاقًا. 

کا استشهد به (ابن یعیش» في «شرح المفصل» في «مبحث الصفة) 
(۲ :۳ على أن المراد لا صلاة كاملة أو تامة. ونحو ذلك. 

وني «فيض القدير» ( : :)٤١١‏ (أحذ بظاهره «أحمد». ورد بأنه 
حمول على نفي الكمال لا الصحة؛ لقتضى اقتضاه. 

قال «ابن الدهان» في «الغرة» : هذا الحديث قرره جَمْم ب« كاملة)» وهو 
نقض ها أصاناه» من أن الصفة لا يجوز حذفها وار عندي: لا کال 
صلاة» فحذف المضاف)› اقم المضاف إليه مقامه.. 

وقد عسات بظاهره «الظاهرية) عل أن الحماعة واجبة» 9 حجة فيه 
بفرض صحته؛ لأن النفي المضاف إلى الأعيان يحتمل أن يراد به نفي 
الأجزاء »> ويحتمل نفي الكمال» وعند الاحعال يسقط الاستدلال). 

و «الغرة») هو «الغرة ٤‏ شرح اللمعم» ا«ابن الذهان» سعيد بن 
المبارك)- ١٦۹‏ ه» و «اللمع» [«ابن جني». 
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« مفعول ما م يسم فاعله » 
المسألة : “ 
في « الجار أحق بصَقبه » 


قال « الرضي » في « شرح الكافية ) :)۸٤: ١(‏ 

( يجب حفظ المراتب في باب « أعطيبٌ » إذا التبست مخالفته » نحو : 
« أعطيبُ زيدًا أحاك »» فإن م تلبس لقرينة جاز العدول » كقوله -تعالى - 
ل اريت من لحد إلهه هرا ي . 

هذا الذي قلنا من حيث القياس » ولا شك أن السماع م يأت إلا بقيام 
اول مفعولي «( علمت »» لکول مرتبته بعد الفاعل بلا فصل ‹ وجار احق 
بصَقّبه )). 

وي حاشية « مرم » على « شرح الكافية » ! « ملاجامي » 
(۱: 0۸ ):( لاي يقع المفعول الثالث من مفاعيل باب « أعلمت ۸ موقع 
الفاعل ؛ إذ حکم الممفعول الغالث منہا کحکم المفعول الثاني من باب 


( المجائية : ۲۳ . 


- ۳ 


« علمت » ؛ لک المفعول الزائد بزيادة المزة في أوله هو المفعول الأول » 
فیکون المفعول الثاني من باب « علمت » المفعول الثالث لباب « أعلمت » 
فیأخذ حکمه في كونه مسندًا إلى المفعول الأول إسنادا تامًا » يعني کا کان 
إسناد المفعول الثاني إلى الأول تامّا» > فلم يتغير ذلك الإسناد بكونه مفعرا 
ثالقًا لباب « أعلمت € (. 
قال «» لأهري في «تهذيب اللغفة » (مادة: جار) 
(۱۱: 0 ۰)0۷1-۱۷ ( روی « بو العباس ) عن « ابن الأعرابي ) أنه 
قال : ا لحار اي بایرد ت ت بيت . والا ر : هو الغريب . 
: : الشرِيكٌ في ١‏ والجار : المقاسم . : الحليف . 
ا : التاصر ا ا بك ف اسان ا کارت الشركة » 
أو ائ . قلت : ولا كان الجار في كلام العرب ممتملا لجميع هذه 
امعان م جر أن يسر قول البي ل : ١‏ الجار أحق بصقبه » أنه الجار 
اللاصق إا بدلالة تدل عليه » فوجب طلب الدلالة عل ما ريد ب 


.)٤۸۳ «شركة المفاوضة» أن تکون جمیع ما علکانه بیتهما. «المصماح» (فوض -تفاوض‎ )١( 

قال « ابن السكيت » : و« شركة الان » كأنها مأخوذة من ن عن » هما شيءٌ إذا 
عرض + فما اشترکا في معلوع » وانفرد کل منہما بباتي ماله . 

وتال بعضهم : مأخوذ من « تان الفرس ١‏ لاله َلك بها اصرف في مال الغیر کا ينيك 
الصف ف الفرس بنانه . 

وقال «الزخشري» : : بینہما شر العتانِ إذا اشتركا على السواء. «المصياح» (عتن 4٣۳‏ ). 
(۲) آلقائل هو « الأزهري » وهو « ابو منصور محمد بن أحمد ) (۲۸۲-. (A‏ 


£ 


فقامت الدلالة في سن أحرى مفسرة أن المراد با جار الشريك الذي +¿ 
) يقاسم › ولا جوز أن جل المُقاسم مثل الشريك ^ 

والصَقَب » بفتحتين . 

وقال أيضًا في « عهذیب اللغة » (۳۸۳:۸) : 

( قال « ابو عبيد » : قوله : ١‏ أحق بصقَبه » يعنى القربَ . 

ومنه حدیث « على » أنه كان إذا تي بالقتيل قد جد بين الفَريتيْن 
حَمَلهٌ على أصقب القريتين إليه ... 
الحديث أن ا جار أَحَقّ بالشفعَّة من الذي ليس بجار . 


قال : ومَعسّی 
وقال « اللحياني » : أصْمَبّت الدار» واسْمَبَّت » أي : قبت »> وداري من 
داره بسقب وصقَّب )» وانظر « اللسان » ( مادة : صقب .)٠٠١:١‏ 

وحديث ( علي » ذکره « ابن الأثير » في « الاية » »)٤١:۳(‏ 
و« الزخشري » في «الفائق » ›)۳٠۷:۲(‏ وقال : في حديث 
) علي )- رضي الله عنه-دلیل على ُن ) أفعل ) مما يجوز فيه-إذا 
أأضيف -التسوية بين المذكر وا مؤنث » ون الذي قاله « ثعلب » في عنوان 
الفصيح : « فاحترنا أفصَحَهُنٌ »» لا عَمِيرّة فيه . 

تخر حدیث : ١‏ الجار أحق بصقبه » : 


احرجه « البخاري ) في « صحيحه » في ( كتاب الحيل - باب في ابة 


. )١٠١٤: ٤ وانظر « اللسان » (جور‎ )١( 
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والشفعَة ) (۸: 1)»› بروایة : ‹ بصقبه » انظر « عمدة القاري » 
»)١۲۳:۲۲٤(‏ و« البخاري » أيضًا في « صحیحه » في ( کتاب 
الشفعة - باب عرض الشفعة على صاحبا قبل البيع ) (۳: »)٤۷‏ برواية : 
« پِسَقَبه ¢ J»‏ بو داود ) في ( سننه ») في ( کتاب البيو ع - باب ف 
الشفعة ) (۳: )۲۸١‏ برواية : « بسقبه ». 

و« النسالي » في « سننه » في ( كتاب البيو ع-باب ذكر الشفعة 
وأحكامها ) (۷: ۰ ۳۲))» برواية : ( بسقبه ). 

والترمذي » في « سننه » في ( أبواب الأحكام-باب ما جاء في الشفعة 
للغائب ) (۲ : »))٤١۳‏ برواية : ١‏ بسقبه (. 

و(« ابن ماجه ) في ( ستنه ) في ( أبواب الأحکام- باب الشفعة 
با لجوار ) (۲ : ۷۳)» برواية : ١‏ بسقبه ). 

و« أحمد ي( مسنده ) »)١١ : ٦(‏ برواية : « بسقبه » والجميع من 
حدیث ) اي رافح ». 

و(أحمد» في («مسنده) ٤(‏ :۰۳۸۹ ۳۹۰)» برواية (بسقبه»› 


و( : ۳۹۰) برواية (بصقبه)»› و «(بسقبه» من حديث: «الشريد بن 


سويد الثقفي ). 


K kK Kk Kk YK 


۱۵٦ 


معدا والجر 


المسألة : ۷ 
في لغة « أكلوني البراغيث » 


ورد « الرضي « ي ( شرح الكافية ) (۸۸:1)› )١٤٤:۲(‏ 
حدیث : ( يتعاقبون فيكم ملائكة)» وكذلك ورد ئي ١‏ شرح الكافية ) 
ل« ملا جامي » ب ( حاشية حرم » )۲٠۸:١(‏ وفيه ما يلي : 

( من موجبات تقدمم المبتداً على ابر حشية التباس المبتدا بالفاعل لو 
ار . وذلك إذا كان الفعل الواقع حبرا عن المبتدا المغرد . 

حو : ( زید قام ) فإنه إذا حر المبتدأً عن الخبر وقيل : « قام زید » 
التبس المبتدأً بالفاعل . يعنى لم يعلم أن « زيا » فاعل للفعل » والكلام 
جملة واحدة » أو مبتدأً مؤحر » والفعل قبله مع فاعله خبر عنه » والكلام 
جملتان » يعني جملة اسمية مؤكدة » خبها جملة فعلية » فوجب تقديه ؛ 
لازالة هذا الالتباس . 

ولذلك خحشية التباس البعداً بالبدل عن الفاعل إذا كان الفعل مشن 
مثل : « الزيدان قاما » أو مجموعًا » مثل : « الزيدون قاموا » فإنه إذا قيل : 
« قاما الزيدان » » و« قاموا الزيدون » يحتمل أن یکون « الريدان ) 
و« الزيدون » بدلا عن الفاعل بدل كل من كل » مع أنه مراد » فالتبس 
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المبتدأً بالبدل » أو بالفاعل بناء على قول من يجوز كون ألف التثنية › وواو 
الجمع حرفا دالا على تثنية الفاعل وجمعه › لا ضمير فاعل للفعل » فيكون 
حينعذ الفاعل الاسم الظاهر في « ضربّتٌ هند » » فإنها حرف دال على 
تأنيث الفاعل » لا ضمير هو فاعل للفعل » فيكون الفاعل الاسم الظاهر . 
وك« الواو » في : « إكلوني البراغيث ». 
وني قوله تعال : ا وسو آشجوی لذن لمو .٠4‏ 
وفي الحديث : « يتعاقبون عليكم ملائكة الليل والنهار » على قول . 
ومنه قول « الفرزدق ». 
r‏ بحورّان يَعَْصرن السليطُ آقار 
وهي لخة فاشية > وعليما حمل « الأحفش ) قول -تعالى - واس 
ألّجوى ألذِينَ ظَلَمْواً ‏ . قال : وقد تعسسّف بع النحاة في تأويلها وردّها 
لدل » وهو تكلف مستغنّ عنه » فإن تلك اللغةً مشهورة » وا وج من 


ر 


القياس واضح ). 


( الأنبياء : ۳ 
(۲) عجر بیت » وصدره : ولک دیافیٰ أبوه وام . 
وقبله : 

فلو كنت يصحت ولو مرك على قدمي حَياه ا 

ولو قطعوا يمى يدي غفرئها لهم » والذي بحصي السرائر 

مجو «عمرو بن عفراء الضبي» في قصة ذكرت في الديوان ص: ٦‏ بأنه قروي من 

«دياف »» وهي قرية بالشام» يعتمل لاقامة عيشه» وليس كا عليه العرب الخلص من الانقجاع 
واحرب . . 
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قال « سیبویه » في « الکتاب ) )٤٠:۲(‏ : 
) ( واعلم ان من العرب من يقول : (« ضربوني قومك )» و( ضرباني 
أحواك ) e‏ فشبہوا هذا بو التاء » التي بظھرونہا ف : ١‏ قالت فلانة )» 
وكأنّهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامةٌ کا جعلوا للموتّث » وهي قليلة » قال 
الشاعر : 

ولكنْ في ا أبوه امه ران يَخْصررن السليط أقارة 
وما قوله جل ناق : اإواسروا لوی لين لمو فاا ڃجيءُ علي 
البدل» وكأنه قال : انطلقوا فقيل له: مَنْ؟ فقال: بنو فلان. فقوله -جل 
وعرٌ -: #إواسروا وى الذي لمو على هذا فيما زعم «يونس»). 


= والشاهد في « يَعْصرْدٌ »» ووجهه : كون النون علامة لكون الفاعل جما » ك « تاء : 
التأنيث ». و « أقاربه » فاعل « يعصر ». 

وقوله : ١‏ دياف » خبر لبتداً حذوف » تقديره : لكن أنت ديافيّ ؛ يدل عليه قوله فيما 
قیله : لو کنت ضبيًا » أو هو دِیافيٰ » لقوله : فلو کان ضبيًا » وهو منسوبٌ إلى « دياف ». 
و« أبوه » مرفوع +« ديافي » ؛ لأنه حبر سببيّ » وأتى بضمير الغيبة ؛ لأن التقدير : نت رجل 
دیافي بوه › و « أمه » معطوف عليه . وقوله ( بحوران ) متعلق ١+‏ يعصرن » » وجملة « يعصرن ) 
صفة « ديافي »» وضمير « أقاربه » راجع عليه . 

و« يعصرن » بكسر الصاد » وفي « المصباح » : عصرت العنب » ونحوه عصرا » من باب 
طب » : أستخرجت ماءء » وأراد هنا يستخرجن السّليط . قال ١‏ الصغاني » في 
« العباب » : الستليط : الزيت عند عامة العرب » وعند أهل امن دهن السمسم . ١‏ خزانة 
الأدب » ٤١١-۲۳۲۳: ٥(‏ ۲). والبيت في « الخصائص » (۲ ۰)۹٤:‏ و« التبصة والقذكرة » 
»)1٠۸:1(‏ و« أمالي ابن الشجري » ›»)۱۳۳:١(‏ و« شرح المفصل » ١‏ ابن يعيش » 
> ( ۳ (۷۷) و« مع الموامع» )١٦١ :١(‏ و« الدرر اللوامع» .)١٤١١:١(‏ 


~0۹ 


وقال « أبو حيان » في « البحر اححيط » (1 :)۲۹٦:‏ ( وجوزوا في 
EF‏ « الذين ظلموا » وجوهًا : الرفع » والنصب ٠‏ والجر . 

e‏ فالرفع على البدل من ضمير « وأسروا ( إشعارًا أ نهم الموسومون بالظلم 
الفاحش فيما أسروا به . قاله «المبرد » » وعزاه « أبن عطية » إلى 
( سیبویه ». أو على أنه فاعل > و( الواو )في( آسروا ) علامة للجمع على 
لغة : ( أكلوني البرإاغيث ». قاله « ابو عبيدة ) »> و( الأحفش (“ 
وغيرما . 

قيل : وهي لغة شاذة . 

: قيل : والصحيح أا لغة حسنة > وهي من لغة « أزد شنوءة » وح رج 
عليه قر : i‏ موا صما | کثیر من منهم چ المائدة : ۷١‏ وقال 
شاعرهم : 

يوني في اشتراء التخي لل أهلى وكلهم ألم 

و على أن « الذين » مبتداً › و« أسروا النجوى )» خب . قاله 
« الكساني » فقدم عليه » والعنى : وهؤلاء أسروا النجوى » فوضع المظهر 
موضع المضمر تسجيلا على فعلهم أنه ظلم » أو على أنه فاعل بفعل 
القول » وحذف » أي : يقول الذين ظلموا » والقول كثيرًا يضمر . واختاره 
« النحاس »» قال : ويدل على صحة هذا أن بعدە : ) هل هذا إلا بشر 
مثلکم ». وقيل التقدير : أسرها الذين ظلمرا . کے 

وقيل : ١‏ الذين » حبر مبتداً حذوف » أي : هم الذين . 

# والنصب على الذم. قاله «ازجاج» أو على إضمار «أغني» قاله 


E س‎ 


۰ س 


ْ6 والجر على أن يكون نعتًا [« الئاس أو بدلا في قوله : ١‏ اقترب 
للناس ). قاله « الفراء ». وهو أبعد الأقوال (- 
قال ( الحسن بن آم قاسم المرادي » في « ا لجنی الداني » ۱۷١‏ : 
( وَل بعضهم على هذه اللغة قله -تعالی -: [ م وا وتوا كغير 
) منھ منم ۰ «واسروا خی ). قلت : ولا ينبغي ذلك ؛ لان هذه اللغة 
ضعيفة » فلا يحمل القرآن إلا على اللغات الفصيحة ). 
واي هذا الرأيّ ) ابن هشام ) » فقال في ( شرح شذور الذهب » 
۹ : ر وقد حمل على هذه اللغة يات من التتزيل العظم » منها 
قوله - سبحانه - : ب وسوا اوی ين لرا . 

والأجودٌ تخريجُها على غير ذلك » وأحسنْ الوجوه فيا إعرابٌ « الذين 
ظلموا » مبعداً » و ١‏ سوا الَجرى » حبرا). 
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۱٦۹ 


ریز عزير : 


قال « ابن حجر » في ‹ فح الاي :(o-t: 1) ٠‏ 

( قوله : «يتعاقبون ) أي : تأتي طائفة عقب طائفة» ثم تعود الال عقب 
الثانية. 

قال « ابن عبد البر » : إنما يكون التعاقبٌ بين طَائفتين أو رجلين بأن 
ياي هذا مرة > ويعقبه هذا . ومنه : تعقیب الجيوش أن يجهر الأمير بعًا إلى 
مدة م يأذن م ف الرجوع بعد أن هز غبرهم إل مدة م ادن م في 
الرجوع . 


قال «القرطبى» : «الواو » في «يتعاقبون » علامة الفاعل المذكر الحم ء 
و) ي فہو , ع 


(1) «المفهم» خطوط ق .١/١۷۳‏ 

و«القرطبي» هذا هو «شهابٌ الدين» اح بن عمرَ بن إبراهيم بن عمرء أيو العباس» 
الأنصاریء الأندلسيء م القرطبيٰ» عرف ب «ابن المزين)» يلقب ب «ضياء الدين»» من أعيان 
فقهاء المالكية» رل «الإسكندرية »٠‏ واستوطنها ولد د «قرطبة» سنة ›٥۹۸‏ ا ھ. 

من مولفاته : « المفهم لا اشکل من تلخیص کتاب مسلم » شرح به کتابًا من تصنيفه في 
اختصار « صحيح مسلم ». وتفخر مدينة « حلب الشهباء » باحتواء مكتبة أوقافها العامة 
نسخة مخطوطة منه في « المكنبة العقائية »۰ تحت رقم / ٠۲۳‏ / . ومن تلاميذه : « أبو عبد الله 
محمد بن امد القرطبي » صاحب التفسير المشهور . وتوفي في « الإسكندرية ) سنة ۵٦‏ ه. 
«الديباج المذهب» (۱: ۰ ١‏ ۲) »و «البداية والنهاية» (۱۳: »)۲٠۳‏ و «الأعلام» 0۸٦ :١(‏ . 


~۲ 


عل لغة بنى الحارث » وهم القائلون: «أكلوني البراغيث» ومنه قول 
«الفرزدق): 
بخوران يعْصرن السليط قار 

وهي لغة فاشية وعایہا حَمَل ( الأحفش ( قوله -تعالى -: 

واسڑوا آل وى دين لوا ). قال : وقد حف بعضٌ النحاة في 
تأويلها وَرَذهَا للبدل » وهو تكلف مستغني عنه فإن تلك الغ مشهوة » 
وها وجه من القياس واضح . 

ووارد جماعة من الشراح-أي شراح الببخاري -على أن هذا الحديث 
من هذا القبيل . 

ووافَقَهُمْ « ابنْ مالك »» وناقشةُ « أبو حيان »» زاعمًا أن هذه الطريق 
اختصرها الراوي » واحتج لذلك با رواه « البزار » من وجو آخر عن « أي 
هريرة » بلفظ : « إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم > ملائكة بالليل » وملائکة 
بالنہار » الحديث . 

وقد سوڅ في العزو إلى « مسند البزار »> مع أن الحديث ذا اللفظ 
موجود في الصحيحين » فالعزو إليهما أولى ؛ وذلك أن هذا ا حديث رواه عن 
) أي الرناد » « مالك » في « الموطاً ولم يختلف عليه اللفظ المذكور › 
وهو قوله : « يتعاقبون فيكم »» وتابَعَةُ على ذلك « عبد الرحمن بن أي 
اراد ”“ » عن أبيه » أخرجه ( سعيد بن منصور ) عنه. 


1(7( ونسَب بعض النحويين هله اللغة ل ( طت . 

وقال بعضهم : هي لغة « أزد شنوءة ». 
(۲( صدوق ¢ عير حفظة لما قدم بغداد - مات سنة أربع وسبعين ومئة J.‏ تقریب التہذيب 1 
)٤۷۹:۱(‏ و١‏ خلاصة تذهيب الكمال » .)١١١:۲(‏ 


۳ 


وقد أحرجه « الببخاري » في ( بدء الخلق ) من طريق « شعَیّب بن ابي 
حهزة ) عن ١‏ بي الزناد » بلفظ : « الملائكة يتعاقبون » ملائكة باللیل ( 
وملائكة بالنپار . 


وأخحرجه « النساني » أيضاً من طريق ) موسى بن عقبة » عن « أل 
الزناد »» بلفظ : « إن لملائكة يتعاقبون فیکم » فاحتلف فيه على « أي 
الزناد ) . فالظاهر آنه کان تارة یذکره هکذا وتارة هکذا » فیقوی بحث « ابي 
حیان )7 . 


ویوید ذلك أن غير « الاعرج ( من أصحاب ) آي هريرة » قد رووه 
تامًا » فاخرجه « أحمد » و« مسل » من طريق « هَمَّام بن ميه » عن 
) أي هريرة ) مثل رواية « موسى بن عقبة » لكن بحذف « إن » من أوله . 


)١(‏ ني هذا البحث أجاد « أبو حيان » وأفاد ؛ لأنه أوضحيلنا أن هذا الحديث الذي استدل به 
« ابن مالك » على لغة « أكلوني البراغيث » لا دليل له فيه ؛ لأنه قطعة من حديث » والحديث 
بروايته الكاملة موافق للغة المشهورة» وهي انه لا يلح الفعل علامة تشنية ولا جمي . وقد قصر في 
العزو ِل هسك البزار ؟ لک ھذ! الحدیت بروایته المطولة موجود في الصحيحين . 

ولا يريد « أبو حيان » طعنَ تلك اللغة أو توهيتها ؛ لأن الأئمة الأحود عنم هذا الشانْ 
متفقون على أن ذلك لغة لقوم مخصوصينَ من العرب › فوجب تصديقهم في ذلك » کا 
# . . - 
تصدقهم في غين ؛ وهي لغة كثيرة وجيدة . 

قال « بو حیان ¢ قي( أرتشاف الضرب ص 1 عخطوط العقانية جحلب J;‏ ... وهذه 
اللغة عند جمهور النحويين ضعيفة » وكثة ورود ذلك يدل على أنها ليست ضعيفة ». 

وللحق أقول : إن ابا حيان هنا لا يريد أن قول : لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث في مسألة 
نحوية » بل قصد إفادتنا بأن هذا الحديت لا حجة فيه على لغة هولاء القوم . والله أعلم . 


٤ 


وأخرجه « أبن خحرية » و ١‏ والسراج ) من طریق ‹ اي صالڂح ) عن 
« أي هريرة بلفظ : « إن لله ملائكة يتعاقبون (. 
٠‏ وهذه هي الطريق التي أخحرجها « البزار ). 

وأخحرجه ) آبو نعیچ » في «الحلية» بإسناد صحیح › من طریق « ابي 
. يونس » عن ( اي هريرة » بلفظ : « إن املائكة فيكم يعتقبون (. 
وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع فما 
القول ول من طریق مغايرة ا فلیغر ذلك ی رح } البخاري ( 
J»‏ النسائي من طریق j‏ آي الزناد ¢ وضحته * 


% # # 

وهذا الحديث الشريف الذي يوځ شَدّا عَرفه » ونستنشق نشره 
ونسيمه قد استشهد به جماعة من النحاة . 

انظر : «شر ح الكافية الشافية) : ١۸١‏ و (التسهيل): ›٠٤١ ٤٤‏ 
٩‏ و «المساعد) (۱: ۰۲۰۷ ۲۲۰)» و «شواهد التوضیح): ۹۲٠٠ء‏ 
و«الجنى الداني): ١۱۷٠ء‏ و«شرح عمدة الحافظ ›»٠۳١ »٤۹:)‏ 
٥٤١ ۹‏ و( معني اللبيب ارز ۸ و( شرح شذور 
الذهب » ۷۷ وه شرح قطر الندی ۰۲ : ۲۲ و( مع اهوامع ) 
»)٦٠:١(‏ و(الفرائد الجديسدة): ۳١١‏ واش الأشموني ( 
(۲ :۰)۸ و(شری ابن عقیل» ›)۱١١:۱(‏ و«اټشاف الضرب) 
ص : : ٠١١‏ مخطوط في المكتبة الأحمدية حلب برقم / ٠/۸۹۹‏ 


۹۵ 


تخریج حديث : ‹ يتعاقبون فیکم ملائکة . 

هو قطعة من حدیث ( أي هريرة ). 
) اأخرجه « الببخاري ) في «صحيحه » في ( كتاب مواقيت 
الصلاة- باب فضل صلاة العَصْر ) (۱ : )١۳١۹‏ بلفظ : « يَعَاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالهار .. ». 

وني ( كتاب بدء الخلق-باب ذكر الملائكة-صلوات الله عليهم-) 
)۸٠:٤(‏ بلفظ : « الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل » وملائكة 
بالنہار ..) 

وقد أحرجه «( مسلم » في (« صحيحه » في ( كتاب المساجد باب 
فضل صلاني الصبح والعصر والحافظة علہما ) (۳۹:۱)) بلفظ : 
« يتعاقبون فیکم ملائكة باللیل ¢ وملائکة بالہار .. )من حدیث «» ُد 
الرناد 4 عن ( الأعرج ). 

وبلفظ : «والملائكة يتعاقبون فيكم ..) من حديث «همام بن مَبّهٌ ». 

وقد أخرجه « النسائي » في « سننه » في ( كتاب الصلاة-باب فضل 
صلاة الجماعة ) ٠١ :١(‏ ۲)» بلفظ : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل « 
وملائکة بالنہار .. » من طریق ( عيب » عن « مالك » عن « أي الزناد »» 
عن ) الأعرج . 

ويهذا اللفظ أخحرجه ١‏ مالك » في « الموطاً » في ( كتاب قصر الصلاة 
في السفر باب جامع الصلاة ) )٠۷١:١(‏ . 

وأخرجه ) بو نيم ) في ( حلية الازلياء )» (۷: )۲۳١‏ في ترجة 


٦ 


J‏ الليث بن سعد ) برواية : « لن لملائكة فيكم معتقبون » ملائكة 
٠‏ بالليل » وملائكة بالنهار ... » وقال : غريب من حديث « الليث » عن 
عمرو بن الحارث » » صحيح متفق عليه من حديث « أبي هريرة » من 
غير وجه . انظر الكلام على (« بحث الغريب ) : ( فتح المغيث ) 
(۲۳ :۳۲-۲ )> و( قواعد التحدیث ٠۲١:۲‏ . 
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المسألة : ۸ 
في حصول الفائدة بكلمات الشرط . 


وني « شرح الكافية » (« الرضي » )۹٠:١(‏ : 

(مسو غ الابتداء بكلمات الشرط » نحو : « مَنْ صمت نا » حصول 
بشيءِ) . 

خرچ حدیث : من صمت جا ». 

قال « البغدادي » في « تخريجه أحاديث الرضي » : 

( قال « السيوطي » ۸ في ( الجامع الكبير ) : : أخحرجه « ابن المبارك »» 
و« الطبراني » في «معجمه الكبير » » و«البمقي » في « شعب 
الايان 9( العسكري ٩‏ في ١‏ الأمغال (. 

وقال « الترمذي » : غريب 

وقال أيضسًا في جامعه الصغير ») :أخرجه « أحمد Jy“‏ الترمذی ( 
عن « أبن عمر ) ) وصوابه : «( عبد الله بن عمرو ؛ بن العأاص ). 

قول : أخرجه «أحمد » في «مسنده) (۱۷۷۰۱۰۹۹:۲). 
J»‏ الدارمي ( ف ( سنه ) ف ( کتاب الرقاق - باب ف الصمت ) 
(4۹4:۲). 


- A - 


۰ وأخرجه « الترمذي » في ( سننه) في ( أبواب صفة القيامة ) 
(Y۰:‏ وقال : هذا حديث لا نعرفةُ إلا من حديث « أبن فيعة ). 
وقد كثر الكلام في ( ابن ميعة ) » وصفوة القول فيه : 

هو ١‏ عبد الله بنْ لْهِيعَّة بن عقبة الحضرمي » أبو عبد الرحمن » قاضي 
مصر وعالها ومسندها » صدوق » حلط بعد احتراق كتبه » ورواية « ابن 
٠‏ المبارك » و« ابن وهب ) عته اعدل من غيرهما 
قال فيه ( ابن معین » : ضعيف لا يحت به » قبل أن تحترق كتبه وبعد 
احتراقها . 

وقال « أبن وهب » : كان « أبن فيعة » صادقًا . 

وقال « ابن حبان » : كان صالخا » لكنه يكلس عن الضعفاء » ثم 
احترقت کتبه » وکان اصحابنا يقولون : ماع مَنْ سَمع منه قبل احتراق 
- كتبه صحيح مثل العبادلة : عبد الله بن وهب » وابن المبارك » وعبد الله بن 
يزيد المقرئ » وعبد الله بن مسلمة القعنبي . 

وكان « ابن لهيعة » من الكتابين وال جماعين للعلم » والرخالين فيه . 
توفي سنة أربع وسبعين ومغة . 

انظر « الجرح والتعديل » »)٠٤٠١:٥١(‏ و«ميزان الاعتدال » 
۳-٤۷٥ : ۲(‏ ۸)) و( خحلاصة تذهیب الکمال )» ۲۱۱١‏ » و« تقريب 
التهذيب ) .)٤٤٤:١(‏ 

قال « المناوي » في ١‏ فيض القدير » :)١۷١:١(‏ 

( قال ١‏ ابن حجر » : الأحاديث الواردة في الصمت وفضله » ك( مَنْ 
صمت نجا » » وحديث « ابن أبي الدنيا » بسند رجاله ثقات : « أيسر 


۹۹ 


العبادة الصمت » لا يعارض حديث : ١‏ ابن عباس ٠‏ الذي جزم بقضيته 
الشيخ في التنبيه من النبي عن صمت يوم إلى الليل ؛ لاحعلاف المقاصد في 
ذللى > فالصمت المَعَْبُ فيه رك الكلام الباطل » وكذا المباح إن جر 
إليه » والصمت النبنٌ عنه ترك الكلام ني احق لمن يستطيعه » وكذا المباح 
المستوي الطرفين . 

قال « النووي » في الأذكار » بعد ما عزاه ل « الترمذي » : إسناده 
ضعیف » ونا ذکرته أيه ؛ لکونه مشهوا . وقال « الزين العرائي » : 
سند « الترمذي » ضعيف »› وهو عند « الطبراني » بسند جيد . 

وقال « المنذري » : رواة « الطبراني ثقات .اھ . 


وقال « ابن حجر » : رواته ثقات ) . 


وفي «المقاصد الحسنة» ٤١۹‏ : (للحديث شواهد كثيرة » منها عند 
« الطبراني » بسنا جید » وقد آفرد « ابن أي الدنيا » للصمت جرا 
حافلا ) . وانظر ر کشف الخفاء ») (۲ :۲۹۸). 


وأورده « السيوطي ) في « الجامح الکبیر ) (۷۹۷:۱ ). 
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المسألة : ۹٩‏ 
في خبر المبتداً الظرفي 


) قال « الرضي » في ( شرح الكافية 4 (1 :47( : 
( يجوز « أنت مني فرسخين » بالنصب » على أن « مني » خبر 
المبتداً » أي : من أشياعي » وفرسخين : حال » أي : ذوي فرسخين . 
٤‏ أو على الظرف » أي : في فرسخين » أي : أنت من أشياعي ما سرنا 
فرسخین » کقوله یل : « سلمان مناي . 
وقد ذكر الحديث « أبو البركات » في « الانصاف » (۷۱۹:۲) على 
أن « أهل » تُصِبَ على الاحتصاص » والتقدير فيه : أعني اهل البيت . 
وني ١‏ فيض القدير ) :)٠١١: ٤(‏ 
) سلمان منا اهل البيت ) بالنصب على الانحتصاص عئد ١‏ سيبويه »» 
والجر على البدل من الضمير عند « الأحفش ». قال : والمضمر يحتمل أن 
يراد به المتكلم فقط » وأن يراد المتكلم وجماعة » يعني الصحابة وأهلّ 
البيت » فلما تعد الاحةال وجب البيان بالإبدال » والنبي عل داحل في 
أهل البيت دخولا أوليًا . 
وفيه : والمراد أهل بيت النبوة » قال « الراغب » : تبه به على أن مول 
القوم يصح نسبته إلهم » ا قال : مولي القوم منهم ). ) 
وقال « ابن يعيش » في « شرح المفصل » (۲ :0۹ : 


۷۹ 


( جوز في (مررت به البائسي اللسكين » خحفض « البائس » 
و« المسكين » على البدل . ولا يجوز أن يكون نعنًا ؛ لأن المضمرات لا 
تنعت . 

ويجوز نصبه على الترحّم بإضمار « أعني » » وهو من قبيل الماح 
والذم). ) 

تخر ج حدیث : ١‏ سلمان منا أهلّ ايت »: 

أحرجه « الحا » في « المستدرك » في ( كتاب معرفة الصحابة ) 
(۹۸:۳) من حدیث ( عمرو بن عوف »). 

وJ‏ ابن أبي شيبة » في « الملصنف (۱۲ :۸ برواية : عن « ابي 
البختري » قال : قالوا لعلي : حبرا عن « سلمان » قال : « أدرك العلم 
الأ » والعلمّ الآحرَ بحر لا يترفع قعره » هو منا هل البيت ». 

أحرجه « ابن سعد » في ( الطبقات الكبرى )» )٠١ : ٤(‏ من طريق 
( مسعر ) عن ( عمرو بن مره ). 

و« أبو نعم » في ١‏ حلية الاولياء .<(IAY:1)‏ 

وذكره ( ابن الحوزي » في ١‏ صفوة الصفوة » )٥٠٠١:١(‏ من حديث 
١‏ کثیر بن عبد الله المْرني » عن أبيه عن جده أن رسول الله عي حط 
الحندق > وجعل لکل عشرةٍ أريعين ذراعًا » فاحتج المهاجرون والأنصار في 


J} (9‏ مرو بن غوف الأنصاري» ان 4 حليف لبني عامر بن لوي » أسلم قدا » وصَجحب 
ھ2 اال ۹ 

النبې عو وروی عنه » وشهد بدرًا . 
انظر « الطيقات الکہری » ٤(‏ : ۷۹) ( القسم الثافي )» و «أسد الغابة» .)۷١١:۴(‏ 


¥ 


« سلمان »» وکان رجا قويا » فقال المهاجرون : « سلمان منا »» وقالت 
الأنصار : لا » بل سلمان منا » فقال رسول الله ل : « سلمان منا أهل 
البيت ). 

وفي « فيض القدير » )٠١١۷:٤(‏ (قال الميثمیٌ » فيه عند 
« الطبراني » : « كثير بن عبد الله المزني » ضعفه الجمهور » وبقية رجاله 
ثقات ) أه. 

و١‏ كثير ) هو ١‏ ابن عبد الله بن عَمُرو بن عوف اليشكري المدني » 
المزني » قال عنه « أحمد بن حنبل » : منكر الحديث » ليس بشىء . 

وقال ( حى بن معين » : ضعيف الحديث . 

وقال «الشافعي » و «أبو داود» : ركن من أركان الكذب. انظر «الجرح 
والتعديل» »)٠٠٤:۷(‏ و«ميزان الاعتدال» »)٤0۷:۳(‏ و(تقريب 
الهذيب» .)١۱۳١۲:۲(‏ 
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٠ المسألة‎ 


في وجوب حذف الخبر بعد « لولا ) 


قال « الرضي » في ١‏ شرح الكافية » في ( مبحث حذف المبتدأً أو 
احبر ) ٠٤: ١(‏ 0): ( « لو » التي تفيد امتناع الأول لامتناع الثاني › 
دحل على « لا »» وكانت لازمة للفعل لکونہا حرف شرط فتبقى مع 
دخوها على « لا » على ذلك الاقتضاء » ومعناها مع « لا » أيضًا باق على 
ما کان » کا تبقى مع غير « لا » من حروف النفي . 

فمعنى : «لولا على هلك عُمَرٌ»: لو لم يوجد علي لَهَلَكَّ عُمرُ» ينتفي 
الأول » أي : انتفي' انتفاء وجودِ على لانتفاء هلاك عمر » وانتفاءُ الانتفاء 
ثبوتٌ » فمن ثم كانت « لولا » مفيدة ثبوك الاول » وانتفاء الثاني » كإفادة 
١‏ لو » في قولك : ١‏ لو لم تأتني شتمَكَ ». 

لکن مَنْعَ ( البصربَينَ » من هذا التقدير حَمَلهُّمّ على أن قالوا : « لولا ) 
كلمة بنفسها » وليست « لو » الداخلة على « لا »؛ لان الفعل بعد « لو » 
إذا أضمر وجوبًا فلابد من الاتيان بمفسر » وليس بعد « لولاا » مفسر . 

وأيضًا « لا » لا يدل على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم إلا 
مکررًا في الأغلب » ولا تكرير بعد « لوا ). 

فقال « البصريون » : الاسم المرفوع بعده مبتداً » ولا يجوز أن یکون 
جوا ( لوا » بره » کا في « أما زيد فقائم ۲؛ لكونه جملة خالية عن 


VE 


العائد إلى المبتداً في الأغلب » کا في « لولا على لَهَلَكَ عَم » فخبن 
محذوف وجوبا » لحصول شرطي الحذف : 
٠‏ أحلها : القرينة الدالة على الخبر العين » وهي لفظة « لو ٠‏ إذهي 
٠٠‏ موضوعة لتدل على انتفاء الملزوم . 
فر لوا ) دالة على أن خبر المبعداً الذي بعدها « موجود ) لا قائم » ولا 
قاعد » ولا غير ذلك من أنواع الخبر . 
والغاني : اللفظ السادٌ مسد الخبر » وهو جواب « لو »). 


تخر حديث : « لولا علي هلك عمر ) : 

أورده « عض الله والدين » القاضي عبد الرحهمن بن أحمد 
الإنجي »- ۷١٦‏ ه في كتابه « المواقف » ( ص : ٤١١١‏ ) عن الشيعة › 
وتبعه ( مسعود بن عمر التفتازاني )- ۷۹۳ ه في « شرح مقاصد الطالبين 
في علم أصول الدين »» والمتن والشرح له . وعبارته : 

احتجت الشيعة بوجوه » منها : إن ( عمر ) م يكن عارفا.بالأحكام 
حتى مر برجم امرأة حامل بالزنا » ورجي امراةٍ مجنونة زنت » فاه عن 
ذلك » فقال « عمر » : « لولا علىّ ملك عَم ». 

قال «» الخطابی ) في « معام السنن ) )۲۳١:٦(‏ : 

( م يأمر ١‏ عمر »-رضي الله عنه-برجم مجنونة مطبق عليها في 
الجنون » ولا يجوز أن يخفى هذا عليه » ولا على أحد ممن بحضرته » ولكن 
هذه امراة كانت تجن مرة » وتفيق أخحری » فرأی ( عمر )-رعي الله 


۷2 


عنه-: أن لا يسقط عنہا الحد لا يصيما من ال جنون . إذ كان الزنا منها في 
حال الافاقة > ورأي « على - رضي الله عنه-أن الجنون شممة درا با الح 
عمن يبلن به » والحدود تدرا بالشبمات » فلعلها قد أصابت ما أصابت » 
وهي في بقية من بلائها . فوافق اجتاد ( عمر )رضي الله عنه- اجتہاده 
ر ل 

في ذلك . فدرا عنها الحذ . واللّه أعلم بالصواب ). 

وفي « فيض القدير » (4 ۷ ) (وآخرج « أحمد » أن ( عمر ) آمر 
برجم امرأة » فمرٌ بها « علي » فانتزعها » فأخبر « عمر » فقال : ما فعله 
إلا لئيء » فأرسل إليه فسأله » فقال : أما معت رسول الله عو يقول : 
« رفع القلم عن ثلاث -الحدیت -» قال : نعم فهذه مبتلاة بني فلان › 
فلعله آتاها وهو مہا» فقال ( عمر ) : ( لولاا علي هلك عمر »). 

وأحرج « ابن أبي شيبة » في « المصنف » في ( كتاب الحدود- باب 
من قال : إذا فجرت وهي حامل انتظر با حتى تضع » ثم ترجم ) 
(۸۸:۱۰) من حدیث ( ابي سفیان ) عن اشیاخحه ان امراة غاب عا 
زوجها » ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى ١‏ عمرٌ )» فأمر برجمها » فقال 
« معاذ » : إن يكنْ لك علا سّبيل فلا سبيل لك على ما في بطنہا » فقال 
« عمر » : احبسوها حت تضعَ › فوضعتٌ غلامًا له ٹنیتان » فلما راه أبوه 


قال : ابني » فبلغ ذلك « عمرٌ » فقال : « عَجَرَّتٍِ النساءُ أن يدن مق 


معا » لولا معاذ هلك عَمَرٌ ). 

وبنحوه ذكره « السيوطي » في « الجامع الكبير ) في ( مسند عمر ) 
( ص : )۱۱٤۸‏ ورمز لمن خرجه کا يلي : عب » ش » ق . 

ومعنى الرموز : « عبد الرزاق » › و« ابن أي شيبة »» و« البمقي ». 


۷٦ 


قال « البغدادي » في ( خرجه أحاديثٹ الرضي : 


قال « ابن الخازن »)“ في « مقبول المنقول » في رواية « أحمد »© 


3 


کت 
اا 


و( ابي داود )7) و« الدارقطني ۲“ عن « ابن عباس » ان «عمر٤‏ اټي 
بمجنونة قد زنت > فاستشار فیہا أناسًا > فأمر ہا ( عمر » أن ترم » فمر 
بجا « علي بن أبي طالب » فقال : ما شأن هذه ؟ فقالوا : مجحنونة بني فلان 
رت » فامر بها « عمر » أن ترجم » فقال : ارجعوا » ثم أتاه » فقال : 

ياآمير المؤمنين » أما علمت أن القلم مرفو ع عن ثلاثة : عن امجنون حتى 
يبرا -وفي رواية : حتى يفيق-» وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتی یعقل ؟. 


(۱) هو « علاء الدين » آبو الحسن » علي بن محمد بن إبراهم بن عمر بن خليل الشيحي » 
المعروف بر الخازن » خازن كتب خانقاه السميساطية « دمشق »» كان حسن السمت والبشر 
والتودد . ولد ببغداد سنة ۷۸ > و( الشيحي ) نسبة إلى « شيحة » من عمل حلب . له 
« لباب التأويل في معاني التنزيل »› و « مقبول المنقول » في عشة مجلدات » جَمَعَ فيه ( مسند 
٠‏ الشافعي و د احمد 4 و « الكتب الستة »» و« الموطاً ٠»‏ و « الدارقطني ) » فصارت عشرة 
كنب » ورتبها على الأبواب . توفي سنة ١١‏ ۷ه جحلب . انظر «الدرر الكامنة» (۳: 4۷ 
و١‏ شذرات الذهب » (1: »)1١١‏ و ١‏ معجم المرلفين ٠‏ (۷ : 0۷۷)» و « معجم المطبوعات 
العربية والمعربة ۲ (۱: .)۸٠۹‏ ) 

.)٠١ :۱١( » وه الفتح الرباني‎ ٤ CAE) مسند أحمد‎ ١ )۲( 

١ )۳(‏ سنن اي داود ۲ قي ( كتاب الحدود باب في المحنون يسق و يصیب حدًا ) 
( °( . 

. )۱۳۹ :۳( ) سنن الدارقطني » في ر کتاب الحدود‎ « )٤( 


YY 


فقال : بل . فقال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء » قال : الها 
قاسلا « عمر )» قال : فجعل يکبر ). 

وني رواية : « وإن هذه مَعْثّوهة بني فلان » ولعل الذي أتاها تاها وهي 
في بلائها ). 
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المسألة : ١‏ 
في اقتران الجملة الامية ب« واو » الحال 


وفي « شرح الكافية » ل« الرضي » :)٠٠١:١(‏ 
( إن كانت الحا السادّة مسد احبر جملةً اسمية فعند غير « الكسائي » 
يجب معها « واو » الحال » نحو : « ضري زيدًا وغلامه قائم (. 

قال النبي یله : « اقرب ما يکون العبد من ره وهو ساج » ؛ إذِ 
الحا فضلة » وقد وقعتْ موق العمدةٍ » فيب معها علامة الحالية ؛ إذ 
کل واقع غیر موقيو نكر ). ) 


وقال « ابن مالك » في « شرح عدة الحافظ » ۱۷۷ : 

( ومن الحذف الواجب حذف الخبر لسد حال مسدّه » كقولك : 
) « ضري زيا قائمًا ۲ وکقولي : « اعتكافي صائمًا ) أي : ذا كنت 
صائًا . ف « اعتكافي » : مبتدأً » وإذا : خي » والتاء من « كنت ) 
فاعل لاسم « كان »؛ لأن « كان » تامة » والمنصوب بعدها حال لا حبر ؛ 
لأنه ملتزم التنكير والخبر لا يكون كذلك ؛ ولأنه قد يغني عنه جملة مقرونة : 
« واو » الحال » كقول النبى عه : « أرب ما يكون العبدٌ مِنْ ره وهو 
ساجد »» والشرط في وجوب هذا الحذف وسد الحال مسد الحذوف أن 


يكون المبتداً لا يصلح أن يجعل الحال خبرًا عنه » كالضرب بالنسبة إلى 


۷۹ 


« قائم » » والاعتكاف بالنسبة إلى « صام »» فلو صح جعل الحال حبرا 
عن المبتداً لم يعدل عن الخبية إلى الحالية إلا على شذوو...). 

وقال « ابن هشام » في « مغني اللبيب » ٥۳۷‏ : 

) الحديثت من قوی الأدلة عل أن انتصابٌ « قائمًا » في « ضري زيدا 
قائمًا » على الحال » لا على أنه خبرٌ [« كان » محذوفة ؛ إذ لا يقترن الخبر 
ب« الواو )...). 

وجاء في «حاشية السندي على شرح سنن النسالي» [«السيوطي» 
YY:‏ : ) 

(« اقرب » مبتدأً . « ما » مصدرية › ( یکون ) تامة » « من ره ( 
جار ورور متعلق ب« قرب » . 

وخبر « اقرب ( محذوف » أي : حاصل له . 

و( هو ساجڈ ) جملة اسمية حالية من ضمير حاصل › أو من ضمير 
له . والمعنى : اقرب أكوان العبد من ريه -تبارك وتعالى -حاصل له حين 
کونه ساجدًا . ولا يرد على الأول أن الحال لابد أن يرتبط بصاحبه › ولا 
تباط ها هنا لأ ضمير « هو ساج » للعبد » لا(« أقرب »؛ لأنا نقول : 
يكون في الارتباط وجود « الواو » من غير حاجة إلى الضمير » مثل : « جاء 
زيد والشمسن طالعة ») اه بتصرف . 

ورد الحديتٌ الشریف «الأشمونیٌ» (۱: )۲٠۹‏ شاهدا على وقوع 
الحملة الاسمية مقرونة ب« الواو » موقع المنصوب . 


Ae — 


) تخر حديث : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » : 
أخرجه « مسلم ) في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الصلاة-باب ما يقال 
في الركو ع والسجود ) .)٠٠١:٠(‏ 

و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الصلاة-باب في الدعاء في 
الركو ع والسجود ) ١ ۳۱ :١(‏ وختصر سنن ابي داود ) .)٤٩۰:۱(‏ 

J‏ النساني ي « سننه ) في ( کتاب الافتتاح - باب قرب ما يکون 
) العبد من الله -عز وجل-) (۲۲۹:۲) . من حدیت ‹ اي هريرة ) › 
وأحرجه « البزار » عن « ابن مسعود » كا في « الذيل » ل« السيوطي ». 

وانظر « فيض القدير » (۲ : .)٦۸‏ 


KKK XK XK 


- ۹۸1 


المسألة : ١١‏ 
ف دخول ر لام الابتداء » على أحد معمولي ( ! إن 


6 تدخل « لام الابتداء » على المبتداً ؛ للتوكيد . 
نحو : « لري ناج » 

فإذا أريد إدحال « إن ( على هذه الجملة »> وهي للقوكيد أيضًا م جز 
الجمع بينہما متجاورتين » فتزحلق « اللام » إلى الخبر . 

نحو :( إن زیا لناجح ). ومن هنا تسمى « اللامّ المزحلقة ). 

6 تدخحل لام الابتداء بعد « إن ) المكسورة على أربعة أشياء : 

: الخبر » وذلك بثلاثة شروط‎ )١( 

- کونه مورا ممبنا » غير ماض . 

حو : ا إن ّي سمي الذَعَاءِ ٠‏ . 

و رك بم ۳4 ورك می می عم 04 رر 
حن تخيي وَنميتُ 4 . 


(۱) إبراهم : ۳۹ . 
(۲) امل : ٤‏ 

٤ : القلم‎ )۳( 

. ۲۳ : ألحجر‎ )٤( 


¬ AY 


وأجاز ) الأأحفش ) و « الفراء »» وَبعَهمَّا « ابن مالك » دخولها على 
الماضي اجام ؛ لشبهه بالاسم . 

نحو : « إن زيدًا لنْعم الرجل». 

و«إن زیا لعسى أن يقومٌ ». 

وأجاز « الجمهورٌ ): « إن زيا لقد قامَ )» لشبه الماض القرون 
ب( قد ) بالمضار ع قرب زمانه من الخال . 

)( معمول الخبر ٤‏ وذلك يغلا ته شر وط ايضًا : 

دمه على الخبر » ووه غير حال » وكون ابر صالخا للام . 

نحو : ١‏ إن زیا لَعَمرّا ضارتٌ ». 

(۳) الاسم » بشرط أن يتأحر عن الخبر . 

نحو قوله -تعالی  :-‏ إن في ذلك لم ي . 

وقول اننبى ع : « إن من البيان لسحرًا ». 

أو أن يتأخرَ عن معمول الخبر » إذ كان المعمول ظرفا » أو جارًا 
وجرورا . 

نحو : « إن في الدار لزيا جالسٌ ». 

نحو قوله -تعالى -: 8[ إن هذا لهو القَصَصٌ الحَق ^ . 


(۱) ال عمران :۱۳ . 
(۲) ال عمران : ٦۲‏ . 


- A 


إذا لم يعرب « هو » مبتدأ » فإن أعرب مبتدأً وما بعده خبر » والجملة 
حبر « إن » فلا يكون ضمير فصل ؛ لأن « ضمير الفصل » لا حل له من 
الإإعراب على الصحيح . 

انر « أوضح المسالك » »)۳٤٤:١(‏ و«التصرح ) 
)6-1:1( 

وقي « شرح الكافية ) !« الرضي » )۱١:١(‏ في ( بحث خر 
« إن ( 

ورد حديت « إن من البيان لسحرًا ) شاهدًا على وجوب تقدمم خبر 
) إن » إذا كان الاسم نكرة . وإنما جاز تقديم الخبر ظرفا لتوسعهم في 
الظروف ما لا يتوسع في غيرها ؛ لأ كل شيءٍ من الحدثات لابد أن يكون 
في زمان أو مکان » فصارت مع كل شيء كقريبه » وم تكن أجنبية منه › 
فدحلت حیث لا يدخحل غیرها > کامحارم یدخلون حیث لا يدخحل 
الأجنبي » وأجري ا جار مجر لناسبةبينهما ؛ إذ كل طرف في التقدير جار 
وجرور » والجار محتاج إلى الفعل أو مناه كاحتياج الظرف . 

وانظر الحديث في « الخصائص »1« ابن جني ) (۱: ۲۲۰). 
تخريج حديث : ١‏ إن من البيان لسحرا» : 

اخرجه ) البخارى ) في ( صحيحه ) في ( کتاب النكاح-باب 
الخطبة ) ٦(‏ : ۱۳۷) من حديث « ابن عمر » يقول : جاء رجلانِ من 
المَشرق فخطبا » فقال التب عو : ( إن من البيان حرا ». 

وني ( كتاب الطب -باب إن مِنٌ البيانِ محرا ) (۷: )٠١‏ برواية : 
« إن من البيانِ لَسِخْرًا » أو إن بعضَ البيان حر » 


- 1A 


و« مسلم ) في ١‏ صحیحه » في ( کتاب الجمعة-باب تفيف 

الصلاة واللخطبة ) (۲ : )٥۹ ٤‏ برواية : « إن من البيان سرا ». 

و بو داود ») في ( سننه ) في ( کتاب الدب - باب ما جاءِ في 
المتشدق في الكلام ) )٠٠۲ : ٤(‏ برواية : « إن من البيان لحرا » أو 
« إن بعضَ البيان لَسحْرٌ ». 

و« الترمذيٰ » في « ستنه » ف ( أبواب البر والصلة -باب ما جاء إل 
من البیان حرا ) (۳ : )٠٠٠١‏ برواية : « إن من البيان سحرًا » وإ بعض 
البيان سحر ». 

و« مالك »في« الموطاً ) في ( كتاب الکلام - باب ما يكره من الكلام 
بغیر ذکر الله (۲ : 7٦‏ 4۸) برواية : إن من البيان لسیخرا) أو قال : إن 
بعضَ البيان سحل ». 

و« الدارسىّ » في « سننه » في ( كتاب الصلاة-باب في قصر 
الخطبة ) (1: )۳٠١‏ من حديث « أي وائل » قال : خحطبنا « عمار بن 
ياسر » فأبلغ وأوجز » فقلنا : ياأبا اليقظان لو كنت نفست شييًا . 

قال : معب رسول الله عة يقول : « إن طول صلاة الرجل » وقصر 
حطبته ممِة “ من مهه » فأطيلوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطبَ ؛ فال 
من البيان لسحرا ). 


ا £ e‏ رور 2 َء ٌ ت 
(1) اي علامة > اي اب ذلك عا يعرف به فقه الرجل » وکل ٿيءَ دل على شيءَ فهو مين له 
«النهاية) ٤(‏ : ۲۹۰)» و «غريب الحديثا )۳٤١:۲(‏ . 


- A۵ 


CTI c<۹ c> ۳ ۲1۹:17 ) و«أحمد ) في ( مسندە‎ 
c(YIT: E) CEY D) COE CY <04 IT: Y) «(PY 
. بروايات قريبة مما تقدم‎ 

ورواه « الطبراني » من حديث ١‏ انس ) بروأية : « إن من البيان 
لسحرًا » وإن من الشعر لحكمة )». وفيه ( العباس بن الفضل الأزرق ( 
وهو متروك . | في « مجمع الزوائد » (۱۲۳:۸). 

معنى الحديث : قوله : « جاء رجلان من المَشرق فخطبا » : 

ما : ر الزبرقان بن بُذر و( عمرو بن الهم » وما صحبة . جا 
في « مختصر سنن الي داود » (۷ : »)۲۸۹٩‏ وفیه في (۷: ۲۹۰ ) ( قال ابو 
على -وهو اللؤلوي » صاحبٌ أي داود-: « وإن من البيان لسحرًا » » فان 
المعنى أن يبلغ من بيانه أن يدح الإنسان » فيصدُّق فيه » حتى يصرف 
القلوب إلى قوله » ثم يدمه » فيصدُق فيه حتى' يصفً القلوب إلى قوله 
الآحر » فكأنه سَحَرّ السامعين بذلك ). 

وفي « النماية » )١۷١ :١(‏ ( البيان : إظهار المقصود بأبلغ لفظ» وهو 
من الفهم وذكاء القلب » وأصله : الكشف والظهور . 

وقيل : معناه أن الرجُل يكون عليه احق » وهو قوم بجت من حصي 


الإنسان » وليس بقلب الأعيان » ألا ترى أن البليعٌ يمدح إنساًا حتى 
صرف قلوبَ السامعين إلى حبه » ثم يدمه حتى يَصرفًها إلى بض ). 

وفي « عمدة القاري » )٠٠٠١:۲١(‏ (لسحرا : باللام التي هي 
لتا كيد والبيان على نوعين : 


۸ 


- بيان تقع به الإبانة عن المراد باي وجو كان . 

ك - وبیان بلاغة » وهو الذي دخاته الصنعة بحیث یروف السامعين › 
وپستمیل به قلوبهم » وهو الذي يشبه بالسّحر إذا جَلَّبَ القلوبَ » وعَلَبَ 

على النفوس » وني الحقيقة هو صن في الكلام » وكَكلف لتحسينه » 

وصرف الشيء عن ظاهره كالسخر الذي هو تخييل لا حقيقة له » والمذموم 


من هذا الفصل أن : يقصَد به الباطل . 


kK Kk XK kK XK 


~ AY 


المسألة : ٠۳‏ 
قَصندٌ العموم من مسإغات الابتداء بالنكرة 


الأصل في المبتداً أن يكون معرفة ؛ لأنه مسند إليه » وحكوم عليه › 
فلابد من تعيينه أو تخصيصه › فوجب أن لا يكون مهولا ؛ لأن التحدٌث 
عن المجهول المطلق لا يفيد » لتحير السامع فيه » فينفر عن الإصغاء . لكن 
النكرة إذا أفادت جاز الابتداء بها » والمعوّل في إفادة النكرة على العموم 
والخصوص » وقد قال ( بو حيان » ي منظومته «نهاية الاعراب » : 


2 ير لل 
وکل ما ذكرت فى التقسم يرجع للتخصيص والتعمم 


وقام بعض النحاة في حصر الاحوال التي تكون فيا النكرة مفيدة فمن 
هذه الأحوال أن تكون النكرة مفيدة للعموم » نحو : «( تمرة خير من 
جرادة ) . 

وقال « الخضري ۲)- ۱۲۸۷ھ في ‹ حاشیته على شرح ابن عقيل ) 
)١ ٠١ :١(‏ : (من مسوغات الابتداء بالنكرة » أن يراد بها الحقيقة من حيث 
هي نحو : « تمرة حير من جرادة ٠»‏ و١‏ مؤمن خير من كافر »» وقد ممل 
« ابن عقيل » بهذا خلف الموصوف › فیکون فيه مسوغان) . 

وقد ورد : « تمرة خيز من زنبور » في حاشية « شرح الكافية » 


- AA 


ب ف لنب لپن تات لدا 


۰ [« الرضي » )٠١۸:١(‏ شاهدًا على أن المبتدأً والنبر قد ينكران بشرط 
الفائدة . 

ا أورده « ابن عقيل » في « المساعد » (۲۱۸:1) من قول ١‏ ابن 

عباس » شاهدًا على أن مسو غ الابتداء بالنكرة في قوله : « مره ) هو 

قصد العموم . ویکون بمعنی : « کل رة (. 


تخر حدیث J:‏ تمرة خير من جرادة ): 

هو قطعة من حديث « عمر » أخحرجه « مالك » في « الموطاً » في 
(كتاب الحج-باب فدية من أصاب شيعا من الجراد وهو محرم) ١(‏ :1( 
من حدیث « یخی بن سعیار » ان رجلا جاء إلى « عَم , بن الطاب ( 
فسأله عن جرادات لها وهو مُحرم . فقال « عَمَر » ل« کعْب ) : تَعَالّ 
حتی کم فقال « كب » : درم » قال « عَم ا« كفب ٠‏ : 
) نك جد الذراهم > مره خير من جرادة (. 

وانظر شرح الحديث في « المنتقى ۸ (۳ : ۰)۷ و( القرى لقاصد ام 
القرّی T1‏ . 
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~۱۸٩4 - 


اللصوبات : 
الفغعورول لس 


المسألة : ١ ٤‏ 
في حذف الفعل الناصب للمفعول به المقمصور على السماع 


الأصل في الفعل العامل في المعمول به أن يكون مذكورًا ؛ لكونه 
عاملا » وجزيًا من الكلام . 

وقد يحذف الفعل العامل في المفعول به ؛ لقيام قرينة مقالية › أو حالية › 
دالة على تعيين الحذوف . 

فمن المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول به فيا : 
سَمَاعِیٌ » بحیث لا یکون له ضابط كليٰ يعرف به علة وجوب الحذف ؛ 
لأنه م يستعمل إظهار فعله سماعًا . 

فهو لا يتجاوز حذفه أمثلة محدودة مسموعة » فلا يقاس على المخال 
الذي سمع حذف الفعل فيه مثال آخر فيحذف الفعل فيه کا حذف في 
امقيس عليه» بل يكون الحذف خصوصا على ما مع . « حاشية حرم » 
.)۲١٦:۱(‏ ومنہا قومم : ( عَذيرك من فلان ». 

قال « الرضيّ » في « شرح الكافية ) )١١١٠:١(‏ : 

( قوم : « عَذيركٌ من فلان ». والعذير بمعنى' العاذر » كالسميع › أو 
المعذر كالألم معنى الوم » وأعذر وعذر بمعنىّ . 


4 ۰ 


ويجوز أن يكون العذير بعنى العذر إلا أن الفعيل في مصدر غير 
الأضوات قليل كالنكير . وأما في الأصوات كالصهيل والشم فكثير . 
والعذير أيضًا الحال يحاوها المرء يعذر عليما . قال : 
جاري » لا تستنګري عذيري 
سيري وإشفاقي على بعري 
بين بقوله : « سيري وإشفاتي » الخال التي ي ينبغي أن يعر فيا ولا يلام 
عليا . 
ومعنی « من فلان » أي : من أجل الإساءة إليه وإيذائه »> أي : أنت 
ذو عذر فیما تعامله به من المکروه . 
ومنه ما يروى عن النبي ع أنه قال لأبي بكر : « اعذرني من عائشة » 


+: )۸۸ : ۲( ) هذان البيتان من رجز أ« العجاج » . قال « أبن الشجري » في « أمالیه‎ )١( 
العذير الأمر الذي جحاوله الإنسان فيعذر فيه » أي : لا تستنكري ما أحاوله معذورًا فيه » وقد‎ ( 
› فسه بالبيت الثاني » ويقولون : « من عذيري من فلان » » أي : من ينتحي باللائمة عليه‎ 
.) ویعذرني في مره‎ 

وفي « خحزانة الأدب » ( )١۲۷-٠٠٠١ ٠:۲‏ ( وعلى قول « ابن الشجري » ف« عذيري » : 
. مفعول « تستنكري »» و« سيري » : عطف بیان له » أو بدل منه » أو خبر معدا حذوف › 
أي : هو سيري .. اح 

ويجوز أن يكون « عذيري » : مبتداً حيو « سيري » ال-۴ قال « ابن الحاجب » في 
« الإيضاح »» وعلى هذا فمفعول « تستنكري » محذوف . 

قال « أبو عبيدة » : معناه : لا تستنكري حالي من الهّرم ياجارية › ولا كث ما أحدّث به 
من الأسرار . وذلك من أحوال الشيوخ المسان وتجائر ارم ). 


۱۹۱ 


وڼي الخبر : د لن هلك الناس حعى يغذروا من أتفس م »» أي : يقيموا 
العذر بسبب كثة ذنومم لمعذبمم ومهلكهم » فمعنى من أنفسهم » آي : 
من جهة أنفسهم وإهلاكها . 

ويقال : « مَنْ يعذرني من فلان ؟» أي : من أجل إيذاني ياه »أي : 
لي عذر في ٳيذائه » فهل ها هنا مَنْ يعذرني ؟). 

وني « الكتاب ٩‏ (۲ :۲۸۲( ( عَذیرك : على مثال ما کون نکرة 
ومعرفة » نحو : ضربّا » وضريَكٌ » ولا يكلم به إلا معرفةً مضافة ). 


معنی حدین : ١‏ لن يَهْلك الاس حى يعذروا ‏ من اسهم » : 

قال « الأزهري ) في ( تهذيب اللغة» : 

( قال « أبو عبيد » : قال « أبو عبيدة » : يقول : حتى تكثر ذنوبهم 
وعيومم . قال : وفيه لغتان » يقال : اعذر الرجل إعذارًا » إذا صار ذا 
عيب وفسادٍ . وكان بعضهم يقول : عذر يعذر بجعناه ٠.‏ وم يعرفه 
) الأصمعي (. 

قال « أبو عبيد » : ولا أرى أحذ هذا إلا من العذر » يعني يعذروا من 
انفسهم باستيجاہم لعقوبة » فيكون لن يعذميم الذر في ذلك » وهو 
كالحديث الأخحر : « لن ملك على الله إلا هالك 2 


)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الإيمان-باب إذا هم العبد بعحسنة 
کتبت » وإذا هم بسيقة لم تکتب ) (۱۱۸:۱)» والحدیث بټامه عن ابن عباس عن رسول = 


۹۴ 


ج 
ا 


ومنه قول الناس : (من يعدرني من فلان ) ( ۰ 


وقال « ابن الأثير ‏ في « النهاية » ( عذر ۱۹۷:۳)-بعد ١‏ اراد 
الحديث-: ( يقال : غر فلا من تسیو ذا مك منها » يعني أنہم لا 
: هکون حتی تکار ذو وعيْوبُهُم فيسنتوجبون العْقوبة ويكون ل ا 1 
عر کا نهم قاموا بعُذره في ذلك . 


ويروي بفتح الياء » من عَذرئة » وهو بمعتاه . 
وحقيقة عرب : : محوتٌ الاساءة وطمَستها 


ا 
لق ۽ ص 


ومنه الحديث : « أنه استَعْذرَ أا بكر -رضي الله عنه- من عائشة کان 
مب علمما في شيء » فقال لهي بکړ : « کن عڏيري منٻا أن اها ۽ 
آي : قم بعُذري في ذلك ). 


= الله ڪه فيما روي عن ر -تبارك وتعالى قال : « إن الله كب السات والسيّات م 
بين ذلك » فَمَنْ َم بحسن فلم ملا بها الله عنده حَسَةٌ کاملةٌ » وإِن هَمّ با مها کتبا 
اله عر وجل عنده عر حستات إل سبوماقة ضيف إل أضعاف كثيرة » وإن هم بسي 
فلم يَعْمَلهَا كبها الله عنده حَسَةٌ كاملة » وإن َم بها ِلها كبّها الله سي واحدة » اها 
الله » وا يلك على الله إلا هالك ». و« الدارسي » في «ستنه» في ( كتاب 
الرقاق -باب من هم بحسنة ) (۲: )۳۲١‏ برواية : « كتبت واحدة أو يمحوها ولا بهلك ..)» 
و« أحهمد» في « مسنده ) (۲۷۹:۱) . 


14۳ 


تخر حديث : « لن يلك الاس حى يغْذروا من أيهم » : 

أخرجه «أحمد» في «مسنده» ٤(‏ : ۰(»۰)۲۱۰ :۲۹۳) بلفظه › 
J»‏ أبو داود ۲ في « سننه ) في ( كتاب الملاحم- باب الأمر والہي ) 
(٠۲١ : ٤(‏ وفيه : «حتى يَعذرواء أو يعْذروا من أنفسهم» » والحديث في 
« ختصر سنن أي داود » :٩(‏ ۱۹۱) من حديث « ابي البَخْتَري ) وهو 
« سعيد بن فيروز الطاني » قال : أخبرني مَنْ مع النبي علي » وقال : 
) سليمان بن حرب » قال : حدثني رجل من أصحاب النبى له . 
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« الاختصاص ) 
المسألة : ٠١‏ 
يما أصله النداء : باب الاحتصاص 

قال « الرضي » في « شرح الكافية )٦1:١( ٠‏ : 

( وما صله النداء باب الاحتصاص » وذلك أن تأي ب( أي »» ونجريه 
محراه في النداء من ضمه › وانحىء ب « هاء » التنبيه في مقام المضاف إليه › 
ووصضف « أي بڏذي اللام »> وذلك بعد ضمير المعكلم الخاص › 
ك« أنا » و« إنّي » ٠‏ أو المشارك فيه » نحو « نحن » » و« إنتا » لغرض 
بيان احتصاص مدلول ذلاك الضمير من بين أمثاله بما نسب إليه » وهو إما 
في معرض التفاخر » نحو : « أنا أكَرمٌ الضيف أيّها الرجلُ »» أي : انا 
احتص من بين الرجال بإكرام الضيف . 

أو في معرض التصاغر » نحو : « أنا المسكين أيا الرجل » أي : مخضا 
باللسكنة من بين الرجال . 

أو محرد بيان المقصود بذلك الضمير » لا للافتخار » ولا للقتصاغر › 
نحو : « أنا أدحل أيها الرجل ٠»‏ و١‏ نحن نقرأً ايها القوم . 

فكل هذا في صورة النداء » وليس به » بل المراد بصفة « أي » هو ما 
دل عليه ضمير المتكلم السابق لا الخاطب . 

وما نقل من باب النداء إلى باب الااحتصاص لشاركة معنوية بين 
البابين ؛ إذ المنادي أيضًا ختص با لطاب من بين أمثاله . 


SLL 


ولا تجوز في باب الانحتصاص إظهارٌ حرف النداء مع « أي »؛ لأنه م 
يبق فيه معنی النداء » لا حقيقة > کا في( یازیڈ ( > ولا جار > کا بقي في 
المتعجب منه » وا لمندوب » فكره استعمال علم النداء في الخالي عن معناه 
بالكلية . 


وحال ظاهر « أي » ووصفه » من ضم الأول » ولزوم رفع الثاني 
كحاهما في النداء > لكن مجموع نحو : « أا الرجل » في باب 
الاحتصاص في محل النصب لوقوعه موقع الحال » أي : مختصًا بين الرجال » 
وھذا کا قيل في نحو : « سواء أقمت أم قعدت » : إن قمت أو قعدت . 

وإن كان في الظاهر جملة معطوفة على جملة » إلاأنه في الحقيقة بتقدير 
مبتداً عطف عليه اسم اخر » أي : سواء قيامك وقعودك .. 

وقد يقوم مقام « أي » المذكور اسم منصوبٌ دال على المراد من الضمير 
المذكور » إما معرف باللام » نحو : « نحن-العربَ -أقرى للنزل ». 

أو مضاف » نحو قوله ع : « إنا- معاشرّ الأنبياء-فينا بء » أي : 
قلة كلام . 

وقوهم : « نحن - آل فلان- کرماء ). 

وربما كان المنصوب علمًا . قال : 


بنا-تميمًا-يكشف الضَبَاب © . 


)١(‏ الرجز أ«رؤبةه › وشکلت القَافية في «شرح الأشموني» (۳ : ۱۸۷) بضم الباء » وصوابها 
الإاسکان » کا في « الدیوان ) : ٠:۱٦۹‏ 
راحب وراح كَعَصا السَيْنَابْ بدا تيمًا-يحشف الضباتث 


۱۹٦ 


قال « أبو عمر » : وإن العرب نصبت في الااحتصاص أربعة أشياء : 
معشرّ » وال » وأهل » وبني . قال : 
إنّا-بني ضبة-لا فر 

أقول : لاا شك أن الأيعة المذكورة أكثر استعمالا في باب الاحتصاص › 
٠‏ ولكن ليس الاحتصاص محصورً فيها) . 

معلی الحديث : 

قال « ابن الأثير في « النهاية » :)۱٤۸:1(‏ 

( « نحن - معاشر الأنبياء-فينا بَكاءٌ » أي : قَلَة كلام إلا فيما يحتاج 
إليه . يقال : بَكَأتِ الناقة والشاة إذا قل لبها فهي بكيءُ وبكيئة . 
و«معاشر » منصوب على التخْصيص ). 

وورد في « الفائق » )٠۲٠١:۱(‏ بلفظ : «١‏ حن-معاشر الأنبياء-فينا 
بء ». 

وني « اللسان » ر( بك :)٠٠:١‏ ( یکا الرجل بَکَاءَةَ > فھو بکیءٌ 
من قوم بكاء : قل كلامة حلمَة . وني الحديث : « إنا- معشر 
التبا ء-بکاءُ €« 

وفي رواية : ١‏ نحن - معاشر الأنبياء- فينابكء »و« بکاءٌ » : أي : قل 
کلام إا فيما حتاج إليه ... ). 
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وغيرها . وانظر « الكتاب » »)۷٠:۲(‏ و«شرح المفصل لابن يعيش » (۱۸:۲)»› 
و« خزانة الأدب ) )4١۳:۲(‏ . 


۹۷ 


المسألة : ٠١‏ 
تشتمل على ثلائة أحكام ( « لو ) : 


(۹)» حذْف د کان » مع اسمها بعد ‹ لو » . 
(۲» « الواو » الداخلة على الشرط اعتراضية . 
«۳» استعمال « لو » في المستقبل كرإن». 


قال « سیبویه » في « الکتاب » ٤(‏ :۲۲۲): 

( لو :رما كان سيقع لوقوع غين ). 

وقال « المعربون » هي حرف امتناع لامتناع . واحتلف في المراد بذلك : 
فقال « ابن الحاجب » : « لو » لامتناع الاول لامتناع الثاني . 

ا , 

وصحح « الرضي » قوله في « شرح الكافية » ( ۲۹۰:۲) . 

ويكون المعنى : امتناع الثاني يدل على امتناع الأول . 

ودليله قوله-تعالى -: « َو كان فيهمًا هة إلا الله فسا ٩٠‏ 

وقال النحاة : « لو » لامتناع الثاني لامتناع الأول » أي : إن جوابَ 
« لو » ممتنع لامتناع شرطه . 

نحو : ١‏ لو جعت لَأَكَرمْعكٌ » دال على امتناع الإكرام لامتناع 


اجيءِ 


( الأنبياء : ۲۲ . 
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وهذا هو الذي فَررهُ النحاة ممن أثيت الامتناع فيهما » وهو التبادرٌ إلى 
الأفهام . 
انظر ١‏ أمالي ابن الخحاجب ): ۱۰١‏ (الة كاتبة )» و «حاشية 
الخضري» (۲: ۱۲۷) و «دراسات لأسلوب القرآن الکريم» (۲: ٠٤١‏ 
(۷Y‏ . 

أ-قال « الرضيّ » في « شرح الكافية » في ( باب الاشتغال ) 
VY: ۱)‏ : ( يقدر الفعل بعد « لو لو » بلا مفستّر » نحو : « إن سيمًا 


فسیف ( وجو : ) اطلبوا العلم ولو بالصين (. 


ب -وأورد ( الرضي الحديث أيضسًا في ( خبر « کان » وأخحواتما ) 
)۲٥۲:۱(‏ شاھدًا على حذف کان مع امها بعد « لو »» أي : ولو کان 
العلم بالصين . 

والقاعدة في ذلك : يجوز حذف « کان » مع اسما بعد « إن ) 

« لو » إن کان اسمها ضمير ما عَلِمَّ من غائب أو حاضر . 


ج -وأورده ) الرضي أيضسًا في ( ا لحوازم ) (۲ : ›))۲٥۷‏ وفیه : ( وقد 
تدخل « الواو » على أن المدلول على جوابما با تقدم » ولا تدخل إلا إذا كان 
ضدّ الشرط المذكور أولى بذلك لقم الذي هو كالعوض عن ال جزاء من 
ذلك الشرط » كقولك : « کرم وان شتَمَني ٠»‏ فالشتم بعيد من إكرامك 
الشاتم » وضده وهو المدح > أو ا 

وكذلك قوله : « اطلبّوا العلم ولو بالصين ». 


۱۹۹ 


والظاهرٌ أن « الوا » الداخلة على الشرط في مثله اعتراضية . 
ونعنی با لحملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقًا به معنی 
مستأنقا لفظًا على طريق الالتفات ... ). 


د - کا ذکره في ( حروف الشرط ) (۳۹۱:۲))» وفیه : 
( ومذهب } الفراء أن J}‏ لو ) تستعمل في المستقيل ك( إن ۲ وذلك 
مع قلته ثابت لا ینکر › نحو ( اطلبوا العلمَ ولو بالصين »). 


تخر حديث : « أطلبوا العلمَ ولو بالصين » : 

قال « السيوطي ) في « الجامع الصغير » : 

أخرجه ( العقيلي » في « الضعفاء » » و « ابن عدي » في « الكامل »» 
و «البيهقي » في «شعب الإيمان» . وانظر «فيض القدير) )٥٤١:١(‏ . 

وأخرجه « البغدادي ) في « تار بغداد » »)۳٠١ ٤ : ٩(‏ وفي « الرحلة 
في طلب الحديث ٠‏ و« ابن عبد البر » في « ,جامع بيان العلم 
وفضله ) (۱: ۷). 


وذكره « ابن الجوزي » في « الموضوعات » )۲٠١:۱(‏ . 


وقال « العجلوني » في « كشف الخفاء ) ١(‏ :0۳۸ : 
و م ب َه ۰ ا ا 
( ونوز عّ-اي : ابن الجوزي -بقول الحافظ « المزي » : له طرق رما 
يصل بمجموعها إلى الحسْن . وبقول «الذهبيّ » في « تلخيص 
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٠‏ الواهيات » : روي من علّة طرق زاهية » وبعضها صال . ورواه « أبو 
٠‏ يعلى )). 
والحدیث في سنده « أبو عاتكة > طريف بن سليمان » قال عنه 
٤‏ العقيلى ) : متروك الحديث > وقال عنه « البخاري ) : منكر الحديث . 

وقال عته ( ابو حاتم ) : ذاهب الحديث » ضعيف الحديث . 

وقال ١‏ ادارقطني ) : ضعيف 

ويوجد في بعض طرقه ١‏ يعقوب بن إسحاق العسقلاني ). 

قال عنه ر( الذهبى » في « ميزان الاعتدال » :)4٤۹ : ٤(‏ كذاب . 

وقال في « اللسان » : ذكره « مسلمة بن القاسم ) في « الصلة » 
قال : هو عندي صالح » جائز الحديث . 

کا يوجد في بعض طرقه « أحمد بن عبد الله الجوباري ». 

قال عنه ( ابن عدي ) : کان يَضَعُ الحديث (« ابن كرام » على ما 


وقال عنه « ابن حبان » في « امجروحین ) )۱٤۳:۱(‏ : 

( دجال من الدَجاجلة كذاب . قد رَوّى عن الأئمة القات ألوف 
الأحاديث ”“ ما حَذَثوا بشيء منها » > کان َضعھا علیہم » لا بل کر في 
الكتب إلا على سبيل اجرج فيه ). 

ل مته و للحي ٠‏ في د مراد الاعتدال » :)٠٠۷:١(‏ ( ممن 
يضرَّبُ المغل بكذبه ) 


() « ألوف حديث ». 


۲*١ 


ویذکر في بعض طرقه « الحسنْ بن عَطية بن سعد العوفي » الكوفي . 


قال عنه « ابن حبان ) في « امجروحین » :)۲۳٤:۱(‏ 

( يروي عن ابيه ٠‏ فلا أدري البلية في احادیثه منه > أو من أبيه »أو 
نہما معا ؟ لان اُباه ليس بشيءِ في الحديث » وأ کثر روایته عن أبيه » فمن 
هنا اشتبة مره » وجب ركه ). 

وضعفه ( ابن اي حاتم » في « الجر ح والتعديل » )۲٠٣:۳(‏ . 

وانظر الكلام على الحديث في « المقاصد الحسنة » : 1۳ » و« اللالىء 


المصنوعة » »)1۹۳:١(‏ و( تنزيه الشريعة المرفوعة » .)٠١۸:۱(‏ 
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) الحذير ( 
المسألة : ٠۷‏ 
حق التحذير أن يكون للمخاطب وأما لغيره فشادٌ 


التحذير : تنبيه الخاطب على أمر مكروو ليجتنبه 

6 فان كان ب« إياك » وو إياك ) و«إياگا )و( إیاکم ( 
و« إياكنٌ » وجب إضمار الناصب . 

نحو : ١‏ إياك والشر ١‏ » والتقدير : إياك أَحَذرُ 

وتحو : ( إياك أن عل کذا )› أي : ياك “اسن آن تفع کذا . 

© وإن كان بغير « إِياك » وأخواته »> فيجب إضمار الناصب مع 
العطف ومع التكرار 

مثال العطف : « ماز راسك والسيف (. 

أي : يامَازن ق رأسَكٌ » واحدّر السيف . 

ومثال التكرار : ١‏ الضيغمٌ الضيغمَ ». 

أي : احذر الضيغم . 

6 وإِن کان بذكر الحدر منه بلا عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب 
وإظهاره . 


سے ۴٣ے‏ 


نحو : الأسد . أي : احذر الد . 

. رالشائع في التحذير أن يكون للمخاطب . 

وشذ مجيه للمتكلم في قول ( عمر )-رضي الله عنه-: ( اياي وان 
يَحذف اَحدکم الاأربَ بالعصا » وليك لكم الاس والرمَاح 
والتتّل 7¢ 

أي : : تحني عن حذف الاب ٤‏ ت حذف الاب عن حضرن . 

« إذا بلع ارج الست فاا ل اشوا (. 

والتقدير : فليحذر تلاي نفسه وأنفس الشواب ‏ فحذف الفعل 
وفاعله څ المضاقف الأؤل وأنيب تله الثاني 2 الثاني وأنيب عنه الثالث 
فانتصب وانفصل › وأبدل ) نفس ب« إيا ۲ لاا تلاقما في المعنى. 

وفیه شذوذان اخران : 

أحلها : اجةاع حذف الفعل الجزوم بلام الأمر » وحذف حرف الر 
وهر اللام . 

والاني : إقامة المضمر › وهو « إيا » الثانية مقام الظاهر » وهو 
) الأنفس )» وإضافتها إلى « الشواب ». 


(۱) إنغا قال هذا حال کونہم محرمین» أو آنه ذا رمي بمالایکون جارخا ومات لا يحل اکله. 
وقد الأإنب وقع اتفاقا؛ لان غيره من الحيوانات كذلك . «حاشية خرم» (۱: .)۳۳١‏ 
(۲) قال «سيبويه» في «الكتاب» (Y۹ : ١(‏ : ( حدني ملا انهم عن «الخلیل» آنه سم 

اعرابًا يقول : «إذا يلَع الرجل الستينَ فياه وا الشوابٌ ») وانظر «اللسان» رأيا 1٤‏ ا 
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لا قاس على شيءِ من ذلك . ومنه قول « أبن مالك » : 

وشذ ) اياي ¢ J9‏ إیاه ( اشد وعن سبيل القصد من قاس انتېذ 

« شرح الشافية الكافية ٠‏ (۱۳۷۸:۲۳)» و( شرح ابن عقيل ) 
»)٠١ :۲(‏ و« حاشية الخضري ) (۸:۲) و« الستصرح ) 
(۲ :044 

قال « الرضي » في « شرح الكافية » :)۱۸١ :١(‏ 
( قوم : «إذا بل الرجل الستين فياه وإيًا الشوابٌ » شاد من 
وجهين : من جهة وقوع « إياه » محذرًا » وليس بمعطوف . ومن جهة 
إضافة « إيا » إلى المظهر . 

وقول ( عمر )رضي الله عنه لحماعة : ( ياي وان ذف أحدك 
لزنب بالعصا وليذكٌ لكم الأسل والرماح » يحتمل أمر المعكلم »› أي : 
اعد نفسي عن مشاهدة حذف اللإنب › وأمر المخاطب » أي : بَعدُوني 
عن مشاهدة حذفه ). 

وفي « الكتاب ) (۲۷۳:۱): ( هذا باب ما ينتصب على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه . وسأمتّله لك مظهَرًا لتعلم ما أرادوا إن 
شاء الله -تعالى . هذا باب ما جى منه على الأمر والتحذير . 

وذلك قولك إذا كنت حدر : « ياك ». كأنك قلت : لاك تح » 
وإِياك باعذ »› وإياك اق » وما أشبه ذا . 

ومن ذلك أن تقول : تَفسسَكٌ يافلان » أي : الى نفسَك » إلا أن هذا لا 
يجوز فيه إظهارٌ ما أضمرت » ولكن ذكرئه لأَمّل لك ما لا بظهر إضمان . 

ومن ذلك أيضًا قولك : ‹» إياك والأسد “< وإ ياي والشر )» کأنه 
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قال : إياك فاقَين والأسد » وكأنه قال : إيّاي مين والشرّ . فياك 
مقي » والأسد والشر ميان » فكلاهما مفعول ومفعول منه . 
ومثله : « إيايّ وأن يحذف أحد د ارتب (. 
ومثله : ياك وإيّاه» وإيّايء كأنه قال : اياك باعذء وإيّاه» أو نح 
وزعم ان بعضهم يقال له : « ياك » » فيقول : ياي » كأنه قال : 


وحذفوا الفعل من « إيَاكٌ » لكثة استعماهم إيّاه في الكلام » فصار 
بدلا من الفعل » وحذفوا كحذفهم :) حينعذ الآن c(‏ فکالّه قال ۽ لحد 
الأسد » ولكن لاب من الواو ؛ لألّه اسم مضموم إلى أحَرّ ... ). 

قال « الأشموني € ):041( 

( وشدّ التحذير بغير ضمير الخاطب » نحو : ( إياي » في قول 


( عمر )-رضي الله عنه-: « لذ لکم اسل والرماح والسهام » وإِياي 
وأن يحذف أحد الأرلَبَ . 

والأصل : إياي باعدوا عن حذف الأرنب » وباعدوا أنفسكم عن أن 
يحذف أحدك الأب » ثم حذف من الأول الحذور -وهو حذف الأب -» 
ومن الثاني امحذر -وهو أنفسكم-. 

قال « الصبان » : (« قوله : والأصل إِيَاي باعدوا عن حذف الأرنب 
اح ) هذا قول الجمهور . 

وقال « الزجاح » : التقدير : إياي وحذف الأإنب » وإياك أن بحذف 
أحدك اللأنب » فحذف من كل من الجملتين ما أثبت نظيو في الأحرى 
فیکون احتباکا > كذا قي « السندولي ). 


۲۹۹ 


والاحتباك موجود على قول الجمهور أيضًا » فتضعيف قول الجمهور : 
أن فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني » وهو قليل » يجرى مثله في قول 
« الزجاج »» ويزيد بأن فيه ادعاء حذف « إيآك »» وحذفها لا يليق لا 
استقر لها في هذا الباب من أنها بدل من اللفظ بالفعل) . وانظر «الفصول 
اللخمسون» : ٠۹٩١‏ . 


قال « ابن يعيش » في « شرح المفصل » )۲٦:۲(‏ : 

9 إياي وأن يحذف أحد الازنب » يعني يرميه بسيف أو ما أشبه ٤‏ 
فر أن ۲ في موضع نصب > کأنه قال : إياي وحذف أحدك الأإنب . 

وقال ١‏ الزجاج ) : إن معناه ااي وایا « ودل عليه قوله : ( وان 
يحذف أحدک الأإْنبَ ولو حذف « الواو » هنا لجاز مع « أن )» 
فيقال : أن بحذف أحدة الرنبَّ » ولو صرح بالمصدر لم جز حذف الواو » 
ولا « من ». والفرق بينهما أن « أن » وما بعدها من الفعل وما يعمل فيه 
مصدر فلما طال جوزوا فيه من الحذف ما لم جز في المصدر الصرج . 
فاعرفه ) . وانظر «المفصّل): ٤)۹‏ . 


قال « ابن الأثير في « النهاية ۲ (۱ : ۹٤)-بعد‏ إیراده هذا الأثر-: 
( الاسَّل في الاصل الرماح الطوال وحدها » وقد جعلها في هذا الحديث 
كناية عن الرماح والتبّل معا . 

وقيل التبل : معطوف على الأستّل » لا على الرماح › و« الرماح » بيان 
J‏ الاسّل ( و بدل ). 

وفي حاشية « شرح الكافية للرضي » (يقال : حذفته بالعصا »› أي : 


eV — 


رمیته بها » والاسل : شجر » ویقال : کل شجر له شوك فشوکه اسل › 
وتسم الرماح اسلا ). 


تخر حدیث : « إِيايّ وان ذف أحذ الإّنبَ .. ( 

جاءِ ي « المصتف » أ« عبد الرزاق » في ( كتاب المناسك-باب 
صيد المعراض ) )٤۷۷ : ٤(‏ عن ‹ معمر ) عن ( عاصم ب بن أي النجود ( 
عن « زر بن حبیش » قال : حرج أهل المدينة في مشهد هم » فإذا آنا 
برجل أصلع أعسر أيسر ‏ قد أشرف فوق الناس بذراع ”> عليه إزار 
غليظ » قطن » وهو متلبب به » وهو يقول : ياأيهًا الناس هاجروا وا 
جروا ولا يحذفن أحد الارنبَ بعصاة أو بحجر » ثم يأكلها › 
يدك لكم الأسل » الرماح » والنبل » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : ١‏ عمر 
ابن امخطاب » رضي الله عنه-. 


وعن ١‏ التوري ) عن « عاصم » عن ١‏ زر » قال : معت « عمر بن 
ا لخطاب » يقول : « يا ايها الناس هاجروا » ولا جروا » ولي احم الأرنبَ 


.٤ في « السنن الكيري » : « يوم عيد‎ )١( 

(۲) قال « أبو عبيد » : كلام العرب ١‏ أعسر أيسر »» وهو الذي يعْمَل بيديه . 

(۳) کان في مکانٍ یعلو علیہم قدر ذراع . 

. :أي أخحلصو الي في المجرة لا تشبهو بالهاجرين على غر ثية نكم‎ ٠ قال « آبو عبيد‎ )٤( 
. (ه) لا يضبن‎ 
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يحذفهابالعصا »أو يرميا با حجر » ولك ليُذك لكم الأسل » الرماح والنبل ». 
2 | وأخحرجه « البمقي » في « السنن الکیری » )۲٤۸:٩(‏ من طریق 
٤‏ اي بکر بن عياش » عن ١‏ عاصم بن أي النجود ) بنحوه . 

٤‏ وأورده ٠‏ السيوطي » في « المجامع الكبير ۲ ۱۱۲۸:۱ ) بافظ الحافظ 
« عبد الرزاق » ورمز لمَنْ رجه بما يلي : ( عب » و« أبو عبيد » في 
« الغريب »» و« ابن سعد »» طب . ك .ق . كر ). 

وللآن لم أعغر على لفظ الأثر کا استشهد به النحاة . 
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(1) شرح الرموز : عب : « عبد الرزاق » »> طب : « الطبراني » في « الكبير 4> ك : 
« الحآم » في « المستدرك »» ق : « البيمقي » » كر « تاريخ أبن عساكر ». 


۲۰۹ 


المفعسسول فيه 
المسألة : ٠۸‏ 


ينوب المصدر عن ظرف المكان قلي 


. ينوب المصدرٌ عن ظرف المكان قليلا‎ ٠ 
.» جلستٌ قرب زید‎ ١ : نحو‎ 
فكلمة « قرب » مصدرٌ بالتيابة »> فحذف المضاف » وهر‎ 
مكان » » وأقم المضاف إليه مقامه » وأعرب بإعرابه » وهو النصب على‎ ١ 
. الظرفية » والتقدير : مكان قرب زيد‎ 


ونحو : « ذهب نحو الحديقة » أي : قربا . 

قال « الرضي ) في ( شرح الكافية ¢ (1: 049( : 

( وقد يوم الصدرٌ الضاف إليه مقامٌ الضاف الذي هو مكان » نحو : 
( مشیتثت غلوة سهم ¢ أي : مسافة غَلوَة سهم > وف الحدیث : 
« أقطع النبي و زييرا حر رَس »). فَحْذْفً الظرف الكاني » وهو 
« مسافة » المضاف » وقام مقامه ١‏ عَلوّة لضاف إليه . 


. غلوة سهم : غلوت بالسهم غلا » إذا رمیت به أقصى ما يقدر عليه »› وأبعده‎ )١( 


۴١ 


وحذف من الحديث الظرف المكاني » وهو « مسافة » المضاف » وقام 
مقامه « حضرٌ ٠‏ المضاف إليه 
قال « ابن عقيل » : ( ولا ينقاس ذلك » فلا يقال : « آتيك جلو 
ید ٩‏ » ترید مکان جلوسه ). 
اما نيابة المصدر عن ظرف الزمان فكثيرة . 
و : جمتك صلاة العصر . 
وجئتك قدو الحاج . 
وانقظرئك حلب ناقة . 
واتيلك طلوعًَ الشمس . 
وشل : جعتك وقك صلاة العصر » وهكذا الباقي فحُذف 
المضاف » وأعْرب المضاف إليه بإعرابه . 
قال « أبن مالك » : 
وقد ينوب عن مكانٍ مصدر وذاك فی ظرف الزمان يتر 
انظر «( شرح ٠ابن‏ عقيل ٠‏ (۸۸:1)» و(« عع اوامع ) 
1 )۰ و« النحو الوافي ) (۲ : .)۲١٤‏ 


ت ا #2 طلالله ى و و 

تخر حديث : « قط النبي عر يرا خر فرسه» : 

اخرجه « بو داود » ثي « سننه ) في ( كتاب الخراج والامارة 
8 والفيء - باب في إقطاع الأرضين ( (۱۷۷:۲۳) من حدیث ( ابن عمر ) 
بلفظ : « أن رسول الله عو ا لح الزبير حضر فرسه » فأجری فرسّه 


۲۱۹ 


8 ِ هة و و ٩‏ ت ^ 
حتی قام )» م ری بسوطه ¢ فقال : اعطوه من حيث بلع السوط ). 


وفي ( ختصر سنن ابي داود ) )۲٣ ٤: ٤(‏ : 

في إسناده « عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
ا لخطاب » وفيه مقال . وهو أخو « عبيد الله بن عمر العمري ». 

وني « النهاية » (۱ : ۳۹۸): ( في حديث ورود النار : « ثم يَصدُرون ‏ 
عنہا بأعمالهم كلمح ابرق » ثم كالزج » ثم كخحضر الفرس » 
الحضر -بالضم- : اللو ء واخضر ضير فهو مُخضرر إذا عدا . 


رور ا اام 


ومنه الحديث : ( أنه أقطََّ الزبير حضر فرسه بأرض المدينة » ). 
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() قام : وقسف . 
(۲) قال « الذهبيّ ۲ في « ميزان الاعتدال » (۲ )4٦٠١:‏ : 
(« عبد الله » صدوق . في حفظه شيءٌ . روی عن « نافع » . قال ١‏ ابن معين » : لیس به 
باس » يتب حدیئه . قال « أحمد » : صا » لا بأس به . وقال : وکان « عبد الله » رجا 
صالشا > كان يسال عن الحديث في حياة أحيه « عَبيّد الله ) فيقول : أما و « أبو عغان حي 
- قال « ابن المديني » : « عبد الله » ضعيف . 

قال « أبن حبان » : كان ممن عَلَّبَ عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأحبار » 
وجودة الحفظ للاثار » فلما فحش خطره استحق الترك . 

انظر « الجرح والتعديل » .)٠١۹:٥(‏ 
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المفغعرل معحه 


المسألة : ٠۹‏ 
في وقوع « المفعول معه ٠‏ بعد فعل محذوف 
تعريف ( المفعول معه ) : 
له ٣‏ که و ۳ 

بفعل » او ما فيه حروفه ومعناه » أو معناه دون حروفه » وقد يقع بعد مرفو ع 
فعل محدوف بعد استفهام ب( كيف » و « ما » أو زمان مضاف إلى 
الحملة » وريا حذف الفعل دون ذلك ... ». 

قال « ابن مالك ٩‏ في ( شرح عمدة الحافظ » : fof‏ 
( ومڅال قوله : حذف الفعل دون ذلك : « كل رجل وضيعته ) 

e‏ . ك . ر 

بالنصب » على تقدیر : یکون کل رجل و صیع | 

حکاہ ) الصيمرى ) » والمشهور : ١‏ وضيعته » بالرفع . 

ويقوي ما حکاه « الصيمري » ما جاء في الحديث من قول 
« عائشة »-رضي الله عنها-: « كان ينزل عليه الوَحَيّ وأنا وإيّاه في 
حاف » على تقدير : وأكون أنا وإيّاه في حاف ). ٠‏ 


قال « ابن مالك » في « التسهيل » في ( باب المفعول معه ) : 
( ورا صب بفعل مقَدّر بعد « ما أو( کیف أو( زمن مضاف ) 


۳ 


أو « قبل حبر ظاهر » في نحو : « ما أنت والسير »» و« كيف أنت 
وقصعة ؟» و« أزمان قومي وا والجحماعة » و« أنا وإياه في لحاف») . 

قال « ابن عقيل » في « المساعد على تسهيل الفوائد » (٤۲: ١(‏ : 
(والإشارة بالأول إلى بيت أنشده «سيبويه» » وهو : 

وا أنت والسير في مل بيرح بالذكر الضاب يز“ 

ومثله : « ما نت وزیدًا ؟» وبالثاني إلى قوهم : ( كيف أنت وقصعة 
من رید ؟) ذکره ( سیبویه »» ومثله : « کیف أنت وزیا ؟» وبالغالٹ ال 
بیت أنشده ( سیبویه )» وهو : 

رمان قومي والجحماعة كالذي منع الرحالة أن تمي مَمياد“ 

وئص ( سیبویه » على أن النصب في هذه الثلاثة بإاضمار فعل الكون 

: ما کنتٌ وزیا ؟ وکیف تکون وقصعة من ٹرید ؟ وأزمان کان 

تو 

وقول « المصنف »-أي : ابن مالك-: « وريا » إشارة إلى قلة النضب 
هنا » وهو كذلك » قال « سیبویه » » وهو قلیل في كلام العرب . 

والإشارة بالرابع إلى ما ورد في الحديث من قول « عائشة »- رضي الله 

-: « كان النبي عه ينزل عليه الوحيّ » وأنا وإياه في حاف » . قال 


( الذكر الضابط : أي : الجمل القوي . 
(۲) قال « الراعي الميري عبيد بن حصين ». 

الشاهد في : « أزمان قومي والجماعة » أي : أزمان كان قومي » حيث حذف « کان » 
ونصب ٠‏ الجماعة » مفعولا معه . 
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الصف : كأنها قالت : كنب وإياه » أو وأنا كائنة وإياه في لحاف). 
قال « الرضي » في « شرح الكافية ) في بحث ( المفعول معه ) 
(۱۹۸:۱): ( قال « سيبويه » : إذا نصبت ما بعد « الواو » ها هنا مع 
قلته وضعفه قدرت ( كان » بعد « ما » الاستفهامية » و« يكون » بعد 
١‏ كيف »» وذلك لكثرة وقعهما ها هنا » والشيء إذا كثر وقوعه في موضع 
جاز حذفه تخفیفا » وصار کأنه منطوق به . 

ورذ « لمر » تقدير « سيبويه »» وقال : لا معنى لتخصيصه ( ما ) 
بالماضي › و« كيف » بالمستقبل . 

قال « السيرافي » : لم يقصد ١‏ سيبويه » بتمثيله التخصيص » وإغا أراد 
لمشيل على الوجه الممكن » والفثيل ليس حدًا لا يتجاوز وقول « الراعي » : 

أزمان قومي وال جماعة كالذي ارم الرحالة أن ميل مَمِيلا 

أي : أزمان كان قومي والجماعة . 

وقول بعضهم : « أنا واه في حاف » أي : كنت ويا » ابع من 
نحو : « ما أنت وزيا ؟» و« كيف أنت وقصعة ؟ »؛ وذلك لاشعار 
« ما » و« كيف » بالفعل بما فيهما من معنى الفعل » مع كثة وقوع 
« کان » بعدهما . 

ولا جوز أن يكون العامل في قوله : ‹ وإیاه » قوله : « فی حاف ۲ لان 
المفعول معه لا يتقدم على العامل فيه اتفاقًا . ) 

وأما نحو : « کل رجل وضيعته » و« أنت ورأيك » فالرفع فيه 
واجب » وإن قصد المصاحبة ؛ لعدم فعل ومعناه . 

وأجاز «الصيمري» نصبه بالخبر المقدر» وأنكره «ابن بابشاد) » ویجب 
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على مجيز النصب إضمار الخبر قبل « الواو » » أي : كل رجل مقرون 
وضيعته > فان أُظهرت الخبر على هذا الوجه فلا کلام في جواز نصبه > هلا 
کله بناء على أصلهم . 

ونا لا أرى مانعًا من تمذم المفعول معه على عامله إذا تأخر عن 
الملصاحب » فإن ذلك مع « واو و 
« زيدا وعمرًا لقيت » فنقول : العامل في : « الجماعة » و«إياه» : 
« كالذي »» و« في حاف ». 

وإنّما امتنع النصبٌ في الاصح في « ضيعته »» لكون الغبر المقدر 
أضعف من الظاهر )١ه‏ . 
تخریج حدیث : ‹ .. أنا وإِيّاه في لحاف : 

ل أعثر عليه للان باللفظ الذي استشهد به النحاةء وهو : «أنا وإِيّاه في 
خحاف»» والذي عرب عليه هو ما أخحرجه «البخاري) في (صحیحه» في 
(كتاب فضائل النبي عه -باب فضل عائشة - رضي الله اعا 
»)۲۲١ : ٤(‏ برواية : ١‏ ياأمٌ سَلَمَةَ لا وذِيني في عائشة فاه والله ما و 
علي الوحيّ وأنا في حاف امرأةٍ منك غيرها ». 

و الحا ) في « المستدرك » في ( كتاب معرفة الصحابة - باب تسمية 
زواج رسول الله عو ) ١ ٤(‏ برواية : : « وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في 
حاف واحد ). 

وأورده « الميثمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب المناقب باب 
جامع فيما بقي من فضل عائشة-رضي الله عنہا-) ٤۲ : ٩(‏ ۲) برواية : 
« کان جبیل ينزل عليه بالوحي وأنا معه في حاف ». 


۹٦ 


راه ) الطبراني )» وفيه ضعف . 
قال أحد محققي التب“ في تحرج حدیث : ( کان النبي عي ينزل 
عليه الوحي وأنا وإیاه في حاف » : مسند ابن حنبل ٩(‏ : ۳۲۲)» وابن 
ماجة- بالتاء-طهارة ٠۲١‏ » والدارمي وضوء ٠١١۷‏ . 
(قلت) ولیس صنيعه هذا بصواب» فالحديث لا يوجد في شيء مما 
ذكر . أما ما في «مسند أحمد» ر(“ (TY‏ فهو حديث «عكرمة» عن «أم 
سلمة» آنا کانت مع رسول الله ڪي في حاف فأصابا الحيض» فقال : 
قومي فائتزري» ثم عودي . 
وأما حديث « ابن ماجّه »-بتسكين اء في المشهور-في ( كتاب 
الطهارة - باب ما للرجل من امرأته إذا کانت حائضًا ) (۱ : ۲۰۹) فهو عن 
« ام سلمة » قالَتْ : كنت مع رسول الله عو في لحافه » فوجدت ما جد 
النساءُ من الحيضة » فالْسلَلْتُ من اللحاف » فقال رسول الله علي : 
« نمست ؟ » قلت : وَجَذْتُ ما جد النساءُ من الحيضة . قال : « ذلك 
ما کتبَ الله على بناتِ ادم ». 
قالت : فالسللتٌ » فأصلَحتُ من شأني » > م جعت . 
فقال لي رسول الله ع : ( تعالٰ فاڏځحلى معي في اللْخَاف » . 
وأما حديث « الدارمي ) في ( سننه ) (۱ : ٤٥‏ ۲) فهو عن ١‏ سام بن 
عبد الله ) عن الرجل يضاجح امرأته »> وهي حائض في حاف واحد › 
فقال : « أما وحن ال عمر فنهجرهن إذا كن حيضًا ). 
والذي أريده من الحققين أن يتوا في تخريج الأحاديث . 


۰ ×+ ¥+ ¥ 
(۱) انظر «المساعد (۳:۹٤ء)‏ . 


۷ 


ر اللحال ) 


المسألة : 
في جيءَ الخال بلفظ المعرفة 


حی الحال أن یکون نکرة ٩۱‏ فإن ورد بلفظ العرفة فيؤول بنكرة لأنه 
ا المعرفة » وليس معرفا حقيقة . 
: ( ادخلوا الاو فالاو )“< آي : : مرتّبین ¢ Jd‏ الأول ( الأرز حال 
منصوبة من « الوأو ) في ( ادخلوا » » والثانية معطوفة على الحال ب« القاء ») 
التي لا تفيد الترتيبٌ » فيؤولان بنكرة » أي : مرتبين واحدًا فواحدًا . 
وقال بعضهم الاه أن الجموع حال ؛ لأن المعنى لا يم إلا به . 


قال « ابن هشام » في « شرح شذور الذهب ۲٠۰:۲‏ : 
( قد تأتي الحا بلفظ العرّف بالألف واللام» كقومم: «ادخلوا الأول 
فالاو ) > و «أرسلها العراك» ” و «جاعوا الجَمَاءَ الغفير» ”“ أي: جيعًا. 


(۱) انظر «الکتاب» »)۱۱٤:۲(‏ و«شرح ابن یعیش للمفصل» »)٦۲:۲(‏ و« حاشيه 
محمد عبادة) (۲ : )0٦‏ . 

(۲) « العراك » : حال من « الماء » في ١‏ أرسلها » أي : معتركة » و« العراك » : مصدر 
« عارك » « معاركة » و« عراگا » » أي : ازدحم » وَصَف إبلاً أوردها الماء مزدحهمة . 

(۳) « الجَمّاء » حال من « الولو » في « جاعوا »ء أي : جميعًا » و« الغفير » من الغغر › 
بمعنی الستر والتغطيةء «فعيل» معنى «فاعل» نعت «الجماء»» و «الجمّاء) تأنیٹ = 


- TIA - 


و« أل » في ذلك كله زائدة . 
وقد تأتي بلفظ المعرّف بالإضافة » كقوهم : « اجَهد وَحْدَك »› 
٠‏ آي : منفردًا . و( جاءوا قضَهم 1 بقضيضهم أي : جميعًا . 
وقد تأتي بلفظ المعرّف بالعَلَمية » كقوهم : « جاءت اليل بداو »^ 
أي : دده » فإن « بداد » في الأصل عَلَمّ على جنس التبدّد » کا أن 
) جار ( عله للفجرَة (‘ 

وقال « الرضي » في « شرح الكافية J):(TT:1)4‏ وشرط الحال أن 
تكون نكرة » وصاحبُها معرفة غالبًا . 

و« أرسلها العراك )۰ و( مررت به وحده ) وتحوه متأول » ومنه 
قوم : « دخلوا الأول فالاو ). 

قال التب ر : «يذهبٰ الصالحون اسلاق لأر فالاو) أي : مرتبین). 


= « الجم ٠۲‏ ومنه قوله تعالى : ل وتُجبُون الال حب جما Ç‏ الفجر : ٠۲١‏ وكان القياس أن 
يقولوا : الجم الغفير » أو الجماء الغفية » ولكنيم شرا اموصوف على معتى الجماعة » وذكروا 
الوصف حلا !« الفعيل » بمعنى ١‏ الفاعل » على « الفعيل » بمعنى « المفعول » أي : الجماعة 
الكثية الساترة لوجه الأرض لكثته . ف « جميعًا » تفسير !« الجماء ». ) 
)١(‏ قال « الرضي » : المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل » أي : جاءوا قاضهم مع قضيضهم › 
أي : کاسرهم ومکسورهم .اھ . 

والقضٌ : الكسر » معنى القاض » أي : الكاسر . 

والقضيض : جمعنى المقضوض » أي : جاءوا جميعًا » أي : مزد همرن » بحيث يكسر بعضهم 
بعضًا من شدة الزحام . ٠‏ 


(۲) باد : مبني على الكسر في محل نصب . 


~۹ 


قال « أبو البقاء العكبري » في « إعراب الحديث النبوي ) : 1۷٠١‏ : 
( وي حدیث ١‏ مرداس الأسلمي » : « يذهب الصالحون الول فالاو ( 
يجوز رفعه على الصفة » أو البدل » والنصب على الحال . 

وجاز ذلك وإن كان فيه الألف واللام ؛ لأن الحا ما يتخلص من 
المكرر ؛ لأن التقدير : ذهبوا مترتبين ). 


تخر حديث : « يذهب الصالون اسلاق الأول فالأول» : 

خر ج « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب المغازي- باب غزوة 
الحديبية ) )۳:٥(‏ عن ( قيس ) أنه مع ( مرداسًا الأسلَميّ ( 
يقول -وکان من أصحاب الشجرة-: ) قَبَضَ الصالحون الل فالاو « 


1 


وتبقى حُمَالَة كحُفالة مر والشمیر لا يغبا اله بهم شيا ». 

وني ( کتاب الرقاق - باب ذهَاب الصالين ) (۷: )۱۷٤١‏ برواية : 
١‏ يذهب الصالحون الأول فالأول » ويبقى حُمالة كحُقالّة الشعير أو الغر لا 
اليم الله بال » قال « أبو عبد الله » : يقال : حمَالة » وحتالة . 

و«احمد» في « مسنده ) ٤(‏ :۱۹۳) بثلاث روايات متقاربة من 
حدیث ( مرداس )رضي الله عنه- . 

و یرو ) البخاري EK‏ أحمد » كلمة « اسلاق ) . وقد ذكرها « عر 
الدين ابن الأثير في « سد الغابة ) )۳١١ : ٤(‏ ورواية الحديث فيه 
هكذا : « يذهب الصالحون أسلافا » ريض الصالحون أسلافا »> الأول 


۰ 


لر 


فالأ » حتى تبقي' حتالة كحفالة الفر والشعير » لا بيالى الله-عز 
وجل - بم شیا ۲. 


و« مدان بن مالك الأسلمي » عداده في أهل الكوفة » كان ممن بايع 


لغويسات الحديث : 

الحثالة : الرديء من كل شيء » والحفالة مثله . 

قاله « الاصمعي ». « غریب الحدیث » (۲۹۲:۲). 

الحفالة : الرديء الساقط عند الغربلة . 

وبال : أصله بالية » حولوه بحذف لامه عن بنية الشذوذ ؛ لأ 
« فاعلة » شاذ في المصادر . 

وانظر «فتح الباري » »)٠٠١٠:١١(‏ و«عمدة القاري » 
(EET‏ 

وني « النهاية » ١٠٦: ١(‏ : ( بال أصله بالية > كعافية » فحذفوا 
الياء » تخفيفًا » يقال : ما اليه » وما بالْيْتُ به » أي : م أكترث به ). 
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۲١ : المسألة‎ 


في مجيءِ صاحب الحال نكرة مختصة بوصف 


قال « ابن الخشاب » في « المرتجل » : ٠٠١‏ : 

( وأما ذو الحال فهو الاسم الذي الحال صفة له في المعنى'؛ والأصل فيه 
أن يقع معرفة »> ) أن الأصل في الحال أن تكون نكرة ؛ فإن وقعت الحال 
من نكرة فعلى ضعف » كقولك : « جاءني رجل راكبًا ». 

والمعتبر في مغل هذا حصول الفائدة » فإن نعبٌ المنكور قرب من المعرفة 
۰ بقخصيصه بالصفة » قحس وقو ع الخال منه شيعا > ا جاء في الحديث : 
« سب رسول الله عا بين اليل » فجاء فر له سابقًا ». 

فقوله ( سابقا » حال من قوله ( فرسٌ ) وهو نکرة » لکنه قد خحصصه 
وصفه بقوله : « له »وهو ال جار وامجرور » على أنه لو أجرى هذه الحال 
وصفًا » فقال : فرسٌ له سابقٌ لم عط المعنى' الذي أعطته الحا » وا 
مخض له » وجار أن يفهم من الرفع أنه فرسٌ ساب من قبل » وإن كانت 
الحال لا تمنع ذاك » ولكن ظاهر الأمر مع الرفع نعته بالسبق الذي يجوز أن 
یکون سبق له الوصف به لا الآن ). 


وقال « الرضيّ » في « شرح الكافية ) :)۲٠٤:۱(‏ 


a= 


( اعلم أنه يجوز تنكير ذي الحال إذا اختص بوصف »› | جاء في 
الحدیث : « ساق رسول الله عو بین الیل فاتی فر له سابقاً »). 


تخر الخحدیث : 
أخرجه الحافظ ) الدَميَاطى ¢ في كتاب « فضل الخيل »“ عن 


الیل 6 سن حدیت هرید یی سای سی و ع ر م 
« العلاء بن الحارث » عن « مکحول » أن رسو الله عه آجری ای 
يوا فجاء رسن له دهم سابقا » وأشرف على الناس » خقالوا : الأَذَْمْ 
لأنم »> وجا رسول الله ع على رکبتيه ومر به وقد اتشر ديه > وکان 
معقودًا . فقال رسول الله عله : إنه لَب ». 
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(1) هو عبد المؤمن بن خلف الدمياطي » أبو محمد » شرف الدين » شيخ الحدثين » حامل لواء 
هذا الفن-أي : صناعة الحديث وعلم اللخة-في زمانه » مع كبر الس والقدر » وعلو الإسناد » 
وکارق الرواية › وجودَة الدراية > وخسن التاليف ٤‏ وانتشار القصانيف »> وتردد الطلية إليه من 
سائر الأفاق » ولد بدمياط سنة 1١١‏ ه» مع الكثير على المشاج » ورحل وطاف » وحصل 
وحمع فآوعی» ولکن ما مَنَعَ ولا بل » بل بذلّ وصتّف » ونشر العلم > ولم يزل في إماع الحديث 
إلى آن آدرکته وفائه وهو صائم في مجلس الإملاء » عشي عليه قحل إلى منزله فمات من ساعته 
سنة © ٠.‏ ٠ه‏ في القاهرة . قال « المرّي » : ما رايت أحفظ منه . 

انظر «البداية والنهاية» ١ ٤(‏ : )واد رر الكامنة» (۲ : »)£١١‏ و«درة الحجال في 
أسماء الرجال » ر۳ :4 والاعلام 7( :0۹( . 
(۲) منه نسخة مخطوطة في مدينة حلب الشهباء في المكتبات الوقفية الإسلامية برقم 
۲۹ الأحهمدية. والتص المذكور موجود في ص : ۷۲ من اخخطوط . 
)( ف کتابه » ولعله } الفروسية 4. 
)٤(‏ وفي « تخر أحاديث شرح الرضي » مخطوط : « فقال 4. 


۳ 


المسألة : ۲٢‏ 
ې حدیث : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى ( 


) فال « الرضي ۲ فی د شرح الکافیة ۲ فی ( باب الخال ) ( (I:‏ : 
( وقد يقوم مع آلة العشبيه قرنة تدل على الحدث العين »> فیتعلق ما 
جاران ... نحو قوله عه : « أنت مني بمنزلة هارون من موس » أي 
قريب مني قرب هارون من موسی . قال : 

ومذ رلت -فلا ظنّي َيه متي بمرلة لمحب المكرم 


وتقول : « مأمولي مني بمنزلة الأريا من المتناول » أي : بعيد مني بعدها 


قال « البغدادي » في (« خزانة الدب ٩‏ (۳ : ۲۲۷)-عند کلامه على 
البيت السابق-: ( هذا البيت من معلقة ١(‏ عنترة ». 

قال ( ابو جعفر النحاس » في شرحه-وتبعه « الخطيبُ التبریزی )-: 
الباء في قوله : « بمنزلة ) متعلقة بمصدر محذوف ؛ لأنه لما قال : « نزلىت ) 
دل على النزول . 


وقوله « بمنزلة » في موضع نصب » أي : ولقد نزلت متي منزلة مغل 
منزلة المَحب 


A= 


وقال «الزوزنيٰ» : يقول: ولقد نزلت من قلبي منزلة من يحب ويكرم. 

وقوله : « فلا تظني غيره » مفعول « ظنٌ ) الفافي محذوف 
احتصارا -أي : لدليل س لا اقتصارا أي : لغير دليل-» أي : فلا تظنّي 
غیو واقعاً أو حقًا » أي : غير نزولك مني منزلة المَحَب . 

واللخب » والمكرم : اسما مفعولين . 

قوله : «ولقد نزلت» الواو : عاطفة» وجملة: «لقد نزلت» جوابُ قسم 
حذوف» أي: والله لقد تزلت» كقوله تعال: ولذ صَدَقَكُم آنل 
عر وغده ي . ) 

وجملة : «فلا تظني غي ) جملة معترضة بين المجرور ومتعلقه» فن «مني ) 
متعلق ډ«نرلت )) . 


فالشاهد في البيت «فلا تظني غيه) حيث حذف المفعول الثاني 
ا«تظن» اختصارا ( مع قيام الدليل على ذلك المحذوف وذلك اأحذف 
جائز»› خحلاقا ل «ابن ملكون». وانظر «شرح شذور الذهب»): ۳۷۸ . 


قال «أبن حجر» في «فتح الباري» :)۷٤:۷(‏ 
(قوله : «آما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی» آي : نازلا مني 
منزلة هارون من موسى» والباء: زائدة). 


(۱) آل عمران : ۱٥۲‏ 


0 


تخر الحدیث : 

اأجرجه ) البخاري ) في ( صحيحه » في ( فضائل آاصحاب ب نبي 
- باب مناقب علي بن ابي طالب القرشي ) ٤(‏ : ۲۰۸) من حديث 
( إبراهم بن سعد » عن أبيه . 

و« مسلم » ني « صحيحه » في ( كثاب قضائل الصحابة رضي الله 
تعالی عنم -باب من فضائل علي بن آي طالب رضي الله عنه ) 
٤(‏ : ۱) من حدیث « مصعب بن سعد بن آبي وقاص » عن ( سعد 
ابن أبي وقاص)» والحديت برواية «مسلم» : (تحلف رسو الله ا 
علي بن آي طالپ في غزوة تبوگ ۽ فقال : يارسول الله تكلفيي في النساء 
والصبیان ؟ فقال : اما ترضی أن تكون مني جنتزلة هارون من موسی غير أله 
لا تبي بغي (. 


وأخحرجه ( الترمذي » في ١‏ سننه » في ( أبواب المناقب ) (۵ »)۳٠ ٤:‏ 
وقال فيه : هذا حديٿ حسنَ صحيځ ۽ وقد روي من غير وجو عن 
) سعدا عن نبي إل » ورب هذا الحديث ِن حديث ‏ یی بن 
سعيد الأنصاري ». 


وأخرجه « ابن ماجه 
« ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی ؟) 

احم في « مسندە € 1۷۰:17« 1۷۷ AA ^AY «0١¥‏ 
٥‏ في ١‏ مسند أي إسحاق سعد بن أي وقاص -رضي الله عنه ». 


۴ 


و«احمدڈ) ف « مسنده ) أیضًا (۳۲:۳) في « مسند اي سعد 
الخدري- رضي الله عنه ). 
و الحا ) في « المستدرك » (۳ )١ ١۹-۲۰۸:‏ برواية : « ألا ترضى 


أن تکون مني بنزلة هارون من موسی إلا انه لا نبوة بعدي ». 
وقال « أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني ) في « تظم المتناثر » : 
٥‏ : ل قد تتبع ‹ ابن عساكر » طرقه في جزء فبلغ عدد الصحابة فيه 


يا وعشرين » وني « شرح الرسالة » للشيخ « جسوس ۲ -رحه الله-ما 


ومحديت : ( انت متي بمنزلة هارون من موسى ) متواتر جاء عن تيف 
وعشرين صحابيا › واستوعبا ١‏ ابن عساکر ) في حو عشرين ورقة ). 


KF K¥ KK o x 


¥۷ 


« الالستشنساء ) 


المسألة : ۲۳ 
في قوهم : « ما الغساء وذکرهُن ( 


قال ر( البغدادي ي( تحرج احادیث شرح الكافية » أ« الرضي ¢ : 
ورد في ( باب الاستشناء ) : ( کل شيء مهه الا حدیث النساء ». 

ولکن بالرجوع ل «( شرح الكافية )۳۰:1( ¢ جد ما ذکره 
« البغدادي ». وهذا نصه : ( وفاعل « حلا » و( عدا » عند النحاة : 
بعضهم ) وفيه نظ ؛ لأن المقصود في « جاءلي القوم خلا زيدًا )و ( عدا 
زیا أن « زیا ) م يكن معهم صا > ولا يلزم من مجاوزة بعض القوم 
إياه » ولو بعضهم منه مجاوزة الكل وخلو الكل » فالاأولى أن تضمر فيهما 
ضميرًا راجا إلى مصدر الفعل المتقدم » أي : جاءني القوم خلا جيكهم 
زیگا » کقوله تعالی : ل آغدلوا هو اقرب قوی 0 . 

فيكون مفسر الضمير سياق القول » والتَصْبٌ في قوم : « ما النساء 
وذکرهر ) ب« عدا ) مضمرة . 


وقال بعضهم ; (lep‏ مول ب إل { ¢ وم يثبت (. 


. ٩۸ : الائدة‎ )A( 
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وقد جاء في الحاشية قول « الشريف علي الجرجاني ) تعليقا على قوله : 
« ما النساء وذكرهْنٌْ » : أوله : : ١‏ کل شيءِ مهه ومهاه «. 

أي : منصوبًا بلفظ « عدا » کا يدل عليه ما روي أَيضسًا : « ما خلا 
النساء وذكرهن ». 

وفي « اللسان » (۱۳ :)٠١٤١:‏ ( ونصب « النساء » على الاستشناء › 
أي : ما خلا النساء » وإغا أظهروا التضعيف فى « مهه » فرقا بين « قعل » 
و«فغل). 

قال «ابن بري » : الرواية بحذف « خلا » وهو يريدها » وهو ظاهر 
كلام « الجوهري ». 

وروي : د کل شيء مهه إلا حديتُ النساء )). 

وفي « تاح العروس ( )۹ (IY:‏ : 

( من الأمثال : « کل شيءِ مهه ومَهاه ومَهَاهَة ما حلا الثسَاء 
وذِكرهُنٌ . 

هذا رواه « الزرخشري و الميداني » باثبات لفظ « خلا )» 
والأكثرون على حذفه . 

وقال « ابن بري » : الرواية بحذف « خلا »» وهو يريدها . 

وقال « الجوهري ): قال ٠‏ الأحر » و« الفراء ): يقال في المخل : 
« کل شيءِ مهه ما النساءَ وذكرشٌُ (. 

وقال « أبو عبيد » في « الأجناس ): ما النساءَ وذِكَرْهُنٌ » أي : دع 
النساءَ وذكرهُنّ . 


۲۹ 


قلت : معناه : عرض رض لکل شيء | إلا اتسا فإن الفضيحة في التعرض 
هن. ت 
و« ما ) بمعنی « إلا » لا یکون زائدًا . 
وجوز أن يكون «ما» نفيّا» يريد ما أريد النساءء وما أعجبني النساء). 
وأنظر « المستقصى ٩‏ (۲ : ۰)۲۷ و( ممع الأمغال ¢ )7 :(. 
وني « النهاية » ٤(‏ :۷ : (المَهه » والمَهاه : الشيء الحقير 
اليسير › واهاء فيه أصلية : 
وقيل : المَهَاه : التَضَارة والحُسْنٌ اراد على الال ن کل شيءِ هون 
يرح إلا كر الثَسَاء. أي : أن ارج تحتل کل شيءٍ إلا كر حرمه. 
وعلی الثاني یون الأرر ب بعکسه » أي : ان کل ذکر وحديث سن » 
إلا ذكر التساء » وهذه الماءُ لا تَنْقلِبُ في الوصل تاءٌ ) 
وقال في « اللسان » ( مهه ١۳‏ :1( : 
( و( امحاء ) من مهه ومهاوِ › أصلية ثابتة » كاهاء من « مياو » 
و( شفاو ). 
قال ( اللحياني ) : معتاه : کل شيءِ قصد إلا السا ). 
وفيه أيضا :)٥۲:۱۳(‏ (قال «عمُران بن حطّان) : 
وليسَ ليشا هذا مهاه يِس دارنا ادنيا بدار 
قال «ابن بڙي» : «الأضمعي» يرویه «مَهاة»» وهو مقلوب من ل لاء 
قال : ووزنه : َلَعَةَ» تقدیره: مَهَرَة» فلما تحركت الوا قلبت ألفا). 
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۲ ٤ : المسألة‎ 


في كثرة حذف خبر « لا ( النافية للجدس إن عُلم 


وني « شرح الكافية » ل« الرضي » في ( الاستشناء ) (۲۳۹:۱): 
( أما نحو قولك : « لا إل إلاً الله » و« لا فت إلا علي » ولا سيف إلا ذو 
الفقار » فالنصب على الاستثناء فيه أضعف منه » نحو : « لا أحد فيا إلا 
زيداً »؛ لأن العامل فيه » وهو خبر « لا » محذوف » إمّا قبل الاستثناء ء 
وإمأا بعده . 

وني نحو : « لا أحد فما إلا زيداً » ظاهر » وهو خير « لا)). 

وقال «ابسن الحاجب » في «الإيضاح في شرح المفصل » 
(۲۱۷:۱): ( « ذو الفقار » و« علي » في قوله : « لا سیف الا ذو 
الفقار لا فت إلا علٰ » لا يصح أن یکون برا ؛ لأنه مستشنى من 
مذكور » والمستثنی ذلك لا يصح ن یکون خبرا عن ا لمستثنی منه ؛ لاله 
م کر إلا لین به ما قصید بالمستشنی منه ). 

وقال « ابن مالك » في ١‏ شرح الكافية الشافية » (:0): 
( و الخبر في باب « لا ) العامة عمل | إن »ذا کان لا يجهل 


ر ي س 


ن کان ټل عند حالف وب ر عند هی المرب . 


۳۹ے 


فمن حذفه لکونه لا يجهل : « لا إل إا الله و لافتي إلاعلّ » 
ولا سیف لا ذو الفقارٍ »). 

وقال « ابن يعيش » في « شرح المفصل » )٠١۷:١(‏ : 
( اعلم انهم يحذفون خبر « لا » من « لا رج » ولا غلا » ولا حول > ولا 
قوة )» وفي كلمة الشهادة > نحو : (لاإِلة إلا الله ۲. 

وا لمعنى : لا رجل » ولاغلام لنا » ولا حول ولا قوة لنا . 

وكذلك : لا إله في الوجود إلا الله > ولا أهل لك ولا مال لك » ولا بأس 
عليك » ولا فت في الوجود إلا عليّ » ولا سيف في الوجود إا ذو الفقار . 

فا خير الجار مع امجرور » وهو محذوف ). 

وقال « الشيخ خالد » في « التصرخ ) )۲٤١:1(‏ : 

( وحذف الخبر المعلوم يلتزمه القيميون والطائيون . 

هذا نقل « ابن مالك ». 

ونل « ابن خروف » عن بني تمم انهم لا يظهرون حبرا مرفوعًا 
ويظهرون امجرور والظرف . وهو ظاهر كلام ( سيبوية ». 

وقال « أبو حيان » : وأكثر ما يحذفه الحجازيون إذا كان مع « إلا.)» 
حو :( لا إل إلا الله » أي : لنا ء أو في الوجود » أو نحو ذلك . 

قال « الزخشري » في جزء له لطيف على كلمة الشهادة : 

هكذا قالوا » والصواب أنه كلام تام ولا حذف » ون الأصل : الله إل » 
مبتداً وبر » )ا تقول : زيد منطلق » ثم جيء بأداة الحصر » وقدم ابر 
على الاسم » ورکبَ مع « لا »» کا ركب المبتداً معها في نحو : « لا رجلّ 
في الدار » » ویکون « الله » مبتداً محرا » و« إل » حبرا مقدمًا . 
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وع هنا تفرع نظائر» غمو: «لا سيق إلا ذو يقار ا فى إلا 
عل 

تخر حديث : « لا فت إلا علي » ولا سي إلا ذو الفقار» : 

قال « البغدادي » في ١‏ خریجه احادیٹ شرح الكافية ) : 

( أخرجه ( ابن عرفة ) في جزئه الشهير “ . قال : حدثني ( عمار بن 
محمد »عن «» سعد بن طريف ال حنظلیٰ )عن ١‏ أي جعفر محمد بن علي 
الباقر » آنه قال : نادى ملك من السماء يوم بدر » يقال له (« رضوان » : 
« لا سيف إلا ذو الفقار » ولا فت إلا علي ). 

وترجم عليه « الحب الطيري » في « مناقب علي » من « الرياض 
النضرة » واختصاصه بتنويه المَلَكْ باسمه يوم بدر ). 

أقول : وقد أورد ذلك «ابن كثير » في «البداية والنهاية» (۷ :۲۲۳ )» ثم 
قال : ( قال « ابن عساکر » : وهذا مرسل . وإنغا تنفل رسول الله عه 
سيفه ذا الفقار يوم بدر » ثم وهبه من « علي » بعد ذلك ). 


)١(‏ وفي « الرسالة المستطرفة » ٠١‏ يقول-في صدد ذكره الأجزاء الحدييية-( وجزء أي 
على » الحسن بن عرفة بن يزيد العبديّ» البغدادي » المعُمر» المتوفل سنة سبع وخمسين 
ومائتين » وقد جاوز المائة ). 

(۲) « سعد » هذا هو « سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي » الكوفي › متروك » ورماه « اين 
حبًان » بالوضع » وکان رافضيًا . ۰ 

«تقریب التهذیب» (۱: ۲۸۷)» و «میزان الاععدال» (۲: ۱۲۲ .)١١٤-‏ و«سعيدٌ بن 
محمد الحنظل » مکان « سعد بن طريف الحنظلى » في « البداية والنهاية ». 
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ثم ذكر في « البداية والنهاية » (۷ : ٦۳‏ ۲) أيضنًا ما بلي : 

( قال « إبراھے بن الحسین بن دیزیل ) : ثنا ( یحیی ۰۲ ثنا ( نصر )› 
ثنا « عمرو بن شمر » عن ١‏ جابر الجعفي » عن « نير الأنصاري » قال : 
١‏ والله لكأني امع عليّا وهو يقول لأصحابه يوم صفين : أما تخافون مقت 
الله ؟ حتى متى ؟ ثم انفتل إلى القَبلَة يدعو » ثم قال : واللّه ما “معنا برئيس 
أصاب بيده ما صاب على يومعذ » إنه قتل فيما ذكر العادُون زيادة على 
خمسمائة رجل » يخر ج فيضرب بالسيف حتى ينحني » ثم ججيء فيقول : 
معذرة إلى الله وإليكم » والله لقد ممت أن أقلعه » ولكن يحجزني عنه أني 
معت رسول اله عه يقول : « لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فت إلا 
على )۰ قال : فیأخذه فیصلحه » ثم يرجع به . 
وهذا إسناد ضعيف » وحديث منكر ) . 

وني « تخر أحاديث شرح الكافية » : 

٠‏ (« ذو الفقار » : اسم سيف النبي عه وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 

ار“ وان [« مته بن وهب ». وقیل : د« بيه بن الحجاج )° 
وقيل : ل« العاص بن منَبّه بن الحجاج » . بل قيل : إن « الحَجاج بن 
علاط ۾ آهداه لرسول الله وی شم کان عند الخلفاء العباسيين . 


() کا في « الطيقات الكبرى » )١۷۲ :١(‏ ( القسم الثاني ). 

(۲) قتله يوم يدر « أبو الْيَسَر ٠‏ » وقال « ابن هشام ٠‏ : قتله « حمزة بن عبد المطلب »» 
و« سعد بن أي وقاص »» اشتركا فيه . « سيو ابن هشام » (۲ .)۳۷١:‏ 

(۳) صحابي » أسلم » وحسن إسلامه » وشهد مع النبي ع خيبر » سكن المدينة » = 
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ویقال : إن أصلّه من حديدة أجدت مدفونة عند الكعبة فصع مها . 
قال « أبو العباس » : سمي بذلك ؛ لأنه كان فيه حفر صِعارٌ . والفقّة : 
الحفرة التي فيما الودِيّة . 

وعن « أي عبيد » : الممقر من السيوف الذي فيه الحرْورٌ المطمعنة . 

قال « الأصمعي : دحلت على « الرشيد » فقال : أريكم سيف 
رسول الله ع ذا الفقار ؟ 

فقلنا : نعم » فجاء به » فما رأيت شيعا قط أحسن منه » إذا نصب لم 
ير فيه شيء › وإذا بطح عَدٌ فيه سبع فقر . 

وقال « قاسم بن أصْبَّع »“ في « الدلائل » : إن ذلك کان رى في 
رونقه شبيها بفقار الحية » فإذا الغس لم يوجد . 


= وهو معدود من اهلها . وهو والد « نصر بن حجاج » الذي نفاه « عمر بن الخطاب »- رضي 
الله عنه - حين مع المرأة تنشد : 
هَل من سبل إلى حمر فاشربها ام هل سبیل إلى صر بن حجاج 
ركان جميلا . « أسد الغابة  .)٠٥٦:1(‏ 
)١(‏ ه اللسان » ( فقر ٦۳ : ٠‏ ). 

وفي (وفیات الأعيان» (۳۰:٦)‏ والفقار : يتج الفأء» جمع ه فقارة الظهر » يقال ي 
جمعها : فقار »> وفقارات » ويقال : ذو الفقار » بكسر الفاء أيضًا » والفقمًار : جمع فقرة › 
بكسر القاء وسكون القاقف 0 يأتِ مثله في الجموع إلا قوشم رة > وإبار ). 

(۲) هو أبو حمد» قاسم بن اص اليّانيْ» القرطبيٌ . إمام من أئمة العلم» حافظ مكثزء 
مُصتّف» نبيل في النحو والعربية والشعر والغريب» مات سنة أربعين وثلانمائة عن سن عالية. 

انظر « جذوة المقتبس » : ٠ ٠۳٠١‏ و« الديباج المذهب ) (۲ : ))٠ ٤١‏ و« نفح الطيب ) 

۲(7 :¥( و« معجم الأدباء ¢ Is <(TT1:17}‏ الاعلام » ر( .)١۱۷۳:‏ 


AE 


وف رواية عن ( الأضمعي ( قال : أحضر ) الرشيدڈ » ذا الفقار وما 
بين يديه » فاستأذَنعّةُ في تقبيله » فاون لي » فقبلتة » واحتلفتٌ أنا ومن 
ضر في عدة فقاره » هل هي سبعة عشرّ » أو نمانية عشر ؟. 


وفي « العباب » ل« الصغاني ) : والفقارة : وأحدة فقار اهر > کان 
سيف « العاص بن مته بن الحجًاج السهمي »» فقتله « علي » يوم 
بدر» وجاء بسیفه إلى رسول الله عر به له . وفیه قیل : « لا سیف 
إلا ذو الفقار » ولا فت إلا على ». 


وفي ١‏ وفيات الأعيان )1 (TT:‏ : 0 سبب وصول ( ذڏي 
الفقار » إلى « هارون الرشيد » فيما ذكره « أبو جعفر الطبري » بإسناد 
معصل إلى «عمر بن المتوكل» عن أمه» وکانت امه حدم «فاطمة بنك 
الحسين بن علي بن أي طالب »-رضي الله عنه- - يوم قعل في حاریته جیش 
) أي جعفر المنصور العبامي » » والواقعة مشهورة » فلما أحسّ ( محمد ) 
بالموت دفع ذا الفقار إلى رجل من التجار كان معه » وکان له عليه اربعمائة 
دينار » وقال له : حذ هذا السيف فإنك لا تلق أحدًا من آل ابي طالب إلا 
أحذه منك وأعطاك حقك » فكان السيف عند ذلك التاجر حتى وَليّ 
جعفل بن سليمان بن علي بن عبد الله ين العباس بن 
عبد المطلب »-رضي الله عنه-العنَ والمدينة » فأخبر عنه » فدعا بالرجل 


١ )1(‏ السيرة النبوية » ل« أبن هشام » .)۴۷١:۲(‏ 


۳ 


فأحذ منه السيف وأعطاه أََعَمِائَة دينار » فلم يزل عنده حتى قام « المهدي 
ابن المنصور» واتصل خحبره به فأخذه > م صار إلى «(موسی اهادي تم 
ی ايه « هارون الرشيد ». 

قال «» الأصمعى ) : رايت « الرشيد » بطوس متقلدًا سيفا > فقال : 
ياأأصمعي » ألا أريك ذا الفقار ؟ قلت : بل » جعلني الله ذداك » فقال : 
استل سيفي هذا » فاستللته » فرأيت فيه نماني عشرة فقارة ). 
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المسألة : ۲١‏ 
الاستخناء من المنفي لا يكون موجَبًا في مذهب ‹ أبي حنيفة ( 
قال « الرضي » في « شرح الكافية ) )۲٤١:١(‏ : 


(قال «الفقهاء» : إذا قلت : «مالّهُ على عشرة إلا تسعة» بالنصب › 
م تكن مرا بشيء ؛ لأن المعنى : ما له عشرة مستنى منها تسعة » أي :ما 


له على واأحد . 
وإذا قلت : « إلا تسعة » بالرفع على البدل يلزمُك تسعة ؛ لأن ا معنى : 
ما له علي إلا تسعة . 


وني الفرق نظر ؛ لأن البدل والتصب على الاستشناء كلاهما استشناء ‏ ولا 
فرق بینہما اتفاقًا ني نحو : « ما جاءني القومٌ إلا زيدًا » وريد » وإن بنوا ذلك 
عل مذهب « أي حنيفة -رحه الله-على ونه » وهو أن الالتتاء من 
المنفي لا يكون موجبًا تمسكا بنحو : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) وأنه لا 
يزم أن يثبت مع الفاتحة صلاة -جواز احتلال سائر شروطھا کان علیہ أن لا 
يفرقوا بين البدل والنصب على الاستشناء > إذ كلاهما استفناء . 

وعلى الجحملة فلا أدري صحة ما قالوا ). 

وقال « الشريف علي ال جرجاني ) في تعليقه على قوله : « وعلى ا لحملة فلا 
أدري صح ما قالوا » : ( لعلهم تخيلوا أن الأصل في الكلام هو الإثبات › 
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والنفي طارىء عليه » فإذا قلت : « إلا تسعة » بالنصب كان الامسغناءُ 
راجِعًا إلى اغبت » كنك قلت : « له على عش إلا تسعةً » ويصير 
حاصله أن له عليك واحدًا » فإذا أدخلت النفي كان المعنی' : ليس له على 
واحد » فلا يلزمك شيءَ » ا صرحوا به . 

وأما إذا قلت : « إلا تسعة » بالرفع » فلا يكن أن يكون الاستثناء 
راجِعًا إلى الإثبات والنفي داخلا في الكلام بعده » فوجب الحمل عإ 
الإبدال من التفي » ويكون العنى ‏ قالوا : ليس له على إلا تسعة ‏ 
والاستشناء من المنفي إثبات عندهم . فيصح ما قالوا) . 


وي « حاشية محرم ) ( 4٣٣ : ١‏ ) : 


( فد( أحد » في قوله : ‹ لا أحد فيا إلا عمرو ( محلان من الإاعراب : 
- محل قريب » وهو نصبه بكلمة « لا » التي لتفى الجنس ؛ ل اسي 
المبني یکون منصوٰبًا بها محلا . 
-وتحل بعید » وهو رفعه بالاتداء . 

المستثنى بدل بعض من كل » والمستفنى جزء من المستفنی منه ؛ لأ 
النكرة وقعت في حيز النفي فعمت » ودخل المستثنى في المستثتى منه » 
فیکون جزيًا منه » وبدل البعض ما یکون جزءا من المبدل منه . مشل : 
«( ضربت زیا راه »). 

وني « أمالي ابن الشجري ) (۱: )۲٥۹‏ : 

( ومن البر الذي هو أمر قول النبيّ ع : « لا صلاة لمن م يقرأ بفاتعة 
الكتاب » أي : قروا في الصلوات الفاتحة ). 


۲۳۹ 


تخر حدیث : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ¢ : 

قال « البغدادي : ( اخرجه « أحمد )» و(«الشيخان )» عن 
« عبادة » لكن بلفظ : « لا صلاة لِم لم يقرأ بفاتحة الكتاب (. 

اقول : أحرجه باللفظ الذي ذكره «البغدادی») «أحمد) في (مسنده) 
.۳۱٤:(‏ ) 

و «الببخاري» في «صحيحه) في (كتاب الصلاة-باب وجوب القَرَاءَة 
للإمام وامأموم في الصلوات كلها في الحَضتر والسقْرٍ وما يجهر فيا وما 
کخافت) .)۱۸٤:۱(‏ 

و« مسلم ) في ( صحيحه » في ( كتاب الصلاة- باب وجوب قراءة 
الفاتحة في کل رکعة ... ) .)٠۹۰١:۱(‏ 

و« الترمذي » في « سننه » في ( أبواب الصلاة-باب ما جاء أنه لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) .)٠١١:١(‏ 

و« ابن ماجه » في ١‏ سننه » في ( أبواب إقامة الصلاة-باب القراءة 
خحلف الامام ) (۲۷۳:۱) . 

و يڪرج ) البغدادي ) لفظ الحديث الذي استشهد به ١‏ الرضى ( 
وهو موجود في « مجمع الزوائد » في ( كتاب الصلاة-باب القراءة في 
الصلاة ( )10:۲ ۱ ) عن ١‏ عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله 
م يقول : و لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب › وایتین معها » رواه 
« الطباني » في « الوط 4 

وفيه ‹ اخسن بن مجحيى الخشني » ضعفه ١‏ النساني )» و« الدار 
قطنی ) . وتفه ١‏ دحم » و« ابن عدي » و« اين معين » في رواية . 


f 


وانظر «نصب الراية» في (كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة) 
ATEN)‏ ) 
ويقرب من حديث الشاهد ما رواه «ابن اي شَيبَةَ) ف «الملصتّف» ف 
(کتاب الصلوات-من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) 
:)۳٣۱ ۳۹۰: ۱( )‏ حدثنا «(أبن علية» عن «خالد» عن «عبد الله بن 
الحارث» قال: جلست إلى رهط من أصحاب النبي عه من الأنصارء 
فذكروا الصلاةء وقالوا: «لا صلاة إلا بقراءة ولو بأمٌ الكتاب». 

قال «خالد» : : فقلت ل «عبد الله بن الحارث» : ھل سی أحدًا منہہ؟ 
قال: نعم» «تحوات بن جبیر). 

وفيه أيضًا : حدثنا «وکیع) عن «مسعر» عن «يزيد الفقير» عن «جابر ) 
قال: « کنا نتحدٌث أنه لا صلا إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد). 
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المسألة : ١‏ 
قي الاستشاء ب( بيد ) 


وقي « شرح الكافية » ل« الرضي » )٤١:١(‏ : 

( قوم : « بيد » مثل « عير ) > ولا تجيء إلا في المنقطع مضافة إلى 
« أن ) وصلتہا » قال النبى ع : « أنا أفصح العرب بيد أي من 
قریش ). 

وبجوز أن يقال ببنائها ؛ لإضافتما إلى « أن » ون يقال هي منصوبة ؛ 
لكونها في الاستخناء المنقطع ).. 

وفي « المساعد ») )٥۹۳:۱(‏ : 

( ويساويما ) أي : غيرّا ( في الاستثناء المنقطع ١‏ بيد » مضافا إلى 
« أذ » وصلتا ) ويقال : « هو كير الال بيد أنه بخيل »» والمشهور أن 
( بيد » معنی ( غير » کا ذکر . 

وقال بعضهم : هي بمعنی ١‏ على »۰ وذکر قوله عو : « أنا أفصح مَنْ 
طق بالضاد بيد اني من قريش » واسترضعت في بني سعد » . 

وانظر « الفرائد الجديدة ) )1:£ “(fT‏ و« شرح بيات مغني 
اللبيب ) (۳: ٤‏ ۲)» و« الحديث النبوي في النحو العرلي » : ۲١۲‏ . 

وني « مغني اللبيب » : ٠٠١‏ مبحث ١‏ بيد » : ( ويقال : ميد › 
بام » وهو اسم ملازم للاضافة إلى « اَن ) وصلتہا » وله معنيان : 


٤ 


أحلهما: «غير» إلا أنه لا يقع مرفوعًا ولا مجرورًاء بل منصوبًاء ولا يقع 
صفة» ولا استثناء متصلاء وإنما يستنشى به في الانقطاع خحاصة» ومنه 
الحديث: حن الأخرون السابقون يوم القيامة» بيد ہم ووا الكتاب من 
قبلتا) . 

) وف « مسند الشافعي »-رضى الله عنه-: « بائڌ هم ¢ . 

وفي ١‏ الصحاح ۸ « بيد » بمعنی « غير )» يقال : ( إنه کثیر 
امال » بيد أنه مضيل » اه . 

وفي ( امحكم أن هذا المغالّ حکاه « ابن السکيت »» وان بعضهم 
فسّرها فيه بمعنى ١‏ على »۰ وان تفسيرها ب« غير » أعلى . 

والغاني : أن تکون بمعنی ( من أجل ) » ومنه الحديث : رأنا أفصح 
من نطق بالضاد» بيد أي من قريش» واسترضيعْتُ في بني سعد بن بکړ». 
وقال « ابن مالك » وغيره : إنها هنا بمعنى « غير »» على حد قوله : 
ولا عیب فيم غير أن سوقم ٠‏ بهن فلو من قراع الكتائب 
نشد « أبو عبيدة » على جيعها بمعنى ١‏ من أجل » قوله : 
عمدًا فعلتُ ذاك بيد اني أحاف ٳِن هلكتُ ان ثري 
وقوله : ثري » من الرنين » وهو الصوت ). 


: (قال «أبو زكريا الخطيب التبيزي اللغويّ»‎ : )4۷ : ١( قال «السيوطيً» في «المرهر»‎ )١( 

يقال : کتاب الصحاح بالکسر › وهر الملشهور؛ وهر جمع ( صحيح) کظریف وظراف› ویقال 

الصسحاح بالفتح› وهر مقرد نعت کصحیح . وقد جاءِ «فتال) بقتح القاء لغة ف «فعيل)» 

کصحیح وصحاح »› وشحیح وشحاح› وبريءَ وبراء) . وانظر «الافادات والاانشادات» TEN:‏ 
r‏ 


تخر حديث : : , أنا أفصح العرب بيد أني من قريش : 

قال «البغدادي» في « تخر ج أحاديث شر ح الكافية» : (قال «السيوطي» 
ف «اللالي المنتغزة في الأحاديث المشترة»: عن الحافظ «ابن كثير» ُن ذا 
الحديث لا أصل له. ونبه عليه صاحب «المواهب اللدنية)» ثم قال : لكن 
معنأه صحیح). 

وفي « المصنوع ) ٠١‏ : ( حديث : « أنا أفصح العرب > بي اني من 
قریش » قال ‹ السيوطي ( : لا يُعْلَمْ مَنْ أخرجه ولا إسناده (- 

وفی ر كشف الخفاء) 17 :1 ۲) (أورده أصحاب الغرائب › ولا يعلم 


قال «ابن الجزري» في «النشر» :)۲۲١ :١(‏ (والحديث المشهور 
على الألسنة: انا أفصح من نطق بالضاد» لا أصل له» ولا يصح ). 


تخر ج حديث : ١‏ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد انهم وتوا 
الكتاب من فلا » : 

أحرجه ( البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الجمعة- باب فرض 
الجمعة ) )۲۱١:۱(‏ من حديث « أي هريرة » بلفظ : 

« نحن ارون السابقود يوم القيامة » بي نهم اورا الكتابَ من بنا » 
م هذا يمهم الذي فرضَ عليهم » فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا 
فيه لَبَعٌ » الود غدًا » والنصارى بعد غ ). 
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ونحوه في ( کتاب الأنبياء - باب حدثتا) »)٠١۳: ٤(‏ وأخرجه 
مسلم ) في «( صحيحه » في ( كتاب الحمعة- باب هداية هذه الأمة 
ليوم الحمعة ) (۲ : )٥۸٠١‏ بروايات قريبة فيا لفظ ( بيد ». 

وبنحوه أخرجه ) النسائي» في (( سنه ) في ( كتاب الجمعة - باب 
إيجاب الجمعة) (۳: )۸٥‏ و «الدارقطني » في (سننه» في ( کتاب 
الجمعة - باب من تجب عليه الجمعة) (۳:۲) . 
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المسألة : ۲۷ 
في جواز وقوع ‏ إلا » صفة مع صحة الاستشاء 


قال « الرضي » في « شرح الكافية EV:‏ 

( مذهب ( سيبويه ) جواز وقو ع ‹ إل ) صفة »مع صحة الاستشناء › 
قال : يجوز في ذلك : « ما أتاني أحد إلا زد » أن یکون « زیڈ » بدا 
وصفة » وعليه أكثر المتأخرين » تمسكا بقوله : 

وکل 2 مفارقة أخوه لَعَمْر بيك إا الفرقدان 

وقوه -عليه الصلاة والسلام-: « الاس كلهم هالكون إلا العالمون » 
والعامون كلهم هالكون إلا العاملون » والعاملون كلهم هالكون إلا 
الخلصون » والخلصون على حطر عظم )). 

وني « مغني اللبیب » : ٠١١‏ ( لا يُوصف ب« إلا » إلا حيث يصح 
الاستفناء » فيجوز : ( عندي درهم إلا دانق » ؛ لانه بجوز « إلا دانقا »» 
ومتنح « إلا جيد ) ؛ لأنه يقنع « إلا جيدًا )» ويجوز ( درهم غير جید ( 
قاله جماعاتٌ . 

وقد يقال : إنه خالف لقومم في : ل لو کان فیھًا اله إلا آله 
لفسنًا که . 


ولغال « سیبویه » : « لو کان معنا رجل إلا زيد لغلبنا » . 
(0 الأنبیاء : ۲ 


~٤ 


وشرط « } ابن الحاجب ( في وقو ع } إل صفة تعر الاستفناء » وجل 
٤‏ ل اد ګر و ۴ ا 
والوصف هنا خصص لا موکد ). 


وي « شرح أبيات مغني اللبيب » )۰0:۲( : ( البيت من قبيل 
الشادذ عند « ابن الحاجب ( قإله شرط في وقوع « إل صفة أن يتعذر 


الاستشناء » وفي البيت وقعتُ « إلا صفة » مع آنه يجوز نصب 
« الفرقدين » على الاستشناء » وعنده فيه أيضًا شذوذان اخران : 
أحلها : وصف المضاف » والمشهور وصف المضاف إليه . 
وثانيهما : الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر » وهو قليل . ولا شذوذ 
في الأولين عند « سيبويه » » قال : كأنه قال : وكل أخ مفارقة غير الفرقدين 
مفارقة أحوه »> إذا وصفت به «( کا ء کا قال ,» الشماخ : 
وکل ليل غير هاضيم تفه لول حلي صا أو معارژ © 
وقال ١‏ السيرافيّ » : تقديره : وكل أخ إلا الفرقدان مفارقةُ أخوه . 
و إل ) صفة 1« كل » » و( مفارقه ) : خبر » ولو كان صفة أ( الأ ( 


.) هاضم : كاسر . صارمٌ : قاطع » وهو في البيت خبر « كل‎ )١( 

معارز : جانب » أو منقبض » أو معاتب والمعنى : كل خليل لا هضم نفسّه ليله فهو 
قاطع صله » أو منقبضٌ عنه . 

«الكتاب» (۲: »)١٠١‏ و«المعاني الکبیر» )٠١١١:۳(‏ . 
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لقال : إلا الفرقدين ؛ لأن ما بعد « إلا » يعرب بإعراب غير الذي يقع 
موقعه » فالمرفو ع نعتٌ « کل »» والخفوض نعت « أ (. 

وني « مفتاح العلوم » : ٠١ ٤‏ : ( قد تستعمل ( إل ١‏ بمعنی ( عير )› 
فتستحق إذ ذاك إعراب البو ع مع امتناعها عنه » فيعطى ما بعدها » وعليه 
قول النبي و J:‏ الناسٌ كلهم موت إلا العالمون ( ) يستعمل ( غير ) 
بمعنى ١‏ إلا )» فيستحق ما بعده إعراب مع بعد « إلا ) مع امتناعه عنه ؛ 
لجرا بكونه مضافًا إليه » فيعطى « غيرّا » فيكون حكمّه في الإعراب 
حك ما بعد « إلا » سواء بسواء » ولا یکون « إا » عى « غير » إلا 
والمتبوع مذكورٌ حطًا لدرجتها ). 


تخريج الحديث : «الناس كلهم هالكون إل العالمون ...» 
قال « الصغانيّ » في كتاب « الموضوعات » : 
( قوم : « الناس موت كلهم إلا العالمون » والعالمون کلھم هلکی إلا 
العاملون » والعاملون كلهم غرقي إلا الخلصون » والخلصون على خطر 
عظم ). ) 
ومنہم من يقول في الكل « موت ». وهذا الحديث مفترىّ ملحون . 
والصواب في الإاعراب : « إلا العامين » والعاملين » والخلصين »). 
واف ( العجلوني ۲ في « کشفض الخفاء » (۲ : ۳۱۲) ) الصغاني ي ) 
الحكم عليه بالوضع » ولکنه قال :إن السيوطي » نقل في « النكت » 
عن « أي حيان » أن الإبدال في الاستشناء الموجَّب لغة لبعض العرب »› 
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وتحرّح عليما قولّه تعالى : فإ فشربواً من إلا قلي 4 اه. وعليه 
ف« العالمون » وما بعده بدل مما قبله ). 

وف « أسنى المطالب » : ۳۳٤١‏ : ( خير : «الناس ھلک ' إا 
العالمُونَ ¿ والعالموْن هلك إلا العاملون » والعاملون هلك إا 
لصون » لصون على حطر عظم » موضوع » وهذا الحديث 
ذكره « السمرقنديْ » في كتاب « تنبيه الغافلين » » ووَلِعَ به أهل الوعظ » 
وهذا الكتاب فيه كثيز من الموضوع » فلا يعتمد عليه ). 

غود على بدء : 

قد حَکٍ « رضي الدين الصغانيّ » على الحديث الموضوع بأنه 
ملحون « وان الصوابَ في الاعراب : « إلا العالمينَ » والعاملين › 
والخلصين » اعتادًا على أن الحديث ما وقع فيه المستثنى غير منصوب في 
الكلام التامٌ الوب » والقاعدة المعروفة هي وجوبٌ نصب المستثنى في هذه 
الصورة . 

نعم هذا كلام كثير من النحاة » وحمل ف هذا ا لموطن أن أسَجُل آراء 
العلماء » وأسوق التصوصَ من القرآن الكرم والحديث الشريف » 
وغيرما » وأبرز عرائسن المعانى في اة بعد حل ؛ لعظهر المسألة على 
حقيقتها » فأقول -وبالله التوفيق - : 

إن کان الکلام في باب الاستشناء- تامًا : 


جا 


. ۲٤۹ : البقرة‎ )١( 
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فان كان الكلام موجَبًا وهو الذي لم يتقدم عليه نفيّ ولا شه - وجب 
صب المستشنى' بد إلا نحو قوله تعالى: ظ ثم يتم إلا قليلا 
وک . 

aa 8‏ ت 7 ل ووه 

وقوله : # فشربوا منه إلا قلیلا مهم 4ه . 

ف« قليلا » في الايتيّن منصوبٌ على الاستثناء من الكلام التام اموب » 
وقد قریءِ بالرفع فما شذوذا » 

ربك رسا ل 

واسَجُل هنا ما فاده « العحبري » فی « التبیان » (۱: ۰۸۰ ۱۹۹) عن 
قراءة الرفع » قال : ( وقرىءَ بالرفع شاذا » ووهه أن يكون بفغُل 
محذوف » كأنه قال : امتنع قليل » ولا جوز أن يكون بدلا ؛ لأن المعنى 

٤ . ۳ £ £‏ * ر 

وجوز أن يكون مبتدأ » واخبر محذوف ؛ أي : إلا قليل منكم م تول » 
کا قالوا : « ما مرت بأحد إلا ورجل من بني تمم حير منه ». 

جوز ان یکون توكيدًا للضمير المرفوع الستثنى منه > و( سیبوپه ) 
وأصحابه يسمُونه نعًا ووصفا » وأنشد « أبو علي » في الرفع : 

ي ET‏ ري MT‏ ا ت ت 2ء ر ا 
وبالصريمّة منهم منزل ححلق عاف تير إلا النوي والوتد) اه. 


وأفاد « أبو حيان » بأن ورود غير المنصوب في الكلام التام ا لموجب لغة 
لبعض القبائل العربية » وهي تبعل الكلام اتام الموجب » والتام غير اموب 
مالين في الحكم . فيجوز فيهما : إما النصب على الاستثناء > وإما البدل 


. ۸۳ : البقرة‎ ١( 
. ۲٤۹ : ألبقرة‎ )۲( 
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وإما البدل من المستثنى منه » وإما الرفع على الابتداء ... فلا معنى للتأويل 
بقصد إخحضاع لغة قبيلة للغة نظيرتما 

ففي « البحر الحيط » )۲٠٠:۲(‏ ( وحرّجّ على هذه اللغة قراءة 
« عبدالله)» و( ی »» و«الأعمش ): ( إل قلي » » قال 
» الزخشري ( : وهذا من ميلهم مع المعنى والإاعراض عن اللفظ جانبًا » 
وهو باب جليل من علم العربية › فلما کان معنی ١‏ فشربوا منه ۲ في معنی : 
« فلم یطیعوه » حمل عليه » أنه قیل : فلم يطیعوه إا قليل . ونحوه قول 
« الفرزدق » : 

وعضٌ زمانِ ياابن مروان ۾ يدع من الال إلا حًا أو ملف 

المُسْحت : القليل » والجلّف : الذي ذهبت الشدائد والسنون بما له › 
أو من ترکت له بقية ضعيلةٌ » أنه قال : م يبق من الال إلا ملحت أو 
ملف )۱ھ . 

والمعنى أن هذا اموب الذي هو « فشربوا منه » هو ي معنى النفي » 
کأنه قیل : فلم يطيعوه إلا قليل » فارتفع « قليل » على هذا امعنى » ولو م 
يلحظ فيه معنى النفي لم يكن ليتفع ما بعد « إلا » . فيظهر أن ارتفاعه هو 
على أنه بدل من جهة المعنى » فالموجب كالنفي . 

وما ذهب إليه « الزتخشريٰ » من أنه ارتفع ما بعد « إلا » على التأويل هنا 
دليل على أنه لم يسحفظ الاتباع بعد الموجَب » فلذلك تاوله . 

ونقول : إذا تقدم موب جاز في الذي بعد « إلا » وجهان : 

أحلها : النصب على الاستتناء » وهو الأفصح . 


۲۵۹ 


والغاني : أن يكون ما بعد « إلا » تابا لإعراب المستثنى منه » إن رفغا 
رفع » او نصا فصب » أو جرا فجر » فقول : ١‏ 

« قام القوم إلا زیڈ » و« ريت القرم إا ا ا مررت بالقوم !ل 
زید » » وسواء اکان ما قبل « إلا » مظهرًا أو مضمرا 

واخحتلفوا في إعرابه : 

فقيل : هو تابع على أنه نعت لا قبله » فمنهم من حمل هذا على ظاهر 
العبارة » وقال : ينعت با بعد « إلا » الظاهر › والمضمر . 

ومنهم من قال : لا ينعت به إلا النكرة أو المعرف بلام ا لجنس » فإن كان 
معرفة بالاضافة > حو : « قام إخحوتك أو بالألف واللام للعهد » أو 
بغير ذلك من وجوه التعاريف غير لام الجنس » فلا يجوز الإاتباع » ويلزم 
النصب على الاستئناء . 

ومنهم هَن قال : إن النحويين يعنون بالنعت هنا عطف البيان . ومن 
الإتباع بعد الموجب قوله : 

م ي ۾ ريو ی 
وكل أخ مفارقة أحوه لمر أبيك إلا الفرقدَانٍ 

وهذه المسألة مستوفاة في علم النحو » وإنا أردنا أن نتبه على أن توي 
« الزخشريّ » هذا الموجب جعنى النفي لا نضطر إليه » وأنه كان غير ذاكر 
ما قرره « النحويون » في الموجّب )أه. 

وقد وردت النصوص على هذا في كثرر من المراجع النحوية » ومنب 
« شواهد التوضيح : ٤٤-٤١‏ و« حاشية ياسين على التصريج ) 
»)۳۹-۳٤۸:۱(‏ و« حاشية الصبان » )١٤١:۲(‏ ففيا البيان 
والأمغلة من القرآن الكرم » والحديث الشريف » والشعر الفصيح . 
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حرج على اللغة التي حكاها « أبو حيان » الحديث الذي أخحرجه 
البخاری ۲ فی ۱ صحیحه ۲ فی ( کناب جزاء المید باب لا يشير 
الحرم إلى الصيد لكي يصطاةُ الحلا ) (۲ : )»من حديث «عبد 
الله بن أي قتادة »رضي الله عنہما-: « ... أحرموا كلهم إا أبو قتادة ۾ 
خرن . 

وروی ( ابو داود ) في ( سننه ) في ( أبواب الجمعة -باب الجمعة 
للمملوك والمرأة ) ١(‏ : ۰) عن « طارق بن شهاب » عن النبي عر 
قال : « الجمعة حل وجب على كلل مسلم في جماعة إلا عة : عب 
ملوك » أو امرأة » أو صبيّ » أو مريض ». 

قال » آبو داود ) : « طارق بن شهاب ۲ قد رای انی یله » وم 
يسمع منه شيعا . 


(1) قال « أبن حجر ١‏ في « الإصابة ) )۲١٤:٥(‏ : 

( إذا قبت أنه لقي النبي موه فهو صحابي على الراجح > وإذا ثبت أله م یسمع منه فروایته 
عنه « مُرْسّل صحابي »» وهو مقبول على الراجح چ 

وقد أخرج له «النسائي» عة آحادیث › وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته» وأخحر ج له 
« آبو داود » حديًا واحدًا . 

,قال « بو داود الطيالسيّ » : حدثنا شعبة » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب 
قال : « رأيت النبي عر > وغزوت في خلافة أي بكر » وهذا إسناد صحيح . 

مات سنة : ۸۲ھ » أو ۸۳ » أو ۸٤‏ ۰ ووهم من أرّحه بعد المائة . 

وانظر «» أسد الغابة » )٠١٠١:۲(‏ . 

حكم مرل الصحابي : مرسل الصحايي کلخباره عن شيء قله ابي موه » أو نحوه ما 
يعلم أنه ل يحضو » لصغر سنه » أو لتأحر إسلامه » أو غير ذلك . فالمذهب = 
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وروی ‹ الحا ) في « المستدرك » في ( كتاب الجمعة-باب من يجب 
عليه الجمعة ) (۱: ۲۸۸)» من حدیث « طارق بن شهاب » عن « ابي 
موسى ١‏ عن النبي عي - ثم ذكر لفظ «أبي داود» المتقدم . 

ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيحين » فقد اتفقا جميعًا على 
الاحتجاج ب ( هريم بن سفيان » » ولم جخرجاه . 

وروى « الدارقطني » في « سننه » في ( كتاب الحمعة- باب من تجب 
عليه الجمعة ) (۲ :۳ )» عن ١‏ جابر » أن رسول الله ایل قال : « من 
كان يؤمن بالله واليوم الاحر فعليه الجمعة يوم الجمعة » إلا مريضٌ » أو 
مسافر » أو امرأة ‏ أو صبي ٠‏ أو ملوك » فمن استغتى بلهو أو تجا 
استغنی الله عنه » والله غني ميد ». 

ومن الشعر قول « أي راس » ل« محمد الأمين ¢ 

ياخيرَ مَنْ كان ومَنْ يكون إلا لنب الطاهرٌ الميمونُ 

فالشواهد المتقدمة فيا الرفع بعد الاستشاء في الموجب . 
ول« محمد بن عمار بن محمد بن أحمد المالكي النحوي ٤-۲‏ ٤۸ھ‏ 
رسالة لطيفة سّاها ) التاج المُذْهَّب في رفع الستٹی من اال (. 

وانظر « الحديث النبوي في النحو العرلي » : ۳ 


=الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حُجة» وأطبق الحدّثون ن 
المشترطون للصحيح القائلون بن المرسل ليس جحجة على الاحتجاج به» وإدخاله في الصحيح . 
قال « العراتي » في « ألفيته » : 
أما الذي أرسلَةُ الصحايي فحكمةُ الوصل على الصواب 
انظر « التبصرة والتذكرة » )٠١١٦:1(‏ »> و« فتح المغيث ) »)٠١١:١(‏ و« تدريب 
الراوي ›)۲١۷ : ١( ٠‏ و« قواعد التحديث ) : ١٤١‏ . 
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المسألة : ۲۸ 


في وقوع الماضي بعد « إلا » في الاستناء امغر غ 


قال « الرضي » في « شرح الكافية » (o44: ١(‏ : 
(واعلم ان صل رل ان تدحل على الاسم . 
وقد يلها في المفرغ فعل مضارع . 
إما خبر المبعدا > كقولك : ١‏ ما الناس إلا يعبرون » و« ما زيد إلا 
يقوم ). 
أو حال »› نحو : « ما جاءني زیڈ إلا يضحك ». 
أو صفة » نحو : « ما جاعني منهم رجل إلا يقوم › ويقعد ) ويجوز أن 
يكون هذا حالا لعموم ذي الحال . 
وإنما شرط التفريغ » لتكون « إلا » ملغاة عن العمل -على قول -أو عن 
التوصل بہا إلى العمل-على قول اخر-فيسهل دفعها عما يقتضيه من 
الاسم لانكسار شوكتہا بالالغاء . 
وشرط كون الفعل مضارعًا لمشابمته الاسم . 
وأما ا لماضي فجوزوا أن يَليّها في المفر غ بأحد قيدين وذلك : 
اما اقترانه ب( 3 قد ) حو : « ما الناس إلا قد عبروا ». 
-وإما تقام ماضٍِ منفي اي : على ) 9 (- حو قولك : 
أنعمت عليه إلا شكر »» و« ما أتيته إلا أتاني ). 
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وعنده عليه الصلاة والسلام-: «ما ایس الشيطان من بني ادم 
اَم من قبل النساء» » وذلك إذا قصد لزوم تعقب مضمون ما بعد «إلا) 
لمضمون ما قبلها. 
وإنغا جاز أن يليما الماضي مع هذا القصد ؛ لأن هذا المعنى هو معنى الشرط 
والجزاء في الأغلب » نحو : « إن جقتني أكرمتك ». 

وإنما قلت : « في الأغلب » ؛ لأنه قد لا يكون مضمون الجزاء متعقبًا 
مضمون الشرط » بل يكون مقارنًا له في الزمان » نحو : « إن كان هناك نار 
كان احتراق » وإن كان هناك احتراق فهناك نار » وإن كان الإنسان ناطقًا 
فالحما ر ناهق » » لكن التعقب المذكور هو الأغلب » فلما كان تعقب 
مضمون ما بعد « إلا ٠‏ لمضمون ما قبلها هو المراد » وكان معنى حرف النفي 
مع ( إل ) يفيد معنى الشرط والجزاء » أعني لزوم الثاني للاول جاز أن يعتبر 

معنى الشرط وال جزاء مع حرف النفي » وإلا فيصاغ ما قبل « إلا »» وما 
بعدها صو الشرط والجزاء » وذلك إما بكونہما ماضيين › نحو : 
« مازرتني إلا أكرمتك ». أو مضارعين › نحو : « ما رور إا يوني ». 

ومثل هذا هو الغالب في الشرط وال جزاء » أعني كونهما ماضيين أو 
مضارعين » فجاز كون الماضي الذي بعد « إلا » ها هنا مجردًا عن ( قد » 
و« الواو » مع أنه حال » > کا هو معلوم في باب الحال » وذلك لكونه ٍ 
متضمتًا معنى ال جزاء » فيكون ما بعد « إلا » على هذا المعنى إما ماضيا 
جردا » أو مضارعًا جردا . 

وجاز أيضنًا أن ينظر إلى كون مثل هذا الفعل حالا في الحقيقة » وإن كان 


قر وکر 


فيه معنی الحراء فيو به ماضًا أو مضارعًا م ) الواو )۰ کو نحو J.‏ مازرته 


0“ 


إلا واكرمني و لا ازور إا ویکرمني (. 

وإنغا اطرد « الواو » مع هذا النظر ؛ لكون هذا الحال غير مقترن 
مضمونه بمضمون عامله » کا هو الغالب في الحال » نحو : « جاءني زيد 
راکبًا ). 

ولفظه أيضنًا منفصل عن العامل ب« إلا » فجاز أن يستظهر مطردًا في 
ربطه مثل هذه الحال بعاملها لفظا بحرف الربط » أي : ١‏ الواو )» فمن ثمة 
اطرد نحو : « ما ازو إل ویکرمني » . 

ويجيء في الماضي مع ١‏ الواو » « قد » أيضًا > حو : ( مازرنه إل وقد 
زارني ). 

ولا جوز الاقتصار على « قد )» فلا يقال : ( مره إلا قد زارني » ؛ 
لأنك إن نظرت إلى معنى ال جزاء الذي يستفاد عن مثل هذا الحال » فا جزاء 
ل يتجرد عن ( الفاء » إذا كان مع « قد ). 

وإن نظرت إلى الحال الذي هو أصله فليس فيه حرف الربط المذكور . 

وإنغا قلنا : إن الأغلب في الحال مقارنة مضمونه مضمون عامله ؛ لأنه 
قد يجيء بخلاف ذلك › كقوهم : ( حرج الامیر معه صقر صائدًا به 
غا »» أي : عازمًا على الصيد . 

وكذا معنى الخبر » أي : ١‏ ما ايس الشيطانٌ من بني آدم من جهة غير 
اساء إلا عازما على انبم من قله جعلو العزي عابه روم به لاقع 
الحاصل ). 

جاءِ في ( دراسات لأسلوب القران الكرم ٤‏ (۱۸۸:۱) في مېحث 
) وقو ع الماضي بعد ( إ9 ) في الاستنناء المفرغ ) ما لي : 
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و إلا فی لاء اش اد شطین : 
)١(‏ أن يتقدم « إلا » ماض منفي . 
(۲) أن يقترن الماضي ب« قد ». 
وكذلك اشترط « العصام » في « شرح الكافية ) : ٠١١‏ . 


والرد عليهما أن نقول مما : إن الفعل الماضي قد وقع بعد « إلا » في 
القران الكرم » وليس فيه أحد الشرطين في نماني عشة أية : 

تسع منها سبق « إلا » فيما مضارع منفي ب« ما ). 

وست منها سبق ١‏ إلا » فيا مضارع منفي ب« لا ). 

واية تقدم « إلا » فيها مضارع منفي ب« إن » . 

وايتان م يتقدم « إا » فيهما فعل » و يقترن الاضي بو قد .)٠‏ 
۾ شاهدٌ ما سبق « إلا » مضارعً منفي ب« ما ) : 
قوله تعالل ‏ : [ ما ڌر ِن شيءِ أئٿ عليه إلا جنه کالرميم ¢ 4 
۵ شاه ما سبق « إلا مضارع متفي ب« لا : 
قوله تعال' ٠‏ لا تغتلون ین عمل إلا کنا يكم د 2 شهودًا چ ^ . 
مشاه ما سبق « إلا » مضارع منفي ب« إن» : 
ره تعالی : چ إن إلا اغراك بشن آلا بسر 04 . 


() الذارپات : ۲ 
(۲) يونس : ١‏ 
)( همود ٤:‏ 
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#شاهدٌ ما لم يتقدم ١‏ إلا » فعل » ور يقترن ب« قد » : 

قوله تعالی : ا إن کل إلا کذب الرس که“ . 
وورد في ( دراسات لأسلوب القرآن الكرم » ١۹٠ : ١(‏ أيضنًا ما يلي : 
( اشترط « ابن مالك » لوقو ع الماضي بعد« ل ) أحد شرطین : 


.» -تقدم الفعل على « إلا‎ ١ 
. ) -اقتران الماضي ب« قد‎ ۲ 


وفي «الهمع» (T"*:1)‏ ( ياي j»‏ ماضٍ بشرط أن يتقدمها فعل» 
نحو : رما | ياتيهم من رسولٍ إا کانوا به یُستهرئون) 

قال «ابن مالك »: ويغني عن تقد فعل اقتران الماضي ب«قد»» كقوله: 

ما الحد إلا قد تبن أنه بندى وحلم لا يزالٌ مرُثلا 

لأنها تقربه من الحال » فأشبّةَ ا لمضار ع » والمضار ع لا يشترط فيه ذلك 
لشب بالاسم اام ب« إلا آل ۽ لان الس ل کین 1 اسما 
لکا بمعی كلما کان کنا کان کا فکان یه فعا کیا انه 
« كلما ). 


. ا٤: ص‎ )١( 

(۲) قال « ابن مالك » في « التسهيل » : :٠٠١‏ ( ويلي ١‏ إلا » ماض مسبوف بفعل › أو 
مقرون ب«قد»)» وتبعه على ذلك «أبو حيان » في «البحر المحيط» »)۷٤ : ٤(‏ وانظر « شرح 
المفصلل » [« أبن يعيش » (۲ ٤-۹۳:‏ 4)) و« المساعد » .)0۸١:١(‏ 
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وقال « ابن طاهر »“: أجاز « المبرد » وقو ع الماضي مع « قد » بدون 
تقدم فعل » ولم يذكره من تقدم من النحاة . وفي ١‏ البديع » : 

لو قلت :« ما زیڈ إلا قام » لم جز > فان دحلت « قد » أجازها قوم . 

ورد على هلاه قوله تعالی : 

لوان من امَو إا لا فيه َذِيرٌ ^ . 

وقوه : إن کل لا كدب رس 0. 

على أن أبا حيان قد عاد وألقى تبعة هذه الشروط على غين » فقال : إن 
صح ما نصوا عليه ... « البحر ٩‏ (۳۸۲:۹). 


س 


اد ف اراد ماص ی را ر ٿث ایات : 
ر ٤‏ 2 َو ہے و e‏ 
| - وما ارسلتا في قرية من بى ّا ا اهلها بالباسّاء 


.» هو محمد بن أحهمد بن طاهر الأنصاري » الإشبيلي » أبو بكر » المعروف ب« الخْدَبٌ‎ )١( 
و« الخِدبٌ » : الرجل الطويل . وهو نحوي » حافظ » بارع » يرحل إليه في العربية » موصوفا‎ 
فیها بالجدق والنبل » صاحب اختیارات وآراء » اشتہر بتدريس « الكتاب »» وله عليه طْرّر‎ 
مدونة مشهورة . اعتمدها تلميذه « ابن خروف » في شرحه ا« الكتاب »» مات‎ 
.)۲۸ :1( ) /ه. « بغية الوعاة‎ ١۸٠ سنة/‎ 

٤ : فاطر‎ )۲( 

(۲) ص 

)4( الأغراف 3 

٤ : سباً‎ )٥( 


۴١‏ س 


اظ ذلك ما ای این من قیلھم من سول إلا قاو ساج أو 
مون . 

أقول : وخمل با أن لعج على حديث أفضل الحا > وحبیب الح » 
فرح طرف الطرف في رياضيه » لنعدشق من ارج أردانه » ونقدّمَ بين يدي 
الناظر في هذه المسألة باقة من الأحاديث التبوية الصحيحة ما يشرح 
الصدر » ويثلج الفؤاد في هذا الواد . 
) فقول - وبال التوفيق - : 

إن الفعل الماضي قد وقع بعد « إلا » في طائفة من الأحاديث النبوية › 
وليس فيه أحدٌ الشرطين اللذين تقدم ذكرهما في كلام « الرضي ٠»‏ وإليك 
الشواهد : 

6 شاهدٌ ما سبق « إلا ( مضار ع مثبت : 

قول « جرير ين عبد الله الَجلي : 

١‏ ئي رايت الأنصار يصتَعون شيا » لا أجد احا مهم إا 
اکم . 

وقوله و من حدیث ‹ ثوبان : 


() الذاريات : ۲ 

(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الجهاد- باب فضل الجِدْمَة في العزو ) 
(۲۲۳:۲۳)» باللفظ المذكور › و« مسام ) ف ( صحیحه » في ( کتاب فضاشل 
الصحابة- -باب في حسن صحبة الأنصار » رد ضي الله عنم ) ٤(‏ :40< 


٦! 


د ما من عب سنج لله مسجد إلا رع لبها رجه » وط عنه بها 
حطيئة ۾ (. 

ه شاود ما سبق « إلا مضارع متفي به ۾ » : 

قول ل : ( م يط ححطوة إا رَه عه الله بها درجةٌ )7 . 

وقوه إل من حدیث « عبد اله بن عمرو = : 

« اتان ن لا پخصریهمًا رل مثلم إلا دحل الجنة ... .١0۲‏ 

۵ وشاهد ما سبق « إلا » مضارعٌ منفي ب« لن » : 

قوله - من حدیٹث ) سعد بن ابي وقاص )= : 

و إنكَ لن تُحلف فقَعْمَل عملا صالخا إلا ارَدَذْت به كرجه 
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(۱) اخحرجه « ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب إقامة الصلاة-باب ما جاء في كا ٠‏ 
السجود ) )٤٥۷:١(‏ . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه « البخاري )في ( صحيحه ) في ( كتاب الصلاة- باب الصلاة 
في مسجد السوق ) (۱: »)١١۲‏ و« مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة-باب فضل صلاة ا لجماعة وانتظار الصلاة ) )٤٠٥۹ :١(‏ من حديث « أي هريرة ». 
(۳) اخرجه « ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب إقامة الصلاة- باب ما يقال بعد التسلم ) 
(۹۹:۱) . 
)٤(‏ أخرجه « البخاري » في د صحیحه » فی ( کقاب الجنائز -باب رى النبي ڪه معد بن 
حولَة ) (۲ : ۸۲) بنفس اللفظ . 

و« مسلم ۲ في « صحيحه » في ( كتاب الوصية- باب الوصية بالثلث ) (۳: »)٠٠١١‏ ' 
و« أحمد » في « مسنده ۲ )۱۷٦:۱(‏ بنحوه . ) 


س ۲ ص 


ت 
e‏ وشاهد ما سبق ١‏ إلا ) اسم فاعل منفي ب( ليس ) : 
قول ) اي بکر - رضي الله عنه -من حديث عائشة ) : 
o7‏ لر * زر ا E‏ 0 
« لت تارکا شیا کان رسول الله عه يَعْمَل به إلا عملت به » فاي 


ا £ 
£ 


اخحشی > إن ركت شما من مره أن ازع 2 

وحدیٹ «أنس بن مالكٍ» : « لم يجي ء اذ من ناحية إلا حَدّتُ 
بالجَوْو »7 . 

وقوله و - من حدیث « أسماء »-: « ما من شيءِ ۾ اکن 
رأة في مقامي » حى ال جحنةٌ والنار » . 


م رر 


کے 


رر لو 
۵ وشاهد ما سبق « إلا » مضار ع منفي ب( لا ) : 


(1) أخرجه « البخاري ٠‏ في « صحيحه » في ( كتاب فرض الخمس-باب فرض الخمس ) 
.)٤١: ٤(‏ باللفظ المذكور »› وأحرجه « مسلم » في ( صحيحه » في ( كتاب الجهاد. 
والسير - باب قول النبي عه : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة )) (۳: »)۱۳۸٠١‏ برواية : « وم 
ارك مرا رايت رسول الله عله يَصتَعةُ فيا إلا صتَعمة .٠‏ 
(۲) قطعة من حديث أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الجمعة- باب 
الاسيْسْقَاءِ في الحْطبة يوم الجُمَعَةَ ) (۱: ٤‏ ۲۲)» وبنحوه أخرجه « مسلم » في ١‏ صحيحه » 
في ( كتاب صلاة الاستسقاء- باب الدعاء في الاستسقاء ) (۲ : )1١ ٤‏ و« الجَود » : المطر 
الغزير . 
(۳) قطعة من حديث أحرجه « البخاريٰ » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب من أجابَ اليا 
بإشارة اليد والرأس ) (۱ : ۲۹)» باللفظ المذكور . 

وأحرجه ٠‏ مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الكسوف -باب ما عرض على النبي عي 
في صلاة الكسوف من مر الجحنة والنار ) ( ۲: )1۲٤‏ بلفظ : « ما بعد . ما من شيء م أكَن 
رأة إلا قد رأة في مقامي هذا ». 


۴۳ 


بے ی 


حدیث «عائشة» : « کان لا ری ريا إا جات مل فلق 
الصبح . 

وقوه عر - من حدیٹ ) اي ذز J):‏ ما من رجل تکون له بل ا او 

قر و عَم لا دي حا ا تی بہا یوم القيامة ... ٠."‏ 

وقوه عو من حدیٹث « سعد بن آالي وقاصِ )-: 

) لا یكی اهل المدينة خد خد إلا الماع كما تشاع املح في الماء . 

وقوله - من حدیث » عبد الله بن مسعود )= : 

لا قل تفن إلا كان على ابن آَم الأول كفل مِنْ دَمهَا ؛ لأئه اول 
مَنْ سن القتل ¢ . 


8 ا ۳ 
وقوله ا من حدیث « أنس )-: 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه «البخاريٰ» في «صحيحه» في (كتاب بدء الوحي-باب حدثنا 
یی بن بکیں) (۳:۱)» و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الإيمان- باب بدء الوحي إلى 
رسول الله ی (۱۳۹:۱). 

(۲) قطعة من حديث رجه د الیخاز ۲ یہ سیه في ( كتاب الزكاة- باب زكاة 
البقر ) »)٠٠١:۲(‏ باللفظ المذكور وأحرجه « مسلمّ » في « صحيحه » في ( كتاب 
الركاة-باب تغليظ عقوبة من لا يدي الراة ) (۲ : 1۸1) بنحوه . 

(۳) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب فضائل المدينة-باب لثم من كا5 اهل 
المدينة) (۲۲۲:۲). 

) أخرجه « البخاريٰ » في « صحيحه » في ( كتاب الأنبياء- باب كلق آدم ودره‎ )٤( 
باللفظ المذكور » و« مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب القسامة-باب بيان‎ )٠١ ٤: ٤( 
. بنحوه. و« الكفل ۲: الجزء والنصيب‎ »)٠١١ ١ :۳( ) إم من سن القعلّ‎ 


4 


لا تسالوني اليومٌ عن شيءِ ٳ الا ينه لک . 


وقد وَجَذتُ في الأأحاديث النبوية ماضيًا بعد ( إل < مسبوقًا 
بماض . 
وشاهڈ ذلك : قول « عائشة »- رضي اله عنہاد:. 


ما حير رسول الله عه بين ارين إلا اتح ايسرَهُمَا ما لَمْ يكن 
ا 
5 


ت ره ٤‏ ت 
وقوله - من حدیث ( سعد بن اي وقاص )= عمر ): 
: 0 س dls‏ و ار ت ص ب 

والذي تفسي بيده ! ما لَمَيَكَ الشَيطان قط سالا فَجًا إلا سلَكَ جا غير 
فج )7 . 


) أخرجه « البخاريٰ » في « صحيحه » في ( كتاب الدعوات-باب الوذ من الفتن‎ )١( 
في ( كتاب الفضائل- باب توق‎ ٠ باللفظ المذكورء و« مسلم ۲ في « صحيحه‎ )١۷:۷( 
عله » ترك إكثار سواله عما لا ضرورة إليه > أو لا يتعلق به تکلیف › وما لا يقع » ونحو‎ 
بلفظ : « فوالله ا لا کسٽالونني عن شيء إلا ركم به مامت في‎ ›))۱1۸۳۲ : ٤( ) ذلك‎ 
.) مقامي هذا‎ 

(۲) أحرجه « البخاريٰ ٠‏ في « صحيحه » في ( كتاب المناقب- باب صفة النبي ل4 ) 
۰)٦1: ٤(‏ و مسلم ۲ في ( كتاب الفضائل - باب مباعدته م 3 : ۲ واللفظ 
هما . وبنحوه أخحرجه « مالك ٠‏ في « الموطا ۲ في ( كتاب حسن الخلق -باب ما جاء في حسن 
الخلق ) (۲ :4۰۳). 

(۳) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنودو ) 
.)۹٦: ٤(‏ و« مسلم ٤‏ في ١‏ صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة-باب من فضائل 
« عمر » » رضي الله تعالى عنه ) .)1۸٦٤ : ٤(‏ « الفج ٠‏ : الطريق الواسع . 


8 س 


و ن £ 
۵ کا وجدت فیا ماضیا بعد « إلا ) مقترنًا ب( قد ). 
وشاهد ذلك : قله من ا حديث « عائشة »-رضي الله 
عنا-أر فاطمة ) : 


« لا أرى الأجَل إلا قد اقرب » فانمّي الله واصبري “٠‏ . 
8 مھ ر 2 r‏ 
وقول « سعد » : « ما ازى التب إلا قذ فضل عَليتًا . 
قبل : قذ فلكم عل تیر ۰ 
- ع 

تخرج الأثر: | ما أيس الشيطان من بني آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساء). ۰ 

ذکره « الزمخشري » في «الكشاف » )٥١١ :١(‏ عند قوله تعالى : 

# وخلق الإنسان ضعيفا 4 من سورة النساء اة : ۸ منسوبا إلى 
« سعيد بن المسيّب »7 والأئر بټامه فيه : « ما ايس الشيطان من بني 


)١(‏ قطعة من حديث أخحرجه ١‏ البخاري » في « صحيحه ٠‏ في ( كتاب الاستعذان- باب من 
ناجی بین يدي الناس ومن لم بر بسر صَاجبه فإٍذا مات احبر به) (۷ : ٤۲‏ ۱)» و «مسام» في 
١‏ صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل فاطمة » بنت النبي » عليما الصلاة 
والسلام ) .)١۹۰١ : ٤(‏ 

(۲) أخرجه « البخاريٰ » في « صحيحه » في ( كتاب مناقب الأنصار-باب فضل دُورِ 
الأنصار ) »)٠۲٤: ٤(‏ واللفظ له »> و« مسلم ) في « صحيحه » في ( كتاب فضائل 
الصحابة -باب في خير دور الأنصار » رضي الله عنہم ) .)۱۹٤٩ : ٤(‏ 

(۳) قال « اين سعد » في « الطبقات الكبرى ) (ه )٠١ ٠.٠:‏ : ( توفي « سعيد بن المسيب » 
بالمدينة سنة أربع وتسعين » في خلافة « الوليد بن عبد املك »» وهو ابن حمس وسبعين سنة . 
وکان جامعًا » ثقةّ »> كثير الحديث » با » فقيهًا » فيا » مأموا» ورا » عالًا » > رفیعًا ). 

وني « الأعلام ) (۳: )٠١١‏ ولادته سنة ٠١‏ ووفاته سنة ٩٤‏ . 


۲٦ 


آدم قط إلا أتاهم من قبل النساء » فقد أتى علي انون سنة » وذهبت 
إحدي عينيّ » وأنا أعشو بالأخرى » وإن أخحوف ما أخاف على فتنة 
النساء ». ) 

وكذلك سيب هذا القول إلى « سعيد » في « حلية الأؤلياء » 
:))0 و« البداية والهاية » >)٠٠١:۹(‏ و( صفة الصفوة ) 
(۲: ۸۰ 
فتسبة « الرضي ٠‏ هذا اقول إل الي تله غير صحيحة ' 

وفي ( تخر أحاديث الرضي » أ« البغدادي » : 

(قال « القطب » : هذا استفناء من النفي › وهو إثبات » فيازم -حصول 
يأس الشيطان من جهة النساء » وليس جراد . 

والجواب : أنه استثناء مفر غ » والتقدير : ما فعل الشيطان شيعا عند 
يأسه من إغواء بني آدم إلا أن أتاهم من قبل النساءء کا يقال : « ما 
احتجت إلا زرتك »» أي : ما فعلت شيمًا عند احتياجي إلا زيارًك › 
فاندفع احتياجي . آھ 

وقال « السعد » : فيه إشكال من جهة دلالته على أنه لا يأس إلا في 
حال الاتيان من قبل النساء » والمقصود العكس › أي : لا ياس البتة ٍ 
تلك الحال . 

والجحوابٌ بأن التقدير : ما فعل الشيطان شيا عند يأسه من إغواء بني 
آدم إلا أن أتاهم من يل النساء » ليس دفما لاإشكال »> بل بیانًا ما یعرفه 
كل أح من أنه المقصود > وإن أراد أن « ايس » في معنى ما فعله اليأس › 
وأتاهم من قبيل تنزيل الفعل منزلة المصدر » فلابد من بيان جهة التجوز . 


۷ 


وقد جاب بان ما بعد إلا ف موقع الوصف أ« حين » محذوف › 
أي : ما أيس حيتًا إلا موصوفا بأنه يأتمم فيه من قبل النساء » فيكون قصرًا 
لزمان اليأس على وصف الاتيان » ونفيًا أن يكون زمان ينفك عنه من غير 
تعرض لنفي اليأس في غيو » ودل بحسب المقام على الإتيان لازالة اليأس » 
فصار الحاصل أنه كلما أيس أتاهم من قبلهن . 

والأقربٌ ما ذكره بعض الأفاضل أنه في موقع الحال » وأن النفي 
والاستثناء لما دل على لروم الثاني للأول كالشرط استعمل فيه » وأريد أنه كلما 
أيس من جميع جهات إتيانهم أتاهم من قبل النساء ) . 


KK XK KK x 


- A 


المسألة : ۲۹ 
في استعمال « لما » بمعنى « إلا » 


قال ‹ الرضيٌ » في « شرح الكافية ) )٠١٠۱:۱(‏ : 

( وقد تدخحل ‹ ل (lhkDg ct‏ بمعناها على الماضي إذا تقدمهما قَسَم 
السؤال » نحو : نشدتك بالل إلا فعلت ). 

وقول « عمر ٠-رضي‏ الله تعال' عنه- في کتابه إلى ‹ ي موسی € 
«( عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطًا . 

كتبه إليه لما لْحَنَ كاتبه في كتابه إل ١‏ عمر »» وكتب : 

« من ابو موسی ). 

وقوهم : ١‏ نشدتك الله » من قوهم : « سئه كذا » فد » أي : 
دک كر » ف شد ) المحعدي إلى واحد مطاوع لاأول التعدي إلى 
ثنين » والمعنى : ذكرتك الله بأن أقسمت عليك به » وقلت : بالل 
تفعلن . 


. ٠١١ : الأعراف‎ )١( 


۳۹ 


بین جميع ما يقسم به الناس » لأقسم به- -تعالى -عليك . 

ومعنى « إلا فعلت » : إلا فعلك و إلا » تقض معنى النفي الذي 
تضمنه القَسَّم ؛ لأنك إذا حلفت غيك بالله قسم الطلب فقد ضيقت عليه 
الأر في فعل مطلوبك » فكأنك قلت : ما أطلب منك إلا فعلك . 

ف« فعلت » بمعنى المصدر » مفعولاً به (« ما أأطلب ) الذي دل عليه 
« نشدتك الله ». 

وإغا جعلته فعلّد ماضيًا ؛ لقصد المبالغة في الطلب › حتى كأن 
الخاطب فعل ما تطلبه » وصار ماضيا ؛ > م انت تخیر عنه فهو مشل قوله 
تعالى : # وسیق آلذينَ .. O‏ ل اَی أصْحَا ب آلتار ... 4ھ 
وقولحم : ١‏ رحمك الله ). 

ومعني ' : « عزمت عليك »» أي : أوجبتُ عليك »› وهو من سم 
الملوك . 

و« لا » في الاستناء لا تجيء إلا بعد النفي › ظاهرًا أو مقدرًا  »‏ 
رأيت » ولا تجيء إلا في المغرغ › > حو قوله تعالی : 

| ل وإن کل لما جَمِیع لکا مخضرون چ ) . 
انظر « الکشف )» ۲٠١:۲‏ . 
وقي ( اجى الداني ¢ : ۳ : 


() الزمر : ۷۹ 
۲9( الأعراف ;:0 


(۳) یس : ۲۲ . 


۷۰ 


(« لما ) التي بمعنى « إلا ) ها موضعان : 
أحلها : بعد القَسَّم » نحو : «لَشَذنكَ بالل لما فَعَلتَ »» 
و« عزمت عليك لما ضَربتَ كاتبَكٌ سوطًا ). 
وثانيهما : بعد النفي »› ومنه قراءة ( عاصم » و( ححزة ) : 
طون کل لما جَمیعٌ لديا مُحضرون ٠)‏ . 
و وإ كل ذلك لما ماع الحياة الدنيا . 
أي : ما كل إلا جي » وما كل ذلك إلا معاع الحياة الدنيا . 
و«لمًا) التي بمعنی « إلا حکاها ) الخلیل »» و( سیبویه )۰ 
و« الكسائي ». وهي قليلة الدور في كلام العرب » فينبخي أن يقتصر فيا . 
على التركيب الذي وقعتٌ فيه  .‏ 
وزعم « أبو القاسم رجي » أنه يجوز أن تقول : « لم يأيني من القوم 
لما أحوك »» و «لم أَرَ من القوم له لما زیدًا) . یرید :1 أخحوك » و إلا زيا . 
قيل : وينبغي أن يُتوقف في إجازة ذلك » حتى يرد في كلام العرب ما 
یشهد بصحته ) اھ . 


وني « شرح المفصل » أ« ابن يعيش » :)٠١:۲(‏ 
(وأما حديث (عمر) : «(عزمت عليك لما ضربت كاتبكٌ سوط ) 


(۱) یس 
(۲) الرخحرف : ٠١‏ . 


۷۱ 


ففي هذا الحديث رواية ری عن ( يى ب بن ابي كير » أن کاتبًا ا« أ 
موسی » كتب إلى « عمر بن الخطاب » : من ١‏ ابو موسی ). 
فكتب إليه «عمر » : « إذا تاك كتابي هذا فاضربه سوطا واعزله عن 
عملك ). ) 

فقوله : « لما ضربت كاتبك بمعنی :1 ضربت » أي : لا أطلب إلا 
صربه . 

وقوله : ١‏ عزمت عليك » مِنْ قسم الملوك » وكانوا يعظمون عزام 
الامراء )أه . 

و( یی ب بن اي کثیر )هو ) یحیی بن صاح الطاني - بالولاء -العاني » 
آبو نصر ابن الي کثیر أحد الأعلام الأثبات » قال « يى القطان » : 
مرسلات ( یی ب بن آي کثير » شبه الرج . 

قال « الذهبي » : هو في نفسه عَذل حافظ > من تَظراء ( الزهريٰ » › 
توفي سنة ۲۹٠ھ‏ . 

انظر « الطبقات الکبری )4:0 Jy <(f°‏ ميزان الاعتدال » 
J9 <(*: £)‏ الأعلام 4 )0:۸( . 

أقول : من الأثار الواردة على مجيء ‹ لما » بمعنى ( إل ) بعد القسم ما 
أخحرجه ( البخارى ) في ( صحيحه » في ( کتاب الأحكام- باب السمع 

والطاعة امام ما ل تكن معصيً (۸ (e:‏ : 
قال-أي : رجل من الأنصار -: « عزمت عليكم لما جَمَعّْمْ مط 
وأؤقد ثم نازا تم دخلتم فیا ). 


Vf — 


وفي « عمدة القأري » :)۲٠١: ۲٤(‏ 

( قوله « لا جمعع ) بالتخفيف » وجاء بالتشديد » أي : إلا جمعع › 
وجاء «لا » بمعنى كلمة ( إل ) للاستغناء» ومعناه : ما أطلب منکم إلا 
جمعکم . ذکره ( الزخشري » في « المفصل )). 


وما احرجه ) ابو جعفر الطبري في ( تهذيب الآثار ) في ( مسند 
عمر بن الخطاب ) : ۳٠١۷-۳۰٦‏ عن « عكرمة » قال : كان « عمر ) 
واققا بعرفات » وعن يينه سيّد هل المن » فقال : إِنّي صائم . فقال : 
« أقسمت عليك لما شربت و وَسقَيْتَ أصحابك ). 

وما أخحرجه « ابن الجوزي » في « سيرة عمر بن الخطاب ): ۸۳: 
( کتب « عمر ) إلى « ابي موسی »: 
سلامٌ عليك ... أما بعد » فإن فلائًا أخحبرني بكذا وكذا » فإن كنت 
٠‏ فعلت ذاك في ملا من الناس فعزمت عليك لا قعدت له في ملا من الناس 


ا حتى يقتص منك > وإن کنت فعلت في خلاء من الناس فاقعد له في خحلاءِ 


من الناس حتى يقتصٌ منك . 
فقدم الرجل » فقال له الاس : اعض عنه . 
رورو غو 
فلما قعد « أبو موسى » ليقتصٌ منه » رفع الرجل رأسه إلى السماء > 
قال : اللهم إني قد عفوت عنه ). انظر « أخبار عمر ) : ٠١٤١‏ . 
ام ت ١ة‏ ت £ 
ونما يدل على أن « لما » ععنى « إلا » استعمال « إلا » بعد « أعزم ) 
فيما أحرجه « ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب الجهاد باب لا طاعة 
في معصية الله ) »))4٥٦:۲(‏ قال « عبد الله بن حذافة بن قيس 
~r‏ 


السهميّ » -وكائتْ فيه ذعَابة-: اليس لي عليكمُ السممُ والطاعة ؟ 
قالوا : بإ . قال : فما انا با مك بشي ء إلا صنعتموه ؟ قالوا : نعم 
مرم بسي ء د صاع در م 
قال : ( فإنّي ارم عليكم إلا توانَشُّمْ ۾ في هذه النار (. 


واستعمال د إلا بعد ( عَرَمْبٌ » فيما أخرجه « مسلم ) في 
« صحيحه » في ( كتاب الصيام -باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب ) (۲ : ۷۸۰))› قال ( مروان ¢ :) مُت عَلَيْكَ إلا ماذَهَبْتَ 
إل آي هريه » فرذت عليه ما قول .. 

وني « شرح النووي » (۷: ۲۲۲) : ( قوله « عزمت عليك إلا ما 
ذهبت إلى أبي هريرة ») أي : أمرتك أمرّا جازمًا عزيمة محتمة » وأمر ولاة 
الأمور تجب طاعته في غير معصية ). 


خرڅ الأثر : « عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطاً» : 

قال « البغدادي » في « تخر أحاديث الرضي » : 

( الذي رأيته في « مارج ج البراعة إلى منهج البلاغة ) «١‏ ابي المحسن علي 
ابن فضال بن علي اجاشعي » رویٰ « ابو هلال الراسبي» عن رجل من 
باهلة » أن کاتًا [« بي موسي الأشعري » كتب إلى « عمر ): « من أبو 
موسی َب إليه « عمرٌ »: ( أن اضربة سوطا > واعزلةُ عن عملك (. 

وكذا في « الجامع الكبير » « السيوطي » (۱۲۳۹:۱) من رواية 
) اين الأنباري »عن « ابي هلال » قال : حدثني رجل من باهلة أن کاتب 
« ابي موسی » کتب إلى « عمر »» فکتب : ( من أبو موسي ). 

فكتب إليه « عمر » : إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطًا واعزله. اه. 


1= 


فليس في الروايتين : « عزمتٌ عليك لما ضربت كاتبك » . 

ولعله جاء من رواية أخرى . 

ورد عليه بأنه کیف یکون ًا مع جواز حکایته على قوی أحواله وأوها » 
وقد کان « علي »- رضي الله عنه -یکتب : « من علي بن ابو طالب )». 

وأجیب : بأنه ما یځکی ذا اشتہر بالواو » ک« ابو طالب » › بخلاف 


4 1 f 
.) ابو موسی ۲. وفیه بحث‎ « 


« الحكاية »: معناها »› احکامها : 
الحكاية: : في اللغة هي مصدر قولك : « حکیت عنه الکادہ حكاية )› 
و (حکوت) لغ حكاها «الجوهري» في «الصحاح») ٦(‏ :۲۳۱۷) عن 
«ابي عبيدة). 
و «حکیت فعله» وحاکيته» إذا فعلت مغل فعله» و (الحاكاة): 
المشابمة» يقال: «فلان بحكي الشمس حسئًاء ويحاكيما» بمعنى . وبهذا المعنى 
وقال ( الزخشري في « الكشاف » :)۸٥:۱(‏ 
الحكاية : أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته ). 
) وقال «الزنجاني» في «الکافي): ٠١۲١‏ بعد ما أورد قول صاحب 
الكشاف-: (ومعنی ذلك أن تورد اللفظ ا کي بعينه» من غير تغییر له 
بزيادة ولا نقصان .. . 
والحكاية في كلام العرب إِما بعد القول » أو ب« مَنْ »» أو ب« أي »» أو 
حكاية الجمل المسكي' با . 


¥8 


وفي « الكتاب » :)٤١۱۳:۲(‏ 

(« أهل الحجاز » يقولون إذا قال الرجل : « رایت زیا » : « من 
زیدّا ؟ »> وإذا قال : « مررتُ بزید » قالوا :) من زید ؟ ). 

وإذا قال : « هذا عبد الله » قالوا : « من عبد الله ؟ ». 

وما « بنوعم ) فیرفعون على کل حال . وهو أقيس القولين . 

فما « آهل الحجاز » فإنہم حملوا قوم على انم حکوا ما كلم به 
المسوول » كا قال بعض العرب : « دعا من تَمْرتان » » على الحكاية › 
لقوله : ( ما عنده تمان ) . وسمعتٌ عريًا مرة يقول لرجل سالَهُ » فقال : 
« اليس فرشيًا ؟ » فقال : « ليس بقذء > حكاية لقوله . فجاز هذا فی 
الاسم الذي يكون علمًا غالبا على ذا الوجه ... والكنية بمنزلة الاسم ). 
وانظر « الكافي شرح المادي ) : ٠١۳۲-۱١۳۱‏ و« شرح 
المفصل » ل « ابن يعيش » )٠١ ٠١ : ٤(‏ »و «التصريح ) 
(TAY : Y)‏ . 

فإعراب « من زیدا ؟ »۰ و« مَنْ زید ؟ » في قولك : 

« رأیت زیا ٠۲‏ و« مررت بزيد » في لغة الحجاز « من ) : مبقداً » 


. زید ( امجرور بعدذه مرفوع الموضع بأنه ره‎ J9 زیدا ( ¢ المنصوب‎ J)» 


Kk kK kk x 
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«‹ خبر « کان » وأخواتا ) 
الملسألة : ٠‏ 


في جواز حذف ر کان » مع امها بعد « إن » 
قال « الرضي ( في » شرح الكافية ¢ )1 :°( : 


حيرا فخیر ). 


فسيف »› وإن نجرا فخنجر (. 


في الأول مع النصب الرفع أيضًا » ولكن على ضعف معنوي ؛ إذ معنى 


VY 


( وقد يحذف عامل خبر « كان » في مثل : « الناس مجزيون بأعماهم إن 


ففي مشل هذا التركيب » أعني أن يكون بعد « إن » اسم » وجزاؤها 
الفاء » وبعد الفاء اسم مفرد › نحو : « المرء مقتول بما قل به » إن سيفا 


تقول : ننظر فيه ء فإن جاز مع « كان » الحذوفة بعد « إن » تقدير 
« فيه ) أو « معه )» أو نحو ذلك » کا في قوله : « التاس مزيون 
اعام ) فإنه يصح أن يقال J:‏ إن کان معه » أو « ي عمله خير » جاز 


کان معه ٤‏ اود نی يده سیف ۲ وو إن کان في عمله خير ) معن غیر 
مقصود ؛ لأن مراد اكلم إن کان نفس عمله خیرا » » و( إن کان ما 
قبل به سیغا ۲ لاإن له أعمالا ء وني تلك الأعمال حبر ولا إن في يده ۽ 


هذا الذي قلنا ضعيف من حيث المعنى . 

وأما من حيث اللفظ فضعيف أيضًا ؛ لأن حذف « كان » مع خب 
الذي هو في صورة المفعول الفضلة حذف شيء كثير » ولا سيما إذا كان 
ا لخبر جارًا أو مجرورًا » بخلاف حذفه مع امه الذي هو كجزئه » ولاسيما 
إذا کان ضميرًا متصلا . 

فإن قلت : فقدر للرفع « كان » التامة . 

قلت : يضعف لقلة استعماها > ولا بحذف إلا كثير الاستعمال ؛ 
للتخفيف » ولكون الشهرة دالة على المحذوف ... ) اه . 

ونريد أن نبسط الكلام في هذا القول ؛ لأنه ليق بالتفصيل ؛ ليحصل 
التنوير › وإليك البيان : 
الأکار أن حف « کان » مع اسمها » ضميرًا کان أو ظاهرًا » ويبقى 

ا 

الخبر دالا علمما. 

كر ذلك بعد ١‏ إن » و« لو » الشرطيتين . مثال « إن » قولك : 
« سر مسا إن راکبًا وإِن ماشيًا )» أي : إن کنب راکبًا وإن کنت 
ماشيًا . 

وقول « ليلى الألحيلية » : 

لاَقرينّ الدهر آل مرف إن ظالمًا ابا وإن مظلومًا 

أي : إن كنت ظالمًا » وإن كنت مظلومًا . 

وقولهم : « الاس مجزيونٌ بأعماهم » إن خيرا فخي » وإن شرا فشر » 
يجوز فيه أربعة أوجه : 


TYA 


الوجه الأول : مثل ما تقدم» فيكون التقدير : إن كان عملَهُم خيرّا 
فجزاؤهم خير . 

الوجه الغاني : يجوز «إن خير فخيرًا» برفع الأول» ونصب الثاني . فيكون 
إعراب «خير» اسم «كان»» والخبر محذوف. و «خيرا» مفعول به لفعل 
محذوف. 

والتقدير : إن کان في عملهم خير فيجرَؤن خيرًا . 

الوجه الثالث : يجوز « إن حيرا فخيرًا » بنصبما . 

فيكون إعراب « خيرًا » الأولى خبر « كان » الحذوفة مع اسمها . 
و« خيرا » الثانية مفعول به لفعل محذوف . 

وتقدير الكلام حينذ : إن كان عملهم خيرا فيجزون خيرا . 

الوجه الرابع : يجوز « إن خير فخير » برفعهما . 

فیکون إعراب (« حير ) الى اسم « كان » امحذوفة مع خبرها . 

و« خير » الثانية حبر لمبتدأً محذوف ٠.‏ 

وتقدير الكلام حينعذ : إن كان في عملهم خير فجزاؤهم خير . 

والوجه الأول أرجحها ؛ لأن فيه إضمارَ « كان » واسمها بعد « إن ». 

والوجه الثاني أضعفها ۽ لان فيه حذف « کان ) وخبرها بعد « إن »› 
وحذف فعل ناصب بعد الفاء » وكلاهما قليل . 

والوجهان الأحيران متوسطان بين القوة والضعف . 


(۱) انظر ١‏ شرح ابن الناظم » : ٠١‏ و«شرح المفصل » لابن يعيش (۹۷:۲)»› 
و«المساعد» (١:۲۷۲)»ء‏ و«الكافي شرح المادي): »۲٤١١‏ و«شرح الأشوني )= 


۷۹ 


ایل ن کل بنا لائر ( سیبویه ) في ( الكتاب ¢ (1 c(1:‏ 
فقال : ( هذا باب ما يْضْمَر فيه الفعل المستعمّل إظهازه بعد حرف › 
وذلك قولك : 

) اناس مرون بأعماهم إن خیرا فخي » وإن شرا فشر )» و « المرء 
مقتول با کل به إن جرا فخنجر » وإن سيا فسيف . 

وإن شعت أظهرت الفعل فقلت: إن کان خحنجرًا فخنجرٌء وإِن کان 
شرا فشر . 

ومن العرب من يقول : إن نجرا فخنجرًا » وإن خيرا فخيرًا » وإن 
شرا فشا » کأنه قال : ِن کان الذي عَمل خيرًا جُزي يرا » ون کان 
شا جُزي شرا » وان کان الذي َل به خنجرًا کان الذي يقل به 

والرفع أكثر وأحسنُ في الآخحر ؛ لأاك إذا أدحلت الفاء في جواب الجزاء 
استأنفت ما بعدها » وحَسْنَ أن تقع بعدها الأسماءُ . 

وإنّما اجازوا النصبَ حيٽ کان النصبُ فيما هو جوابه ؛ لانه يحرم ج 
يحرم » ولأنه لا يستقم واحد منہما إلا بالآحر » فشبّهوا اواب بر 
الابتداء » وإن م يكن مثلّه في كل حالة > کا يشبهون الڻيءَ بالشيءِ » ون 
۾ یکن مثله ولا قريبًا منه . 


) و«( ضع اشوامع‎ »)۳٠۷:١( و« توضيح المقاصد » للمرادي‎ »)۲٤۲:1(< 
1۸۷ : ) و«شرح شذور الذهب‎ »)۲٦1:١( ) و« أوضح المسالك‎ »)۲١:١( 


و« التصرح » .)1۹۳:١(‏ 


— fA» — 


وإذا أضمرت فأن تمر الناصبَ أُحسَنْ ؛ لأنك إذا أضمرت الرافع 
أضمرت له أيضًا خبرّا » أو شيمًا يكون في موضع خبو » فكلما كر 
اإضمار كان أضعف . 

وإن أضمرت الرافع کا أضمرت الناصبَ فهو عرب حسن ؛ وذلك 
قولك : إن خير فخي » وإن حجر فخنجر › کأنه قال : إن کان معه 
خحنجر حيث فمل فالذي يقتل به حجر » ون کان ني اعمالهم خير فالذي 
جُرون به خير . 

وجوز أن تجعل إن کان خير على : إن وَقَعَ حير » کأنه قال : إن کان 
خير فالذي يجرو به خير . 
وزعم ١‏ يونس ۾ أن العرب شد هذا البيت (« هُذَبَة بن حشرم » : 
فإن ئك في أموالنا لا ضر بها ذراعًاء وإن صر ملب للصتبر د“ 

والنصبُ فيه جيذ بالعٌ على التفسير الأول 

والرفع على قوله : وإ وقع صل » أو إن كان فينا صي فإنا قصني ما 
قول الشاعر ل« تعمان بن المنذر 4 : 
قد قيل ذلك إن حَقا وإن كبا فما اعتذارك من شيء إذا قیل5 


(۱) کان ‹» هدبة » قد فمل ابن عي له يدعی ‹ زیاد بن زید »۰ ثم اعترف بقتله » یقول : إن 
طولبنا بديته م نضق بها ذراعًا » ولم تعجز أموالنا عنها » وإن أوجبوا علينا الثأر والقتل صبزا . 
انظر « أمالي ابن الشجري » (۲:٠۲۳)ء‏ و« الأغاني » .)0۷۳:١(‏ 

(۲) يخاطب بذلك « الربيع بن زياد العبسي » » وكان « لبيد » قد انّهمه في رجز قاله 
(«التعمان» بأنه أبرص» وذلك ليكف «النعمان» عن منادمة «الربيع) ومؤاكلته. فترك= 


- A۱ - 


فالنصبٌ فيه على التفسير الأول » والرفع يجوز على قوله : إن كان فيه 
حقٰ ون کان فيه باط » کا جاز ذلك في : إن کان في أعماهم خير . 
o,‏ ه " د م .ل 
وججوز أيضا على قوله : إن وقع حق › وإن وقع كذب ... ). 


تخر الأثر : « الناسٌ مجزيون بأعماهم إن خيرًا فخيرٌ : 

قال « السخاوي » في ( المقاصد الحسنة ) : ۱۷۳ : 

( في كتب النحاة » كشروح الألفية وتوضيحها : « الناسٌ مجزيون 
بأعمامم إن حيرا فخي » وإِن شرا فشر ». 

وقد أخرجه « ابن جریر » في تفسیه عن « ابن عباس » موقوقا (. 

وذكر في « کشف اللنفاء ٩‏ (۳۴۲:۱) بأنه ذكر في كتب النحاة . 

وني ١‏ أسنى المطالب » : ٠۳۲۳‏ : ( ليس بحديث » وقول النحوبين : 
إنه حديث غاط ). 

أقول : إن أكثر النحويين م يقولوا : إِلّه حديث ؛ ولكن قالوا : فون 
ذلك قولهم » أو ذلك قولك » أو مثل» أو نحو » وما أأشبه ذلك من الألفاظ 
التي تستعمل قبل الأمثلة » نعم عه بعضهم للنبي عو ك« ابن مالك ) 


= « النعمان » منادمته وأمره بالعودة إلى قومه» فمضى ١‏ الربيح » وجرد وأحضر من شاهد بدنه 
وأنه ليس فيه سوء » وأرسل إلى « التعمان » بأبيات منها : 
لشن رحلت رابي لا إلى سعة ما مثلها سعة عرضا ولا طلا 
فأجابه « النعمان » بأبيات منہا هذا البيت . 
و« ذلك » أي : التمة بالرص » ويروّى : « قد قيل ما قي ». 
الشاهد فيه نصب «(حقا) و« کذبا ) بإضمار فعل يقتضيه الشرط » تقدیره : ( کان ). 


AY 


في « شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » CVI:‏ 
فقال : ( وحذف « کان » مع اسمها » وبقاء برها كير في نثر الکلام 
ونظمه . 

فمن التثر قول النبي عب : « المرء مجزيٰ بعمله إن حيرا فخي » وإن 
شرا فشر » أي : إن کان عمله حيرا فجزاؤه حير » ون کان عمله شا 
فجزاؤه شر 

ومن النظم قول الشاعر -وهو « النابغة الذبياني :-٠‏ 

حَدبت على بُطون ضنَةَ كلها إن ظالمًا فيهم » وإ مَظلوا“ 

أي : إن كنت ظالمًا فيهم » وإن كنت مظلومًا ). 

وتابعه « ابن هشام » في « شرح شذور الذهب »: ۱۸۷ فرفعه للنبي 
ا ولم يرفعه في ‹ أوضح المسالك » )۲٦١ :١(‏ فقال فيه : 
وقولهم : «الناس مجزيون ...» وجاء في «حاشية الصبان» )۲٤١:١(‏ 
(قال «القليوبي » : «المرء مجزي بعمله» ليس حديًاء» وإن صح معناه ). 

ونا شديدٌ الكيّب على النحاة “في اقتصارهم على أثر لم يبت رغه 
لدبي تل » وقد ورد حذف « کان » مع اسمها » ویقاءُ خبرما بعد 
) إن » في کب الأحاديث المعتمدة . 


. ١۳١ : ) ديوان النابغة‎ 9 )١( 
» حيبت : أشفقتٌ وعطفت » وضيتّة : بطن من قضاعة » ثم من عذرة » وكان « النابغة‎ 
. وأهل بيته ينتسبون إليها » ويتتفون عن بني ذبيان » و« ضبة » بالباء رواية به على حطعها‎ 
. وهم معروفون بالجدق والبصر » ودقة النظر » والصبر على تحصيل العلم‎ )۲( 


AY = 


ه فمن ذلك قرله ع -من حديث « سعد بن عبد » ( مول عبد 
ارهن بن اهر ) : ( لا َم مى أحذكم الوت إا مسا فلَعلهُ يداد » 
وإما مسیئا فلعله يسع »(. 


قال « ابن حجر » في ١‏ فتح الباري » (۲۲۱:۱۳) : 

( قوله : « لا يتمنى » كذا للأكثر بلفظ النفي » والمراد به النهي » أو 
هو للنبي » وأشبعت الفتحة . 

ووقع في رواية «الكشميمني »: «لا يتمنين » بزيادة نون للتأكيد . قوله «إما 
محسسًا.. وإما مسيقا» كذا بالنصب فيماء وهو عل تقدير عامل نصب»› 
حو : «(یکون». 

ومعنی « يستعتب » أي : يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار. 
والاستعتاب : طلبٌ الإعتاب » ولهمرة للإزالة > أي : يطلب إزالة 
العتاب . عاتبه : لامه » وأعتبه : أزال عتابه . 

قال « الكرماني » : وهو نما جاء على غير القياس ؛ إذٍ الاستفعال إنما 
ينبني من الثلاثي › لا من المريد فيه ). 


وني « عمدة القاري » )٦:٠١(‏ : 


( إما مستا ) تقدیره : « إما أن یکون حًا » وكذا التقدير في 
قوله J}:‏ وإما مسقا ). 


. اة : کوس ر 
)١(‏ اخحرجه «البخاري » في «(صحيحه» في (كتاب القني - باب ما یکره من الفني) 
:A)‏ ۰ 


TA -— 


وقع في رواية « أحمد » عن « عبد الرزاق » بالرفع فما » وهذا هو 

© ومن ذلك أيضًا قوله عوط -من حديث J‏ أي أمامة : 

م ص a‏ ر ه u‏ ھر ر اھ م ر 

( من اق ق امرۍ مسل بیمینه » فقد اوج الله له النار » وحم 
عليه الجِنَةَ ). ) 

فقال له رج : وإِن کان شیقا یسیرا ارسول الله ؟ 

قال : « وإن قضيبًا من اراك ». 

ف« قضيبًا » حبر « كان » الحذوفة مع اسمها . 

ويصح إعرابه مفعولًا لفعل محذوف تقديره : وإن اقتطع قضيبًا . 
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(۱) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الابان-باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار ) (۱: .)١١۲‏ 


YA 


« المنصوب ب« لا » التي لنفي الجنس ( 
المسألة : ۳١‏ 


في تأويل العَلَّم بنكرة 


قال « الرضي » في « شرح الكافية ) ( )٠٠٠:١‏ : 

( واعلم أنه قد يرول العلم المشتهر ببعض الخلال بنكرة » فينتصب 
ب« لا : التبرئة )» وینز ع منه لام التعریض إن کان فيه »> نحو :( لاحسن ) 
في « الحسن البصري » › وكذا : « لاصعق » في الصعق » أو مما 
أضيف إليه » نحو : « لا امراً قيس » » و« لا ابن زبير ). 

ولا تجوز هذه المعاملة في لفظتي : ( عبد الله )» و « عبد الرحمن )؛ 
إذ « الله » و« الرحمن » لا يطلقان على غیره -تعالی - حتی يقدر 


تنکیرهما. قال : 
لا هيم الله لمن “. 


)١(‏ الشاهد فيه نصب (هيشم) ب (لا) النافية للجنس » وهي لا تدخ على العلم » وجاز ذلك 
على التأويل إما بتقدير مضاف » وهو «مثل» » أي : لا مال «(هيٹم» ممن يقوم مقامه في خداء 
المطي . وإما بتأويل العلم باسم الجنس. فصار العلم بذلك شائعاً؛ إذ أدخله في جملة 
المنفيين . و«هيثم» علم على رجل مشهور بحسن الصوت في حدائه » وكان أعرف أهل زمانه 
بالبيداء والفلوات . 

انظر «الکتاب» (۲: ۲۹۰۱)» و«المقتضب» »)۳١۲ : ٤(‏ و«شرح المفصل) لابن يعيش 
٠)٠٠: ۲(‏ و«أمالي ابن الشجري» (۱ : ۲۳۹)» و «خزانة الأدب» )٠۷: ٤(‏ . 
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وقال : | 
ار الحاجات عند أي ييب تَكذن › وا أمَيهَ في البلاو“ 

ولتاویله بالمنكر وجهان : 

إما أن يقدر مضاف هو « مثل »» فلا يتعرف بالإضافة ؛ لتوغله في 
الابہام > وإنما بجعل في صورة النكرة ة بنز ع اللام > وإن كان المنفي في الحقيقة 
هو المضاف المذكور الذي لا يتعرف بالاضافة ل أي معرف كان لرعاية 
اللفظ وإصلاحه » ومن ثم قال « الأعفش » على هذا التأويل يمتنع 
وصفه ؛ لأنه في صورة النكرة فر فيمتنع وصفه جمعرفة »> وهو معرفة في 
الحقيقة » فلا يوصضف بنکرة : 

وما أن يجعل يجعل العم لاشتہاره بتلك الخلة کانه اسم جنس موضوع 
لافادة ذلك المد" ؛ لأن معنى J):‏ قضية ولا أبا حسن ها ) لا فيصل فا ٤‏ 
ٳِذ هو - کرم الله وجهه- كان فيصلا في الحكومات على ما قال التب 
ا :) أقضاً٤‏ علیّ ‏ فصار امه رضي الله تعالى عنه - كال جنس المفيد 


خبیب » کنيّه » وکان له بنون ثلاثة یکنی‌بکل واحد منہم » وهم : خبیب » وبکر » وعبد 
الرحمن » وکان لا یکنیه + « خبیب » إلا من أراد ذمه . 

نكدن : ضقن وتعذرن . والشاهد في نصب « أمية » بالتبئة »> على معنى : ولا أمثال 
«أمية » . وانظر « الكتاب ۲ (۲: ۲۹۷)» و« المققضب ) .)١٦١ : ٤(‏ 


YAY -— 


لعنى الفصل والقطع » كلفظ الفيصل » وعلى هذا يكن وصفه بالمنكر › 
وھذا کا قالوا : « لکل فرعونٍ موسی » أي » لکل جبارِ قهاز » فيصرف 
فرعون وموسى ؛ لتنكيما بامعنى المذكور ). 


ولعرفة الشاهد في القول المأثور > وهو :( قضية ولا ابا حسن ها ) لابد 
من تمهيد يقرب المسألة فأقول -وبالله التوفيق -: ٤‏ 

« قضية » خبر لمبتداً حذوف » أي : هذه قضية . 

و لابا حسن » هو كنية ا« علي بن أي طالب - رضي الله عنه-» ) 
والكنية من أقسام العلم » فهو معرفة » فدخلت « لا » على معرفة » وشرط 
إعمالل « لا » النافية للجنس عَمَل ) إن ( أُمران : 

أحلها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين . 

الغاني : أن يكون الاسم مقدمًا » والخبر محرا . 

فلو أدحلت على معرفة » أو على خبر مقدم وجب إهماها وتكرارها › 
نحو : « لا زيد في الدار ولا عمرو » » و« لا في الدار رجل ولا امرأة ». 

وهنا يرد علينا سوال » وهو : ما الإإجابة عما ورد من قول « عمر ) » 
أو « معاوية ۲ -رضي الله عنہما- : ) قضية ولا أبا حسن نها ۲ » وقول بعض 
العرب : « لا بصرة لكم ) » وقول « أي سفيان » يوم فتح مكة : « لا 
قريش بعد اليوم » » وقول الراجز : 

وقول « عبد الله بن الرّبير الأسديّ » : 

رى الحاجات عند أي خيب ئكذن » ولا أمية في البلادِ 


فيجاب بأن ذلك مرول باعتقاد تنكو » بأن جعل الاسم واقعًا على 
YAA —‏ ~~ 


مسماه » وعلی کل من اشبہه-حکمّه حكمُ اسم الجنس-» فصار نكرة 
لعمومه . والمعنى : قضية ولا فيصل هما . 

أو بتقدير مضاف لا يتعرف بالإضافة كلفظ « مثل »» أي : ولا مثل 
أي حسن » ولا مغل البصرة » ولا مثل قريش » ولا مثل هيثم » ولا مل أمية . 

قال « البرد » في « المقتضب ) )۳١۳: ٤(‏ : 

( أراد الشاعر : لا أمفال اميه ء ولا من يذ مسدها » والعنى : ولا ذا 
فضّل › فدخحلت اميه ئي هرلا المنكورين . 

ومنه حدیث ‹ معاوية ۲ » وقد جايته مسالة مشكلة » فقال : 
١‏ مُمضيلة ولا با حَسَنِ ها ». بو حسن : فة ضيحت مضي النكرة » 
کأنه قال : وا رل ھا کي سن » ل « لا » الافية إغا تخل على 
النكرات ). 

والاأثر هو نثر منسوب ٠‏ عمر ) في حق ( علي ) - رضي الله عنہما- نم 
صار مثلا للأمر المتعسر . کا في « حاشية الصبان » (۲ : ›)٤‏ و( حأشية 
ا خضري » »)۱٤١:1(‏ و« شرح شذور الذهب ۲٠١:)‏ . 


وقال « البغدادي » في « خر أحاديث الرضي » : 

( آورده ) السيوطيٰ E‏ الجامع الكبير ) عن « سعيد بن المسيب » 
بلفظ : « كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس ها أبو حسن ) > وقال : 
رواه « آبو سعد » و( المروزى » في العلم ). 

وقد مثل به « سیبویه » فی « الکتاب ۲ (۲۹۷-۲۹۰:۲) في ( باب 
ما لا تخیر فيه » (YY‏ الأسماء عن حاها التي كانت قبل أن دحل « ل 


A۹ - 


۳٢ : الملسألة‎ 


في تخر حديث : « أقضام علي » 


ورد هذا الحديث في « شرح الكافية لارضي ) (۱ : ۰)۲۰ ولیس فيه 
شاهد نحوي » وإنما استشهد به ليبیّن أن علِيًا کان فيصلا في الحکومات . 

وقد أخرجه ‏ ابن ماجة ) في « سننه ) في ( المقدمة ) : ٥‏ من 
حدیث ‹ نس بن مالك » أن رسول الله e‏ قال : » از متي بأمتي 
بو بكر » وأشذُهم في دين اله عر » وأصدعهُم حياء عفان » وأقضا 
علي بن اي طالب » واقروهُمْ لتاب الله ابي بن كَعْ » وأعلمهم 
الحلال والحرام معا ن َل » رضم زد بن ثاب » آلا وإن لکل اَمو 
ميا » ومين هذه الأمّة أبو عَبيدةَ بن ا جاح ». 

وهو في « مشکاة المصابيح (IVTV:T)‏ وفیه : وروي عن 
( مَعمَّر » عن ( قتادة » مرسلا » وفيه : ١‏ وأقضاهم على ». 

وأخرج « الحا ) في «مستدركه» في (كتاب معرفة الصحابة) 
)۱۳١ :۳(‏ من حدیث «عبد الله بن مسعود» قال : كنا نتحدث أن أقضو' 
أل المدينة «علي بن أي طالب » - رضي الله عنه -. هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 

وأفاض القول في تخريجه «شمسٌ الدين السخاوي» في «المقاصد الحسنة) : 
Y۲‏ 


۹۹ے 


واللفظ المذكور «أقضاك عليّ) م قف عليه . 

وكذلك : لا هيف الليلة » لا مُجْري ولا سائ كَسَوق هيلم . 

وكذلك : قضية ولا با حَسَنِ ها » أي : قضية ولا عالِمّ بها » فدخحل 
١‏ علي » -رضي الله عنه -فيمَنْ يطلب هذه المسألة . انظر « شرح المفصل 
لابن يعيش » (۲ :۱۰۳)› و( الكافي شرح اهادي : ۳۲و شرح 
شذور الذهب ): >٠١‏ و( شرح الأشموني ٩‏ (4:۲)› و« هع 
الموامع » »)١ ٤٠١ :١(‏ و« أمالي الشجري ۲ (۱: ۰)۲۹ و( شرح ابن 

عقيل ) (۱ ٤:‏ ۳۹)» و « الحديث النبوي في النحو العرلي ٠١٠:)‏ . 


الكلام على الأثر : 
قال « ابن الأثير في « النہاية ) (۳ )۲١٤:‏ : 
أصل العَضْل الع والشدّة . يقال : أغضَل بي لمر إذا ضاق عليك 
فيه اليل . ومنه حديث « عمر » : « قد أعضل بي أهل الكوفة ! ما 
رضن بأمیر » ولا يَرْضَّى بهم امير » أي : ضاقت علي الجيّل في 
رهم » وصعبث علي مدارائم . 
ومنه حديثه الأاخر ۲ عو بال من كل مضل لیس ها أبو خسن . 
وروي « معضلة » » أراد المسالة الصعبة › أو الح الضيقة 
المَخَارج » من الإعغضتًال أو التعضيل > ویرید +( آي حسن » : « علي بن 
ابي طالب (. ) 
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۴۹٩ 


الجرورات : 
) الإضافة ( 
المسألة : ۳“ 


في اكتساب المضاف معنى التأنيث من المضاف إليه 


أورد ) الرضي ۲ ي « شرح الكافية » (۲۹۲:۱) حديث : « ما 
رأيت مثل ال حنة نام طالبها ». 

والشاهد فيه اكتساب المضاف معني التأنيث من المضاف إليه » وهو 
كتير . ولا تجوز ذلك إلا بوجود شرطه » وهو أن يحسن الاستغناء في الكلام 
- عن المضاف بالضاف إليه . 

تخر الحديث : 

احرجه ) الترمذي ) في ( سمننه ) في (أبواب صفة جهنم باب ما جاء 
ُن للنار سین ... ) »)۱۱١:٤(‏ من حديث « اڀ هريرة ) مرفوعًا 
بلفظ : « ما رأيتُ مثل النار نام هاربها > ولا ممل المحنَة دام طالبها ». 
وقال : هذا حديت إغا نعرفة من حدیث ( یی بن غبيد الله » وهو 


ا ے 
ضعيف عند أهل الحديث » تكلم فيه ( شعبة ». 


وأحرجه ( ابو نعم ) في « حلية الاولياء ۲ ۸ ) من حدیث ( ابي 


۲۹۲ 


هريرة » مرفوعًا بلفظ : « ما رأيتُ مث الجنة نام طالبُها » ولا رأيتُ مثل 
النار نام هاربهًا ). 

وقال : مشهور من حديث « ابن المبارك »» روه عن « عبد الله بن 
موهب ) إلا ابنه ( یی ). 

وأورده ( السيوطي ) في ( الجامع الكبير ۲ (۱ :۰)۷۰ ورمز له :ابن 
المبارك» ت وضعفه » حل » هب عن أي هريرة . 

وني «ا جاع الصغير» ورمز له: ت عن أبي هريرة» وطس عن أنس (ض). 

وني ( فيض القدير ) )٤٤١:٥(‏ : 

)» ما رأيت مشل النار ¢ قال « الطيبيْ ) : « مثل » هنا في قولك : 
مثلك لا يیخل . ( نام ھارہہا » : حال إن م یکن « رایت » من أفعال 
القلوب › وإلا ف« نام هارما » مفعول ثان له . 

« ولا مثل الجنة نام طالہا » يعني : النار شديدة » والخائفون منہا 
امون غافلون » ولیس هذا طريق الارب » بل طريقه أن يهرول من ا معاصي 

٤ ١ :‏ 
إل الطاعات » وفيه معني التعجب » أي : ما أعَجَبَ حال النار الموصوفة 
بشدة الأهوال » وحال مارب منها » مع نومه وشدة غفلته » والاسترسال 
في سکرته وما اجب حال الجنة الموصوفة بهذه الصفات » وحال طالب 
الغافل عنما عنها ... وضعفةُ ( المنذرى )» وذلك لان فيه : ( یی بن عبيد 
الله ) عن أبيه ( یی بن موهب ). 
) قال في « المنار ) : والب مجهول » منکر الحدیث » تركوه لأجل ذلك . 

وقال « ابن الجوزيٰ ) : حدیث لا يصح . 

و( یحیی ) قال عنه « ابن معین » : لا یکتب حدیثه . 


۳ 


وقال ر أحمد » : احادیثه منكرة . 
ورواه « الطبراني » في « الأؤط ) عن ) انس » قال ‹ اهیثمی ¢ : 
إسناد « الطبراني » هذا حسن ). 

وانظر « الترغيب والترهيب » في ( كتاب صفة الجنة والنار -الترهيب 
من النار أعاذنا الله منہا بمنه وکرمه ) )٤٥۳ ٤(‏ . 

و« مجمع الزوائد » في ( كتاب أهل ال لجنة- باب صفة الجنة وما فما من 
الخیر ) .)٤۱۲:۱۰(‏ 


وي ( تخرمج أحاديث الرضي» : 

( حديث : « ما رأيت مثل اللحنة تام طالبا » . 

کذا أحرجه ( الديلم ۲ في « مسند الفردوس » عن ١‏ اي هريرة ) . 
وکذا أخرجه عنه « الترمذيٰ » » وضعَفه › و«أبو نعم ) » 
و« البمقيّ »» لكن بزيادة » هي : « ما رأيتُ مثل التارٍ نام هاربها » ولا 
مثل الحنة نام طالبها ). 

وقد أدرجه « علي » - رضي الله عنه-في بعض خطبه » قال في خحطبة : 
« آم بعد فان الدنيا قد أدبرت »> واذنت بوداع » . 

إلى أن قال : « ألا فاعملوا في الرغبة كا تعملون في الرهبة » ألا وإني لم ار 
كالجنة نام طالبُها > ولا كالنار نام هاربها »). 
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المسألة : ۳٤‏ 
۰ 2 8 # * ت وشرو 
في خرچ حديت : ١‏ لكل نبي حواري » وحواری الزبیر » 


هذا الحديث ذكره « البغدادي » في تخريج أحاديث الرضي › وم أجده 
في « شرح الرضي ٠»‏ والموجود : « لكلل فرعونٍ موسى » انظر 
(۹۲:۱). 

والحديث أخحرجه « البخاري ) في « صحیحه » في ر کتاب الجهاد 
واسير - باب فضل ليع ) (۲ ۱ بروایة : د إن لکل نبي حورا » 
وحواري الزبير »٠‏ ورواية : د إن لکل نی حواريًا » وان ځواري ي الزيير بن 
العوام » . وني ( باب السيّر وحده ) ٤(‏ :۷( برواية : د إن لکل نبي 
حواريًا » وحواري الزبير » قال « سفیان )-أحد رجال السنند- : الحواری : 
الناصر . 

وني ر كتاب فضائل أصحاب النبي عل -باب مناقب الزبير بن 
العوام - رضي الله عنه ) ٤(‏ : ۱ ) برواية : ١‏ إن لکل نن حواري » وإن 
حواري الزبير بن العوام ». 

وي ر كعاب المغازي-باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب ) 
(ه : »)٤٩‏ برواية : « إن لكل نبي حورا وإن حواري ازير ». 

وأحرجه « مسلم ) في « صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة رضي 


۹٥ 


الله تعالى عنهم -باب فضائل طلحة » والزبير-رضي الله تعالى عنما ) 
<(YAY4: ©)‏ و« ابن اي شيبة » في « مصنفه » في ( كتاب 
الفضائل-ما حفظت في الزبير بن العوام - -رضي الله عنه ) cA: ٠۲(‏ 
برواية : « إن لکل نبي حواري > وإن حواري الزبير بن العوام ». 

وأحرجه «الترمذی») ي (سننه) ف (أبوا اب المناقب -مناقب الزبير بن 
العوام- -رضي الله عنه) ٥(‏ ۰) مرة من حدیث «علىٰ» ومرة أخرى من 
حديث «جابر )» برواية : إن لکل نبي حواريًاء ون حواري الزبيرٌ بن العوام». 

و( ابن ماجه ) في ١‏ سننه ) في ( المقدمة-فضل الزبير - رضي الله 
عنه ) (۱: »)٤١‏ برواية : « لکل نبي حواري » ون حواري الزبير .٠‏ 

د الحا ) في ( مستدرکه » في ( كتاب معرفة الصحابة -ذ کر مناقب 
حواري رسول الله ع ) (۳: )۳٣۲‏ برواية : « ٳن لکل نبي حواري » 
ون حواري الزبیر » فقيل له : يابا عبد الله أتعلم أن رسول الله عو قاطا 
لأح غيك ؟ قال : لا » والله ما أعلم ) صحيح على شرط الشيخين > ول 
مخرجاه بهذه السياقة . 

و« اهمد ) في ( مسنده ) (1 :۰۸۹ ۰۱۰۲ ۰۳ ۳۰۷:۳7 
)۳٦١ ۰۳۳۸ ٤‏ بروایات متقاربه لا تقدم . 

وأحرجه « أبن سعد » في ( طبقاته ) (۳ »)۷٤-۷۳:‏ برواية ١‏ إن 
لكل نبي حواریًا » وحواریی الزبیر ». 

اللغويسات : 


قال « ابن الأثير في « النهاية ) )4١۸:١(‏ : ر أي حاصتي من 


۹٦ 


أصحابي » وناصري . ومنه : « الحواريُون أصحابُ المسيح » أي : حلصانة 
وأنصاره . 

وأصله من انحوي : الَبييض . قيل : إنہم كانوا قصارين يُحَورون 
نياب : أي : يبيضوتها . 

ومنه : ١‏ احبر الحُوارى » الذي تخل مرة بعد مرة . 

قال «الأزهرى) ا لحواریون : حصان الأنبيای وتأویله الذين حلصا وشوا 
من کل عیب ). 

وحوري : لفظة مغر » معني الخالص والناصر » والياء فيه للنسبة › 
وأصل معناه : البياض » فهو منصرف منون . 

و« إن حواري » أصله بالإضافة إلى ياء المتكلم » لكن حْذْفَتٍ الياء 
اكتفاءٌُ بالكسة » وقد تبدل فتحة للتخفيف . 


KK KK XK xk 


۹۷ 


التوابع : 
« اللععست ) 
المسألة : ٣١‏ 
في قول العرب إذا قصدوا الإغراء بشيء : ( کَذڏب عليك ) 


قال « الرضي » في « شرح الكافية ¢ )1: © (: 

( ومن المقيي أن كر الموصوف وتضيقه إل نحو : صدق » 
وسوء » نحو : ١‏ عندي رجل رجل صدق ) و( حماز حمارز سو ». 

والمراد بالصدق في مثل هذا المقام مطلق الجودة » لا الصدق في 
الحديث» وذلك لأن الصدق في الحديث مستحسنٌ جيد عندهم » حتى 
صاروا يستعملونه في مطلق الجودة » فيقال : « ثوب صدق ۲ و( حل 
صادق الحموضة »» كما أن الكذب مستهجن عندهم » بحيث إذا 
قصدوا الإغراءَ بشيء قالوا : كذبَ عليك . 

قال « عمرو بن معدي كرب » لِمَنْ شكا إليه المعص : « كذبَ 
عليك العَسل » أي : العَسلان » بمعنى : عليك به » ولرَمْهُ » ويجوز أن 
یرید بالعسل المعروف . 

قال « مُعَقر البارقيّ : 

ياي أوصت بيا بان كدب القراطف والفروف 


أي : عليكم بهما ). 


() هو( عقر بن أوس البارقيّ الأزديّ » شاعر يماني » من فرسان قومه في الجاهلية » مات 
نحو / ٠١‏ /قبل الهجرة . «الأعلام) (۷: )۲۷٠١‏ . 
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وفي «الخزانة » (ه : ٠١‏ )-عند الكلام على هذا البيت-: استشهد 
) الرضي ( به على ان الكذب مسَهجَن عندهم بحيث إذا قصدها الاغراء 
بشيء قالوا : « كدب عليك »» أي : عليكم بهما فاغتنموهُمًا ... 

و« القراطف » جمع فَرْطَّف » وهو القطيفة » أي : كساء مُحْمَل » 
و« القروف جع : قرف » وعو وعاء من جلد يدغ بالقرفة » وهو قشور 
الرمّان » وجل فيه الحَلع ويطبخ بتوابل فيفر غ فيه . 
والحلْعٌ : لحم بُطبخ بالتوابل ثم يجعل في القرف » ويتزود به في 
الاسفار . 

والواو واو « رب ». یقول : رب امرأة ذبیانية آمرت بنہا آن يستکثروا من 
نهب هذين الشيئين إن ظفروا بعدؤّهم وغنموا » وذلك لحاجتيم » وقلة 
مالهم . 

وڼي ( تاج العروس » :)٤٠٠١:١(‏ (وعلى هذا فسروا حدیث : 
) کذب التسّابون ) أي : وجب الرجوع إلى قوم . 

قال « الزخشري » في « الفائق » :)٠٠١٠١:۳(‏ 

( هذه كلمة مُشَكلَة » قد اضطربت فيما الأقاويل » حتى قال بعضُ 
أهل اللغة : أظتّها من الكلام الذي دَرَّجّ » ودَرَج أهله » ومَنْ كان يعلمه » 
نا لا أذكر من ذلك إلا قول من هجُيراه التحقيق ). 

م قال : ( هذا » وعندي قول هو القول > وهو نما كلمة جرت مَجُری 
الكل في كلامهم » ولذلك صرف » رمت طريقة واحدة في كونما فعا 
ماضياً معلقاً باخاطب ليس إلا » وهي في معن الأمر » كقوم في الدعاء : 
ر حمك الله . 


~۹۹ 


والمراد بالكذب الترغيبٌ والبغْث » من قول العرب : كذبثة نفسه » إذا 
مته الأمانيّ » وححيلّت إليه من الامال ما لا كاد يون . وذلك ما يرغْبٌُ 
ارجل في اور » وينه على اعرش ها . 

و« مُضَر » فصب ب« كدب » » و« أهل اليمن » رفع به . 

قال « ابن السكيت »: يرفعون المُغْرّى به » ومن نصب فعلى الأمر 
والإغراء . 


وذكر « الرضي » في « شرح الكافية » (1۷:۲) : ( أن كدب في 
الاصل فعَل » وقد صار اسم فع » بمعنى : الزم ). 


قال ‹» آبو الطيب الفاسي ¢ في « تاج العروس )» :)٤٤۹:۱(‏ 
وهذا-أي : كوه اسم ل -شيءَ انفرد به ( رضي (. 

وقال « الزبيديّ » : قد أنكر النصب جماعة » وعَيْنَ الرفعَ جماعة › 
مہم : « بو بكر بن الأنباريّ » في رسالة مستقلق » شرح فما معاي 


قال : کذَبَ : معناه الإغراء ومطالبة المُحاطّب روم الڻيء الذكور » 
كقول العرب : « كذبً عليك عسل )» ویریدون : کل العسل . 

وتلخيصه : احا تارا ك العَسَلِ » علب المُضاف إليه على المُضَاف . 
قال « عمرٌ بن الخطاب » : « كدب عليكُمْ الح » كدب عليكم 
العْمْرَة» كدب عليكم الجهَاد » ثلاثة اسفار كَدَبْنَ عليكُمْ » معناه : 
الرمُوا الحَحٌ والعْمْرة والجهاد » والمُغْرّی به مرفوعٌ ب« كدب »» لا جوز 
نصبه على الصَحة ؛ لان « كدب » قعل لاب له من فاعل › وير لاب له 


OS 


من مُحَدّث عنه » والفعل والفاعل كلاهُما تأويلهما الإغَرَاءُ . 

۰ ومن رَعََّ أن الحَجٌ والعمرّة والجهاد في حديث ( عم ) حکمهر 
لصب لم يصب ؛ إذ قَضَى الحو عن الفاعل . 

وقد کی « بو عبد » عن « أي عُبيدة ) عن أعرابي » أنه تَظَرَ إلى 
ناقة نطو “ وجل » فقال : كدب عليك البزر ‏ والتوى . 

قال « ابو عبیلرٍ» : م يمع النصبُ مع «کذبَ» في الإغراء إل في هذا 
الحرف. 

قال « أبو بكر »: وهذا شاد من القول » حارج في النحو عن مهاج 
القياس » ملق بالشواذ التي لا يول عليما » ولا يتح با . قال 
الشاعر " : 

کَڌبَ التي وماءُ شن بار ان کت ساي عقا فاذهَبي 

معناه : الرّمي العتي وهذا الاءَ » ولا تُطّالبيني بغرها . و « العتيق » : 

مرفو ع لا غير . اھ . 


: المطبوع : « نصف »» والتصويب من « اللسان » وفيه التضو : البعير المهزول والجمع‎ )١( 
.)۳۳۰:۱۰ أنضاء (نضا‎ 
. في « اللسان » بضم الراء > والرواية تقضي بضبطه بفتحها‎ )۲( 
هو «عنترة» يخاطب زوجته «عبلة»» وقد لامته على إيثاره فرسه باللبن دوا . والبيت في‎ )۳( 
. ۲۷۲۳: «(دیوانه»‎ 

ونسبه في «الکتاب» )۲٠۲ : ٤(‏ إلى « رز ين لوَا السدوسيّ) برواية «فاذْهَبٌ»» والشاهد 
فيه حذف الياء من «فاذهبي». 

و« التيق»: افر اليابسن. و«الشَنَ»: القربة الباليةء وماؤها أبرد من ماء الجديدء 
و «العبوق): شرب العسي. 


E 


وقد تقل « أبو حَيّانَ » هذا الكلامٌ في « تذكرته » > وني « شرح 
التسهيل ) › وزاد فيه : بن الذي يدل على رفع الأسماء بعد « کذب ) انه 
يتصل با الضمير » کا جاء في كلام « عمر » : « ثلاثة أسفار كَذَبْنَ 
علیکم »۰ وقال الشاعر : 
کَڏَبْتُ عَلَيْكَ لا رال قوفي كما قاف اثارَ الوسيقة قائف ^“ 
سه عل ف ۲ وی زی با ولات باشعز گل اغ 
الفاعل لكان منفصلا » وليس هذا من مواضع انفصاله . 
قال « الزبيدىٌ » : قلت : وهذا قول الأصمعيّ » › کا نقله 
« ابو عبد » قال : إنّما أغراه بنفسه » أي عليك بي »> فجعل سه في 
موضع رفع » ألا تراه قد جاءَ بالتاء فجِعَلّها اسْمَهٌ . 
وقال « أبو سعيد الضريرُ »-في هذا الشعر -: أي : ظتَنْتٌ بك انك لا 
تنام عن وري فكَذبْتُ عليڭٌ . 
قال شيخنا-هو أبو الطيب الفاسي-: قلت : والصحيح جور 
النصب ؛ لتقل العلَمَاء أنه َة « مُضَرَ » » والرفع لغة « اليمَّن »» وَوَجْهّهُ 
و 

مع الرفع أله من قبيل ما جاء من ألفاظ الحَبَر التي بمعنى الإغراًء » کا قال 


(۱) نسبه في «اللسان» في (قوف ٩‏ :۹۳ ۲) «القطامي» وني (وسق ۱۰ : ۳۸۰) «الأسردٍ 
ابن يعر ). و «القائف»: الذي يعرف الاثارء والجمع: القافةء يقال: قفت أثره» إذا اتبعته» 
مثل: قفوت أره. 

و «الزسلى؛: الطردء ومنه ميت الرسيقةء وهي من الإإل كالرفقة من الناس» فإذا رقت 
طردت معا فمعتی نی «تقوفني» قَضيِي وتتبع آثاری. 


۴ 


« ابن الشَجَري » في « أماليه » : « ومون بالل آي : منوا بالل 
و (رحمه الله أي : اللهم ارْحَمه» و «حسبك زیڈ»» أي : اكتف به . 

ووجْهُة مع الَصْبٍ من باب سراي المعنى إلى اللفظ » فإن المُغْرّى به 
لما كان مفعولا في المعنى اتصلت به علامة الطب » ليْطًابق اللفظ 
المعنى . اه . 

قال « الزبيديٰ » : ونقل شيخنا عن كتاب « حلي العلاء في الأدب ( 
ل« عبدالدائم بن مَررُوق الفَيروانيّ » أله يروّى : « الََيقّ » بالرفع 
والتصب . 

ومعناه : عليكٌ العَتيقّ > وماعشَنٌ » وأصله : كدب ذاك عليكَّ 
العتيق > ثم ذف « عليك » » وناب ( کذبَ ) متاه » فصارت العربُ 
ري به .. 

وقال ( الأعلم ۲ في « شرح مُختار الشعراء الستّة )عند کلامه على 
هذا البيت- : قوله : « كدب العَيِيقٌ » » أي : عليك بالَمْر » والعربُ 
تقول : كَدَبَكَّ َر ولْبّنُ » أي : عليك بهما . وأصل الكذِب 
الإمكان » وقول الرَجُل : كَذَبْتَ » أي : امْكنت من تَفسيك وضتَعُفتَ › 
فلهذا اس فيه » فأغري به ؛ لاله معی أُغُري بء فقد جو المُعْری به 
ممکتًا مسستَطاعًا إن رامه المغْري . 


7 ج To.‏ واه ےر ر 
)١(‏ الصف : ١١-٠١‏ ومام الايتين : ل ياأيها الذينَ امنوا هَل دكم على يَجارةنجيكم 
ِن عَذاپ ألم . ويون بالله ورسوله ونجاهدون في سبيل الله باموالكم وأثفسيكُم دكم ير 


لم إن كم فون ). 


۳ 


وقال الشيح « ابو حيّانَ ۲ في « شرح التسهيل »بعد نقل هذا 
الكلام-: وإذا تَصَبْت قى « كَذَبَ » بلا فاعل » على ظاهر اللفظ » 
والذي تقتضيه القواعدُ أن هذا يكون من باب الإعمال » ف« كدب » 
يطلب الاسم على أنه فاعل » و « عليك » يطلب على أنه مفعول » فإذا رفعنا 
الاسم بو کڌب » کان مفعول « عليك » محذوقا ؛ لفهم المعنى › 
والتقدير : كدب عليكُمُ الحم > وإنّمَا اترم حذْف المفعول ؛ لاله مكان 
اختصار » ورف عن أصل رضيو » فجرى لذلك مَجْرى الأمثال في 
كونها لَرّمٌ فما حالة واحدة » لا صرف فيا » وإذا تَصَبْتَ الاسم كان 
الفاعل مضمرًا في ٠‏ کذبّ ) سره ما بَعْدَه عل رأى ‹ سیبویه ٠)‏ ومحذوفا 
على رأي « الكسائي ) .اھ . وانظر « امال ابن الشجري » 
(1: °( . 


وفي « النهاية » (۳ : :)٠١۸: ٤۰۲۳۷‏ ( هذامن كلام « عمر ) قاله 
ا« عمرو بن معدي كرب »' لما شكا إليه المَعَصَ › يريد : العَسلان » 


(1) « عمرو بن مَعِّْي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي » » فارس امن » وصاحب الغارات 
ا لمذكورة » وَفد على المدينة سنة / ٩‏ /ه في عشرة من بني زبيد فأسلم وأسلموا » وعادوا » وارتد 
بعد وفاة النبي عي » ثم رجع إلى الإسلام » فبعثه « أبو بكر » إلى الشام » فشهد الرموك › 
وذهبت فيها إحدي عينيه » وبعثه « عمر » إلى العراق » فشهد القادسية » وكان عضي النفس » 
أبيّها » فيه قسوة ا جاهلية » يكنى' أباثور . توفي سنة/ ۲١‏ /ه على مقربة من الري . ١‏ الطبقات 
الکبری » :٥(‏ ۳۸۳))› و۱ الأعلام (A1: ®) û‏ . 


-Forf 


o 0 & ٤ 9 o‏ رر م 
وهو مشي الذئب » اي : عليك بسرعة المشي . والمعص-بالعين 
المهملة-: التواءٌ في عَصَب الرْجل . 


ھم ى رھ کر برت ر 5 و ص 
وشکا إليه أيضا « عَمرو بن معدي کرب ) » وقیل غیره النقرس ©» 
فقال « عمر »: كذبتكً الظهائر . 


أي: عليك بالمَشي فبا . والظهائر : جمع ظهية» وهي ما ظهَرَ من 
الارض وارتفع). 
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: القاموس » ( مادة‎ ١ . التقرس : ورم وَوَجَعّ في مفاصل الكَعْبيّن وأصابع الرَجلَيْن‎ )١( 
.) نقرس‎ 


۵ 


۳٠ : المسألة‎ 


ف مجيءِ الوصف بالمقادير 


قال « الرضي ۲ في شرح الكافية ¢ )1:<( 
( ومن القياسي الوصف با لمقادير » جو : ( عندي رجالٌ ثلاثة ) 
قال -عليه السلام-: « الناسٌ كإابل معة » لا تجد فيا راحلةً واحدةً ». 


وتقول ؛ ( عندي بر قفيزان ). 


)0 قال « السیوطيٰ ۲ في « همع الموامع » ( ۲ : ۲۳۹) : ( قال « أبو حيّان ) : وقد رأيتُ جماٌ 
بعض النحاة « اة » هكذا بألف عليها هة . 

وقد حي نْب المرزة الفتوحة إذا انكسر ما قيلها بالألف عن حذّاق النحوين » منبم 
د الفراء »» روي عنه أنه کان قول : يجوز أن فكب المزة ألما في كل موضع . 

وقال « ابو خان » : وکثیرًا ما اكب انا « مِم » بغیر ألف » کا تكب « فة »؛ لأ ْب 
« مائة » بالألف حارج عن الأقيسة . فالذي أحتاره أن تكب بالألف دون الياء على وجي 
تحقيق الممزة » أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلها . 

قال : وحكى صاحبٌ « البديع » أن منهم من يحذف الألف من « مائة » في الخط . 

قال : وأما زيادة الألف في « مائتين ۲ء ففیها حلاف » منہم من یزیدها »> وهو اخحتيار « أبن 
مالك » » لأن التثنية لا تغير الواحد عما كان عليه » بخلاف الجمع . 

ومنہم من لا يزيدها » کا م يزدها في الجمع ؛ لأن موجب الزيادة قد زال . 

واتفقوا على أا لا راد في الجمع » نحو : « مات ۲ء و« مقون ٠‏ ). 


۳“ 


وكذا الوصف بالذراع والشبر والباع » وغير ذلك من المقادير الدالة على 
الطول والقصر والقلة والكارة » ونحو ذلك ). 

قال « الزخشري » في « الفائق » )٤۸:۲(‏ : 

( « تجدون الناسَ كالابل الحة ليست فيها راحلة ». 

«الأزهري» : الراحلة: البعير الذي يرجله الرجل» جملا كان أو ناقةء 
يريد أن المنعَجَبَ في عزة وجوده كالتجُب التي لا وجد في كثير من الإبل. 

الكاف : مفعول ثانِ ؛ ل « وجْدّ » بمعنى «علم ) یتعدی إلى 
مفعولين . وليست مع ما في حيّزها في محل النصب على ال حال ؛ كأنه قيل : 
كالإبل اة غير موجودة راحلة » أو هي جملة مستأنفة » وهذا أوجه › 
وأصح معنىّ ). 

وني « تخر أحاديث الرضي » : قال « الدماميني » في 
« المصابيح » : قال « ابن مالك » : فيه النعت بالعدد . وقد حكى 


«( سيبويه ”° » عن بعض العرب : ( أخذوا مِنْ بني فلانٍ إبلا مغة ). 


(۱) هو محمد بن أي بكر بن عمر » بدر الدين » المعروف ب« ابن الدماميني » الإسكندراني . 
مهر في العربية والادب » وشارك في الفقه وغير » لسرعة إدراكه » وقوة حفظه . 
شرح « البخاري » في مجحلل غالبه في إعراب الألفاظ . وسمّاه « مصابيح الجامع » » انتهى 
من تالیفه ب زبيد ۲ من بلاد امن . توفي سنة ۸۲۷ه باهند . 

« بغية الوعاة 6 >)11:١(‏ و« الضوء اللامع » »)1۸١:۷(‏ وه البدر الطالع » 
(۲: ۱۰)»› و« کشف الظنون ): ›٥٤۹‏ وه الأعلام ) .)٠۷:٦(‏ 
(۲) وني «الکتاب» (۲: ۲۸): (هذا باب ما يكون من الأسماء صفة مفردًا» وليس بفاعل»= 


¥ 


واراحلة : اتان لقو عل الحَنل والأسغار » بريد : أن الحير ي 
الناس الذي بُرضتى حَالهُ وطريقئه قلي . 

وقال ١‏ الكرماني ¢ : قال » الخطابي ۹© : وول بوجهین : 

أحدها : أن الناسَ في أحكام الدين سواء > لا فضل فيما لشريف على 
مشروف » ولا لرفيع على وضيع » كالبل الحة التي لا يكون فيا راحلة » 
وهي التي ترحل لتركب » أي : كلها حمولة تصلح للحَمُل » ولا تصلح 
للرحل والركوب علا . 

والعربٌُ تقول للمفة من الإبل : إبل » يقال : لفلان إبل » أي : معة من 
الإبل » وإبلان إذا كان له مائتان . 


والقاني : أن أكثر الناس أل نقص» وأهل الفضل عددُهم قلي » 
فهم بنزلة الراحلة في الإبل الحمولة ١اه.‏ 


= ولا صفة » تشبّه بالفاعل كالحَسّن وأشباهه ) وذلك قولك : « مررت ية ذراعٌ طولها »» 
و« مررٹ بثو سبح طول » » و« مرت برج مائة یله » » فهذه تکون صفاتِ » ا کانت 
١‏ خير منك » صفة . يدلك على ذلك قول العرب : « أخذ بنو فلان من بني فلان إبأ ئة »» 
فجعلوا « مغة » وصفا . وقال الشاعر » وهو « الأعشى'» : 
لفن كنت في جب ماين قامة ٠‏ ورقيت أسبابَ السماء بسليه) 

والشاهد في بيت ١‏ الأعشى » مجيءٌ العدد صفةٌ » ف ثمانينّ » صفة ل« الجب ٠‏ ؛ لأنها 
تنوب منابَ « طویل ۲ و٠‏ عمیق » » ونحوه » فکأنه قال : في جب بعيد القعر . 
(۱) نص ۰ الخطابیّ ۲ ذَکَرهٌ « ابن حجر » في « فقح الباري » ( ۱۱: )۳۳١‏ وفيه : وتأرلوا 
هذا الحديث على وجهين . 


TA 


وي « شرح النووي » على « صحيح مسلم ) )٠١١۱:11(‏ : 
( قال « ابن قتيبة » : الراحلة : النجيبة اختارة من الإابل للركوب 
وغيو » فهي كاملة الأأصاف » فإذا كانت في إبل عرفت . 
قال : ومعنى الحديث أن الناس متساوون » ليس لأحد منه فض في 
النلسب » بل هم أشباه »> كالإبل المعة . 
قال « الأزْهريّ » : الراحلة عند العرب : الجَمَل النجيب » 
النجيبة » قال : والماء فيا للمبالغة في الصفة › کا يقال : رجل فهامة 
ت 
: ل : والمعنى الذي ذكره « ابن قتيبة » علط » بل معنى ا حديث : أن 

اراد ی دیا »اکا ف اعد ا ارف ي ية ل جلا 
كقلة الراحلة من الإبل . 

هذا كلام ( الأزهري ) » وهو أجود من كلام ١‏ ابن قتيبة ». 
جود منہما قول آخرین : أن معتاه : الرضي من الناس الكامل 
الصاف » الحسنْ المَنْظر » القوي على الأحْمَّال والاَسْمَار > میت 
راحلة ؛ لأا ترحل » أي : يجعل عليما الرحل » > فهي ١‏ فاعلة » بمعنى 
« مفعولة »» ك: 4 عِيشة راضية 4 أي : مرضية ). وانظر « النهاية ٠‏ 
:1°( ):1( . 

وي ( خرچ أحاديث الرضي ) : ( هذه الحملة للتحذير من غوغاء 


.٠ القارعة : ۷» ونص الاية : « فهو في عيشة راضية‎ )١( 


۳"4 


الناس » وأن من تلقاهم أتعبوه ا ينْعَّبُ بالسوق من يذود معة من الإبل لا 
جد فیہا راحلة يركبہا جد با راحة . 

وقيل : هو مكل ضربةُ لفق الصاح من الناس » كفقي الراحلة في الإبل 
المسوقة . 

وعند العرب اممة من الإبل نهاية الحَوّل ^ اإبل » وول مدار الغنى . 

وقوله : « كإبل مغة » في“ معنى عطف البيان »> و« كالإبل العة » 
وصف وموصوف رتبة العدد . ) 

ويطلقون الإبل على العة منها » وإذا قالوا : إبل » فللالف من الإبل ). 
تخریج حدیث : «الناس کإبلٍ مئةء لا تجد فيها راحلة واحدة» : 

أخحرجه « البخاري ) في ( صحيحه » في ( کتاب الٌقاق - باب رفع 
الأمانة ) (۷: ۱۸۹) من حديث «ابن عمر » بلفظ : « إنما الناس 
کالإابل اليعة » لا تكاد جد فيبا راجلَةٌ ). 

و« مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالی عنہم- باب قولہ بر : الناس كإيلي َة » لا تجد فيه راحلة ) 
٤(‏ : ۷۲ بلفظ : « جدون الاس كإبل عة » لا يج الرجل فيا 
راجلَة ). 


› الحَرل : عَطية الله من امم والعبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم ( للواحد وا لجمع‎ )١( 
.) والذکرٍ والانشی‎ 

مأخوذ من التخويل والفليك » وقيل : من الرعاية » وحولةُ امال : أعطاه إياه . « اللسان » 
( حول ۲۲٣:۱۱‏ ). 


۳۱۰ 


و« الترمذيٰ » في « سننه » في ( أبواب الأمثال-بابُ ما جاء مَل ابن 
آدم وجه مله ) ر٤‏ :۹ ۳۰) من طریقین : 

الأول : « إلّما الاس كليل ية » لا جد الرجل فربا راحلة » 
والأحری غا لتاس کإیل عع » لاجد فیہا راحلة » أو لا جد فیا إلا 
راحلة ). 

و« ابن ماجَة » في « سنه » في ( أبواب الفتن- باب مَنْ تُرجى له 
السلامة من الفتن ) (۲ : ۳۷۷) بلفظ : « الناس كإبل معَةٍ » لا تكاد 
جد فيا راحلة ». ۰ 

وني « فتح الباري » )۳۳١:۱۱(‏ : 

رواية « مسلم » و « الترمذي » : ١‏ كإبل مثو » بغير آلف ولام » وبغیر 
( کاد ۲ » ویکون المعنی : لا تجد في نة إبلي راحلة تصلح للركوب ؛ ل 
الذي يصلح للركوب ينبغي ان یکون وطيا › سهل الانقياد . 

ركذا لا تجد في معة من الناس مَنْ يصلح للصحبة بأن يعاود ريه > 
وپلينَ جانبه . 
الروية بإثبات « لا تكاد » أول؛ ما فيا من زيادة العنى » ومطابقة 
الواقع » وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك » وحمل النفي املق على 
المبالغة » وعلى أن النادر لا حکم له , 
فعل" هذا فالرواية التي بغير الف ولام يکون قوله « معة » تفسيرا لقوله 
١‏ إبل »» لأ قوله : « كإبل » أي كمئة بعير » وا كان مجرد لفظ « إبل » 
ليس مشهور الاستعمال ني المة » ذكر الحة توضيخًا » ورفمًا لاإلباس . 

وأما على رواية «البخاري» : «كالابل الحة» بألف ولام» فاللام للجنس. 
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المسألة : ۳۷ 
في وقوع الجملة الطلبية الحكية صفة 


قال « الرضيّ » في « شرح الكافية » (إ :۸ ): ( قد تقع الجملة 
الطلبية صفة ؛ لكونها حكية بقولي ممحذوف » هو النعت في الحقيقة › 
كقوله : 
جاءوا مّدق هل رايت الذَقّبَ قط ٠‏ 

أي : بمذق مقو ل عنده هذا القول > کا یقع حالا نحو ٠:‏ لقیت زيداً 
اضربٌه واقتله » أي : مقولًا في حقه هذا القول » ومفعولًا انيا في باب 
« ظنٌْ »» نحو : « وَجذت الاس :احبر قله »). 

وني « حاشية على شرح الرضي للشريف علي الجرجاني » : 

( قوله : أخبر تقله ) أصله : تقل » من قلاه يقليه : أبغضه » حذفت 
الياء للجزم ؛ لأنه جواب الأمر » والهاء : ها السكت » کا في 
« كتابية )» وقوهم : ( لأحبرن خبرك » لأعلمن علمك › تقول : منه 
حبرت » أخبو » خبرّا » وخبة » بالکسر : إذا بلوته واختبرته . 


. المَّذق : المذيق » وهو اللبن الممزوج بالماء‎ )١( 
. )۱٤۹:۲( ٩ و( أمالي ابن الشجري‎ ٠)٠١ : ۲( » انظر « الحتسب‎ 


۳" 


( فقوله : احبر ) مر بالتجربة » وَقَعَ مفعولا اتيا د« وَجَذتُّ لا 
صفة ل« الناس »؛ لأن الجملة لا تقع صفة للمعرفة بدون توسط الاسم 
الموصول » فعلم أنه مفعول » والمفعول الثاني في باب « ظننت » خبر مبتداً 
في الأصل » وما لا يحتمل الصدق والكذب لا يكون خبرًا للمبتداً » فيكون 
قول : ١‏ احبر تقله ) محموًا ع إضمار القول » أي : وَجذنهم مقوا فیہم 
هذا القول » أي : إن احتيتم أبعَضَهُمٌ . 

وفي (« فيض القدير ) :)۲١١:١(‏ 

( « وجذت الاس : احبر قله » أي : وجدت أكثرهم كذلك › 
أي : علمتهم مقو فيم هذا القول ما منهم من أحد إلا وهو مسخوط الفعل 
عند الخبة » فإذا حبته أبغضته . كذا قرر بعض الأعاظم ). ٠‏ 

وفي « تخر أحاديث الرضي » : 

1 ) اخ ) بضم اهمزة والباء > في « الصحاح : حبرت الشيء 
ابره حبرا » بالضم » وخبرة » بالکسر : بلوته . 

و« قله » بضم اللام رکسرها ؛ لأنه يصح أن يكون من : قلا » 
يقلو » يقال : قلا اللحم » أي : أنضجه في المقلاة . وقلاه : ابْحَّضةٌ . وأن 
یکون من : قلی › يقلو » يقال : قلا » ك« رَمَاه » » وليه ء 
ک« رَضیه )۰ قل › وقلاءٌ ء ومَقلية › أي : ألْكَضةَ › وکرهه غاية 
الكراهة » فتركه . 


)١(‏ انظر « الصحاح » : ( ۹ ). « فائدة »: وهمزة القع ١‏ الحبر » همزة صلل ؛ 
لأنه أمرٌ الفعل الثلائي « حبر ». 


۳ - 


وقيل : قلاه في الجر » وقليه في البغض » والجزم على أنه جوابٌ الأمر 
الذي وقع موقت الحال . 

و« وَجَدّ » بمعنى : صَادّف » کا فسره « ابن هشام » في « المغني »© 
أو موقع ثاني المفعولين على أنها من أخوات « ظنٌ »» بتقدير القول » أي : 
وجدت الناس مقوا في حقهم ذلك » ومفعول « انبر » محذوف » وكذا 
جوابه » أي : حبرم ملم . 

وقيل : ١‏ وجدت » معنو : عرفت » و« الناس » مفعول . « احير ) 
مقدمًا » أي : عرفت هذه الققصة وتحقيقها وجداتًا . 

و« اء » فی « قله » هاء السكت » أو د ضمير فر » نظرًا إلى لفظ 
« الناس » » أو كل واحد » فلا حذف من الجواب . 

قال « أبو عبيدة ) : كحرج الكل على لفظ الأمر » ومعناه ابر » بريد 
أنك إذا جرهم قليتهم . يضرَبٌ في ذم الناس » وسوء معاشرتهم . 

وقال « الميداني » : يجوز رفع « الناس » على الحكاية للجملة › 
کقول : 


سّمعت : لتاس ينتجعول ا senena nenennansonn‏ 


ا۱ 


ومن نصب } التاس ( تَصبّه بالامر . 


: وفي « مغتي اللبيب » : ۷۲ (قال « أبو الدرداء )- رضي الله عنه-: « وجدث الناسً‎ )١( 
.) احبر قله » أي : صادفتٌ الناس مقولا فيم ذلك‎ 

(۲) في «مجمع الأغال» (۳: .)٠٠١‏ وأورده «أبو عبيد» في «فصل المقال» : ۰۳۹۱ معزواً 
إلى « أي الدرداء )» وفيه : قال « أبو عمرو » : يقال : الحبر قله وَقلة » لغتان فصيحتان . 
ذْكَر ذلك في كتاب « الياقوت ». 


“٤ - 


و« وَجَذْبٌ » بمعنى : عرفت هذا المخل . والماء للسكت . 

وأصله : حبر الناسَ َقَلْهَمْ > م حَدَفَ الضمير » وأدحل هاءً 
السكت » وتكون الجملة في موضع نصب ب« وجدت »» أي : وجدت 
الامر كذلك .اه . 

والبيت بتامه : 

وهو أ« ذي الرمة » کا في « ديوانه » (۳: >)٠٠١١‏ و( المقتضب » 
٤(‏ :۰)0۰ و( الحمل ) : ۳۲۹ و«العقد الفريد » »)٣۳۳:٠١(‏ 
و( خزان ةة الأدب ¢ 471۷:۹7 J9‏ الإفصاح cT :C‏ 
و «التصریح) (۲۸۲:۲)› و«شرح الاشموني) .)٩۳ : ٤(‏ ویروی : 
) رأيت الناس .. ». 

الانتجاع : التردد في طلب العشب والماء » وصيدح : اسم ناقة « ذي 
الرمة » » وبلال : هو ابن أبي بردة » أمير البصرة وقاضيما » وكان داهية › 
لقنا » أديبًا . 

وفي « التصرج » و« حاأشية یس » (۲۸۲:۲) : 

( مع الشاعر قومًا يقولون : « الناسٌ ينتجعون غيثًا » برفع « الناس » 
عل الابتداء » فحکی ذلك کا مع » و ( ينتجعون » أي : يطلبون » وهذه 
الجملة خبر المبعدأً . 

وجملة « الناس ينتجعون » : محكية بقول محذوف » أي : معت الناسَ 
يقولون : الناسٌ ينتجعون غيًا » فمفعول ١‏ "معت » محذوف › وجملة 
« يقولون » حال من « الناس » الذي هو مفعول « معت ٠»‏ أو مفعول 
ثان له » على الخلاف في ذلك . 


۳۱0 


فعللى هذا جملة : « الاس ينتجعونٌ غيثاً » محكية بالقول على القياس »> 
لکنه حذوف . وصفة « غيغاً ) محذوفة » أي : مريًا نافغًا » فقلت 
لناقتي - لا معت قوهم المذكور -: لا تنتجعي الغيث » وانتجعي بلالا » 
فهو أجدى من الغيث . و« صيْدَّح » : مبْعّتٌْ من الصرف للعلمية 
والتأنيث . 

ومثل هذا الكلام : « قرات : الحم لله رب العالمين »). 

وقال ) ان مالك » ا ) 2 الكافية الشافية ( OVE‏ 
عن -: ر « فلان بن أب فلان ¢« کان قل : فن ن این المقول فيه 
بو فلان . 

4 کے رع و 

واختار فيه عند الحقَقَينَ آن يقرا بالیاء » وإن کان مکتوبًا بالواو » کا 
ا 
تقرا : ( الصلوة < J9‏ الركوة ( بالألف > وإن کان مکوین بالواو » 
تنبيهًا على أن المنطوق به منقَلِبٌ عن واو ). 

وف « خحزانة الأدب » (01۹:۹): ( وقد روئ نصب « الناس » 
جماعة ثقاٽ » مهم « ابن السيد ) ف « بيات المعاني » » وعم 
« الفارقي » في « شرح بيات الإيضاح )» ومنہم ( الزخشري ) وغیره ). 

وقد بَسَّط « البغداديّ » القول في استعمالات ١‏ سمح )» ومعانيما » 
فارجع إليه إن شعت فإنه جد مفيد . 

وخحلاصة القول- ج قال « الفارقي »-: 

( البيت یوی على وجهین : بنصب ‹ الناس »» ورفعهم. 

قَمَنْ نصب فاأمره ظاهر +( معت ) > ومن رفع فعلى الحكاية ؛ لا 


SA 


« معب » فعل غير موثر » فجاز أن يعلق » وتقع بعده الجمل › وتقدير 
المعنى : ( معت من يقول : الناس ينتجعون غيثًا ۾ أي : يطلبون النجعة 
وهي مكان المطر إذا أجدبوا ... ). 


2 ‌ قله 


تخريج الأثر : (وَجَذتُ : الناس احبر 


أخحرجه « اهيثمي. ) في « مجحمع الزوائد ۲ فی ( کتاب الأدب-باب من 
احبر الناسَ هجرهم ) (۸ : ۰ )٩‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعًا » بلفظ : 
) احبر قله » . رواه « الطبراني ». وفيه « ابو بكر بن ابي مرم » وهو 
ضعيف . وعن ١‏ اي الدرداء ) انه کان یقول :تق بالناس رویدا 1 

وني « الجامع الصغير » : أخرجه « أبو يعلى ) J9‏ الطبراني ) ي 
«( معجمه الكبير » » و« ابن عدي ) . 

وأحرجه ١‏ أبو نعم » في « حلية الأولياء » (:0) . 
٠‏ وقال « الصغالي » : حديث موضوع . 

وحالفه « السيوطي ( ودد طرقه . 

وذکره ۲ الشريف الرضيّ » في « نبج م البلاغة )7 ۸٠ : ۲٠١‏ ). 

انه من کلام « على ). والمشهور أنه من حديث « أبي الدرداء ». 


وقال « أبن الجوزيٰ ) في « العلل المتناهية » (۲ )۲۳١٣-۲۳۰١:‏ : 
(« احبر لَمَلة» حديث لا يصح عن رسول الله عو . قال 
« یی ): « ابو بکر بن ابي مرم » ليس بشيءِ ) 


۳۹¥ 


قال «» السخاوي ) في « المقاصد الحسنة ) : ۲٦-۲١‏ : طرقَه 


ضعيفة » لكن شاهده في الصحيحين : ‹ الناسٌ كإبل معة > لا تج فیا 
ارألحلة ). 


ورواه « العسكري » من جهة « حَونُرة بن محم »“ حدشنا 
«( سفيان » عن « سعيد بن حسان » عن ( مجاهد » قال : « وَجُذڏت 
الناس کا قيل احير قله ». 

ورواية « ابن عدي » : « وجدت الناس اخ قله (. 

وانظر « الدرر المنتثة » : ٠٤٤‏ و( كشف الخفاء ) ( »)۳:١‏ 
Jg9 (T o: ۲)‏ أسنى المطالب ۲ ١‏ و( الفوائد امحموعة » ٠١۹‏ . 
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() هو َوه بن محمد المنقّري» أبو الأزهر التصري الوراق »» صدوف» ووه «ابيُ 
حبان » مات سنة ١٥۲ھ‏ . 


« مقدمة خلاصة تذهيب الکمال » (۱: ۲۷۲)» « تقريب التہذيب » .)۲٠۷:١(‏ 


IA 


التأكيد 
مسألة : ۳۸ 


في الغرض الذي وضع له التأكيد 


قال « الرضي » في « شرح الکافية » (۳۲۹-۳۲۸:۱) : ( الغرض 
الذي وضع له التأكيد أحد ثلائة أشياء : 

أحدها : أن يَذَْعَ المخكلْم ضر غفلة السامع عنه . 

وثانہا : أن يدفع ظته بالمتكلم العَلّط » فإذا قصد المتكلم أحد هذين 
الأمرين فلابد أن يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه » أو ظنٌ أن 
اسای طن به فاط نہ نکر نظا » غو : و حتت ا وا ار 
« ضرب ضرب زی ) .. 

ورما يكر غير التسوب اسوب إليه لظنك غفلة السامع » أو لدفع 
ظنه بك الغلط » وذلك إما في احرف » حو : « إن إن زیگا قم » » أو في 
الجملة »> نحو قوله تعالى : [ فلن مع العسر بستراء إن مع العْسْرٍ 
سرا که ... 

والغرض الثالث : أن يدفع اكلم عن نفسه ظنّ السامع به وز » 
وهو ثلائة أنواع : 


“Ea ; الانشراح‎ )( 


۳۱۹ 


أحدها : أن يظن ب به تجوزا في ذكر ا تسوب » فرما ذس الفعل إلى 

ايء مجارًا ونت تريد المبالغة لا أن عينَ ذلك الفعل منسوبٌ إليه < 
ل : « قتّل زیڈ » وأنت تريد : ضرَبَ ضربًا شديدًا » أو تقول : « هذا 

باطل » ونت ترید غير کامل» فيجب أيضبًا تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك 
في كونه حقيقة لغوية > نحو قوله-عليه السلام-: « يما مرا كحت بير 
إذْنِ ويها فنکاحها بال بال باعل ». 

والثاني : أن يظن السامع به تجورًا في ذكر المنسوب إليه المعين فرما 
نسب الفعل إلى الشيء » والمراد ما يتعلق بذلك المنسوب إليه » کا تقول 
١‏ قطَحَ الاير اللصلّ » » أي : قطَعَ غلامُه بأمره » فيجب إذن إما تكرير 
لفظ المنسوب إلیه » نحو : « ضرَبَ زیڈ زیڈ » أي : ضَرَبَ هو » لا مَنْ 
يقوم مقامه » أو تكريره معن » وذلك بالنفس والعين ومتصرفاتهما لا غير . 

والغالث : أن يظن السامعُ به نورا إلا في أصل النسبة » بل في نسبة 
الفعل إلى جميع أفراد ا منسوب إليه » مع أنه يريد النسبة إلى بعضها ؛ لأن 
العمومات المتخصصة كثرة › فيذفع هذا الوهم بذكر : كله وأجمع 
وأخواته » وكلاهما » وثلاثتهم » وأربعتهم » ونحوها . فهذا هو الغرضٌ من 
جميع ألفاظ التأكيد ) . 


وقال أيضًا في ( شرح الكافية ) :)٣١:۱(‏ 


( ویستنتی من الحکم المذكور - أعني مع تأكيد النكرات - شيء 
واحدٌ » وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكمًا لا محكومًا عليه » 


۳٢١ 


كقوله -عليه الصلاة والسلام-: « فنكاحها باطل باطل باطل »» ومثلهُ 
قوله -تعالى -: 8 کت لاض کا کا فهو مثل : ١‏ ضرَبَ 
ضَرَبَ زيدٌ ». ٤‏ 

وفي « حاشية شرح الكافية » : 
١ >‏ قوله : وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكًا لا حكومًا عليه » 
فلا يصح على هذا J:‏ جاءني رجل رجل )؛ لدفع توهم غفلة السامع أو 
اعتقاده عَلَطّ التكلْم » وقد يقال : الممنو ع تأكيد المنكر تأكيدا معنويًا » لا 
تأكيدًا لفظيًا » وهذا أقرب » ومذا علل عدم الجواز بكون تلك الألفاظ 
معرفة ). 

وفي ( شرح الأشموني (A‘:T)‏ : 

( التوكيد اللفظيّ : هو إعادة اللفظ » أو تقويثه بوافقو معني » كذا 
عرّفه في « التسهيل »» فالاأؤل يكون في الاسم والفعل والحرف وا مركب 
غير الجحملة » والحملة » حو : « جاء زيد زيد »» و( نکاحها باطل باطل 
باطل )» وقوله : 
فاك لاك ايء فة للا افر كا وللت جاب 

ونحو : ( قامّ قامٌ زیڈ ) › ونحو : ( نعم نعم ) » وکقوله » وهو 
« الكميت » : 
فتلك وَلاة السو قد طال مُلْكَهُمٌ ‏ فَحَّامَّ حسام العناءُ المطول 


(0 الفجر : ١‏ ومام الاب : فا کلا إذّا دكت الأزض دكا دكا . 
(۲) ( ص : ۱٦١‏ )۔ 


۳۲۹ 


والحملة : كقولك : ١‏ آڏرجي آڏرجي ) » وقوله : 
لك الله لك الله 
والثاني » كقوله : 
وقوله -هو مضرس بن ربعي » وقيل : طفيل بن عوف الخنوي -: 
لن على الفردوس اول مترپ احبر إن كائ ت ابیت دار٠‏ 
وقوله -هو الأسود بن يَعفر -: 
رٿ يهد واسلَمَت جيرائها ‏ صمي لما فلت يَهُودُ صََام“ 
ومنه توكيد الضمير المتصل بالمنفصل ). 
تخريج حديث : ٫أيمَا‏ رأة كث بير إِذْن ويها فنكاځها باعل 
باطل باطل » : 


احرجه ) الترمذئ ) في ( سننه ) في ( أبواب النکاح- باب ما جاء 


)١(‏ قلن : أي : النساءء يعني أنهن قلن : إن ارتحلنا عن هذا الماء فإن اول مشرب نرده 
الفردوس . 

ج e‏ + 8 ت . = ر . د 
دعاتر: جمح: دعتور» وهر الحوض المتثلم » وقياسه : دعاثير . والمشرب : موضع الشرب 
وانظر « خزانة الأدب ) 0٠۳١:٠٠١(‏ . 
والشاهد فيه قوله : « صمام » فإنه توكيد لفظي لقوله : ( صمي » وقد علم أن التوكيد اللفظي 

إعادة اللفظ » أو تقويته بموافقه معني . فالأول كقوله : « ادزجي ادرجي »» والثاني مثل قوله : 
«صَمّام »» فإنه تقوية لمعئى « صمي »» «المقاصد النحوية) )١١١ ١ ٤(‏ . 


TY 


ر ۴ 
لانکاځ الابولیٰ ) (۲ : ۲۸۱) من حديث « عائشة »- رضي الله عنها-أن 
رسول الله ر قال : « ایم مرا نكت بعير إِذنٍ ليها فنكاخها 
باطل » فیکاځها بال » فنکاځها بال . فن دحل بها ها المَهْرٌ ما 

ور رة ۾ 9 لاسر س لر ي ° Eos‏ 
استحل مِنْ فرجها . فإن اشكَجروا فالسلطًان وا من لا ولي له »“ هذا . 
حدیث سے مر کو 

أخرجه « أحمد » في « مسنده ) »٤۷:٩(‏ 11( . 

و( ابو داود » في « سننه » في ( كتاب النكاح-باب في الولي ) 
(۲۲۹:۲) و« ابن ماجه » في « سننه » في ( کتاب النکاح-باب لا 
نکاح إلا بولي ) .)٠۰٥:۱(‏ 

« الحا » فى « المستدرك » فی ( کتاب النکاح- باب السلطان 

ر : رت ٩‏ ي ر( ح 5 
من لا ولي له ) (۲ : ۱۹۸) . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين › 
ولم خرجاه . 

و الدارمی ) في « سننه » في ( کتاب النكاح- باب الي عن النكاح 
بغیر ولي ) (۲ :۱۳۷) . 

) ای ابی شيبة ) فی « مصتفه ) فى کتاب النکاح - باب م قال : 

و( ابن اې م مه ) ي ر( ج من 
لا نکاح إلا بولي أو سلطان ) ٤(‏ :۱۳۸) . 

و« عبد الرزاق » في « مصتفه » في ( كتاب النكاح -باب النكاح 
بغیر ولي ) (: )۱۹۰١‏ . 


)١(‏ هذه رواية « الترمذي { » وهي ذا اللفظ في « نصب الراية ۲ (۳: ۰)۸ وسائر کب 
فو ر # 
الیدیٹ آوردته بالفاظ تارب هذه الرواية . 


A= 


و« الدارقطني » في « سننه » في ( کتاب النکاح ) (۲۲۱:۳). 
وأورده ) اهيثمي ف ( جمع الروائد » في ( كتاب النکاح - باب ما 
جاء في الولي والشهود ) )۲۸١ : ٤(‏ من حديث « عبد الله بن عمرو » 
رافظ : ١‏ يما امرة ذُكَحَت بغي إذن وَلِيّها » فنکاځها باطل » وإن کان 


کل بہا فلھا صیداقھا* ا اسل من فرجها ويغرق بینہما » وإن کان ۾ 
یدل بها فرق بینہما » والسلطان ولي من لا ولّ له ». 
م قال : رواه ( الطبراني ) » وفيه ( حمزة بن ابي حهزة ) وهو متروك . 
( تنبيه عزيز ) الرواية التي ذكرها النحاة ك« الرضيّ » و« الأشمونيّ ) 
وهي : « باظل باطل باطل » لا توجد فيما ذكرتٌ من المصنفات التي 


o 


حرجت منہا هذا الحدیت . 
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.) ٤1۹ :1( ) صدّق ». « المغرب‎ ١ داق المرأة : مَهرّها > والکسر أفصح > وجمعه‎ )١( 


SA 


« اللضمر ) 
المسألة : ۳۹ 
ي قصر المتداً على احبر 


قال « الرضي » في « شرح الكافية » (۲ )۲٤:‏ : 
( المبتداً الخير عنه بذي اللام إن كان عرفا بلام ا لجنس فهو مقصور على 
الخبر » كقوله -عليه السلام -: « الكَرمٌ الققوى » والحَسسَبُ الال » والدين . 
النصيحة » أي : لا کرم إلا اققوئ » ولا حَسسَبَ إلا الما » ولا دينَ إلا 
النصيحة ؛ لأ المعنو! : كل الكرم التقوى . 
وإن م يكن في المبتداً لام لجنس فالخبر المعرف باللام مقصور على 
امبعداً »> سواء كان اللامٌ في الجر اللجنس ٠‏ نحو : ا أنت الَرير 
آلحكيم 4 . أي : لعزي إلا أنت » فهو للمبالغة » كقولك : « أنت 


الرجل كل الرجل ). | 
أو للعهد. حو : «رأيت الكريمء وأنت الكريم» أي : نت ذلك الكريم 
لا غك . 


وسواء کان اللام موصولاً حو J:‏ نت القاتم c(‏ أو زائداً دالا ف 
الموصولء نحو « أنت الذي قال كذا )..). 


() البقرة :4 


۳۵ 


تخر الحديث : 
«الكَرَمٌ التقوى» والحَسَّبٌ الالء والدين التصيحت : 


هذه أحادیث تلائة : 


ال ل «الكرم التقوى)» وتمامه: «والشرّف التواضع > واليقين الغتى». 
اخرجه « ابن أي الدنيا » عن « يى بن أي كثير مرسلا کذا في 
« الجامع الصغير ۲ » و« كنز العمال ) (۳ ٠:‏ . 


والتاني : « الحسب الال )» امه : ر( والكرم التقوى » . اأخحرجه 
« أحمد ) في « مسنده ) )٠۰:٥(‏ . 

و« الترمذي ) في ( سننه ) في ( أبواب تفسیر القران- سورة 
ا لحجرات ) .)1٥ : ٥(‏ 

و« ابن ماجه ) في ١‏ ستنه » في ( كتاب الزهد-باب الورع 
والتقوی ) (۲: .)١ ٤١٠١‏ 

و« الحا ٩‏ ني « مستدرکه » في ( کتاب الرقاق ) ٤(‏ :۳۲۰) . 
وفيه : هذا حدیت صحيح الإستاد » ولم يخرجاه . 

من حديث « سَمْرَة » . و« كنز العمال » (۳: 0٠‏ . 


(۱) هو ثقة » بت » لکنه یدلس » ویرسل . مات سنة ۱۲۹ أو ۲ ھ. انظر « تہذیب 
التہذيب ٩‏ ۸:۱۱ ۰)۷۰ و تقریب التهذیب » )۳٥٩:۲(‏ . 


٦ 


والغالث : « الدين النصيحة ». 

قطعة من حديث أخرجه « مسلمْ » في ١‏ صحيحه » في ( کتاب 
الابمان -باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ... ) »)٥۳:١(‏ من 
حديث « أبي رقية › تيم بن اوس الداري » -رضي الله عنه-والحديث 
بتامه : « الدين النصيحة » قلا : لمن ؟ قال : لله » ولکتابه > ولرسوله « 
ولأئمة المسلمين »› وعامَتَهم ». 

ارجم ہا « البخاري ) في « صحيحه » في ( كتاب الايان ) فقال : 

. ا و ت 

( باب قول النبي عي : الدين النصيحة ... ) .)٠١:١(‏ 


وقال « البغدادي » في ١‏ تخر ج أحاديث الرضى » : 
أخرجه « البخاري » في « تارخه » عن « ثوبان » » و« البزار » عن 
« ابن عمر ». 


و ر 


قول : عجبي شدید من ١‏ البغداديٰ )رمه الله - لاله حرج هذا 
الحديث من غير الصحيحين » مع وجوده فيهما » ولعله ابع صاحبَ 
« كنز العمال » )4١۱۲:۳(‏ في رجه هذا الحديث . 


XK FK Kk Yk x 


FY 


المسألة : ٠‏ 
في مجيء ١‏ هُمَا » ضمير فصل › وغير ذلك 


قال ( رضي ) في ( شرح الكافية ( TY:‏ 

( ... قو -عليه الصلاة والسلام-: « كل مولو ولد على الفطرة 
حتی یکو أبواه هما اللُذان مهودانه أو ينصرانه » فيه ثلاثة أوجه : 

أحلها : أن في « يكون » ضميرٌّ شأن . 

والثاني : أن فيه ضمي المولود » وقوله : « أبواه هما اللذان ) جملة حبر 
« کان » في الوجهين . 

والقالث : أن یکون ‹ أبواه ) اسم (« کان ) > وقوله : ( هما اللذان » 
جملة حبر « كان ) . 

وروي : هما اللذيْن ۲ 3 أبواه ) اسم « كان » » و( اللذين ) 
خب » و« هما » فصل ). 


وقال ( سیبویه ) ف J‏ الكتاب (TAY :Y)‏ : 


.. وأما قوم : د کل مولو یولد عل الفط » حت یکونَ ن ابواہ ما 
ل ودانه وینصرانو (. 
ففيه ثلاثة وجه فالرفع وجهان » والتصت وجه واحلٌ 


A 


فأحدٌ وجهي الرفع أن يكون المولود مضمرًا في « يكونَ » » والابوان 
مبتدآنِ » وما بعدھما مبنیّ علیہما » كاه قال : حتّی یکون المولودٌ أبواه 
اللذان مودانه وينصرانه . 
ومن ذلك قول الشاعر-رجل من بني عَبس- : 
إذا ما المي كان أبوه عبس فحسبّك ما ريد إلى الكلام © 
وقال احر : 
می ما یڈ كسا یکن کل سبو له مَطْعَمّ مِنٰ صذرِ یوم وماکل ° 
والوجه الأتحر : أن تعمل « يكون » في الابوين > ویکون ( هما ) مبتداً › 
وما بعده خبرا له . 
والنصبٌُ على أن تجعل « هُمَا » فصلا ). 


وقال « الصيمريّ » في « التبصرة والتذكرة » )١١٤:١(‏ : 
Ê .‏ 5 ا 
( وق الحديث المرفو ع :« كل مولو ... فیجوز أن یکون « هما ) 
فصلا » عل أن ثَضْمرَ في « يكون ) ما يعود على المولود »> فيجُعّل اسم 


« یکون ۰۲ ويْجعّل ١‏ أبواه » مبتداً » و( اللذان يهودانه » حبر المبعداً » 


)١(‏ سب البلاغة والفصاحة إل عَبْس ؛ لاأنه منم » وهم عَبْسٌ ب بغيض بن رث بن طفن 
ابن سد بن قيس عَيلان . 

قال « الشنتمري » : ( و« إل » هنا بمعنى ( من ) » وفيما بعد ؛ لاما ضدها . والأجود أن 
يريد : فحسبك ما تريد من الشف إلى الكلام » أي مع الكلام (. 

۳( الشاهد فيه إضمارٌ اسم «یکن» . والتقدیر : یکن هو کل کسبه له مطعم وماکل من 
صدر يومه» أي أوله. 


۳۹ 


و« ها » فصل » والتقدير : حتى يكون المولود بوه اللذان يدانه ء نم 
فصل بینہما » کا قال رجل من عَبْس : 
إذا ما لمر كان أبوه عبس فخسيك ما تريد إلى الكلام 
اضر فی « کان » استها » وجل « ُوه عبن » جل في موضع 
الخبر » كانه قال : إذا ما المرء كان هو أبوه عَبْسّ » فهو ضمير « المرء ). 
روز أن تَجَُلّ « هُمَا » غير فصل » ویکون مبتداً » وما بعده احبر 
وال لجملة حبر « يكون » » واسمها « أبواه ). 
جوز النصب في « اللذين » على أن تجعلَهّما حبر « يكون »» 
و« أبواه » اسمُها » وعلى هذا الوجه لا يكون « هما » إلا قصأى. 
واستشهد بالحديث « أبو علي الفارسيّ » في « الإيضاح » في ( باب 
العوامل الداخحلة على الابتداء والخبر ) : ٠١١‏ قال : (... وتقول : « زيد 
کان ابوه منط لقا ۲ فترفع ( زیداً ) بالابتداء » و(« کان ) وما بعدها في 
موضح فع يانه خبر المبعداً > و( آبوه ) مرتفع بأنه اسم « کان )» 
و« منطلقا » نصب بأنه خبها . ) 
ون شعت قلت : « زیڈ کان ابوه منطلق » فجعلتٌ في « کان » ذکرًا 
عائدًا إلى « زيد » وجعلت الحملة التي هي J:‏ بوه منطلق ) » في موضع 
نصب بأنه حبر ( کان ۲ وكذلك الحديث المروي : ١‏ کل مولو یولڈ على 
الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان مهودانه وینصرانه » وما اللذین ). 
واستشهد به « ابن هشام » في « مغنيه » في ثلاثة مواطن : 
الموطن الال : في ( الکلام على (« حتی )) : ٠۷۰-۱٦۹‏ قال 


۳٣١ س‎ 


: حكَّى » الداخلة على المضارع المنصوب ثلائة معان‎ ١ فيه : ( ول‎ ٠ ٠ 


(0 مرادفة « إلى » ... (۲) ومرادفة « كي » التعليلية ... (۳) 

ومرادفة « إلا » في الاستشناء ... دحل « ابن هشام الخضراوي » من ذلك 
ِ 4 رو 

الحديث : « كل مولود يولد .. 

الموطن الثاني ا شرح حال لشيو الست تمتا ود . 
٦ ٦‏ قال فيه : ( . .. وني الحديث : « کل مولود یود . .. إن قر في 
( یکون ) ضمي ا« کل ) ف( آبواه » مبتداً > وقول ( هما » إما معدا 
ثان » وخبره « اللذان »» وال جملة خبر « أبواه » » وإما قصل » وإما بدلّ 
من ١‏ أبواه » إذا أجزنا إبدال الضمير من الظاهر . و« اللذان » خبر 
) أبواه . 

وإن قَذّر « يكون » حاليًا من الضمير » ف « أبواه ») اسم « یکون )۰ 
و« هما » مبتداً » أو فصل » أو بدل » وعلى الأول ف« اللذان » بالألف › 
وعلى الأحيين هو بالياء ( 

مين القالث : في ( الباب الخامس : في ذكر الجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها ) : 1۸۸ قال فيه : 

( قوله -عليه الصلاة والسلام-: ‹ کل مولو يولد ... » لا يجوز أن 
يعلق ( حتّی ) ڊ یولد ۾ + لان الولادة لا تستمر إلى هذه الغاية » بل الذي 
يستمر إليها كوه على الفطرة » فالصواب تعليقها ا تعلقتٌ به « عل »» 
وان « عل » متعلقة ب« كائنِ » محذوف منصوب على الخال من الضمير في 
« يولد )› و( يولد » خبر « کل ). 

واسَشَهّد بالحديث أيضًا « السيوطي » في « همع الوامع » في 


“۳۳۱ 


( مبحث النواصب ) (۲ : )٩‏ فقال : (... وقال « ابن هشام ا ضراو » 
ی حدیث : « کل مولو بود على الفطرة حتی' یکون براه هرازه أو 
يتصرانه ) : عندي آنه تجوز أن يكون « علي الفطرة » حال من الضمير » 
و« د ) في موضع خب » و « حى » بمعنى « إلا أن » المنقطلعة »> کأنه 
قال : إلا أَنْ یکون آبواه » والمعنی : لکن أبواه ہودانه أو يتصرانه . 

قال : وقد ذکر النحويون هذا ا لمعنى في أقسام ( حتی )). 

وانظر د شرح أبيات مغنى اليب 61:076 

وني « فتح الباري » )۲٠١:۳(‏ : 

( ( تنبيه ) : : ذكر « اين هشام » في « المخني » عن « اين هشام 
اخضراوي ( أنه جَّل هذا ا لحدیث شاهدًا لورود « حى » للاستشناء » 
فذکره بلفظ : « کل مولو يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان 
ردان وران ۲ 

وقال : لك أن تخرجه على أن فيه حذقًا »أي : يولد على الفطرة ويستمر 
على ذلك حتى يكون » يعني فتكون للغاية على بابها . اھ . 

وما صاحبٌ « الغني » في موضع آ اخر إلى أنه ضْمْنَ « يولد » معني" 
نشا مثلا . وقد وَجَذْبٌ الحديث في تفسير « ابن مويه » من طريق 
الأْرَدِ بن سرع ۲ بلفط : 


(٠‏ أبو عبد الله » اللَمِيميّ المثْقريّ . صحاي » نزل البصة . له نمانية أحاديث » وغزا مع 
اني ڪاه ع غزوات . وکان شاعرا محسينًا فصیخًا لَسئًا » وهو اول من قى بالبصة . مات 
١ :‏ ه. الإصابة ) ١(‏ :) و« مقدمة خلاصة تذهيب الكمال » .)٠٥ :١(‏ 


_ 


٠‏ «ليست نسمة تولد إلا لث على الفطرة » فما تزال عايما حتى بين 
عنما لسائها » الحديث . وهو يؤيد الاحتال المذكور . 

٠ ٠‏ وللفظ الذي ساقة « الخضراوئي » لم أرَهُ في « الصحيحين » وا 
ا غيهما ء إلا عند « مسلم » في رواية : « حتى عرب عنه لسائه ». 


ثم وجد ت « آبا نعم ) فی ( مستخرجه » على « مسلم ) ورد الحديث 


ا من طریق ( کثیر بن عبيد ) عن « محمد بن حرب » عن « الزبيدي » عن 


« الزهرىّ » بلفظ : « ما مِنْ مولو يولد في بني آدمٌ إلا يولد على الفطرة › 


a.‏ حتیا یکول واه يدانه ( الحدیت 


وكذا أخحرجه « ابن مردويَةُ » من هذا الوجه »› وهو عند « مسلم » عن 
« حاجب بن الولید » عن « محمد بن حرب » بلفظ : « ما من مولو إلا 
يولد على الفطرة » أبواه يهودانه ». 

تخريج حديث : « كل مود يولد على الفطرة ... » : 

الحديتُ الذي هو بلفظ النحاة لم أجذه في كتب السنة . 

) ولعلّ عبارة « هما اللذان » من إدراج النحاة في الحديث » ظتا منهم انها 
منه » وهي من كلام الرواة أو الشراج . 

وقد روي بألفاظ مختلفة . 

احرجه «البخاری) في «صحیحه » في ( کتاب ال حنائز - باب ما قیل ف 
اواد المُشرَكينَ ) (۲: »)١١ ٤‏ وفي ( كتاب القدر-باب : الله أعلم بجا 
کانوا عاملین ) (۷: ۲۱۱). من حديث « أي هريرة » بلفظ : « کل 
موو يود على الفطرة فابواه بهودانه أو يتصرابه أو متايه كمل 


r - 


البَهيمة ثنَْح ‏ البَهِيمَة هَل تَرّى فيا جَذْعَاءَ ». 

و (مسلم) في «(صحيحه) في (كتاب القدر - باب معنی: کل مولود 
يولد على الفطرة) ٤(‏ :۰)۰۷ بلفظ: «ما من وو إ9 يولد عل 
الفطرة» فابَرء يوانو ویتصرانه ویمجسانه کا َج الَهيّمة بهيمة 
جُمعَاءَ. هل تحسون فيا من جَدعَاء؟) .. 

و« مالك » في « المطاً ) في ( كتاب الجتائز - باب جامع الجنائر ) 


(۱ : 41 
و (أبو داود) فی «سننه» في (کتاب السنة - باب في ذراري المشركين) 
:(. 


و« الترمذي » في « سننه » في ( أبواب القکر-باب ما جاءَ كل مولود 
يولد على الفطرة ) .)۳١۳:۳(‏ 

و«أحمد» في (مسىندە) (۲ : ۷٥‏ › ۳۹۳ 61۰). 

وأخحرجه «السيوطى) ف «الجامع الصغير» من طريق «اي یع ) 
و «الطيراني) في «معجمه الكبير»» و «البمقي» في «السنن» عن «الأسود 
ابن سریع) بلفظ : 

د کل مولو يود على الفطرة » حى يغرب عنه لسائة ‏ قابود 


کک سر ار 


يهودانه › أو یتصرانه» أو يمجستانه ) . انظر « فيض القدير ) (° (TT:‏ . 


KKKkKXKNXK 


)١(‏ هي على بناء المفعول » وقد َج الناقة يتعجها نعجًا إذا تول نتاجها حتى وَضَعَتْ . « عمدة 
القاري » (۸: ۱۷۷) . 


r 


ر أسماء الأفعال ) 
المسألة : 4١‏ 
في معنی « آمین ) : افعل 


قال ‹ الرضي » في « شر ح الكافية ¢ (TY: Y)‏ : 

( وما « آمين » فقيل : سرياني » وليس إلا من أوزان العجمة » 
ک« قابیل » و« هابیل ۰۲ معني" : إفعل » على ما سره النبيّ -عليه 
السلام- حين سأله ‹ ابن عباس )- رضي الله عنہما-. 

وني على الفعح » ويخفف بحذف الألف » فيقال : « أمين ) على وزن 
کرم » ولا منع من أن يقال : أصله القصر » ثم مذ فيكون عربيًا » مصدرا 
في الأصل » كالنذير والنكير » ثم جيل اسم فع ). 


وفي « روح المعافي » :)۹۷:١(‏ 

( ومن الغريب ما قيل : إنه أعجمي معرب « همين » لما أن « فاعیل » 
ک« قابیل » ليس من أوزان العرب . 

ورد أنه يكون ونا لا نظير له » ولذا قيل : إنه في الأصل مقصور › 
ووزنه ( فعیل )»› فأشبع (- 

ثم قال : ( والصحيح أنها عربية » ومعناها : استجب » وقيل : 
موضوعة لما هي أعم منه ومن مرادفه ). 


وانظر « شرح المفصل ( ابن یعیش ) .)۳٥-۳ ٤ : ٤(‏ 


تخر الأثر 

قال ( السيوطي » في « الدر المنشور » : 

احرج « جویبر في « تفسين » عن ١‏ الضاك عن « ابن 
عباس » قال : قلت : يارسول الله ما معنی آمین ؟ قال : رب افع . 
اھ . 

قال « الشهاب » في « حاشيته على البيضاوي 1)8 J): OSA:‏ 
« الزيلعي »-رحمه الله-في تخرج أحاديث الكشاف » : إنه واو“ 


جدًا . 


(۱) هو ١‏ جوییر بن سعيد » أبو القاسم الأزوي » البلخيّ » امسر » صاحب 
« الضحاك ) » وهو متروك الحديث » ضعيف جداً > کان « وکیع ) » إذا اى على حديث 
« جویبر ٤‏ قال : 

سفیان عن رجل » لا سيه » استضعاقًا له . مات بعد سن - ٠١‏ ه. «الجرح والتعديل » 
(91:۲)» و«میزان الاععدال ) »)٤۲۷:1(‏ و«تقریب التہذیب)» »)۳١:١(‏ 
و مقدمة خلاصة تذهيب الكمال » ١(‏ :0۷۷ . 
(۲) عَقَدَ علماءُ الحديث ما في معرفة اجرح والتعديل » وهي نمرة علم الحديث والرقاة الكبية 
إليه . وذكروا اصح الأسانيد » وأوه ' الأسانيد . معني أكذب الايد 

انظر « « معرفة علوم الحديث » [« الحا » : ۸-١‏ و« تدريب الراوي ) 
(IA)‏ . = 


۳۳ - 


2 وأحرجه ) الشعلبي ( عن ( أي صا ) عنه . 
وهو مع خالفته للمشهور لا يصح في کل مقام ... وأما جعل ( افعل ) 
وحده موضوعًا له فبعید » وهو تعسف وتکلف ). 


Kk Kk XK YK xk 


= وقال « ابن منظور » في « اللسان » ( وی )٤۱۷:۱۰‏ : ( وَهَى › يهي › وَهْيّا » فهو 
واه : ضف » والجمع : وهي » وواه : أضْعَفَهٌ » يقال : وى الحائط يهي › إذا رر 
واسترتحى » وكذلك الوب » وارب » ولحل ). 

وقال « الزييدي » في « تاج العروس ۲ :)٠١٤ : ٠١(‏ ( وقولحم : رجل واو » وحديث واو » 
أي : ساقط › أو ضعيف ). 


TY 


المسألة : 4٠‏ 
في استعمال « بَلةَ » بمعنی « سی » 


قال « الرضي » في « شرح الكافية € )¥ :¥(: 

( ... تعمل « يله » مصدرًا » واسم فل » بمعنى : دع » فيقال : 
« بله زي » بالإضافة إلى المفعول» ك« ترك زید » › و« بل زیا »» ک 
) دع زيداً ». 

وحَكى « أبو علي » عن « الأحفش » أنه يجيء بمعنى : ١‏ كيف » 
فیرفع ما بعده . وینشد عليه قوله -أي : « كعب بن مالك )رضي الله 
نه = : 
در الجَمَاجِمَ ضاحيًا هامائها ‏ بل الأكي كائها م تلق 

بنصب ( الأكف »» ورفعه وره . 

وإذا كان بمعنى : ( كيف » جاز أن یدخحله ( من ). 

حکی « ابوزید » : « إن فلاا لا يطيق أن حمل الفهر فمن بله أن ياي 
بالصخرة كيف ومن أبن ». 

ویروی « من بہل » على القلب . 

وذکر ( الأحفش في ( باب الاستشناء ) في قوله - أي : أي ربید 
الطاني النصراني -: 


FFA -— 


عا أثقال أل الود أونة أغطيهم الجَهُد مي بل ماس 

أن « به » حرف جر ک٠‏ عدا و( حلا » بمعنی : ( سی )۰ 
۰ بل : ومنه قوله عليه السلام-: « بله ما اطَْعْتّمٌ عليه »). 

٠ 0‏ وقال « ابن الأثير » في « النهاية » :)٠١٠١:١(‏ 

0 ( « بل » : من أسماء الأفعال » بمعنى : دع » وارك » تقول : بل 

زیا » وقد يوضع موضع المصدر › ویضاف » فیقال : بله ريْدٍ » أي 

رك زید . 


وقوله : ( ما العم عليه بحتمل أن يكون منصوب المخل ومجرورة على 


انظر « شواهد التوضيح والتصحيح ) : ۲٠۳‏ و( فتح الباري ) 


i شرح الاشموني‎ J)» “(1 1 ٤ : 1۹( (i عمدة القارى‎ J9 © ٦ ۸) ٤ ب‎ 


) و« همع الوامع‎ »)۳١-۲۷:۳( » و« خزانة الآدب‎ »)۲١٤:۳( 

(۲ :)> و« الحديث النبوي في النحو العرلي ) : ۲۷۲-۲۷۰ . 
وفي رواية « مسلم » عن « آي هريرة » : « بل ما أطلََكم الله عليه (. 
وني رواية رى عنه : « بَلةَ ما أطلعُكُمُ عليه ». 

قال شارحه « النوویٌ ) (1۷ 0٦1:‏ : 

( « بل » معناها : دع عنك ما أطْلِعُكم عليه » فالذي م أطلعُكم علي 

أعظمٌ » کاله اضرب عنه استقلالًا له في جنب ما م يطلع عليه . 
وقيل : معناها : غير . وقيل : معناها : كيف ) اھ . 


۳۳۹ - 


تخرج الحديث : 

الحديث بامه : « أعْدَذْت لعباديّ الصا ين ما لاعين رأت » ولا أذ 
معت ولا حطر على قلب بَشرٍ » بَلهَ ما لتم عليه ». 

أحرجه « البخاريّ » في « صحيحه » في ( كتاب التفسير-تنزيل 
السجدة ) ›»)۲١: ٦(‏ برواية : « بلهَ ). 

و« مسلم » في ١‏ صحيحه » في اول ( كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها ) »)۲٠۷٤ : ٤(‏ برواية : « به ما أطلعَكم الله عليه ». 

و« الترمذيٰ » في « سننه » في ( أبواب تفسير القرآن- سورة الواقعة ) 
(ه : ٤‏ ۷)) ولا يوجد فيا الشاهد . 

و« ابن ماجَه » في « سننه » في ( كتاب الزهد-باب صفة الجنة ) 
(1 :0۷ برواية : « من بَلهَ ). 

و«أحمد) في «مسنده) (411:۲)› برواية : « بَلةَ » » 
و(۲ :6۹( برواية : « من بل ». 


وقال «الميثمي» في «(مجمع الزوائد» في (كتاب التفسير-سورة السجدة) 
(¥:4°): 

( وعن « ابن مسعود » قال : إنه لمكتوب في التوراة : « للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ما لا عينْ رأت > ولا ذل معت ولا تحر على قلب 
بشر » وإنه لفي القران  :‏ فلا غلم تفس ما الحفِي لهم من رة 
اعيْن 4 . رواە « الطبراني » عن شيخه « عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أي مرم ) وهو ضعيف ). 


. 1۷ : السجدة‎ )1( 
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وفيه أيضًا في ( كتاب أهل الجنة-باب في بناء الجنة وصفتا ) 
۳۹۷:۱۰ ):(وعن (آبن عباس» عن النبيٰ ا قال : لما خلق الله 
٠‏ جنه عَذْنِ حل فيا ما لاعين رت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب 
بشر ب ثم قال ها : تكلمي » فقالت : [ قذ أَفلَحَ المُومِنون ي . 

وني رواية : « ححای الله جنه عَذْنٍ بيده » ودلّی فیا نمارها » وش فببا 
اها شم َر فیہا فقال ما : تكلمي » فقالت : « قد افلح المُوْمُونَ ( 
فقال : « وعرني لا ججاورني فيك بخيل »> رواه « الطيراني » في 
الأأسط » و« الكبير » » وأحد إسنادي « الطبراني » في « الأوسط » 


جید ). 


ولا شاهد فیما ذکره ( اهیشمی ۲ لعدم ورود ( بله » فيما تقدم. 


KK K¥ XK KK XK 


() المومنون : 1 . 


"41 - 


المسألة : ٤١‏ 
في الكلام على « حَيّهلا » 


تكلم « الرضيّ » في « شرح الكافية » (۲ : ۷۲) على تركيب « حي ) 
مع « َا » »وعلى الأحرف التي يتعدى بها » وعلى معناها » ولغاتها » وعلى 
احتاطما الضمير مع التركيب » وعلى إعرايها . فقال : 

( وقد ركب « حي » مع « هلا » الذي جعنى : أسرع »› 
واستعجل » فيكون المركب بمعنى : سرع » فيعدى إما ب« إلى » نحو : 
« حمل إلى اليد ». 

وإما بالباءء نحو : ١‏ حیپلڈ بعمرَ » أي : سرع بذکره . والباء 
للتعدية »> ك« ذهب به ), 

أو بمعنى : قبل » فیتعدی +« عل ۰۲ > حو : « حيّل على زي ). 

أو بمعنى : إئت » فيتعدى بنفسه › نحو : « حيهل اليد ». 

وفي المركب لغات : 
-« حيّهّل » بحذف ألف « هلا » للترکیب » حت یکون» ك ( خمسة 


عشر ). 
-وقد يْسَكنْ هاؤه ؛ لتوالي الفتحات » نحو : حَيّهُل » كا قيل : ١‏ خمسة 
عشر ). 


وقد يلحقهما التنوين مركبيّن» فيقال: «حَيهّلا» و «حَيَهُلا») بفتح اهاء 
وسکونہا. 


E 


وإذا وقفتَ على هْدَيْن النوتيْن قلبت نوتهما ألا » وإثبات الألف فيہما 
في الوصل لغة ردية . 

وقول ( لبيد » : 

مارئ في الذي فلت له وقد يَسْمَع قولي ڪيل 

سكن اللامّ للقافية » ولا يجوز في غير الوقف ). 

وعقّب « البغخدادي » في « الخرانة ) )۲۹۸:٦(‏ بعد ان ذكر البيت 
بقوله : ( أنشد البيت عَلَى أن لبيًا سَكَُنَ اللا للقافية » ولا يجوز تسكين 
اللام في غير الوقف . 

يع الشار ئح احق في هذا صاحبَ « الصحاح »؛ فإنه قال : و 
ا ا ا ر ا و ف ل فی اداع ابا ل 
رديئة . 

وما قول « لبيد » يذكرٌ صاحبًا له في السّفر كان مره بالرحيل : 

يټارئ في الذي قلت له ... البيت . فإنما سككَةُ للقافية . 

صله من د كاب اسول ۲ اه ين اسراح ٠‏ قال : وما « يهل » 
فإذا وقفت فإن شعت قلت : ( خيهل خیهل » بالسکون » وإن شعت قلت : 
« حبّهاد » تقف على الألف کا وقفت في « أنا ».١ه‏ . 

وتبعه « بو علي » في « إيضاح الشعر » . 

والصحيح أن تسكينَ اللام لغة » سواء كان ني الوقف أم في الذَرْج . 

قال « أبو حنيفة الذيتَوريٰ » في « كتاب النبات ¢ : 

حَيّهل » حيّهلا » حي على » يقال في الاستسراع والاستحثاث . 


i= 


وقال « زكريا الأحهمر »: في « حَيّهل » ثلاث لغات : 

يقال : « حيّهل بفلان » جزم اللام . 

و« حيهل بفلان » بحركة اللام . 

و« حيّهلاً بفلان » بالتنوین . 

رقد يقولون من غير « هل » » من ذلك : « حي على الصلاة »اه . 

وقال « ابن عصفور » :إ۵ حملا » مركبة من ( حي »و« هلا ) » 
1 أن ألف « هلا » تحذف في بعض اللغات تخفيقًا . 

و« اثقاري » : الجادلة > ومله الأمتراء » وما من المرية بالكسر › 
الشكٌ . و« حمل » بمعنى : أسرع). 

ثم تابع « الرضي » بقوله : 

( وني ١‏ الكتاب الشعري » !« آبي علي » : « حَيْهَلٍ » بكسر اللام 
وتنوینه ). 

أوضح « البخدادي » في « خرانة الدب ٩(‏ : ۲۹) ذلك بقوله : 

أراد به كتاب « إيضاح الشعر » فإنه يعبر عنه تارة بالأَرّل » وتارة 
بالثاني » وتارة بكتاب الشعر . وهذا نص فيه : 

وقد وصلوها ب« هَل » فقالوا : حَيّهل . 

وزعم « أبو الخطاب » أن بعضهم يقول : حي هل الصلاة . 

وقال « أبوزید ٩‏ : « حي ّل » » و« حي هَل » » و« حي هلا » . 

والقول في « حي هل » أن التنوین دخله للتنکیر » کا دخله فی « ص » 
ونحوها . 


E 


وكألّه قَدَرَ فيه الإسكان » كأنه قال : « حي هل » على الوقف › کا 

قال « لبيد ) : 
قد يَسْمَمُ قول حَيهل 

کسر الام کا کسر الذال فی « یومعلٍ » . ولا يجوز أن تکون حركة 
للام لاإضافة ؛ لأ هذه الأسماء التي میت بها لا تضاف » ألا رى أنه 
قال : جعلوها بمنزلة النجاك › اي : ۾ يضيفوها إلى المفعول کا أضافوا 
المصادرَ وأسماء الفاعلين إليه . 

ویجوز أن یکون لما كر رك بالکسر ؛ لیکون على لفظ غیره من أمثاله 
من النكرات » نحو : « صو » و« إيهِ ) » ولا جرى في کلامهم غير 
مضاف ؛ لاجرائهم إياه مجرى الفعل ؛ لنصبم الأسماء الخصوصة بعده » م 
يستجيزوا إضافتها إلى المفعول به » فيكون ما ميخمل بمنزلة الفعل على حدٌ ما 
جعل من هذه الأسماء بمنزلته . ألا رى أن الأسماء لم جل بنزلة الفعل 
مفردة حتى ينضم إلا جز آخر وإِن کان فما ضمیر ؛ لان الضمير الذي 
في اسم الفاعل لما لم يظهر في أكثر أحواله صار لا حكم له » فإذا م يضيفوا 
هذا البابَ؛ لأن إضافته يخر ج بها عن الحدٌ الذي استعملت عليه» علمتٌ 
أن الكاف في « حيّهلك » للخطاب » لا لضمير الاسم . 

وإذا كان كذلك علمت أن الكاف فيه مثل الماء في « ههناه ) 
و« هرلا » ء ني أنها لحقت الألف لتبيّما لا م ياتبس بالإضافة » فكذلك 
الكاف في « حيلك » لحقت للخطاب حيْث لم جز لحاق التي تكون اسما 
في هذا الموضع كا لم تلحق الماء التي لحقت في « ههناه » أفعاه وها . 

والضمير الذي في « حيمل » ينبغي أن يكون في مجموع الاسمين » ولا 
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یکون فی کل واحد منہما ضمیر کا کان في « حي على الصلاة » ضمیر ؛ 
لان الاسمين جعلا بنرلة اسم واحد» ک) أن «( خمسة عَشَرَ ) بمنزلة 
« مغة » . فكما أن ١‏ خمسة عشرّ » حكمُه حكم افر » كذلك « حي 
هل » حكمّه حكم المفرد . وإذا كان كذلك کان معضمنًا ضميرًا واحدًا . 
ويدلك على ضم الكلمة الثانية إلى الأول قول « اين حمر م + ٠‏ 
أنشأت أسأله عن حال رفقيه ‏ فقال: حي فإن الركبَ قد ذَهَبا 
| ھ. 

وعم من قوله : ( والضمير الذي في « حيهل » ينبغي أن يكون في 
مجموع الاسمين ) أن ما نقله الشارح الحقق عنه » وعند « ابي علي » على 
حاهما مع التركيب في احتال الضمير » كحال « حلو حامض » إلى اخر 
ما نقله - مخالف لا هنا » ولعله نقله عنه من کتاب آخر له . والله أعلم . 

ونقل « بو حيان » في « الارتشاف »عن « النهاية » (« ابن الخباز » 
قیل :ف( حي » و« هلا » ضميران ؛ لأنهما في الأصل اجا فمل آمر » 
فكل واح منہما يستحقٌ الضمير . 

وقیل :فما ضمي اح ؛ لاما بامركيب صارا كالكلمة الواحدة . 
ويدل على ذلك أن « حي » و« هل » لا یتعدّیان» فلما ركبا تعدًیا» فدلٌ 
على أن حكم الإفراد قد زال . وقوله : 

يم كثير تايه ويله 
أضافة إلى الضمير وأعربَةٌ . | 


. ۸٩٩ مخطوطة حلب الشهباء » الحفوظة با مكنبة الأحمدية » برقم‎ ٠١۳ : ص‎ )١( 


SSE 


وحاصل ما ذكره الشارح من لغاتِ « حَيّهل » غانية : 

أوها : « حمل » بحذف الألف » وإبقاء فتح اللام . قال « ابن 
عصفور » في « شرح إيضاح أبي علي » : إذا وقفت عليما في هذا الوجه 
جاز أن تقف بالسكون » وأن تقف بالألف لتبين حركة المبني في الوقف . 

ثانا : « هل » بسكون الاء » وفتح اللام بلا تنوين . 

ثالفها : « حَيَهل » بفتح اهاء والتنوين . ۰ 

رابعها : « حَيّهلَ » بسكون الماء والتنوين . ولا ينبغي أن يعد المنون من 
اللغات ؛ إذ التنوين في اسم الفعل للتنكير . وإذا كان غير منون فهو 
معرفة »> فإن امجرد من التنوين غير انون . 

قال « أبو حيّان » في « الاإتشاف » : ولا يكون انون إلا بمعنى : 
ائت . 

ویرد عليه : ( فحيُهَلا بعمر ۰۲ فإنه بمعنی : أُسْرعٌ بذكره . 

خامسها : « حَبَهّد » في الوقف بفتح الماء »> وسكون الألف › 
وحذف التنوين فيهما . . 


. القاعدة المشهوة في العدد هي أن العدد من ثلائة إلى عشرة يخالف المعدوة تذكيرًا وتأيًا‎ )١( 
وجب ذلك إذا ذكر المعدودٌ بعد اسم العدد » فلو قذّم وجعل اسم العدد صفة جاز إجراءُ القاعدة‎ 
وترگھا » کا لو حذف » نحو : « مسائل تسع ) » و١ رجال تسعة »» و« مسائل تسعة » ؛‎ 
. النووي »-رحه الله-عن النحاة » فاحفظها فإنها عريزة‎ ١ و« رجال تسع » . نقل هذا‎ 
.)٠١: ٤( » شرح الكافية » للسيد الصفوي . « الصبان‎ « 


۳٤۷ 


قال « ابن عصفور » : هذه اللغة تكون في الوقف والوصل . ولم يقيد 
كونها رديئة في الوصل » كا قيد الشارح امحقق تبعًا لصاحب 
« الصحاح ». 

وقال « ابن ابي الربيع » . منهم من يقول : « حَيّهلا » في الوصل 
والوقف ؛ لأن « هلا » صوت » أو لأنه من إجراء الوصل مجرى الوقف » أو 
لأ منم من يقول : ١‏ حَيّهل » بالسكون في الوصل » فإذا وقف وقف 
بالألف » فقكون الألف عوضنًا من هاء السكت كألف « أنا ». 

وكذلك قال « أبو حيان » في « الارتشاف » : إن « حَيّهلا » بإثبات 
الألف تكون وصلا ووقفا > کا قال الشاعر : 


ام 


بحيهاا برجو کل مطية es‏ 

سادسها : ١‏ حَيهّل » بسكون اللام في الوقف . وأطلق « أبو حيان ) 
بعًا د« ابن عصفور » » سواء كان في الوقف أم الوصل . 

وقال ‹ الراعي ۸ في (« شرح الألفَيّةَ » : ذکر ( سیبویه » في 
« حَيّهّل » ثلاث لغات : 

فتح اللام بلا تنوين » وفتحها مع التنوين › وفتحها مع الإشباع . 

وزاد « ابن سیدّه ) : تسكين الام . 

قیل : وما سّمع منه لا حجُة فيه ؛ لااحتال أن يون للوقف .١ھ‏ . وفيه 
ما تقد عن « کتاب النہات ). 


(۱) هو ( محمد بن محمد بن محمد بن إماعيل الأندلسي المالكيّ » نزيل القاهرة » المشهور 
بالراعي النحوي » ابو عبد الله . توفي سنة : ۳ه  .‏ بغية الوعاة 4 ١۱(‏ :۲۳۳ ). 
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وهذا نص ( سیبویه » : من العرب من يقول : « حَيّهلل » إذا وصل > 
وإذا وقض أثبت الألف . ومهم من لا يقبت الألف في الوقف والوصل 
أھ . 
سابعها : « حيّهل » بكسر اللام والتنوين . وظاهره أن الماء في هذه 
اللغة يجوز سكونا أيضنًا . 
انها : « حَيّهَلكٌ » بفتح اللام وإلحاق الكاف التي هي حرف 
خحطاب . وم أعرف هل يجري مع الكاف سكن اهاء أيضًا ام لا . 
قال ١‏ ابن عصفور » : وتستعمل في جميع ذلك متعدّية بنفسها » 
وب« إلى ۲ وب( عل » وب(الباء). فإذا تعدّت بنفسها كانت بعنى : 
ئت » وإذا تعدّت ب «إلى» أو ب «على» كانت بمعنى : أقبل » وإذا تعدّت 
ب« الباء ) كانت بمعنى : جیءٍ . ١ه‏ . 
وقول الشارح ( الرضی » : « إن الباء للتعدية » كذهبت به » فيه 
نهم ذ وا أن باء التعدية في « ذهبت به ) غير التعدية المشهورن وذلك أن 
مدخوها يكون فاعلا في المعنى > کقوله تعالی : 4 ذ هب آله بتورھم کي © 
أي : جعله ذاهبا » فهي تساوي مزة التعدية . وهذا المعنى لا يجري هنا . 
وقال الشارح « الرضي » : ( وقد تركب ١‏ حي » مع ( هلا )... ) 
إلح قال « ابن عصفور » : إذا وکَمّت « حي » مع « هلا » فالاأکثر أن 
تستعمل لاستحثاث العاقل تغليبًا (« حي » 


۷ : البقرة‎ )١( 
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ومنهم من يغلْب « هلا » فيستعملها لاستحفاث غير العاقل » وذلك 
قليل . وقد يستعمل كل واحدة منہما على انفرادها » فإذا استعملت 
« حي » وحدها كانت ممعنى : أقبل . 

وإذا استعملت «هَلا) على انفرادها کانت بمعنی : تقذَّمٌ» و «(حَي) 
حاصة باستحثاث العاقل » و « هلا » باسعحفاث غير العاقل . 

وقد تستعمل « هلا » في العاقل إلا أن ذلك قليل . 

ومن ذلك قوله : 

آلا حییا لیل وقولا ها هلا 

اھ. 

وقال « أبو حيان » في « الارتشاف » : و« حيهل ) مركبة من 
( حي ». ومعناها : آقبل » ومن « هَل » و« هلا ). 

قال « ابن هشام » : بمعنى : عجُّل » وقيل : بمعنى : فر » وتقَدّمٌ . 
وقيل : إنها صوت الإبل . اه . ) 

وزعم «الراعي» في « شرح الألفية ۾ أن« حيل » كلمة واحدة عند 
الجمهور » وقيل : مركبة . | ه . وهذا حلاف المنقول . 


ثم تابع ( الرضى ) بحثه بقوله : 

( وعند « ابي علي » حالهما مع التركيب في احتال الضمير كحال 
« حلو حامض »» يعني أن فی کل منہما ضمیرًا » کا کان قبل التركيب . 

وني الجموع بعد التركيب ضمير ثالث » هو فاعل الجموع » لكون 
امجموع معني : أسر ع » أو أقبل » أو ائتِ . 


۳0» 


وعند غو : إن فما ضميرًا واحدًا ولیس في كل واحد منهما ضمير ؛ 
لأنه امح عن كل منهما بالتركيب حكمُ الاستقلال . وأما قوله : 
یح ای من کلپ فل مم يم كير تايه وحَيهلة 
فضمة اللام حر كة إعراب » وهو مفرد بلا ضمير » وذلك أن كل لفظ 
بی غر جماة ب ال لفظه سک جاز أن گر كفك ! 
٤‏ ضرّبَ : فعل ماض (. 
قال « البغدادي » في خرن TT:‏ : 
( قال ( سیبویه ) : وما « يهل حَيهل » التي للأمر فمن شيئين » يلك 
عل ذلك : « حي على الصلاة». 
وزغم « بو الخطاب : أنه مع من قول : ( ځي هل الصلاة »» 
والدلیل على انما جعلا اسما واحدًا قول الشاعر : 
ويح لحي من دار فطل هم يوم كير تايه وحَيهَلة 
والقوافي مرفوعة . شاه هكذا أعرابيْ من أفصّح الناس » وزعم أنه 
شعر أبيه . أ ھ . 
قال « الأعلم » : الشاهد ف قوله : « حييله » وإعرابه بالرفع ؛ لأنه 
جَعَلهٌ وان کان مرکبًا من شیغين -اسمًا للصوت » بمنزلة ( معد يکرب ) 
ي وقوعه اسا للشخص » وکأنه قال : کثبر اديه ونه ومبادرثه » لان 
معن قوم : « حَيهل »: عَجّل » وبادز . ) 
صف جیشًا سم به وخيف منه » فائثقل عن امحل من أجله » ورور 
بالانتقال قبل لحاقه . | 


۳24 


وي ( شرح أبیات المفضل » « ابن المستوفي » : وقال « السيرافي » : 
زعم ١‏ سيبويه » أن الشعر لرجلي من بني آي بكر بن کلاب » واځتَج به 
يري يه من شيئين ؛ ٳذ ليس في الأفعال والأسماء المفردة مثل هذا البنأء . 

قال « ابن السرًاج » فی « حهله » : عله اسما واحداً ك 
« حضرموت »۰ وم يأمر أحداً بشيء . 

قال « سيبويه » : والقوافي مرفوعة » أي : إنه جعله بمنزلة اسم واحد » 
ولو لم يكن كذلك لقال : « ويله » بالفتح . وجميع ما ججري هذا اجری 
إذا جل علا أعرب . وقالوا : إذا قال : « حَيّهلا » تركه على البناء مع 
التسمية » وإذا قال : « حیمله » أعربه کا يعرب ١‏ وبار » إذا سمي به » 
ووجدئه یوی لرجل من « بجیله » اھ . 

و( هيج » بمعنی : فق » وفاعله ضمير الجيش على ما قاله 
) الأحلم »» و« الحي ): القبيلة مفعولّه . 

وقوله : « من كلب » هي قبيلة . وم أره كذا إلا هنا ء وأما في كتاب 
« سيبويه ٠»‏ وفي « المفصل ) وشروحهما فقد رأيت بدله : « من دار ). 

قال «أبو عبیار» في «مغجم ما امسجم : ( دار» معرفة لا تدخحله 
الألف وللام» قال «ابن درید»: هو واد قريب من هَجَر»› معروف. اھ 
) و« ظل» بمعنى : استمر . و(يوم ): فاعل ظر٠‏ 
و«تناديه ۲ : فاعل ( كثير ) . و« الاي » : تفاعل » مصدر من 
ناڌى القوم القوم بعضهم بعضًا . و( حيہله ) »› معطوف عليه . 

وقال بعض فضلاء المج في « شرح أيات الفضل ؛ : قل : فاعل 
« هيج » غرابُ البين » وقدذكر قبل . 


~~ Fef 


وجوز أن یکون ( هی و« ظل ) متوجهين إل ( يوم ) على 
التناز 

ر 

ع د ار 

و« ظل هم يوم » من باب قوم : « نہاره صائم »؛ لان الظلول في 
الحقيقة للقوم لا لليوم . وروي : ‹ فظلَلَهُم » موصوًا › ومعناه : دنا منم 
يوم » وحقيقته ألقی' علہم ظله .اھ( 
٠‏ ثم اتم « الرضيّ » بحثه بقوله : ( قال -أي : النابغة ا لجعدي-: 
حا چون كل َة مام المَطايا سيرها المتَقَاِف 

قال « البغدأدي » في « الخرانة » )۲۹۸:٩(‏ : 

( أنشد البيت على أن « حيّهلا » بلا تنوين حك أريد لفظه . قال 


ا « النحاس » : جعله بمنزلة : ( خمسة عشرٌ ٠»‏ فلذلك م ينونه . 


3 الأعلم » : الشاهد في قوله : « يهلا » فترکه على لفظه 

. يقول : لعجلتهم يسوقون المطايا بقومم : « حيهلا » . ومعناه الامر 

ا ا : مترامية . وجعل 
التقاذف للسير اتساعًا وجارًا . اه 

. . . ر ع ےك 

قال « ابن السيراني » : المحقاذف : الذي يتبع بعضه بعضاء > کان کل 

سير تسين هذه المطية يقذف بها إلى سیر اخر . ومثله قول « عمر بن الي 

رببعه ) : 
أو سفر جوب رضي تقاذفت به فلواتٌ فهو أشعث أغير 
أي : رمته فلاة إل أحرى . وقال غين : إن القَذّاف سرعة السير . 


er 


وفرس متقاذف : سريع العَذو . وججوز أن يكون المتقاذف الذي يرمي 

والإزجاء : السّوق . والمطية : الدابُة » يقال ها مطيّة ؛ لأنها تمطو في 
السير » أي : تمتد . 

قال « ابن الحاجب » في « أماليه ) : يريد ہم مسرعون قي السير › 
فهم يسوقون بهذا الصوت لتسرع في سيرها . 

وقال : « أمام المطايا » لأنه إذا سبقت الأول تبعها ما بعدها » بخلاف 
سوق الاواخر . وقال : « سيرها الحقاذف » »› يعني انهم یسوقونہا مع کون 
سيها متقاذفًا » والتقاذف : الترامي في السير » وإذا سبق المتقاذف كان 
سيو أبلعّ ما كان عليه . و« أمام المطايا » في موضع وصف المطية › 
و( سيرها امعقاذف ) جملة ابتدائية صفة لمطية » والجار واجرور متعلق ب 
) يزجون )اھ ۰ 

وأجودٌ من هذا أن يكون « سيرها » فاعل الظرف؛ لاعتاده على 
الموصوف » و « المتقاذف » صفة د« سَيْرها » . ويجوز أن يكون ١‏ سيرها 
التقاذف » مبعدأً موصوفًا » والظرف قبله خب » والجملة صفة 
« مطية ) ). ) 

ثم حع « الرضيّ » بحثه بقوله : ( وجاز أن يجري بوجوه اللإعراب » 


فأعرب ؛ وذلك لأنه يصير اسما للكلمة . 

وقد يقال : « حيهلك ». 

قال « البغدادي » في « الخرانة » (۷ : )۳٠۹‏ مبينًا الشاهد في البيت 
بقوله : ( إن الكلمة المبنيّة إذا أريد بها لفظّها فالأ كثرٌ حكايتها على ما 
کانت عليه » وقد تجيء معربة كما في البيت » كما اعَرّبَ « ليت » 
1 الأول بالرفع على الابتداء » وَصْب الثانية مع « لو ) ب( إن (...). 
وفي ١‏ همع الهوامع ) )۱۰٦:۲(‏ ( ومنها ما هو مركب مزجا » 
ک« حیهل » اسم مركب مزجي » بمعنی : أقبل » وهلا » بمعنى : قر » 
وتقدم » فلما ركب حذف ألفها » وكثر استعمالها لاستحثاث العاقل › 
تغلیبًا ل« حى »» وقد یستحث بها غیره تغلیبا د« هلا » » وتستعمل 
بمعنى : قدم » نحو : ١‏ حيهل الثريد »٠‏ ويمعنى : عَجّل » متعدية 
ب« الباء )» نحو : ١‏ حيهل بكذا »» و ب« إلى » نحو : « حيهل إلى 
کذا » » وہمعنی' : أقبل › فیتعدی ب( علی )»› نحو : « حیهل على 
كذا » . وفیها لغاتٌ ). 

وهذا قَذْرْ كاف شاف في الكلام على « حيهل » إن شاء 

الله-تعالى -أرجو أن يكون شاملا مفيدا » ومن أراد المزيد فليرجع إلى 
المصنفات التالية : « الکتاب » »)۳١٠١۳٠۰١:۲( »)۲٤۸:۱(‏ 
و« المقتضب ) (۳ »))۲۰١ ۲۰۰٣:‏ و( شرح المفصل » د« اين 
يعيش ) ›)٤)٦- ٤٥: ٤(‏ و« حاشية الصبان على الأشموني ( 
۳(٠‏ :0 و« الفرائد الجديدة ) (۲ :1۸۸ .)1۹١‏ 
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قال « ابن الأثير في «النهاية» )۲۷۲:٥(‏ : 

في حديث « ابن مسعود » : « إذا ذکر الصالحُون خيلا مر » 
أي ی واجكة . ف« حَيّ » 

: قبل » و« ها » بمعنی : اسر ع » وبمعنى : اسْکن عند ذکره 

س تقض قا . وفيا ات .ا 

تخرج الأنر : ١‏ حیهلاً بعمر ) : 

ورد في « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » في ( كتاب المناقب - باب وفاة 
عمر رضي الله عنه-) ٩(‏ :۷۸) ما بلي : 

( عن « عبد الله » قال : ١‏ إذا ذكر الصالحون فحلا بعمر › إن 
إسلام عمرَ کان نصا » وان إمارئه كانت فنا » واي الله ما أعلمٌ على وجه 
الأض أحدًا إلا وَجَد فد عمرَ » حتى العضاة » وام الله إني لأحسب 
ين عينيه ملكا يسدده » وام اله إني لأحسب الشيطان يفرق ' منه » أن 
يُحْدِتً في الإسلام حدثا فيد عليه عمر » وابم الله لو أعلم كلبًا بحب عمر 
لأحببته ). وني رواية : « لقد أحببت عمرَ حتى لقد فت الله » ووددت 
أني كنت خادمًا لعمرَ حتى أموتٌ » . 

وفي رواية : « لو أن عمرَّ أحبٌ كلا كان أحبّ الكلاب إلى » 


ae,‏ سر و 
(۲) العضاه : كل شجر يعظم » وله شوك . ١‏ تار الصحاح ». 
)٣(‏ الفرق : الحُؤف» وقد فرق » تقول : فرقب منك » ولا تقل : فرقمَك . « الصحاح ». 
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وفي رواية : « لقد خحشيبٌ الله في حبي عمر ». 

رواه « الطبراني » من طرق » وني بعضها « عاصم بن أبي التجود »› 
وهو حسنٌ الحديث » وبقية رجاهما رجال الصحيح » وبعضها منقطع 
الاسناد » ورجاهها ثقات . 


وعن « ابن مسعوڍ ) أن « سعيد بن زيد » قال : ياأبا عبد الرحمن قبض 


د صلل .۶ 
سول الله ع فأین هو ؟ 


قال : في الحنة » قال : توف أبو بكر فأين هو ؟ قال : ذاك الأؤاه عند 
کل خير ينعی » قال : توفي عمر فأين هو ؟ قال : إذا ذكر الصالحون 
فحلا بعر . 

رواه « الطبراني » › وإسناده حسن). وانظر «مجمع الرواثد » 
.)۳-٦۲:۹(‏ 


وفي « محمع الزوائد ( (1۷:۹) ما يلي : ( عن « علي ۲ -رضي الله 
عنه -قال : إذا ذكر الصالحونَ فحیپلا بعمرَ ما كنا نبعد أصحابً محمد 
ل أن السكينة تنطق على لسأن عمرّ »). 

والأثر بلفظ :« إذا ذكر الصالحون فحيملا بعمر » أورده « السيوطيّ » في 
« الجامع الکبير ») )۱۲۸١:1(‏ من قول « عائشة )- رضي الله عنہا-» 
ومن قول « ابن مسعود ) برسم : ( فحي هلا )» ورمز خرجهما 
ب« كر »» وهذا الرمز يعني : تاريخ ابن عساكر . 

وأخحرجه « احمد ۸ في ( مسنده ) )۱٤۸: ٩(‏ من قول « عائشة » 


برسم « فحي هلا ». 


OV 


وقال « العجلوني » في (« كشف الخفاء ) :)۸۷:١(‏ 

د کره « القاضي عياض » في « الاکال » من قول « ابن مسعود »› 
وكذا ١‏ القرطبي ۲ و( ابن الأئير ) . وظاهر كلام « العراي » في 
« الذحية » فی ( باب الأذان ) انه حديت » ولعله اراد به موقوفا » کذا في 
« الموضوعات الكبرى » ل« القاري ». 
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المسألة : ٤ ٤‏ 
في مجيء « عليك » اسم فعل أمر. 


قال « الرضي » في « شرح الكافية » :)۷١:۲(‏ 

( ومنها-آي: من أسماء الأفعال-: الظروف وشبههاء جر ضمير 
مخاطب کثیرًا » وضمیرَ غائب شاذ قيا » نحو قوله : « عليه شخصا 
ليسني » » وقوه - عليه الصلاة والسلام-: و من اشتهی منك الباءة 
ليرو » ومن لم سطع عليه بالصوم » فإلّه له وِجَاءٌ ) اھ . 
فیکون قله « عليه » : اسم فعل أمر » ومعناه : رم » وفاعله ضمي 


٠‏ تر فيه وجوبًا » و« بالصوم » : مفعول به » زادت معه الباء » وهو 


حسل من جهة المعنو' » ولكنه ضعيف من جهة الصناعة » وذلك لان 
الأصل في فعل الأمر أن يكون للمخاطّب لا للغائب » ولان زيادة الباء مع 
المفعول غير ثابتة في غير هذا الموضع حتى يحمل علما ما هنا . 

وكونة ضعيفا نحويًا لا يعني أن الحديت ليس جاريًا على الأساليب 
الفصيحة ؛ لأنه يكن أن بحر : جم تخريجًا أخر موافقا للقواعد النحوية 
السابمة» وميمر بك قرا ما بلج اقل » شرع الصدر إن شاء 
ا -تعالی -. 

وقد أورد الحديت « عر الدين الزنجاني » في « الكافي شرح اهادي » في 


۳9۹ 


مبحث (آماء الأفعال): ۰۱۳۸۸ وسأذكر بحكه كاملا للفائدة» وهذا نصه: 

(« وعليك زیا ) أي : الرمه » «عليك » : في الأصل جار 
ورور + ثم قل وجول اس فعل » والكاف في موضع جر وا ن ۾ يقع 
الظاهر موقعَة ؛ لأ «عل» في الأصل حرف جر » وقد عومل معاملة حرف 
الجر في قلب ألو ياء مع المضمر . 

وأما امتاحٌ وقوع الظاهر موقِعَةُ فإغا نشا من حيث إن هذا مر 
للمخاطب» فلو جل مکاته اسم ظاهر زال ما قصد به . 

فإذا قلت : « عليك زیا » ففیه ضمیران : مستکن مرفوعٌ » وارز 
مجروز . 

فاذا قلت : « عليك نفسْكٌ » فإن رفعت « نفسك » کان توکیدا 
للمرفو ع › وإن کان الأحسنْ : « عليك أنت نفسك ». 

وإن جررته کان توکیدًا للکاف › وإن نصبته کان مفعولًا به » وني 

٤ £ و ره‎ o 

التنريل : # عليكم الفسّكة .» أي : الزموا أمورم » ولا تعنوا 
بغيرها » وقال « ذو الرمة )": ٠‏ 

م e ٤‏ م ر رر ا ر £ 
عليك امرا القيس اَم من‌فعَالها ‏ وَدَعٌ مَجد قوم أنت عنه بمَعزل 

ويقال : « عليك بي »۰ و« علينا بنا » وه › وما » وهم › وبهنٌ ) 
عدل به عن مناج الفعل ؛ لانه ليس بفعل حقيقي . 


. ٠١٠١ : الائدة‎ )١( 


. )۱١۰٤:۳( ¿ دیوانه‎ ( )۲( 
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مہم من يقول : « عليکني ) و«عليكنا» و«علیکكهم ) 
و« عليکهنٌ )»› اجراه مجرى الفعل الصرج › > کا تقول : « أكرمني » 
و( كرما (. 

واعلم آن هذا لا یکون في الغائب » فلا تقول : ( عليه زیدا لان مر 
الغائب ب لا یکون إلا باللام » فلو استعملتاه في الغائب لكان موضوعاً لفعلِ 
وحرف » وهذا إغا جاء في الأفعال وحدها . 

وأما قوله -عليه السلام -: « يامعشرَ الشباب من اسقطاع منكم الباءة 
يترو » ومَنْ لَمْ يستطع فعَلّيهِ بالصوم » فاته له وجَاء » فإما استعمله في 
الغائب ؛ لأنه في سياق الخاطب › فإنه منادی بقوله : ١‏ يامعشر 
الشباب ). 

وشذ قول بعض العرب -وقيل له : إن فلاا يطلبك-: « عليه رجلاً 
ليسني » أي : ليطلبْ رجلا ليس إياي ) 

وفي الحديث راي اخر منسوبٌ (( ابن عصفور ) د کره ( ابن هشام ( 
في ( أوضح المسالك » )۱۸۷:١(‏ وهو جغٰل « الباء ») زائدة في 
« بالصوم »» و« الصوم ) : مبتداً و« عليه ) : : جار ونجرور متعلقان 
محذوف خبر مقدم» و وکأنه قال : الصوم واب عليه . 

وقالى الحافظ ‹ ابن حجر » ئي فح اباري ) (۱۰۹:۹)-في صدد 
کلامه على الحدیث-: (قال «المازري»: فيه إغراء بالغائب» ومن أصول 
النحويين أن لايغْریالغائبُ » وقد جاء شادًا قول بعضهم : « عليه رجلا 
يسني » على جهة الإغراء . 


AE 


کے ع لھ 


وَعَقبه ( عياض » بان هذا الكلامّ موجود (« ابن قتيبة »› 
و« الرجاجي » » ولكن فيه عاط من اوجه : 

ما اول فمن التعبير بقوله : لا إغراء بالغائب » والصواب فيه إغراءُ 
الغائب » فأما الإغراء بالغائب فجائر » ونص « سیبویه ) آنه لا يجوز : 
« دونه زیا » » ولا جوز : « عليه زيا » عند إرادة غير المخاطب » وإنما جاز 
للحاضر لما فيه من دلالة الحال » بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره 
ومعرفته بالحال الدالة على المراد . 

وما ثانا فإن الخال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت صورته » فلم يرد 
القائل تبليغ الغائب » وإما أراد الإاحيار عن نفسه بأنه قلیل المبالاة 
بالغائب » ومثله قوم : « إليك عي » أي : اجعل شلك بنفسيك › ول 
يرد أن یغرټه به » وٳنغا مراده دعني وکن کمن شل عني . 

وأما ثالها فليس في الحديث إغراء الغائب» بل الخطابُ للحاضرين 
الذين حاط م و بقوله : «مُن استطا ع منکم» فاهاء في قوله: «فعليه» 
ليست لخائب» وإنغا هي للحاضر المبم؛ إذ لا يصح خطابه بالکاف . 

ونظير هذا قوله : 0 کب کر القصَاص في القثلى إلى أن 
قال : ل فمَنْ عُفِي لَه مِنْ شىء ه0 . 


)١(‏ البقرة : ۷۸ » وتام الآية: ظل يابّها الذي اموا كيب عليكم القصَاصُ في اغى الحُر 
روغ ٩ 2 a‏ ٍ او ت e‏ سر و 

بالخ والعبْدُ بالعيد والاتکی بالائٹی فَمَنْ عي له مِنْ أيه شَيْءٍ قابا بالمَعْروف وأدَاءٌ إليه 
or‏ 3 ي رس و رە اا سے ر ر ر ي کف 

بإخسان ذلك تَخْفيف من ربكم ورَحَمَة فمن اعتَدى بعد ذلك فَلَهُ عَذَابٌ اليم » . 


۳ 


ومغله لو قلت لاثنين : « مَنْ قام منكما فله درهم » فاهاء للمبہم من 
الخاطبيّن » لا لغائب . اه ملخصًا . 

وقد استحسنه « القرطبيّ )» وهو حسن بالغ »› وقد تفطن له 
« الطْيبيّ » فقال : قال « أبو عبد » : قوله : « فعليه بالصوم » إغراء 
غائب » ولا قكاد العرب تغري إلا الشاهد » تقول : « عليك زيا » » لا 
تقول : ١‏ عليه زيداً » إلا في هذا الحديث . 

قال : وجوابه أنه لا كان الضمير الغائب راجعًا إلى لفظة « من »» وهي 
عبارة عن الخاطبين في قوله : ( يامعشر الشباب » › وبيان لقوله : 
١‏ منم » جاز قوله : « عليه » ؛ لأنه بمنزلة الخطاب . 

وقد أجاب بعضهم بان إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو 
باعتبار اللفظ » وجواب « عِيَاض » باعتبار المعنى » وأكثر كلام العرب 
اعتبار اللفظ . كذا قال » والحتق مع « عياض » » فإن الألفاظ توابع 
المعاني » ولا معني لاعتبار اللفظ مجردًا هنا ). 

وقال « السيوطي » في « شرح سنن النسالي ) )٠۹۹ : ٤(‏ : ) 

( قال «» الأندلسي ۲ في « شرح امفصل »: « الإغراء لا يكون إلا 


(۱) هو « القاسم بن أحمد بن اموق بن جعقر الأندلسي المرسيّ » أبو محمد لوقي ٠‏ 
انحوي . قال عنه « ياقوت » : إمامٌ في العربية » عام بالقراءات » اشتغل في صِبَاهُ بالأندلس » 
وأتعبَ نفسته حتئ بلغ من العلم ماه » فصار عَيْنّا للزمانِ » وما مِنْ علي إلا وله فيه أوفر نصيب . 

من مصنفاته : « شرح المفصل »› و« شرح الجرولية »» وه شرح الشاطبية .٠‏ توفي 
بدمشق سنة : ۱ھ . « معجم الأدباء ) »)۲۳٤:۱۹(‏ و« بغية الوعاة ۲(۲ .)٠٠١:‏ 
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للمخاطب » فلا يجوز « فعليه بزيد ٠‏ وأما « فعليه بالصوم » فإنما حَسنَّ 
ققدم ا لخطاب في اول الحديث : « عليكم بالباءة » کأنه قال : ( ومن م 
يستطع منكم » فالغائب في الخبر في معنى الخاطب ). 

وانظر « المساعد » )٥٦۸:۲(‏ . 

قال « ابن الأثير » في « النهاية » ١(‏ : ۰ في حديث ۾ عیک 
بالباءَة » يعني النکاح ولترو . يقال فيه : لبا والباءُ » وقد يقصرٌ » وهو 

من المَبَاءة : المَنرلِ ؛ لن من توح امرأة وها مزلا . 

وقیل : ل الرجل ينبو من أله » أي سکن کا تيو من مرلو . 

ومته الحديث الآحر : « أن امرأة مات عنا زوجُها فمرٌ بها رجل وقد 
ريت باع ». 

وقال أيضسًا في ‹ النهاية » )٠١١ : ٥(‏ في الوجاء في حديث النكاح : 
« فمن م بطع فعليه بالصوم فاه له وجَاءٌ». 

الوجَاءُ : أن رض تيا الفخحل رضنا شتديداً يذهب شَهْوَة الجمَاع » 
ورل في قط َة الخصي . ) 

وقد وجوء وجاء » فهو وجو وقيل : هو أن تُوجًاً العروق » 
والحْصيتَانِ بخالهًا . راد أن الصومَ يَقَطَعُ النکاح کا يغه الوجَاء . 

وروي ١‏ وَجیٌ ی » ورن « عَصًا » » يريد التَعَبَ والحفى › وذلك بَعيدٌ › 
إلا أن راد فيه مغْتى الفتور ؛ ل من وجي فر عن المي » هشب الص 
ی باب النکاح باب في باب الي . 

تخریج حدیث : « من شتی منک الباءة يروج ....( 

اخحرجه ) البخارى ) في « صحيحه » في ( كتاب الصوم-باب الصوم 
لمن تحاف على تفسیه العروبةّ ) (۲ : ۲۸۸) من حديث « عبد الله بن 
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مسعود » بلفظ : « من استطاع الباءةَ لترو ؛ فاه عض صر » 
وأحصَن للقرج » ومن لم يسع عليه بالصوْم فاه لَه وجَاء . 

وني ( كتاب النكاح-باب قول النبي له : من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج ) (1 :۱۱۷) . 

و« مسلم ) في ( صحيحه ) في اول ( کتاب النكاح ) 
(IA: YT)‏ . 

و« ابن مجه » في « سننه » في ( كتاب النكاح-باب ما جاء في 
فضل النکاح ) )٥۹۲:۱(‏ . 

و ابو داود ) في ( سننه » في ( کتاب النکاح- باب التحريض على 
النكاح ) (4:۲(. و السات ) في (« سننه » في ( کتاب 
النكاح -ذكر الاحتلاف على ( محمد بن الي يعقوب ) ... ) )۱١۹ : ٤(‏ 
بروايات متقاربة » ومنها رواية : « يامعشرَ الشباب عليكم بالباعًة ... ». 

و« الترمذي ) في « سننه » في ( أبواب النكاح- باب ما جاء في فضل 
الترويج والحث عليه ) (۲۷۳:۲) برواية : « يامعشرّ الشباب عليكم 
بالباءة ... ». 

J,9‏ الدارمي ) في (« سننه ) في ( کتاب النکاح- باب من کان عنده 
طول فيرو ) (۱۳۲:۲) . 

.)٤٤۷ ٤۳۲ ٤۲١ › ٤۲٤ ۳۷۸: 1( و«أحمد) في «مسنده)‎ 
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الكنسايات 
المسألة : ه4 
ف الكلام على ١‏ کین ( 


أورد « الرضي » في « شرح الكافية » في آحر ( باب الكنايات ) 
(۱۰۱:۲) قول ابی بن کعب » ل« زر بن حبش » : « کأین تعد 
سورة الأحزاب ؟ » أي  :‏ تعد » فاستعملها استفهامية » وحذف 
مميزها › وما قليلان . 

وقال « ابن هشام » في « مغني اللبيب » : ۲٤٠١‏ في الكلام على 
١‏ كأيٰ » : ( اسم مركب من كاف التشبيه » و « أي » المنونة » ولذلك 
جاز الوقض عايما بالنون ؛ لأن التنوين ا دحل في التركيب أشبة النونَ 
الأصلية » وفذا ريم في المُصْحفِ نوا » ومن وَقّف عليها بحذفه اعتبر 
حكمه في الأصل»وهو الحذف في الوقف . 

وتوافق « كاي » : « ك » في خمسة أمور : 

الإبمام » والافتقار إلى ايز » والبناء » ولزوم التصدير » وإفادة التكثير 
تارة » وهو الغالب » نحو :ل وان ن یی قل عه یون کمير ۰ , 

والاستفهام أخرى » وهو نادر » ولم يته يثبته إلا « ابن قتيبة » و« ابن 


(۱) آل عمران : ۱٤٩‏ : 


8 ر 
عصفور » و« ابن مالك » » واستدل عليه بقول « ابی بن كعب » 
ل م a‏ 
ل و ابن مسعود 0 - رضي آله عنپما- ( کاي تقرا سوره الالحزاب 
آية؟ فقال : ثلاثا وسبعین . 


وتخالفها في خمسة أمور : 

أحدها : أنها مركبة » و( م ) » بسيطة على الصحيح » خلافا ن رَعََ 
آنا مركبةٌ من الكاف » و« ما » الاستفهامية » ثم حذفث ألفها لدخول 
ا لجار » وسكتَّتْ ميمُها للتخفيف ؛ لفقل الكلمة بالتركيب . 


والثافي : أن ميرّها محرو ب« من » غالبا » حتى زعم « ابن عصفور » 
زوم ذلك . 

وه قول « سیبویه » : « وکأيٰ رجلا رايت »» زعي ذلك « يونس »» 
و« كأ قد أتانا رجا »» إا أن أكار العرب لا يقكامون به إلا مع 


«( من ).اه . 
ومن الغالب قوله تعال :۾ وکاينْ من نبي که“ > و وکین من 
آية 74 و ل وکأین من داب چ . 


(۱) لم يصب ٭ ابن هشام » في نسبة قول « آي »ل ابن مسعود ۲ » والصواب ما يلي : ( قال 
أ » ده زد بن حبيّشي ٠)»‏ ووقع في هذا الخطاً أيضًا « الأثموني .٠‏ 

)۲( آل عمران : ٠٤١‏ . 

. ٠٥ : يوسف‎ )۳( 


: العنكبوت‎ )٤( 


۳۷ - 


ومن النصب قوله : 


أطردِ الاس باجا فکايٰ اما حم يسه بعد عر 


وکین ا صلا علیكمْ وة يبنا ولا ثرون ما م شش 

والغالث : أنها تقع استفهامية عند الجمهور : 

والرابع : آنا لا تقع مجرورة » حلاقا د« ابن قتيبة » و« ابن 
عصفور ۲ أجازا : « بكأیٌ تبيع هذا الثوبَ ؟ ». 

والخامس : أن خیرها لا يقع مفردًا ) 

وني « حاشية الصبان على الأشموني )£ (A5:‏ : 

)) قوله : كاين تقرأً سور الأحزاب آي هل « کأین ۲ ي موضع 
الحال من « سورة » ؟ وهل يكن أنه مفعول ثان ل « تقراً » بمعنى 
تعد ) . 

واستظهر البعض ‏ الاحةال الول » وفيه أن الحالّ لا تكون إنشاءٌ ء 
فالظاهر الثاني » وعليه اقتصر شيحنا السيد" . 


(1) « ما » مصدرية وصلت بالفعل الماضي » أي : لا تدرون عة الملجم . انظر « شرح أبيات 
مغني اللبيب » )۱٦۷ : ٤(‏ . 

(۰۲ ۳) قال « الصبان » في ول « حاشيته » : وحيث قلت : « البعض » فمرادي به الفهامةٌ 
الفاضل سيدي ١‏ يوسف الحنفي » . أو قلت : « السيد » فمرادي به شيختًا حى « السيد 
البليدي » . 


۳A 


وقوله « آي » قال « سم »”: إن کان هو الفبيز فاد جوارً الفصل بين 
الاستفهامية › وميزها بجملة ). 
قال « ابن الأثير » في « النهاية » ٤(‏ :۸ في حدیث ) أ ): 
( قال ل« زر بن حبیش » : « كاين عدون سره الأخراب »» أي : ک 
َعْدونها ية ؟. 
وتستعمل في الحَبر والاستفهام مثل « ك » » وأصلّها : كاي » بوزن : 
كعَیْ » فقدمت الياء على الممزة » ثم حففت فصارت بوزن : كيع > 
قلبت الياء ألما . وفما لغات أشهرها : كأي » بالتشديد ). 
وفي «الصحاح) :)۲۱۹۱:٩(‏ 
( و« كاين » معناها معنی « کن ني الخبر والاستفهام 
وفيا لغتان : « كاين » مثال : ( کعْین ). 
و« کائِن ) مثال : ١‏ کاعنٰ » . 
قال آي بن کعْب » ل« زر بن حبیْش ۲ : « کان عد سوزة 
ا : کم عل . 
تقول في الخبر کان من رجل قد رایت » رید بہا اشکثیر » فخفض 
انکر یمدعا به بن ۲ . وإدخال « من » بعد « كاين »ا شر من النصب 
بها » واجود . قال « ذو الرمة ) : 
وائ دعا من مَهَاةٍ وراچ بلا الوا ليست له يبلا )" 


(۱) مراده به ١‏ الحسن ب بن قاسم بن عبد الله المرادي » المعروف به اين م قاسم » . ماٿ 
سنة : ۷٤۹‏ ه. ( بغية الوعاة » )2١۷:١(‏ . 


(۲) عزنا : افرعَتًا . من مَهاة : بقرة . وراح : ثور ؛ لان قرنه بمنزلة الرخ » فهو راځ = 


- ۳۹ - 


و« زر بن حبيش »: خضرم » وهو بكسر الزاي » وتشديد الراء 
المهملة . و« حبيش » : مصغر « حبش ». 


تخر الأثر : « كأين تعد سورة الأحزاب ؟ » : 

وني « الإتقان » ل« السيوطي » في ( النوع السابع والايعين » في 
( ناسخ القران ومنسوخو ) : 

( قال « أبو عُبيّد » : حدثنا « إسماعيل بن جعفر » عن « المبارك بن 
فضتًالة عن « عاصم بن أي التجود ) عن ١‏ زر بن حبیش » قال : قال لي 
١‏ بي بنْ كعْب » : « كأيْن عد سور الأحزاب ؟ » قلت : ١‏ اثتتين 
وسبعين آيةٌ » أو ثلانًا وسبعين آيةٌ ‏ . 

قال : « إن كانت لتعدل سورة البقرة » وإن كتا لنقراً فيما اية الرجم » 
قلت : ( وما آية الرجم ؟ ». 

قال : « إذا زف الشيح والشيخة فارْجُموهُمًا البقة نكال من الله » والله 


عزيڙ حکیم ¢ (. 


= يقول : هو لا يقم مع الإنس في مكان . 

(۱) « زز بن حبش بن حبَاشة بن اوس الأَسَِيّ » من « أسد بن خزمة » » يكتى أبا مرم » 
وقيل : أبا مطرف » ولم ير النبي عه » كان عالمًا بالقرآن » فاضا . قال « أبو بكر بن 
عياش ٠‏ : کان من أُعُرّب التاس » كان « ابن مسعو » يسأله » يعني عن العربية » سكن 
الكوفة » وعاش مئة وعشرين سنة » وتوفي بوقعة دير الجماجم سنة : ۸۲ » أو ۸۳ . انظر 
« حلية الأإلياء )۱۹١-١۸١ : £( ٠‏ » و «أسد الغابة » )٠١:۲(‏ » و « الإصابة » 
(۲ :۳۳ و « الالام ) .)٤۳:۳(‏ 
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وي «روح المعافی» :)١٠٤١١:۲۱(‏ (أخرج «البمقي» في «الدلائل» 
وغیو» عن «ابن عباس»-رضي الله تعالى عنما-أنه قال: نزلتٌ سورة 
الأحزاب بالمدينة. 

وأحرج ١‏ ابن مَردويَةٌ » عن « ابن الزبير » مثله » وهي ثلاث وسبعون 
اية » قال « الطبرسي » : بالإجماع . وقال « الداني » : هذا متفق عليه . 

وأحرج ١‏ عبد الرراق ۲ في « المصنض )٠و(‏ الطيالسي ) » و( سعید 
ابن منصور)› و«عبد الله بن أحمد» في « زوائد المسند ) » 
و« النسائيّ » و« الحاكمٌ » » وصححه » و« الضياء » في « الختارة »» 
وآخرون عن « زر بن حبیش » قال : قال لي « ابي بن کعب »- رضي الله 

۳ ٍ ع ۴ 
تعالى عنه-: ( كائن-آي : -تقرا سورة الاحزاب »> أو کائن 
َعْدهَّا ؟ ». ) 
م ت ۴ھ ع کر وم 

قلت : « ثلاثا وسبعين اية » » فقال : اقط-إي : اخحسب-؟ لقد 
رأيّها وإنا تعادل سورة البقرة » ولقد قرأنا فيما : « الشيحٌ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البعة نكالا من الله » والله عزيز حكم » . رفع فيما رفع . 
وأراد -رضي الله تعالى عنه -بذلك النسحٌ . 

وما كون الزيادة كانت في صحيفة عند « عائشة » فأكلها الداجن فمن 
وضع الملاحدة وكذبهم ني أن ذلك ضاع باكل الداجن من غير نسخ . كذا 
في « الكشاف (. 

وأحرج « أبو عبيدٍ » في « الفضائل » » و ١‏ ابن الأنباري » » و« اين 
مردویه ۲ عن ( عائشة » قالت : كانت سورة الأأحزاب تقرأً في زمان النبي 


۴۷۹ 


0 مائتي اية » فلما كب عفان -رضي الله تعالى عنه-المصاحف ل 
يقدر منها إلا على ما هو الآن . . 

وهو ظاهر في الضياع من القران 

وممة مقتضي ما سمعت أنه موضو ع . والحق أن کل خبر ظاهره ضياع 
شيء من القرآن إما موضوغ أو مؤول ) . 

واأنظر « تفسير أبن كثير ) (۳: »)٤٠٦١‏ و« حاشية الشهاب على 
تفسیر البيضاوي ) )۱١٦:۷(‏ › و« مجحمع البیان » (۷: ۳۳١‏ ). 


Kt kKkkKK#*K 


۷۲ 


المسألة : 4٦‏ 
في استعمال « لو » للاستمرار 


قال « الرضي » في « شرح الكافية )٠١۹:۲( ٩‏ : 
( وقد تستعمل « لو » في المستقبل معن « إن ». 
وقد تكون أيضتًا للاستمرار » قال عليه الصلاة والسلام- : 
لو اَن لابن آدم ودن مِنْ ذب لابغى إلہما ثا »). 
تغريج الحديث : 
ورد الحديث بروايات ختلفة . 
أحرجه « البخاريٰ » في « صحيحه » في ( كتاب الرقاق باب ما 
قى من فتنة المال » وقول الله -تعای -: ل إتما أموالكم لادم فتنة ‏ 
(۷ :۷ ) 
من حدیث « ابن عباس »› و( ابن الريرٍ ۲ » و« انس »- رضي الله 
عنهم . وانظر « فتح الباري » )٠٠١:٠١(‏ . 
و« مسلم » في « صحیحه » في ( كثاب الركاة-باب لو أن لابن آدم 
وین لابمغی ثالثاً) (۲ : )۷۲٠‏ . وانظر « شر ح النووي» )۱١۹:۷(‏ › 
و«شرح الأبي» (۳ ٠۷٦:‏ . 


TYE 


و« الترمذي » في « سننه » في ( أبواب الزرهد-باب ما جاء أن فتنة 
هذه الأمة في المال ) (۳: ۳۸۹)» من حديث « أنس ». 

وفيه : وفي ( الباب عن « بی بن کعب )»› و« أي سعید ) › 
و« عائشة »» و« ابن الزبير ) > و« أي واقد »» و« جابر » و«ابن 
عباس )»۰ و« أي هريرة ». هذا حديث حَسَنٌ صحيح غريب من هذا 
الوجه . 

وني ( أبواب المناقب-فضل أي بن كعب-رضي الله عنه) 
(:۳۷۰) من حدیث « ابی . 

وأخحرجه «أحمد» في «مسنده) (۳: ۰۱۲۲ )۳٤۱ ۰۲٤۷‏ من حدیث 
«أنس». 

و( :۱۱۷) من حدیث « ابن عباس » من قول ( عمر ) . 

و( :۲۱۹) من حديث « أي واقل الليي ». 

و( :۱۳۱) من حدیث « ابی بن کعب ». 

و« ابن ماجه » في « سننه » في ( أبواب الزهد-باب الل والأجل ) 
)٠٤٠١: ۲(‏ من حديث « أي هريرة » . 

وفي « تخريج الرضي » : 

وأحرجه « البخاري » في « التاريخ ¢< و ) البزار ) عن ١‏ بريرة (. 
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TV 


النكرة والمعرفة 


الملسألة : 4۷ 


التوينُ دلي البعضية 


آورد « الرضي » في « شرح الكافية » (۲۹:۲) حديث : « الماء 
طاه” »» وعلق عليه بقوله : (أي : كله ؛ لأنه إذا م يكن للبعضية ؛ لعدم 
دليلها -أي : التنوين وجب كونه للكل ). 

أقول : يريد هذا ما ذكره ( البمقي ) في « السنن الکبری » ):١(‏ 
بقوله : قال «أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » -رضي الله عنه : 
ظاهر القرآن يدل على ان کل ماءِ طاهرٌ » مء بحر » وغيره . ) 

تغريسج الحديسث : 

أخرجه ۱ ابن ماه » في « سننه » ني ( کتاب الطهارة وسننہا- باب 
الحياض ) ١(‏ :۷ من حديث « ابي امام الباهليٰ ) بلفظ :لن 
الماء لا يتجسه د ثيءٌ » إلا ما غلب على ريجه وطَعمِه َيه ». 

وي إسناده ١‏ رشدين » وهو ضعيف . 

ترجه « اتسائ ۲ فی ه ستته ۲ تی ( کاب الیاه-باب ذكر يمر 


Ye _ 


بضَاعَة )° (۱: ٤‏ ۱۷) من حديث « أبي سعيد » بلفظ : « الماءُ طهور 


لر اكا لرل اگ 
لا يتجحسه شے ء ). 


ينجسه شي 
و«أمڈ) ف ( مسنده Js <(AT:T) C‏ البمقي » في « السنن 
الكبرى » في ( كتاب الطهارة- باب التطهير بماء البعر ) )٤ :١(‏ نحوه . 
احرجه « الدار قطني » في « سننه » في ( كتاب الطهارة باب الماء 
امتغير ) )۲۸:١(‏ بلفظ : « الماء طهور » إلا ما غلب على رجه أو 
طعمه ). 
وقال عنه « الريلعي ١‏ ف « صب الرايّة ( (۱:): سنده 
وانظر ١‏ الدراية في تخر أحاديث الهداية » ›)٠١ : ١(‏ و( التلخيص 
البیر ) (۱ :۰)۲۹ و( فيض القدیر ) )۲٤۸:٦(‏ . 
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)١(‏ تقع شمالي الحرم النبوي بأقل من كيلو متر » بالقرب من الباب الشامي : قطرها حوالي 
ثلاثة أمتار » وعمقهاإلىٰ الماء عشة أمتار . كانت في أيام النبي عب تحيط بها دور بني ساعدة . 
وينو ساعدة رهط « سعد بن رَرَارة » . 

ومازال مكان سقيفة بني ساعدة معروفا هناك بالقرب من البئر في جنوبیما بنحو ۰ ۳۰ متر . 
وهي السقيفة التي وقعت فيا بيعة أي بكر 'بالخلافة . حاشية « ترتيب القاموس » ١(‏ : ۲۸4). 


¥ 


مسبألة : ٤۸‏ 
ف الأثر J‏ انوم حداث ) 


قال « الرضي » في « شرح الكافية ») (1۲۹:۲) : 
( « انوم حكَث » أي : كل النوم ؛ إذ ليست في الكلام قرينة البعضية› 
لا مطلقةء ولا معينة) . 


تخر الأثر : 

قال « البخدادي » في « تخر أحاديث الرضي » : 

آورده « السيوطي » في «ذيل الموضوعات » بلفظ : «النوم تحذر» 
والعَشيّان حدّث» . قال «الذهبي » : هذا موضوع . 

وفي « النهاية » (۱۳:۲ ) : ( « الخذّر )- بفتحترن -: الضعُف 
والفعور » کا يُصِيبٌ الشارب قبل السكر ). 

وقال « الجوهري » في ‹ الصحاحٍ ¢ )7 :€۷( : ( وغشي عليه 
عَشيةً > وشیا » وعَشيَانًا » فهو مَعْشِیّ عليه ). 
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YY 


المسألة : 4۹ 


في « أل » الاستغراقية 


قال « الرضي » في « شرح الكافية ٩‏ (۲ :۲۹ : 
( و« لا ترم الإملاجة والاملاجان » مفيد. للاستغراق الذي يفيده 
الاسم لو كان منكرا » نحو : لا تحرم إملاجة ولا إملاجعان ... ) 
ثم قال : ( قال عي : « لا تُحرمُ الإملاجة » أي : كل واحد واحد 
من هذا الجنس » وكذا الإملاجتان » أي : كل اثنين اثنين من هذا 
ا لجنس » فلا يستفتى من الواحد إلا الواحدٌ » ولا من المشنى إلا المغنى' ... ). 
الإملاج : اإرضاع . 
قال « ابن الأثير » في « النهاية )€ (Tor:‏ : 
ولد ور ر ا 2 تم 
١ (‏ لا حرم المَلجَة والمَلجَمَانِ » المَلح : المَص . مَلَجَ الصبي امه 
يملجها مَلجًا » إذا رَضَعَّها . والمَلجة : المرّة . 
o‏ م £ م ورو و ع £ o‏ 
والإملاجَة : المرة » أيضًا > من اهلجن امه » أي : أرضعتّه . يعني : 
أن المَصة والمَصتين لا رمان ما يُحرمة الرَضَا ع الكام. 
تخر الحديث : 
أحرجه « مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الرّضاع -باب المصة 
رټ ۾ ن 
والمصتين ) ٠)) ٥ ›٠١۷٤:۲(‏ بالرواية المذكورة > وبرواية : ( ان ام 


_FVA-— 


£ غر ات ت و‎ DiL ر ¢ ر‎ o 
الفضل حَدّثت أن نبي الله مو قال : « لا حرم الرضَعَة › أو‎ 
.)۳:۱ ٠ ( امان » أو المَصّة» أو المَّصنَانِ »). وانظر «شر ح النووي»‎ 
و النسائي ) في ( سننه » في ( كتاب النكاح- باب القدر الذي يحرم‎ 
.)٠١١: ٦( ) من الرضاعة‎ 
و« ابن ماه » في « ستنه » في ( كتاب النكاح-باب لا حرم اللصة‎ 


المصة والمصتان » و« أو » للشك . عن « أمٌ الفضل » 
و «أحمد» في «(مسنده) )۳٤١۰ ۰۳۳۹ : ٦(‏ من حدیت «أم المفضل). 
Jy‏ الدارمی ) في « سننه » في ( کتاب النكاح-باب ۴ رضعة حرم ( 
(۲ :)عن » م الفضل أن رجلا اى لنب ع فقال : يارسول الله 
إن قد تزوجتٌ امرأة > وعندي أخرى » فزعمت الأول أا أرضعتِ 
الحد ق » فقال : « لاتحم الإملاجة ولا الإملاجتانِ ». 
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۳۷۹ 


è : المسألة‎ 


ابدال لام التعريف ميمًا لغة ^ 


قال ) البغدادي في « شرح بيات مغني اللبیب » (۲۸۷:۱): 
(أبكل « لام التعريف» ميمًا في لغة ‏ طتّى ‏ و« حير » . ) 

قال « الرضي ۲ تی « شرح الشافية » : هذا الإبدال ضعيف . وقال 
« ابن جني » في « سر الصناعة » : هذا الإبدال شاذ » لا يسو غ القياس 
عليه » وفيمما نظرٌ ؛ فإنه لغة قوم باعيانہم 

قال صاحب « الصحاح » : هي لغة ل« حير ). 

وقال « الرضي» ف شرح الكافية» : هي لغة « حير) ونفر من « طيىء ) 
وقال « الزخشري » في « المفصل » : وأهل امن يجعلون مكاتها 
اميم ... ولا يجوز الحكم على لغة قوم بالضعف ولا بالشذوذ » نعم لايجوز 
قياس بإبدال کل لم میا » ولکن بع إن س .. (. 

وقد استشهد « الرضي » في « شرح الكافية ) )١١١-١٠۳۰:۲(‏ 


(«) انظر « الممتع » : ۳۹۲ و« الجنى الداني » : ۰ و( شرح ابن یعیش ) ۱٠١(‏ : 
٠)٤‏ و« مخني اللبيب »: ۷١‏ و١‏ مفتاح العلوم » : ۱١۸‏ و« شرح الكافية الشافية » : 
٤‏ و( شرح عمدة الحافظ »: ۷ و( المساعد ») »)٠۱۹١:١(‏ وومع ألوامع ) 
(۰)۷۹:۱ و« شرح آبیات الغني ) (۱ :۰۲۸۷ ۰۲۸۸ )۳۹٤‏ . 


FAs — 


بالحدیث ‏ على إبدال لام « أل » ميمّا » على لغة « حير »» ونفرٍ من 
طیّء » » وعَری روایته یه ل« اھر بن تولب »» کا فعَّل غیره . 


تخرج الحديث : 

أخرجه ١‏ أحمد ) في ( مسنده ۲ )٤۳٤: ٥(‏ من حدیث ( کعب بن 
عاصم الأشعري - رضي الله تعای عنه -وکان من أصحاب السقيفة »أي : 
سقيفة بني ساعدة »> وهي صفة ها سقف > ( فعيلة ) بمعنی : 
« مفعولة » » وهي التي اجتمع فيا المهاجرون والأنصار ؛ للتشاور فيمن ‏ 
يكون حايفة بعد وفاة التب عو . 

وي ١‏ بلو غ الأماني ) :۱١(‏ ۰۷ : ( وم أقف على من أخرجه بام 
بدل اللام غير الإمام ر أحمد ). 

ومعنى الحديث : ١‏ ليس من البر الصيام في السفر ۾ أبدلت اللام ميمًا 
ي الثلاثة ء على لغة بعض أهل العن » حيث خحاطيم الي زه بلغتيم ۽ 
وکان هذا « الأشعريّ ۸ منہم » وحتمل أن « الأشعري » بع الحديث 
لكيه » فداه الراوي عنه کا مع ). 

وني « نصب الراية » (۲ : )٤ ٦١‏ : ( هذه الرواية رواها « عبد الرزاق » 
في « مصنفه » » ورواها عن « عبد الرزاق » « أحد » في « مسنده »» 
ومن طريق « أحمد » رواه « الطبراني » في « معجمه )). 

ورواه « الطبراني » في « معجمه الكبير » كا في ١‏ مجمع الزوائد » 
)۱٦۱:۳(‏ من حدیث ( کعب» . 


(۱) هو ١‏ ليس من امبر امصيام في امسفر » . 


TA 


تصحيح خط : 

جاء في التعليق على ( م مغني اللبيب » : ۷۱ ( دار الفکر ) رقم (۲) : 
والحديث في « مسند أحمد با الصوم في السشر می مید و تک ب 
عاصم )). 

أقول : الخطاً في ذكر ( باب الصوم ... )؛ لأن نظام المسند أن ترتيبّه 
جاءَ على الرجال » لا على الابواب . 


وارد الثُحَاة على ما لا صل لَه 

نسب ( الرضي » رواية الحديث ل« التمر بن تولب » » وكذلك فعل 
الرخشري ٩‏ و ابن يعيش »› و( السخاوي )» وصاحب « البسيط ) 
وعيرهم . 

لد اتر ( : روي أن « الَمر » م يزو عن النبى عة إلا هذا 

: وكلهم انطلقوا ورء ما لا أصل له » والدليل على ذلك أمران‎ IG 

اشر الأزل :لن ) التمر بن تولب ) ختلف في إسلامه » وصحبته ° . 

قال « ابن حجر » في «الإصابة) (. (AT — A0:‏ 1 

( « التّمر بن ولب بن هير بن ايش الكل » قال « المرزباني : 


) ل« ابن يعيش‎ ٠ انظر « مير الدياجي » : ۸ ر الة كاتبة )» و« شرح المفصل‎ )١( 
۰ .):۹( 
.( خرچ أحاديت الرضي ( نقلا عن ‹ السيوطي‎ ١ قاله « البغدادي في‎ )۲( 


AY 


کان شاعرًا فصیځًا » رَد على التب ع » َكب له النبي مز تايا 
ونزل البصرة بعد ذلك . 
£ ر 
وکان « آبو عمرو بن العلاء » يسميه « الكيس »؛ لجودة شعره » وكثرة 
أمقاله » کان جوادًا » وعُمْرَّ طویلا حٌى انکر عقله » فیقال : إنه عاش 


ورف « ابن حزم » في « الجمهرة » بين « النمر بن تولب : بن قيش 
الغكلنّ » » فساق نسبه » وأثبت صحبته » وبين « النمر بن تولب » 
الشاعر » فنسبه في « النمر بن قاسط » » وقال : إنه عاش حتّى خرف . 
ويؤیده أن « ابن قتيبة » حكى أن ) التّمر بن تولب » الشاعر › لما 
حرف کان هجيراه “: « أقروا الضيف » إصبحوا ‏ الراكب » وانحروا )۰ 
وإِن ( عمر ب بن الخطاب » ذكره بذلك » فترحم عليه » فدلٌ ذلك على أن 
الذي تأخر إلى أن لقيه « أبو العلاءِ »» ومن في طبقته غيره «.. (. 

وفي ١‏ حزانة الأدب ()(TY1:1)C‏ النمر بن تولب ( : صحابي يعد 

من المخضرمين » وهو علي » منسوب إلى « عك » » وهي أمة کان 
تزوًجها « عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد مناة بن أ بن طايحة » 
فولدت له ثلاثة بنين » ثم ماتت فحضنهم ... ). 

وفي « أسد الغابة » :)٥۸١ : ٤(‏ (« النمر بن تولب بن زهير . 


ر( أي : 3ا 
(۲) أي : أسقوه الصبوح . 
(۳) هكذا في «الاصابة» . 


FAY - 


شاعر مشهور » وهو القائل : ”معت رسول الله عو يقول : « من سره أن 
يذهب كثير من وَحَرٍ صذره » فليصْم شهر الصبر › وثلاثة أيام من كل 
شهر » فقال له القومٌ-أو بعضهم-: أنت معت هذا من رسول الله ؟ 
فقال : ألا أرآك تخافون أن أكذب على رسول الله ع » والله لا أحدثكم 
سائر اليوم » فأخذ الصحيفة وذهب . 

م يسمه ( الجريري » » وسماه غيره »> وروی عن « اي العلاءِ » أن 
EG ¢‏ و ا 
اعرابیا ئى المربّد » وذكر نحوه » فلما مضى سألنا : من هذا ؟ فقيل : 
« التمر بن تولب ). 

قال ( الاضمعي ¢ J):‏ التمر بن تولب » من الخضمين الذين آدرکوا 
الجاهلية والإسلامَ . 

وكان شاعر الرباب في الجاهلية . ولا مَكَح أحدًا ولا هجا » وأدرك 
الإسلام وهو کبیر › وکان فصیسًا جوادًا ) (“. 
6 دَفْعٌ وََّم : 

جاء في ( الأعلام (۸ : )٤۸‏ في ترجحهمة « الفر بن تولب ( توفي نحو 
٤ه‏ » وهو شاعر مخضرم » عاش عمرا طويأًا في ال جاهلية » وکان فيا 
شاعر الرباب » ولم يمدح أحدًا ولا هجا . ركان من ذوي النعمة والوجاهة > 
جوادًا » وَهَابًا ماله . يشبّه شعره بشعر « حاتم الطائي ». أدرك الإسلام وهو 
کبیر السن ... وروی عنه حدیًا » وعاش إلى أن حرف » فکان هجِيراه : 


. EAT وانظر « الشعر والشعراء » : أ4 و« جمهرة أنساب العرب‎ )١( 


TA — 


٠‏ « أقروا الضيف » أنيخوا الراكب » انحروا له !»> وجمع الدكتور نوري 
القيسي في بغداد ما وجد من شعره في « ديوان »). 

اقول -ویالله التوفيق-: العبارة التالية : « وعاش إلى أن حرف فكان 
هښیراه : قروا الضف  ...‏ محكية عن « العر بن قاسط ». 

وهذه العبارة تاق مع ما فَدَمةُ لك من تفرقة د ابن حزم » بين « انعر 
ابن تولب العكلي » وبين ١‏ العر بن تولب » الذي هو « المر بن قاسط ». 

وقد أي « ابن حجر » في « الإصابة ) هذه التفرقة با حكاه « ابن 
قتيبة » . فتنةُ هذا فإنه جد مفيد . 

الأمر القاني : أن هذا الحديث لا يعرف من رواية «المر » والحديث 
الذي رواه « الفر » عند مَنْ أثبت صحبته غير هذا الحديث . 

قال « ابو نعے  )‏ في « معرفة الصحابة » : « العر بن تولب » 
الشاعر » كتب له النبي ع تابا . 

وروی من طریق « مرف » عنه » قال : “معت رسول الله ع 
يقول : « من س أن يذهب کثير من وخر صدره» فليصم شهر 


() هو الحافظ « أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبہاني » أبو نعم » صدوق» ولد بأصبهان سنة 
٦‏ هھ وتوفي قا سنة ٠‏ ه. من تصانيفه : « معرفة الصحابة » كبير » منه خطوطة في 
جلدين » عليما قراءة سنة ٠١١‏ ه في مكتبة أحمد الثالث » بطوبقبو سراي » بإستانبول » برقم 
۷ک في مذكرات اليمني . انظر « ميزان الالعتدال ›)١١١:١( ٩‏ و« الأعلام ۲ 
(۷:۹). 


)۲( وخر الصدر : شه وسحقده ٤‏ ووساوسه 


FA 


الصبر » رمضان ء وثلائة ایام من کل شھر اه. 

وقال « السخاوي » في « شرح المفصل » : 

في هذا الحديث يجوز أن يكون النبي عب تكلم بذلك لن كانت هذه 
كمه » أو تكون هذه لغة الراوي التي لا ينطق بغيها » لا أن الت ل 
أبدل اللام ميا . 

قال «» الأزهرى ) : والوجه أن لا تلبت الألف ف الكتابة ؛ لأا مم 
جعلت كالألف واللام . 


قال « البغدادي » في « تخريج أحاديث الرضي » : 

رأیت في كتابة الحديث بخط « السيوطي » في كتابه « الربرجد » 
کذا : « لیس من ام بر ام صيام فم سفر ». 

وانظر « شرح شواهد الشافية ( القسم الثاني ص : ٤‏ . 

وني « حاشية الصبان » :)۳۷:١(‏ ( الحديث ورد بلفظ « أل »» 
ولفظ « ام ) » وکلاهما بسند رجاله رجال الصحیح › کا في ( المناوي ») 
وقد آورده « محمد بن جعفر الكتاني ۲ في « نظم المتناثر » : ١١١۳‏ على أنه 
من الاحاديث التواترة . 


)١(‏ ذكر ذلك ١‏ البغدادي » في « تخريج أحاديث الرضي » نقلا عن « السيوطي » في 
« حاشيته على المغني » . انظر « شرح شواهد شرح شافية ابن الحاجب ) .)٠ ٠٤ : ٤(‏ ونحو 
هذا الحدیث ورد في « مسند أحمد » (ہ :۷۷ ۷۸ )۳٦۳‏ . 


(۲) ونو هذا في « مير الدياجي في تفسير الأحاجي ) : ٠٠١‏ . 


"A" 


ورَوّى ١‏ السيوطيّ » الحديثت في « الجامع الصغير » بلفظ : « ليس 
من الب الصيام في السقر » وقال : أخرجه « أحمد ) » و ( الشيخان »»› 
و« أبوداود »> و« النسالي ) عن « جابر » . 


وأخرجه ١‏ ابن ماجَه ) عن ١‏ ابن عمر ». 


Kk XK Kk XK x 


FAN — 


اء العدد 
المسألة : ١‏ 
في جواز فح الياء وإسكانها في « نماي عشرة » 


قال « الرضيّ » في « شرح الكافية » )٠١۲:۲(‏ : 

( وي « نماني عشرة » فتح الياء » وجاء إسكانها » وش حذفها بفتح 
النون » أما الفتح فلأن الياء تحتمل الفتح فته في( رايت القاضي 4“ 
وجاء إسكانما كيرا ؛ لتثاقل المركب بالتركيب > کا اأسکنت في ( معدي 
کرب )»۰ و( قالي قل )»۰ و« بادي بدا ) وجوًا . 

وجاز حذف الياء مع قله ؛ للاستنقال أيضًا . 

وبعد حذف اء فح ادر اول من كسرها ؛ ليوافق أحواته ؛ لأنا 


مفتوحة الأواحر » مركبة مع العشرة . وجوز كسرها لتدل على الياء المحذوفة . 
وقد بحذف الياء في « تاني » في غير التركيب أيضًا » وجعل الاعراب 
على النون » قال : 


ر £ ص ر ھر و ‌ ۳ ر 
ت وو ت 
وني الحديث : « صلى معان ركعات » بفتح النون ) 
وي «خزانة الأدب» )¥ (1o:‏ (أنشد الرجز على أنه قد تحذف الياء 


من «نماني»» ويجعل الإعراب على النون» واستشهد به صاحب « الكشاف» 


— FAA -— 


لقراءة من قرً: وله لجار المَْْآتُ 4 بعذف الياء من «الجّوار»» 
ورفع الراء ا في «تمان). | 

وأنكر ( ا لحریريٰ ٩‏ ف « رة العواصٍ ) حذف هذه الياء . 

وقال « ابن ري ) فیما کتب عليه : الكوفيون يجيزون حذف هذه الياء 
في الشعر » وأنشد عليه « ثعلبٌ » قوله : 

ها بايا ايم جسن فيع رمَا تمان 

والصحيح أنه غير ختص بالشعر بدليل الحديث الشريف الذي أورده 
الشارح... 

قوله : « ها ثنايا ) جمع ( ية ( > وهي اربع من مُمَذّم الأسنان » نتان 
من فوق » وژنتان من تحت . 

وحذف التاء من « أربع » لأن المعدود وهي الثنية مؤنث . 

وأراد بالأيع الثاني الرَبَاعيَات » بفتح الراء وتخفيف الياء > جمع رَبَاعيّة على 
وزن نمانية . والرباعيّات : أربع أسنان » ثنتان من يمين الثنية » واحدة من 
فوق » وواحدة من تحت » وثنتان من شماها كذلك . 

و «التغر»: المبسيم» على وزن مجلس» وهو موضح البسم» يقال: يسم 
بسجاء من باب ضرّبٌ» إذا ضحك قايلا. وابتسّم وبس کذلك . 
- والانسان إذا تبسم فإنما بُرى من أسنانه الثنايا والرباعيات » وهي نمانية...). 


. ۲٤ : الرهمن‎ )١( 


~~ ۳A4 


قال ١‏ العيني ۲ في « عمدة القاري » ٤(‏ :1۲) : 
١ (‏ تماني ركعات » بكسر النون » وفتح الياء » قال « الكرماني » : 
« تمان ركعات » بفتح النون .. 
قلت : حینعذ یکون منصوبًا بقوله : « فصل . 
وقال ١‏ الجوهري ( : هو في الأصل منسوب إلى ( لمن ؛ لاله الحزء 
الذي صير السبعة نمانية » فهو ثُمْنّها ثم إنهم فتحوا أوله لأنہم يُعَيْرونَ في 
النسب » وحذفوا منه إحدى ياي النسبة » وعَوضوا منہا الألف کا فعلو 
في المنسوب الى « امن »» فشبتت ياؤه عند الإضافة »> کا ثبتثٌ يا 
« القاضي » » تقول : « نماني نسوة »» وتسقط مع التنوين عند الرفع وا جر» 
وتثبت عند النصب؛ لأنه ليس بجمع . 
قوله 5 ماعحا ۲ : تصب على امال من الضمير الذي في ۾ صلّى » ). 
تخر الحديث : « صلى نان ركعات » : ¢ : 
ما ذكره الشارح ( الرضي ) قطعة من حديث أخرجه « البخاري في 
( صحيحه » في ( كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا 
به .. ) (44:۱)» برواية : « فصلی تَمَانيّ كعات ملتحمًا في ثوب 
واحد » بكسر نون « ماني » » وإثبات الياء المفتوحة . 
وأخرجه في ( أبواب التقصير-باب من تَطَوعَ في السسفرٍ ئي غير دير 
الصلاة وقبلها ورك النبي مزه ركعتي الفجر في السَفرٍ ) (۲: ۳۸) من 
حدیث ۱ م هاڼی ) بروأية : «قصلى ثمان رکعات ). 
وي ( التهجد بالليل- باب المداومة على ركعي الفجر ) (۲: )٥ ٠‏ من 


~۳ 


حدیث د عائشة ۲ -رضي اله عنبا -قالت : « صلى النبي عو الجشاء › 
م صلی مان رَکَعات ورکعتین جالسًا » ورکعَتیْن بین النداعَیْنِ ولم یکن 
يَدَعُهُمًا أبدأ» . 

ركب في حاشية « صحبح البخاري ۲ | 

قوله : « تمان رکعات ) ب بفتح النون » وهو شاذ » ول« أي ذر » : 

. ماني » بكسرها ء ثم ياء مفتوحة على الأصل‎ ١ 
(9: |7 ) وني ( التهجد بالليل باب صلاة الى في لسر‎ ) 
.. برواية : « « وصلی ماني رکعات‎ 

وقي ( كتاب الأدب-باب ما جاء في « زعموا )) (۷: 1۰ 
برواية : « قلما قرع من عه قام فصل نماي رَكعات ملفا في ثوب 
واحد ). 

و« مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الکسوف-باب ذكر من 
قال : إنه ركع تمان رکعات في اربع سَجّداتِ ) (۲ :۷ من حدیث 
د این عباس » بروية : « صلی رسو الله إل حين كَسقَتِ الس 
َمَانَ رَكَعَابِ في َع سَجّداب » بفتح نون « تمان » مع حذف الياء . 
وقال « مسلم » : وعن «علي » مثل ذلك . 

وني ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها-باب استحباب صلاة 
الضحی ...) )٤۹٦:۱(‏ من حديث « ام هان فاتّها حَدَّنتْ ر ان 
لی تاھ کل يھا بوم فح مکة صلی لمان رمات ما ريه اى 
صلاة قط أف مها » غير أله كان يم الكوع والسجوة ٠‏ بسر نود 

« ماني » وإثبات الياء الفتوحة . 


۳۹۹ 


وانظر « شرح النووي » )۲۱۳:٦( ›)۲۲۹ : ٩(‏ و( شرح الاي ( 
)1:۲( 

وأحرجه « النسائي ) في ١‏ سننه » في ( كتاب الطهارة-باب ذكر 
الاستتار عند الاغتسال ) »)٠۲١ :١(‏ برواية : « فصل ماني ركعات ». 

وني ( كاب السهو-باب أقل ما يجزى من عمل الصلاة ) 
(1۱:۳)» برواية : « ويْصلّی تمان ركعَات ... ( 

وني ( كتاب الكسوف -باب كيف صلاة الكسوف ) (۳: ۱۲۹)» 
برواية : « صلی عند كسوف الس تمان ركعاتِ . 

واحرجه « مالك » في «للموطا » في ( كتاب قصر الصلاة في 
السفر اب مل لى ) 7 ۰)۲ برواية : ( صل عام الفتح 
قَمَانِی رَكعَاتِ » ملتحقًا .. 

وني الباب : « فلما فرغ من م عل قام فصل ماني رکعات ... ) 
)۲:١(‏ . 

وفي الباب أيضًا »)٠١۳:١(‏ عن ( عائشة » آنا کانت ُصلي 
الضْحى ماني رَكَعَاتِ » ثم تقول : لو تشر“ لي براي ما تركعَهُنٌ ». 

وأخرجه ١‏ ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب إقامة الصلاة-باب ما 
جاء في صلاة الضحی ) »)٤۳۹:۱(‏ برواية : « أله صلاها تمان 
رکعات ). 


Kk kk xk kK x 
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المسألة : ٢ه‏ 
في وقوع المفرد موقع الجمسع 


قال « الرضي » في « شرح الكافية ) (۱۷۷:۲) : 

( قد يقع المفرد موقع الجمع »> كقوله تعالى : # ويكوئون عَليهم 
ضيدًا 4 وقوله تعالى : ف وهم لك عدو 4”؛ وذلك -جعلهم كذات 
واحدة في الاجتاع والترافد » كقوله عة : « المؤمنون كنفس واحدة » ومن 
قيام المفرد مقامّ الجمع » قوله : 

رر و ٍ é‏ اسه ري ر ۴ 
کلوا في بعض بطنكم يفوا فإن رمام رمن تحميص ) 
وفي « خزانة الأذب )» (۷ ٦٤-٠١۹:‏ ) : 
( الشاهد في البيت قيام المغرد » وهو « بَطْيِكمُ » مقامّ الجمع › وهو 
£ # 

« بطونکم »؛ لانه یرید بطنَ کل واحد منہم . 


ت 


وظاهره أله غير ضرورة » ونصّ « سيبويه » على أنه ضرورة . 


. A۲ : مرم‎ )( 


. ٠١ : الكهف‎ )۲( 


۳ 


ر . £ م a‏ ٍ # 
وذهب « الفراء ) ې ( نفسیره ) لل انه جائز في الكلام غير ختص 
بالشعر ). وانظر « الحتسب » (۸۷:۲) . ) 


تخر الحدیث : 

أخحرجه « أحمد » في (« مسنده ) )۲۷٣ ۰۲۷۱ : ٤(‏ من حدیث 
« النعمان بن بشير » برواية : « المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسّه 
اشتکی کله » وان اشتکی عینه اشتکی کله ). 

و« مسلم ) في « صحيحه » في ( كتاب الير والصلة والآداب باب 
تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ) )۲٠٠٠ : ٤(‏ بلفظ : « المسلمون 
کرجلل واحی › إن اشتکی عیئۂ اشتکی کله › وإن اشتکی راس اشتکی 
وم 


کله ) . 
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۳۹٤ 


المسألة : ٣ه‏ 


في جمع الأوصاف التي عَلَّبَ فما جانب الانمية 


قال « الرضيّ » في « شرح الكافية ٩‏ (۱۸۷:۲) . 

( ... وإن كان انت صفة فلا يخلو من أن يكون فيه علامة التأنيث › 
أو لا » فإن كانت فيه جي بالألض والتاء > سواء كان صفة لذكر 

ي 

حقيقي »> کد( رجال ربعات وعلامات » او لاء کر( ضاربات » 
و« حبلیات » و« نفساوات »» إلا أن يکون « فعْلی ) « فعلان » أو 
« فَعْلاءَ » « أفعّل » فإنہما لا جمعان بالألف والتاء حملا على مذكريمما 
اللذين لم جمعا بالواو والنون . 

وأجاز ( ابن کیسان ) : « حمراوات ۰۲ و « سکرایات )7 کا اجاز 
ف المذكر « أحمرون »» و« سكرانون ». 

فإن غلبت إلاسمية على إحداهما جاز اتفاقًا » كقوله َل : « ليس في 
الخضروات صدقة )...). 


() هكذا في المطبوع »› وصوبها شيخنا الدكتور عبد العظم الشناوي حفظه الله بقوله : 
الصواب « حمراوات » و ١‏ سكريات ». 


~4 


وقال « المبرد » في « المقتضب » في ( باب جمع ما لحقته المزة في أله 
من الثلاثة ) (۲ )۲٠٠١:‏ : 

) .. قإن کان « أل » تمتا مکتفیا فإن جمعه على « فغل » ساك 
الأؤسط › وذلك قولك : « أخمر » و(حمر)› و« الحضر ) 
و« حخحضر »» و« أبيض » و « بيض »» فانكسرت الباء ؛ لتصح الياء 
ولو كان من الواو لبت على الفظه ء > جو : ( اسرد ) و( سود ) 
و« اوی ) و( حو ). 


< 


E 


وكذلك مؤنثه » تقول : ( حراء ) و(حخمر)» و«( صفراء 
و« صفر). 

فإن جعلت « أحر » اسما جَمَعَْةُ بالواو والنون » فقلت : 
« الأحمرون » » و٠‏ الأصفرون » » وقلت في المونّث : « حروات »» 
و« صفروات ٠‏ » وجاء عن النبيّ عه : « ليس في الخضرراتِ 
صَدَقَةَ ۾ ؛ لأنه ذهب مذهب الاسم . و«الحضروات » في هذا 
الموضع : ما کک ربا » وم یصاخ أن ڪر فیؤکل بابسا . 

ولو میت رجلا « حمر » ل زفي جمعه « حمر ) ؛ لن هذا ما يكون 
جما ما کان لعا » ولكن : « أحامر ) ). 


تخر ج الحديث : 

أخرجه « الدارقطيي ) في « سنه » في ( كتاب الركاة- باب ليس في 
ا لخضروات صدقة ) )٩٥:۲(‏ من حدیث ۱ علي ب بن ابي طالب » »› 
و« طلحة بن معاذ »» و« أنس بن مالك » . 


۳۹ - 


) و(الجامع الصغير‎ ۲ : E 
» فيض القدير‎ ١ لیس في الحَضروات زكاة ) . وانظر‎ « 
.(TVE:o) 
وأحرجه « الترمذيّ » في « سننه » في ( كتاب الزكاة- باب ما جاء في‎ 
› وقال : إسناد هذا الحديث غير صحيح‎ »)۷١ : ۲( ) زكاة الحْضروّات‎ 
. ولیس يصح في هذا الباب عن النبي عه شيءُ‎ 


وذَكَرٌ الحديث « ابن ا لجوزيٰ » في « العلل المتناهية » (۲ :۷ وفیه : 
( قال « ابن حبان » : : لیس هذا من کلام رسول الله ع ء وإنغا عرف 
إسناو منقطع » قله هذا الشيخ على « أي رجاء » » وهو يأتي 
با لمقلوبات ). 


وانظر (« نصب الراية » (۲ : .)۳۸۹-۳۸٩‏ 
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اسم التفضيل 


المسألة : ٤ه‏ 
في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر 


ورد « الرضي » في « شرح الكافية » (۲۲۳:۲) حديث : « ما من 
يام حب إلى الله فيما الصومٌ منه في عشر ذي الحجة » . 

ولابد لعرفة الشاهد في الحديث من تمهيد یوضح المسألة وجلا 
فأقول -وبالله أستعين -في عمل اسم التفضيل : 

رفع « اسم التفضيل » الضمير المستتر ( باتفاق )» نحو : ١‏ زيد 


افضل من عمرو ). 
-فيعضهم عه به مطلا نحو : « مررت برجل أفضل منه 
ا FE,‏ فتخفض « أفضل » بالفتحة على أنه صفة رجلي ۰۲ وترفع 


« الأب » على الفاعلية › وهي لغة قليلة . 

ب -وأكثرهم : يُوجبٌ رفح « أفضل » في ذلك على أنه حير مقدم › 
و« أبوه » مبتداً مؤحر » وجملة المبعدأً والخير في محل جر صفة ١‏ رجل »» 
وفاعل ( أفضل ) ضمیر مستتر وجوبا يعود عليه . 


اق أكثرهم , باسم التفضيل » الاسم الظاهر إلا إذا صح أن يحل 
محله « فعْل » بمعناه 


- "AA -— 


وهذه المسألة قد اشتر ت عند العلماء باسم : ( مسألة الكحل ». 
وضابط مسألة الكحل : 

. أن يكون ( اسم التفضيل ) نعتًا لنكرة مسبوقة بنفي أو شبهه‎ )١( 

(۲) ون يكون المنعوتٌ ( اسم جنس ). 

(۳) ون يكون الاسم الظاهر المرفوعٌ ( باسم التفضيل ) اجنيا لا 
سببيًا للمنعوت › وذلك بان لا يتصل بضمير يعود عليه . 

)٤(‏ وأن يكون ذلك الاسم الأجنبي مفضتلا على نفسه باعتبار » تحر 
قول العرب : « ما رأيتُ رجأ أحسنَ في عينه الكحل منه في عين زيد ». 


وإعراب هذا القول ا بلي : 

ما : نافية-رأيتٌُ : فعلل وفاعل -رجلا : مفعول به . أحسنَ : صفة 
) رجلا (. 

في عينه : جار ورور متعلقان ١‏ بحسن ) . 

في عين : جار وحرور متعلقان بمحذوف حال من « لاء ) قي (« منه ). 

زيد : مضاف إليه . | 

ولتقدير : ( مارأيت رجلا أحسنَ الكحل حالة كونه في عينه من 
الكحل حالة كونه في عين زيد ). انظر « شرح قطر الندئ ويل 
الصدی ) : ۳۹۸ . 

وني « شرح عمدة الحافظ ۲): ۷۷۲: ( وحکى « سيبويه » أن من 
العرب من يرف بأفعل التفضيل الظاهر بلا شرط » فيقول : ١‏ مررٹٌ برجلٍ 
اخسن منه أبوه )» وهي لغة ضعيفة . 


۳۹۹ 


ویعرض لأفعل التفضيل ما يسو غ غ ارتفا ع الظاهر به عند جميع العرب» 
وذلك أن يکون بعد نفي مقصودًا به تفضيل شيء على نفسه باعتبار ملين 
أو ونين نحو : «ما رأيتٌُ أحدًا أحسنّ في عينه الكحل منهٌ في عين زيد». 

و« ما من أيام أحب إلى الله فيما الصومٌ منه في ايام القشر » ...) وانظر 
« شرح الكافية الشافية ) (۲ : .)١١٤١١-١١۳۹‏ 

وفي ( الفصول الخمسون ): ۲۲۲-۲۲۱ :(( نعل » في التفضيل 
لا بى ولا يُجْمَعٌ لا بوث إذا كان معه ١‏ مِنْ ٠‏ ظاهرة أو مقدرة » 
كقولك : « يد أحسنْ عَمَلَا » » وقوله تعال : 8 ومن أصْدَف من الله 
قیلا چ7 . 

ولا يعمل رفغا إلا ني المضمر دون المظهر » إلا ما شد » من ذلك الأثرٌ > 
وهو قوله عه : « ما من ايام حب إلى الله فيما الصومٌ منه في عشر ذي 
الحجة ». 

وإن دخلت الألف وللام ني وجمع وألّت» نحو قوله تعالى : 
ل بالأس ك يی اغالا 4 . 

وامنصوب بعد « أفعل » تمييز » أو مشه بامفعول » ركذلك ما هو 
معناه » وذلك : حير » وش » قال الله تعالی : ل حير عند ربك وبا 
وير مد چ 0. 


(۱) النساء : ۲ 
(۲) الکهف : ٠١۳‏ . 
(۳) الكهف : ٦‏ 


س 


وما قوله تعال: حير حافظاً 4 فمتصوب على الحال» لا عل 
المييز. 

وقي الذيل : قال « ابن إياز » في « الحصول شرح الفصول » : ( ما 
ذكره هو الشائع » وبعض العرب يرفع بها الظاهر » فيقول : « مررت برجل 
خير منك عمّه » بجر « خير » » وارتفاع العم به » وهو نادر » وإنما کان 
كذا ؛ لأنه مادام متصلا بمن اتحد لفظه › فلم يشن وم يجمع وم ينث › 
فزالت وجوه مضارعته لاسم الفاعل » فنقص عن درجة (« حسن » 
و( کرم ۰۲ فنقول : « مررت برجل أفضل منك أبوه ( برفع « أفضل ( 
على أنه خير « أبوه » مقدم » والجملة صفة للنكرة . 

وقيل : « أفضل » مبتداً لااحتصاصه ب« منك ٠»‏ و« أبوه » الخبر . 

وأما الأثر -على صاحبه الصلاة والسلامٌ - فليس بشاذ » بل ذلك قياس 
یطرد » والفرق بینه وبين ما تقدم من وجهين : لفظي » ومعنوي › فالأول : 
أنه لو رفع « أحب » لكان على أحد الوجهين المذكورين » ويحصل حينغذ 
الفصل بين ١‏ حب » وبين « منه » المتعلق به › وذلاك غير جائز ولو أحر 
« الصوم » لم جز ؛ أن الضمير في « منه » يعود إليه . 

والقاني : أن الفاضل هناك غير المفضول » والفاضل قي الأثر هو 
الفضول بعينه » والعنئ : تفضيل الصوم في عشر ذي الحجة عليه إذا كان 
في غيرها ). 


() يوسف : ٦٤‏ 8 فالله َير حافظاً . 


~~) 


ونی « الکتاب ) (۲: ۳۲-۳۱) : ( وتقول : « ما رايت رجلا أبغضَّ 
إليه الشرٌ منه إليه » » وه مارأيتُ أحدًا أحسنَ في عينه الكل منه في 
عينه ٠‏ وليس هذا بمنزلة ( خير منه أبوه » ؛ لأنه مفضتل للأب على الاسم 
في « من ٠»‏ وأنت في قولك : « أحسنَ في عينه الكحل منه في عينه » لا 
تريد أن تفضّل الكحل على الاسم الذي في « مِنْ » » ولا ترعم أله قد نقصَ 
عن أن يكون مثلّه » ولكنّك زعمت أن ل« الكحل » ها هنا عملا وهيعة 
ليست له في غيو من المواضع » فكأنك قلت : 

ما رايت رجلا عامًد في عينه الکحل کعمله في عين زي » وما رايت 
رجلا مبَقّضًا إليه الشر کا بُعّْضَ إلى زي . 

ويدلّك على أنه ليس بمتزلة « خير منه أبوه » أن الهاء التي تكون في 
(مِنْ» هي « الكحل » ود الشر » » کا أن الإضمار الذي في 
« عَمَلهِ ) » و« عض ٠‏ » هو « الكحل » و« الشرّ ). 

وما يدلك عل أنه على أله ينبغي أن يكون أن الابتداءَ فيه مُحال : انك 
لو قلت : أبغضٌ إليه منه الشرٌ لم جز » ولو قلت : حير منه أبوه » جاز . 

ومشل ذلك : « ما من يام حب إل الله -عز وجل-فيبا الصو منه في 
عشر ذي الحجة )). 

وقي ذيل « المقتضب » (۳: :)۲٤۹‏ ( في كلام « سيبويه » وتعليله 
شيءٌ من الغموض » وأستعين على توضيحه با ذكره بعض النحويين : علل 
« ابن الحاجب » في کافیته وشرحها (۲ : ۲۲۱) جع « الكحل » فاعلا 
بأنه لو رفع « أحسن » على أن يكون خبرًا د « الكحل » للزم على ذلك 

ع 

الفصل بين العامل ومعموله بالااجنبي › فإن « منه » متعلقة ب « أحسن » › 


f 


وفصل بینہما « الكحل » الواقع مبعدأً . 

وقد بسط « الرضيّ » هذا التعليل » وقال عنه : 

إنه تعلیل « سیبویه »» ا قال أيضًا : إن الفصل بين العامل الضعيف 
ومعموله بجني لا جوز > وإغا يجوز ذلك ني العامل القوي ¿ نحو : « زيداً 


ثم قال « ابن الحاجب » : لو قدمت « منه » لَرجَحَ الضمير إلى غير 
مذكور . 


وعلق « العصام » على كلام ( الرضي » بقوله : 

فيه أن المرجَ وإن انحر لفظًا يقدم حكمًا . ثم قال : فا جواب أنهم م 
يرضوا بالتزام حلاف الأصل من تقديم الضمير على المرجع لفظا .. وني 
« الاشباه والنظائر » : 

الثاني من تعليل الجمهور لرفع « أفعل » الظاهر : أنه لو لم يرفع 
الظاهر » ورفع إما على أنه مبتدأً خبر عنه ب« الكحل » » أو خير 
« الكحل » تقدّم عليه لَرْمّ منه مر ممتنعٌ » وهو الفصل بين « أفعل » 
ومعموله بأجنبيٰ منه . 

ومعنى « الأجنبي » أنه غير معمول له عمل الفعل فيه ... 

والفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي لا يجوز ؛ لأنهما كالكلمة 
الواحدة . 

قیل : ولان « أفعل » مع « من » كالمتضايفين › ولا يفصل بينہما 
بأجنبي على قول الجمهور ولا بغيو إلا لضرورة . 


۳ 


وقد اعَثْرضَ على هذا التعليل : بأن الفصل إنما يلزم على تقدير أن يتقدم 
« أحسن » » ويتأخر ( منه ). 

أما على تقدير أن يتقدم « الكحل » أو يتأخر « منه » بان يقال : ما 
ريت رجلاأحسنَ في عينه منه » أو ما رايت رجلا أحسنَ في عينو منه 
الكحل » فلا يازم ذلك الحذور 

وأجاب « بدر الدين بن مالك » بأن في تقد « الكحل » تقديمْ غير 
الآهم .. ) وانظر « شرح الألفية » د« ابن الناظم ») : .٠۹۱-۱۸۹‏ 

تخريج الحديث : ) 

اللفظ الذي استشهد به النحاة م أقف عليه . 

وقد أخرجه ( الترمذيٰ ۲ في « ستنه » في ( أبواب الصوم باب ما جاء 
ني العمل في أيام العشر ) (۲ : ۱۲۹) من حديث « أبي هريرة » لكن 
بلفظ : د تما من ایام حب إل اله أن تبك ا له فا من عر ذي احج ۽ 

غل صيام كَل يوم منها بصيام سه » ويام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القذر ». 

وقال « ابو عيسی » : هذا حديتٌ حسنٌ غريت لا نعرفه إلا من حديث 
( مسعود بن واصلٍ » عن ( التّهاس »» وسمألت «( محمدًا » عن هذا 
الحديث فلم يعْرفةُ من غير هذا الوجه مث هذا . 

وقال : قد روي عن « قتادة » عن ١‏ سعيد بن المُسَيّب » عن النبي 
زه مسل شيء من هذا . انظر « صحيح الترمذي » بشر ح «ابن العربي» 
:۸( . 


ES 


# £ £ 
وانظر « فيض القدير » (ه : »)٤۷ ٤‏ وفيه : قال « الطيبي » : لايل 
جعل ١‏ أحب ) حبر « ما )> و« أن يَعَب » متعلق ب« أحب ) محذف 
قوله : « سألت عنه محمدًا » يعني : البخاريٰ . 


قال « ابن الجوزي » في « العلل التناهية ) (۷۲:۲) : 
( هذا حدیث لا يصح عن رسول الله 3 تفرد به «مسعود بن واصل) 


عن «التهاس» . 


فما « مسعود » فضعفه « أبو داود الطيالسيّ ). 

وأما « النَهاسٌ » فقال عنه « يحي بن مُعين »: ليس بشيء › 
ضعيضف . وقال ( ابن عدي ) : لا يساوي شيعا . وقال « ابن حبان » : لا 
جوز الاحتجاج به ). 

وأورده « البغوي » في « مصابيح السنة » في « فصل في الأضحية » 
(۷۲:۱) من حدیث «ابن عباس» بلفظ : ) 


} ما من أيام العمل الصالح فيهنٌ حب إلى الله من هذه الأيام العشر 


(۱) هو ١‏ يحيى بن مَعّين بن عون العطّفاني » أبو زكريا » البغدادي » الحافظ الإمامٌ العَلم . قال 
« أحمد » : کل حديث لا يعرفه « جي » فليس بحديث . مات بالمدينة سنة : ۰۲۳۲۳ وغسل 
على أعواد النبي عه وحمل على سريره عزث » وود بين يديه : هذا الذي يذب الكذب عن 
رسول الله به ٠‏ ر بابي أنت وأمي ياابن مين ). انظر « خلاصة تذهيب الكمال » 
111:7( 


~~ {#0 


قالوا : يارسول الله ولا ا جهادٌ في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهادٌ في سبيل الله 
إلا رجل حرج بنفسه ومالِه فلم يرجح من ذلك بشيءِ ». 
رواه « الببخاري) انظر « مشکاة المصابيح » (0A: ١(‏ . 

وهذا الحديث بهذا اللفظ أحرجه « الترمذىّ » في « سننه » في ( أبواب 
الصوم-باب ما جاء في العمل في أيام العشر ) (۱۲۹:۲) من حديث 
« اپن عباس ). 

وقال « الترمذي » : وني الباب عن « ابن عمر » › و« أي هريرة ) › 
و« عبد الله بن عمرو )» و٠‏ جابر »» ثم قال : حدیث « ابن عباس » 
حسن غریب صحیح . 

أخرجه « ابو داود ) في « سننه ) في ( كتاب الصوم- باب في صوم 
العشر ) (۲: )۳۲١‏ من حديث « ابن عباس ». 

وانظر « ختصر سنن ابي داود ) (۳۲۱:۳) . 

و« ابن ماجه » في « سننه » في ( كتاب الصوم-باب صيام العشر ) 
)٥٥۰:۱(‏ من حدیث « ابن عباس » أيضًا . 
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ص ٤٤‏ ت 


لفل : 
) جزم الفعل المضارع 
الملسألة : ٥ه‏ 
في جزم ١‏ اللام » لفعل المتكلم المبني للمعلوم 

قال « الرضيّ » في « شرح الكافية ) )٠٠۲:۲(‏ : 

( جزم « اللام » لفعل المتكلم المبني للمعلوم جاثز ( ني التثر ) » ولکنه 
قليل الاستعمال » كقوله-عليه السلام-: « قوموا فلأصل لكم » . وقال 
لھ-تمال- ل وأشخيل ع <. 

وهذا » أي : أمر الإنسان لنفسه قليل الاستعمال » وإن استعمل فلابدً 
من « اللام )). 

قال « ابن مالك » في « شواهد التوضيح والتصحيح » في ( الببحث . 
الرابع والستون ) : ۱۸۹-۱۸٩‏ : 

( ومنہا قول ایی تیل : + ووا لاصل کم » یرو قوله : 
) فلاصليٰ ) بمحذف الياء » وبوا مفتوحة » وساكنة » و( اللام » عند 
ثبوت « الياء » مفتوحةً لام « كي ». والفعل بعدها منصوب ب« أن » 
مضمرة » و« أن » والفعل في تأويل مصدر مجرور . 


. ١۲ : العنکبوت‎ )( 


feo — 


١‏ اللا » ومصحوبها خبر مبتداً حذوف » والتقدير : قوموا فقيامكم 
لأضلى لكم . 

ويجوز على مذهب « الأحفش أن تكون « الفاء ) زائدة J9‏ الام ( 
متعلقة د« قوموا » » و« اللام » عند حذف الياء « لام أمر ». 

وخجوز فتحها على لغة ١‏ سلم ٠)‏ وتسكينها بعد « الفاء » و « الواو 0 
و« م » على لغة « قريش »» وحذف « الياء » علامة الجزم . 

ومر اكلم فة فل مقرو باللام صرح » قلي في الاستعمال 

ره توه -تال-: ل وخی سن 0 

وأما في رواية من أثبت « الياء » ساكنة » فيحتمل أن تكون « اللامٌ ) 
« لام کي » › وسكنت « الياء » تخفيفا › وهي لخة مشهورة » أعني 
تسكين الياء المفتوحة . 

ومنه قراءة« الحسن » : وَذروآما قن من اا 04 

وقراءة « الأعمش ): # فس ولم جد لَه عَرْمّا ي < . 


)١(‏ وفي «شرح الكافية الشافية» (۳: :)١١٦۷ ١٠١١٤‏ (وتسكين لام الطلب بعد الواو 
والفاء أكثر من تحريكها ... وقد تسكن هذه اللام بعد « َم .)...٠‏ 

(۲) العنكيوت : ١٠ء‏ والشاهد في الآية دخول « اللام » على المضار ع المسند إلى المعكلم . 
(۳ البقرة : ۲۷۸ . 

٠ : طه‎ )٤( 


tA — 


٠‏ ومنه ما روي عن « اي عَمْرو » من ٳجازة :ل اني اٿتين ي 
بالسکون ذكره « ابن جني » في « الحتسب » . 
وجتمل أن تكون « اللام » « لام لامر )» وئبتت « الياء » في الجحزم 
٠‏ إجراءٌ للمعتل مجرئ الصحيح ). 
وقال « السهيليّ » في « أماليه » : 4 
( وما قوله J:‏ قوموا فلاصل لکم » بلفظ الأمر فمستحيل في الحقيقة 1 
ولکن له وجهان : 
أحدهما : ان یکون من باب قوله : « فَليَمْددُ لَه الرْحْمن مدا ي ^ 
قال « الزجاج » : لما أوجب ذلك على نفسه » وحتم به حتمًا » جاء به على 
لفظ الأمر » لأن الأمر حتم » وإيجاب على المأمور . 
والوجه الثاني : أن يكون قوله : « لأصل لكم » أَمرا لمم بالاهتام به › 
لكنه أضافه إلى نفسه ؛ لارتباط فعلهم بفعله'ء كا قال الشاعر : 
وقد جعلت إذا ما قمتُ ينقلنى ثوي فأنهض نهضَ الشارب الثملِ 
ولا يقال : جعلت يفعل غيري كذا » إما تقول : « جعلت أفعل » › 
ولكنه جاز في هذا البيت ؛ لاتباط الثاني بالأول . 


£ و رر رو گر 
وأما من رواه : ( لإصلي لكم » بلام كي » ففي الرواية بعد > إلا على 


. ٤١ : التوبة‎ )١( 
. )۲۸۹:۱( ))1۰ =۹ :۲( ›))۱ 11:۱ ( ) انظر و« الحتسب‎ )۲( 
. ۷١ : مر‎ )۳( 
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مذهب من رى زيادة ‹ الفاء »» وهو قول ( الأحفش )و ( يونس » › فإذا 
كانت كذلك كانت الغاء ملغاة عل قوضما » أي : قوموا لأصّي . 

وا فتح « الام » فإعا أراد « لأصَلَينّ » » وقلما يوجد في الكلام انفراد 
هذه اللام ني التأ كيد والقسم دون النون » فإن صحت الرواية فليس ببعيد في 
القياس كل البعد أن تقول : « ليقوم زد » أي : لقائم زيد » توقع الفعل 
موقع الاسم » کا قد توقع الاسم موقع الفعل » وتعمله عمله ). 


ه وما تقدمَّ من قول « ابن مالك » و« السهيلىّ » يكشي أن أَجمل 
المسألة » مُلِمًا بأطرافها » جامعًا شتًائها » قاطقا نمارًها ؛ لتكون كالاتمة › 
فأقول -وبالله أستعين -: حف « الياء » من ١‏ فلاصل » في الحديث 
الشريف هي رواية « الأضيلى » » ويْوجّةُ على خمسة أوجه : 

)0 بحذف « الياء » فتكون « اللام » للاأمر . 

(۲) باثبات ( الياء » › فتکون اللام ( للامر ء اب جراء للمعتل مجر 
الصحيح . 

(۳) « اللام » للتعليل » والفعل منصوب في حال فتح الياء . 

)٤(‏ « اللام » للتعليل » أيضًا » و« الياء » ساكنة تخفيفا » وتسكين 
« الياء » المفتوحة لغة مشهورة . 

9 اللام ( التي هي للتعلیل تسمی ولام کي ٠‏ والفعل بعدها 
منصوب ب« أن ) مضمرة » و « اللام ومصحوبها حبر مبتدأ حذوفي › 
والتقدير : فقوموا فقيامكم لأضلي لكم . 

ويستبعد ١‏ السهيلي » رواية : « لأصلّي لم » بلام « کي » إلا عل 
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۰ مذهب من رأی زيادة « الفاء »» وهو قول « الأحفش ۲ و( يونس )› 
فإذا كانت كذلك كانت « الفاءٌ » ملغاة على قومما » أي : قوموا 
لأصلي. 

(ه) اللامٌ مفتوحة على لغة « سلم » » فتكون للقسم » والفعل مبنيٌ 
على الفتح » ونون التوكيد محذوفة » والتقدير : لأصلينّ . والله أعلم . 

تخریج حدیث : « قوموا فلأصل لکم » : 

أخرجه ) البخارى ) في « صحيحه » في ( كتاب الصلاة-باب 
الصلاة على الحصير ) )٠١١:١(‏ . 

والحدیث بکماله وجماله کا يلي برواية « البخاري بسناده إلى ا انس بن 
مالك » أن جَدكّه « مليكة » دعت رسول الله ع طا م صتَعَنه له » 

فأکل منه » ثم قال : « فووا فاإصليّ لكم »» قال « أ ۲ : فقت إل 
حصير لنا قد اود من طول ما لبس » فَضحنةُ ماء » فقام رسول الله 
زه وصَقَفْبٌ واليتيم وراه » والعجور من ورانا » صلی لنا رسو الله . 
و رکعتین » ثم انصرف ). 

وأحرجه « مسلم » في « صحیحه » في ( کتاب الملساجد ومواضح 
الصلاة- باب جواز الجماعة ف النافلة ) (1: »)٤٥۷‏ برواية : « قوموا 
صلی بکم ». 

و ابو داود » في (« صحيحه» في ( كتاب الصلاة-باب إذا كانوا 
ثلائة كيف يقومون ) (1: ٦7‏ 1). 

و النساني ) في (« سننه » في ( کتاب الإمامة - باب إذا كانوا ثلاثة 
وامرأة ) (۲ : .)۸٩‏ 


٤١١ 


و« مالك »في « الموطاً » في ( كتاب قصر الصلاة في السفر -باب 
جامع سبحة الضحى ) ١(‏ :۳ )» برواية : ( قوموا صلی لک c‏ 
وني ١‏ المنتقى شرح موطاً مالك » ١(‏ : ۲۷۳) » برماية : ( قوموا فلأصل 
لکم». 

و« الدارميّ » في « سنته » في ( كتاب الصلاة- باب في صلاة الرجل 
خحلف الصف وحده ) (۱: .)۲۹۰٥‏ 
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المسألة : ٠ه‏ 
ف الكلام على الأثر PJ;‏ لتأخذوا مصافکم ( 


آورده ) الرضي في ( شرح الكافية (YoY: ۲(١‏ . 

وقال «ابن الحاجب » في « الإيضاح في شرح اللفصل » 
J): (TY: Y)‏ اللام » التي تدخل على الفعل المضارع لتوذِنْ بأنه 
مطلوب المتكلم » كقولك « ليضرب ريد » . 

وشرطها : أن یکون الفعل لغير الفاعل الخاطب > كقولك : « ليضرب 
عمرو ) و( ِعَضرب أنت Jg9«‏ اضرب أنا ) إلا في لغة قليلة يدخلونما 
عل ال ا 

وإن كان للفاعل الخاطب » فيقولون : « لَقَضرب أنت » » ومنه قراءة 
شاذة > وهي قوله تعالی : # فبذلك قروا ې ومنه ما روي في 
« الصحيح » من قوله-عاليه السلام-: « E‏ مَصافكہْ ١‏ » ووضعها 
على الكسر ؛ لأنا في اختصاصها بالفعل الجزوم كاختصاص لام الجر 
بالجرور » فكما أن تلك لا تكونْ إلا مكسورة مع الظاهر » فكذلك هذه › 
والفعل لا مضمر له » فتعيّنَ أن تكون مكسورة مطلقا 


(1) يونس : 0۸ . 


۳ - 


وقال « ابن أم قاسم » في « الجَّى الداني » : ١١١‏ : (وإن 
کان -فعل الفاعل -للمخاطّب » فللاًمر به طریقان : 

الأول : بصيغة « إفعل » > وهذا هو الكثير » نحو « إعلمْ . 

والثانية : ب ١‏ اللام »> وهو قليل . قال بعضهم : وهي لغة رديعة . 

وقال « الزجاجي » : لغة جيدة » ومن ذلك قراءة « عثان » أي : ابن 
عفان » و« أبّنّ » أي : ابن كعب » و« أنس » أي : ابن مالك : 
« فبذلك لتفرحوا » بتاء الخطاب ٠‏ وفي الحديث : ١‏ لتأخذوا مصافكم (. 


وقال « الفراء » في « معالي القرآن » )41۹:١(‏ : ( وان 
« الكسائي ) يعيب قوم : « فلتفرحوا »؛ لأنه وجده قلیلا » فجعله 
عيبا » وهو الأصل » ولقد معت عن النبي عي أنه قال في بعض 
المشاهد : ( لتأخذوا مصافكم ) یرید به : خذوا مصافکم ). 

وانظر « الحتسب » ›))۳١۱۳:١(‏ و( الجمل ) :۸١۲و(‏ الأشباه 
والنظائر ) »)٦٤:1(‏ و« شرح التصرجخ ) »)٥٩:۱(‏ و( شرح 
الأشموني » .)٣: ٤(‏ 

وقال « ابن الأنباري » في « الإنصاف في مسائل الخلاف » في 
( مسألة : فعل الأمر معرب أو مبني ) )٥٠٠:۲(‏ : 

ذهب الكوفيون إلى أن الأمر معرب مجزوم بلام الأمر » وأنها حذفت في 
حو : قم » واقعد » والأضل : لتقم » ولتقعد » فحذفت ( اللام ) 
للتخفيف » وتبعها حرف المضارعة . 

مال إلى هذا القول ١‏ أبن هشام » في « المغني » فقال : وبقوم اقول ۽ 


4£ 


لل لكر معنى » فحقه أن يودى بالحرف ؛ ولأنه أخو النبي .اه . 
وعلى ذلك قوله -تعالى - :#[ فيلك افوا في قراءة من قرا بالتاء 
من أئمة القَرَاء » وذكرت القراءة أا قراءة النبي م من طريق « أي بن 
کعب ) .. 
وقد جاء في الحديث : « وره ولو بشوكة ( أي : زره »> وجاء 
عنه - صلوات الله عليه -انه قال في بعض مغازیه : « لقأخحذوا مصافكم » 
أي : حلا . 
وقال -صلوات الله عليه -مرة رى : « لتقوموا إلى مَصافكم ) 
قوموا » وقال الشاعر : 
َقَْ انت ياابنَ خير ریش فققضی حوائح المُسلمي © 
وني « شرح الكافية ) (۲ )۲١۲:‏ : 
(... وجاء في النظم حذف هذه « اللام » في فعل غير الفاعل 
اخاطب » قال : ٠‏ 
ي يھ . ا 
محمد فد مسك کل تفس اذا ما خفت من مر تالا 
وأجاز « الفراء » حذفها في النأر > في نحو : « قل له يفعل » »> قال 
اله-تعال- : ف ل اوی لذي آم ينوا 4 . 


)۲۲۷ هذه الرواية ذکرت في «الانصاف»» وأنشده «ابن هشام» في «المغني» في (ص:‎ )١( 
برواية «فإقضيي حوائج).«الغني » بعحقيق‎ )١ ٠١ : برواية: « كي إتقضيي حوائجَ» وني (ص‎ 
الشيخ محمد حي الدين عبدالحميد.‎ 

. ۳١ : ابراه‎ )۲( 


وما اركب ذلك لاستبعاده أن يكون القول سبب الاقامة » والأولى أن 
يقال في مثله : إنه جواب الأمر » كأنه لا كان يمحصل إقامتيم للصلاة عند 
قوله عليه الصلاة والسلام- م : صلوا » جعل قوله-عليه الصلاة 
والسلام - كالعلة في إقامتبا . 

وقال بعضهم : جزمه لکونه شبة ال جواب › کا في قوله : فو کن 
فیکون چ بالنصب » ولو قال کا قال « الفراء » م بختص هذا بجواب 
الاأش. 

( تبيه ). 

قال «البغدادي» في خرچ أحاديث الرضي» : وأورد-أي: الرضي-: 

م : و ت 
«لتاخذوا مصافكم» م ارّه إلا في كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» 
د«ابن الأنباري». ) 

أقول : قوله هذا مدفو ع با أوردته من النصوص » فقد كر هذا الأثرٌ 
أُيضًا ف } الإيضاح ف شرح المفصل ( وني ) الجنى الداني ¢ وي 
« معاني القران » ا رأيت . وكذلك في « شرح الكافية الشافية ». 

اللفظ الذي استشهد به النحاة م أقض عليه . 

وقد حرج « مسلم ) في ( صحيحه » في ( كتاب احج باب 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا » وبيان قوله عو : « لتأخذوا 


. البقرة : ۷ وغیرها‎ )١( 
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مناسککم ۸) (۲ )4٤۳:‏ ۰ وفیه : قول « جابر » : رایت النبي و 
۴ ر ۶و ت . 
ادري لعَلي لا احج بعد ځحجتي هذه (. 

وفي سورة « يونس » من « الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الاقاويل » في وجوه التأويل (۲ : )۲٤۲‏ عند قولە -تعالى - ‡ فبذلِكٌ 
فلیفرځوا 7 وفیه : 
١‏ ( وقری : « فلتفرحوا ) بالتاء »> وهو الاصل والقياس »> وهي قرأءِة 
رسول الله عه فیما روي عنه » و « لتأخذوا مضاجعکم )» قاها في بعض 
الغزوات ). 


أقول : كثير من المفسرين والنحاة يذكرون قراءاتِ ويعزونها للنبي عو 
کا فع ( الزرخشري ) هنا » والمراد بقراءة رسول الله عا أن علماء الحديیث 
لبوي نقلوها عنه » ولم يدولها القراء من طرقهم »› وهذا اصطلاح 
للمفسرين . «١‏ حاشية الشهاب على البيضاوي » ٦(‏ : ۳۳۷) . 

وهذه فائدة عَرية قل من نه ها فاغَيِمْهًا . 


() يونس : ۵۸ ۔ 


۷ 


قول طيّب أهمسه فى آذان المحققين : 


£ م و م 
ومما ینبغی ان يراعیه ) المحقق » - النحوي - في تخريسسج 
الأحاديث : اللفظ والمعنى' » ووجود الشاهد الذي سيق الحديث له . 


وهذا مر محت 
فمن مارسَ علم الحديث وعاناه بين له ن مهي المحدّثين في الذقَة 
والضبط والاتقان هو أعلى المناهج العلمية وأدقَها » وأن الذين جاوروهم من 


)١(‏ (فإن قلتٌ) : كيف يستقيم هذا مع قول الحافظ «عبد الرحيم العراقي» = ۸٠۰١‏ ه في 
مقدمة كتابه « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في اإإحياء من الأحبار» : 
(... وحيث عَرَوْتٌ الحديث لِمَنْ حَحرَجَهُ من الأئمة فلا ارد ذلك اللفظ بعينه » بل قد يكون 
بلفظه » وقد يكون بمعناه » أو باختلاف » على قاعدة المستخرجات... ) ؟ 

(قلك) : إني أتكلم عن تخريج الحديث في مقام الاحتجاج به في تقعيد النحو؛ لذا 
ألرمتٌ العناية باللفظ والمعنى . أما تخريج « الحافظ » فهو على قاعدة المستَخْرَجَات » وذلك 
بان يحرج أصل البحديث > احتمال وجود التفاوت في اللفظ › لاأنه لیس في مقام 

قال « السيوطي » في « تدريبه » )1٤:1(‏ : 

(مهمة,ٍ : ما تقدم عن «البيهقي » ونحوه» من عزو الحديث إلى الصحيح » والمراد أصله ل 
شلك أن الأحسنَ خلاقه» والاحناء باليان» حذراً من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في الس . 
وا« ابن دقيق العيد ١‏ في ذلك تفصيل حسن » وهر : أك إذا كنت في مقام الرواية فلك العو 
ولو حالف ؛ لأنه عرف أن جل قصد المحدّث السند » والعثور على أصل الحديث » دون ما 
إذا كنت في مقام الالحتجاج ... ) . ولزيادة الفائدة ارجع إلى « مقدمة ابن الصلاح» : ۹٠‏ 
مطبعة دار الكتب . 
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المورْحينَ » وكاب السيّر » وأمثالهم لم ببلغوا شَأوَهُمْ . 

وقد بلع علماءُ الحديث في نقد الأسانيد والمتونِ أقصى ما في الوْسّع 
الإنساني » احتياطا لدينهم وشريعتهم ؛ كيلا يدحل فيها ما ليس منها › 
فکانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد لاإثباتِ التاريخيّ › 

وأعلاها وأدقها واوفاهًا . 

وَخلو لي في هذا المقام أن أسوق نصنًا واحذًا من نصوص كثيرة »من 
كتاب « تاج العروس » ( مثل | ۸ : ١١٠١‏ ضيح منه دقة المُحَدّثين » 
ومعرفتهم بطرق الرواية ومصطلحاتها : 


قال ( الزبيديٰ ( : قراب في « الرسالة البغدادية ر الحاكم ابي 
عد الله النيسابوري )- وهي عندي - ما نصه : إن مما يازم الحديثي من 
اأض مل والاتقان إذا کر حدًا وساق المتن › »> ثم أعقبه باسىناد اخر أن 
فرق بين أن يقول : « مله » أو « نحوه ) ؛ فإنه لا يحل له أن يقول : 
مثله »» إلا بعد أن يقف على المَعَيْن والحديث جميعًا ‏ فيعلم أنهما 
على لفظ واحد إا لم يز فاك حل له أن تول : ( نحوه » ؛ فإنه إذا 
قال : ١‏ نحوه » فقد بین أله مثل معانيه . | ه 

فلو نظرنا في کتاب ) شرح الكافية الشافية ۲ (۴ ٠٠٦:‏ نج 
« ابن مالك )-رحمه الله -استشهد بحديث : ( لتأحذوا مصافکم €“ 
والشاهد فيه - كما تقدَّم -دخول لام الطلب على فعل فاعل مخاطب . 
وقد قام المحقق بتخريجه على النحو التالى : ۰ 

( اخحرجه « مسلم » في « المساجد » ۹١١٠ء‏ و( الترمذي ) في 
( تقسیر ۳۸ ) ) و ( احمد ) ۲٤۳٣:١‏ ). 

ولم يب بُ من أن نبلغ بالكلام إلى مقطع الح فيه » وأن ننفذ بتحقيقه 


- ٤۹ 


إلى خاصته » مع البرهان فأقول _ وبه أستعين - : إن هذا القخريج لا 
يمن ولا يعني » ولا يجوز عند أهل الحديث ؛ لان صنيعّه هذا بوهم أنه 
هكذا في الكتب المذكورة » بلفظه ومعناه » مع وجود الشاهد النحوي 
. وقد اسلفتُ أنه يتحتم مراعاة لفظ الحديث ومعناه» ووجود الشاهد 

اني ٤‏ الست ب ل . مع التنبيه على كل ذلك » وبذلك ترتفعٌ 
العهدة 

فلو رجعنا إلى (« صحيح مسلم » في ( كتاب المساجد ومواضح 
الصلاة- باب متى يقوم التاس للصلاة ) (۱ : ٠۲۳‏ ) لرأينا حديتًا مروا عن 
) بي هريرة » هكذا : 

( أن الصلاة كانت فام رسو ل الله عرو فيأًحذ الناس مصتافهم قبل 
ان يقوم م التب ا مقامه ). 

وكذلك لو رجعنا إلى ر سنن الترمڏذي» (ه :4 لوجدنا رواية (. . على 
مصافکم أ انتم . 


وكذلك بالرجوع إلى ١‏ مسند 0 أحمد « T/0)‏ ) نجد رواية : 


. كما أنتم على مصافكم .. 
y9‏ 2 الشاهد في هذه ا و الأفطل ولا المعنى من قريب 


~E 


المسألة : ۷ه 


وفي « شر ح الكافية » )۲٠۲:۲(‏ : ( اعلم أنه كان القياس في أمر 
الفاعل المخاطب أن يكون باللام كالغائب لما كثر استعماله حذف اللام 
المضارعة ؛ وذلك لأنه شابة الاسم بسبب عروض موازنته له عند زيادة 
حرف المضارعة فى أوله . 
بشوكة » > وفي اخر : « لتقوموا إلى مصافکم . 
لتقم آنتٌ ياابنَ خير قريش فضي حوائج المسلمينا“ 
والذي غر «الكوفيين» حتى قالوا : إنه مجزوم » والجازم مقدر هو 
القياس المذكور ْ وأيضاً مجه باللام فی الشعر ۰ 


() أورد« البغدادي » في ١‏ خحرانة الأدب (١ ٤ : ٩(‏ البيت برواية : ١‏ مضي » ثم قال : 
أنشده على أن أمر المخاطب جاء فيه باللام » وهو في الشعر أكثر منه في النثر » أراد :قم » 
وكذا اللام في قوله : « فعضي ١‏ لأمر المخاطب › ولياء إشباع الكسرة . والبيت أورده 
١‏ الكوفيون ». وهو مجهول لا يعلم تتمته ولا قائله . والله أعلم . 


وأيضاً معاملة آخره معاملة المجزوم » وأيضًا الحمل على « لا» 
النهي » فإنها تعمل في المخاطب » كما تعمل في الغائب 


تخریج حدیث : ‹ زره ولو بشَوكة : 

بنحوه ترجم به « البخارىّ » في ( صحيحه » في ( کتاب . 
الصلاة- باب وجوب الصلاة في الثياب » وقول الله -تعالى -: ل خذوا 
كم عند کل جد € وکن صلی ماجنا فی ثوب ولحو » وکر 
عن ( سَلَمَة ب بن الأكو ع » أن النبي عي قال : « يره ولو بشوکة . وفي 
إسناده نظر ... ) .)۹۳:١(‏ ) 

وفي « فتح الباري » )٤١ ٦ - ٤٦٥ : ١(‏ (قوله : « في إسناده نظر ) 
يفيك عدم الجزم . 

قوله : « يزرّه » » أي : يشد إزاره » ويجمع بين طرفيه ؛ لفلا تبدو 
عورته » ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها ). 

وأخرجه ) بو داود في ( سننه ) في ( كتاب الصلاة- باب في 
الرجل يصلي في قميص واحد ) برواية : « .. كعم وازرزه ولو بشوكة ». 

وأخرجه ) النسائى ) في ( سننه » في ( كتاب القبلة - باب الصلاة 
في قميص واحد ) برواية : « .. وزره عليك ولو بشوكة ٠.)‏ 

وأخرجه ١‏ أحمد ) في ( مسنده ) ٤(‏ : 6۹)» برواية : ٠‏ زره ولو لم 


تجد إلا شوكة » » و( ٠)٠٤:‏ برواية : « زر ولو لم تجد إلا شوكة ». 


ېړ کړ ې چ ې 


۲ 


المسألة OA:‏ 
في مجيء الجملة الاأعتراضية بعد تمام الكلام 


قال « الرضيّ » في « شرح الكافية » :)٠١۷:۲(‏ 

( الجملة الاعتراضية : ماتتوسط بين أجزاء الكلام » متعلقا به معنى 
مستأنفاً لفشًا على طريق الالتفات . كقوله : 

فأنت طلاق - والطّلاق أي n‏ 

 ........... e‏ ری کلمَنْفیھا-وحاشاك-فاتًا 

وقد يجيء بعد تمام الكلام » كقوله-عليه الصلاة والسلام-: « أنا 
سيد ولد آدمٌ » ولا فر » ). 


ذكرّ « البغداديّ » في « خزانة الآدب » (۳ »)٤۷١- ٤٥۹:‏ صدر 
الشطر الأأل » والبيت بتمامه ٠:‏ 
فأنت طلاق-والطلدق أ لاا ومن يخرف اع وَظلَهُ 
الشاهد فيه أن « الواو » في قوله : « والطلاق ال ) اعتراضية › 
والجملة اعتراض للتقوية والتسديد بين قوله : ١‏ فأنت طلاق ¢4 
و لاا . 
وقد رده «أبو عليٰ» بأنه لأ يعترض بين الطلاق والثلاث ؛ لأنه لا مثل له 


کر امرس 
2 


یشبه به . 


... ١ والطلاق عزيمة‎ ١ : الاليّة » : اليمين › والرواية الصحيحة‎ Jy 
. وقد تكلم « البغدادي » على البیت ہما لا مزيک عليه‎ 


fT 


والشطر الثاني ذكره في « حزانة الدب » »)٠١ : ٩(‏ وهو عجز بيت 
» ي کی به « كافورًا الأحشيديٰ »» والبیت بتامه کا بلي : 
وتَحكَقَر الذنيا اختقار مجر ب یری کلم فیہا-وحاشاكً-فانیا 

جملة : « يرّى » اتلج صفة ذ ر مجزب . 

وامعنى : أنت تحتقر الدنيا احتقار مَنْ جربا فعَرَفّها » وعلم أن جميعَ ما 
فما يفت ولا يبق » أي : فلذلك تَهبها ولا رمَا . 

قوله : « وحاشاك » استثناء مما يفنى » وذكر هذا الاستثناء تحسيًا 
للكلام » واستعمالا لادب في مخاطبة الملوك » وهو خسن الموقع . 


وني « فيض القدير )» )٤۲:۳(‏ : 

قوله : « ولا فخْرَ » أي : لا فخر لي بالعطا . 

قال« الطيبي (: ) ولا فخْرّ ) حال مؤكدة » أي : أقول هذا ولا 

تخریج حديث : « آنا سيد ولد ادم » ولا فر » : 

احرجه } أحمد ( ف ( مسندهہ ) ۲۸۱:۹ cT:T) <(T4Y‏ 
٤٤‏ ) بنحوه . 

و« الترمذي » في « سننه » في ( آبواب تفسير القرآن ) ٤(‏ : ۰ ۳۷) 
بنحوه » وفي ( أبواب الدعوات - باب حدثنا « محمد بن بشار )...) 
7( :2۷ ۸0۲ ))» بنحوه . 

و« ابن ماه » في « سننه » في ( كتاب الزهد-باب ذكر الشفاعة ) 
)۱٤٤۰:۲(‏ بنحوه . من حدیث ( أي سعيد ». 

iE 


وقد اورده « السيوطي » في « الجامع الکبیر ٩‏ (۳۲۸:۱) بقامه ج 
لي : « اسي لد آهم بوم القائة ولا فر ويدي وء الحند وا 
فخ » وما ِن يي يوار اَم فمن سيوا ! - إا تحت لوي واا ول ن 

تع عن الأرض ولا قر واا ول شافع وأو شع وا خر ۲" 


وریز با بلي : حم » ت ( حسن ٠)‏ هھ عن آي سعید ۲. 


kKkt#tkKxK 


- ٤9 


الأفعال الناقصة 
المسألة : ۹ه 
ي مجيء « بات » بمعنى ( صار ) 


في « شرح الكافية » ل« الرضي ٩‏ (۲ : ۲۹۰) : 

( مجيء « بات » بمعنی ١‏ صار » فيه نظر . 

قال «» ( الأندلمي : جاء في الحديث « بات ) بمعنی « صار ) » 
وهو « اين بات يده قال : لن النوم يكون بالنہار . قال : ويحتمل أن 
يقال : إنها أخرجت في هذا الخبر خر ج الغالب ؛ لأن غالب النوم بالليل ). 

وفي « الكافي شرح المادي » : ٠٠٤‏ : 

( هذه الأفعال-أي : ‹ کان ) وأخواتبا -إذا کانت ناقصة فقد تجيء 
معنى ١‏ صَارَ » » فتفيد الانتقالّ من غير تعرض للأوقات . تقول : 
‹ أصبح زیڈ عالمًا » » أي : صار عالمًا » من غير أن يريد به حصوها في 


الصباح Jy‏ ظل زیڈ كيبا ( > وإن کان بالليل » و( بات حزینا ) »وإ 
کان بالہار ) 


وفي « شرح المفصل » ل« ابن يعيش ) (۷ ٠٦:‏ : 
( وقد يستعملان-أي : ظل › وبساتٌ-استعمال « کان ) 
و« صار ) › مع قطع النظر عن الاوقات الخاصة › فيال : « ظل 


~٤٣ 


کیا ۲ » و« بات حزیئًا » » وإن کان ذلك فی النہار ؛ لأنه لا یراد به زمان 
دون زمانٍ » ومنه قوله - سبحانه - : 
ل ودا شر اَحدمم بالای طل وجه مدا 0. 
والمراد أنه يحدث به ذلك > ويصير إليه عند البشارة > وإن کان ليلا (. 


وقي « شرح الكافية مع حاشية حرم ) (۲: :)۳۹١1-۳۹۰‏ ( إذا 
كانت تلك الأفعال بمعنى « صاز » لا يكون المراد منها أنه صار في الصباح 
أو المساء أو الضحى على هذه الصفة » يعني : أن مضمون الجملة ليس 
مقارئًا بالأوقات المذكورة » کا كانت كذلك في الأرل » بل المراد منها حينعذ 
أا لا تدل على هذه الأرقات أصلا » وا لم بحصل الفرق بين الاعتبارين ). 


وني « شرح الاشموني ) )۲۳١:۱(‏ : 
) ( قال في « شرح الكافية » : وزعم « الزخشري » أن « بات » ترد 
أيضًا بمعنى « صار » » ولا حجة له على ذلك » ولا لمن وافقه ). 


وفي « همع اضوامع ) )1١٤:1(‏ : 

( زعم « الزخشري ) اَن « بات ) بمعنی « صار ». قال « ابن 
مالك » : وليس بصحيح ؛ لعدم شاهد على ذلك » مع التتبع والاستقراء . 

وجعل منه بعض المتأخرين :} فان دكم لا يدري ین بات يده ). 

وضعَّف بإمكان مله على المعنى المجمع عليه » وهو الدلالة على ثبوت 
مضمون ال مجملة ليلا » قال : ومن أحسن ما يحت به له قوله : 


. ٥۸ : التحل‎ ( 


- ۷ 


اجن كلما كر كيب ايت كاي ری بج “ 
لن « كلما » تدل على عموم الاوقات (- 
تخریج حدیث ‏ ‹ أن بائتْ يده : 

هو قطعة من حديث » وهو بټامه : ١‏ إذا قوضا أحذكم فليْجمّل في 

یو ما م تر » وس استجمر یویر » واذا اسقط احم ن اویه 


ار ا٣‏ 
سے ار 


يعسلا يده قل أن يلها في الإئاء ؛ إن أُحَدَكمْ لا يَذري أي بائ 


يدة ). 


رجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الوضوء-باب 
الاستجمار ورا ) »)٤۹:١(‏ مثله » وانظر «عمدة القاري ) 
7( :¥( . 

و« مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الطهارة-باب كراهة غمس 
اموضئ وغيو يده المشكوك في نجاستا في الإناء قبل غسلها ثلا ) 
(۲۲۲:۹)) بتحوه . 


)۸ ٠١: ۲( ۲ البيت ل١ عمرو بن قيس الخزومي اذل » ک) في « شرح أشعار الهذليین‎ )١( 
: برواية‎ 
اجئيء كلما ذجرٺ وڼ بيت كاي اکوَى بجر‎ 
ثم قال : ( راد بجدي » وذلك أن لفظ « ج»‎ ) ٠۳ وأورده في « اللسان ۲ ( جتن‎ 
» ن» إغا هو موضوح لاتستر » وإنما عبر عنه بجني ؛ ل الج ما يلايس الفكر وجنة القلبٌ‎ 
.) فكأن النفسَ مُجنّة له ومنطوية عليه‎ 


- TA 


و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الطهارة - باب في الرجل يدخحل 
يده في الاناء قبل أن یغسلها ) (۱ : »)۲١‏ بنحوه . 

و« الترمذي » في ١‏ سننه » في ( أبواب الطهارة-باب ما جاء إذا 
استيقظ أحدْكمْ من مامه فلا يَعْمِسٌ يده في الإناء حتى يغسِلها ) 
(۱۹:۱) بتحوه . 

و« النساي » في « سنه » في ( كتاب الطهارة-باب الوضوء من 
النوم ) »)4۹:١(‏ و« كتاب الغسل والتيمم-باب الأمر بالوضوء من 
النوم ) (۱: ۰)۲٠‏ بنحوه. 

و « أبن ماه ) في « سننه » في ( كتاب الطهارة وسننما- باب الرجل 
یستیقظ من منامه هل یدخل يده في الإناء قبل أن یغسلها ) (۱۳۹:۱)› 
پنحوهد . 

و« مالك »في« الموطاً » في ( كتاب الطهارة-باب وضوء النام إذا 
قام إلى الصلاة ) (۱ : »)۲١‏ بنحوه . 

۲٣١ ۲۰۹ ۲٥۳ ›۲٤۱:۲( و«أحمد» في (مسنده)‎ 
(EV cE cfoo Fe CTAY TI CYA CTY 
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- ٤۹ 


أفعال المدح والذم 
المسألة ae:‏ 


في دخول « الباء » على الخصوص 


في « شرح الكافية » ل« الرضيّ ) )۳٠۷:۲(‏ : 

)) الباء » في الفاعل لتشبيه .نعم » بفعل التعجب > وهو : ) أفعل 
به ٩‏ » وتضمینه معناه » فکأنه قیل : « انعم بم قومًا ». 

وقد تدخحل هذه « الباء » في الخصوص » كقوله-عليه السلام-: 
« نما بالمال الصالج للرجلي الصالج » » أي : نعم شيا امال الصاح ؛ ل 
الخصوص هو في المعنى متعجب منه ها هنا ). 


تخرج حديث : « نعما بالمال الصا للرجل الصا »: 

قال « أبن حجر » في « الإصابة :(Tof: £) C‏ وأخحرج « أحمد ) 
بسنل حسن عن « عمرو بن العاصٍ قال : بعت لی ع فقال : حل 
عليك ياك وسِلاحك » ثم ائيني . انيه » فقال : إنّي ارد أن أبعككَ 
على جيش فيسلمك الله ويغنمك » وأرغب لك من المال رغبة صالحة . 
فقلت : يارسول الله » ما سلمت من أجل الال » بل أسلمت رغبةً فى 
الإسلام . قال : « ياعمرو » نِعما بالمال الصالح المرء الصاح ».٠ه‏ . 


f+ ~— 


وف (« مسند أحمد ) (١۹۷ : ٤(‏ برواية : « .. فقال : ياعمرو نعم 
المال الصالح للمرء الصالح )» وفی ٤(‏ :۲۰۲) برواية : ( .. قال : 
ياعمرو كِعمًا بالمال الصالح للرجل الصالح » وفيه : ( نعما» بنصب النون 

وكسر العين › قال « أبو عبد » : بكسر النون والعين . وأخرجه 
« البخاري » في « الأدب المفرد » : ٠١١‏ ولا شاهد فيه › وهذا الحديث 
من الأحاديث التي نم يحَرْجهًا « عبد القادر البخدادي » . 


K Kk Kk Kk x 


۳ 


١ : المسألة‎ 


في حف تيز وخصوص « نعم » و« بئس » 


في « شرح الكافية » ل« الرضي (TY:‏ 

( قال « أبو علي » : نه سی : « نعم عب | لله زید » » و ( بس عبد 
الله انا إن کان کذا )۰ وهو شاذ ؛ إِذ الفاعل ليس بمضاف إلى المعرف 
ا لجسي . ) 

وينبغي أن يكون هذا على ما أجاز « ابن كيسان » من تنكير المضاف 
الذي لا مانع فيه من التعرف لنية الانفصال . 

وقد روي : ١‏ شهدت صفين » ويفست الصفون والاویل ان یکون هذا 
وإن كان أيضًا حلاف الأضل ما ترك تييز ضمي › أي : بست بقعة 
الصفون › ف« الصفون » خصوص » لا فاعل . 

ومثله قوم : ١‏ فبا ونعمت » أي : مرحبًا هذه القضية » ونعمتُ 
هي » فالفييز واخصوص حذفا ). 


وي « الحديث النبوي في النحو العرلي ) : ۲٤۹‏ : (قال 
« الشاطبي »: ومن ذلك-أي : ومن فاعل « نعم » و« بعس »-العَلَمُ > 
والضاف إليه ء فقد جاء منه في ار ما هكن أن عى قياسه . 

ففي الحديث : « نعم عبد الله حالدٌ ب بن الوليد ». 


۳۲ 


وقول بعض عبادلة الصحابة : « يعس عبد الله أنا إن كان كذا ۲ 

وقول «سهیل بن حنیف» : شهدت صفين» ويئست صفين) » وهو 
نادء ومن باب الاستشهاد بالحديث» وقد مر ما فيه» وإذا سلم فندر ويمتنع 
من القياس عليه 

وقد نوله « ابن مالك » على أن يكون المييز قد حذف والفاعل 
ضمير » والظاهر المرفو ع هو الخصوص > و آنا )۰ و« خالد » بَدلان فلا 
کون فيه على هذا دلیل ). 

قوله : « قد مر ما فيه » مراده الكلام على حكم الأستشهاد بالحديث 
النبوي عند النحاة . وتكلم عليه « الشاطبيّ » في « المقاصد الشافية في 
شرح الخلاصة الكافية » في ( باب الاستشناء ) مخطوط . 


وني « مع اوامع ) (۲ : )۸٦‏ : 

( جوز حذف تييز ١‏ نعم » و« بقس » إذا عَم > نحو حديث : 
« من وضاً يوم الجمعة فبما ونْعْمَّكْ » ونعمت السنةٌ سنة » أو رحصة 
فعلية » أي : فبالسنة أخحذ . 

وعلیه «ابنْ عصفور»» و «ابن مالك». ونصٌ «سیبویه» على لزوم ذکره). 

قال « ابن عصفور » في « شرح ال حمل ) )٠۰۲:۱(‏ : ( وابد هما أن 
يذكر معهما اسم الممدوح أو اسم المذموعم » ولا بد من ذکر اتغییز إذا کان 
الفاعل مضمرًا » وقد يجوز حَلْفَهُمًَا لقم المعنى. 

فمن حذف اسم الممدوح لفهم المعنى قوله -تعالى -: 


fT 


ل نعم م اعد إله واب 4 تقديره : نعم العبد ايوب » فحذف 
« أيّوب » لفهم المعنى . 
e "‏ 

ومن حذف اسم الممدوح ويز مما قوله ع : « من رضنا ي 
الجمعّة فبها ونعمَت » ومن اغتستل فالغل أفضل )»» فقوله :فبا » 
أي : فبالرخحصة أذ » وقوله : « ونعمَّتٌ » أي : نعْمَتُ رخحصة 
الوضوءُ » فحذف الفييز »> وهو « رخصة » » واسم الممدوح » وهو 
« الوضوء » لفهم المعنى . 

انظر « الكتاب » »)١١١ : ٤(‏ و« شرح عمدة الحافظ » : ۷۸٤‏ 
و« شرح الشذور ) : ۲١‏ . 

وخلاصة السالة : 

أن من أحكام ييز « نعم » و« بعس » أنه لا جور حذفه » إذا کان 
فاعل هذه الأفعال ضميرًا يعودُ عليه . 

وقد حف نادرًا » كقولك : « إن قلت كذا بها ويعْمَت » أي : 


. نعمت فعلة فعلكَ‎ 9 re, 
مته حديت : دمن توا ب الجمعة فبا ونمك » أي : فبالستة‎ 


أحذّ » ونعمت سه سه الؤضوء . 


في هذا الكلام حذف شيعن : 
-المييز › وهو ( سنة ). 


. ٤٤ : ص‎ )( 


EE 


المخصوص ¢ وهر [[ يله الوضوء (. J—‏ جامع الدروس العربية ( 
«(AT :1)‏ 


وفي « النهاية » )۱۷۷:١(‏ : ( وفي حديث الجمعة : « من ضا 
للجمعة فبها ونعمت »» أي : فبالرحصة محصة أحذ ؛ ل السة في الجمعة 
العْسل » فأضمر » تقديره : ونعمَّت الحَصلة هي » فخَذف المخصوص 
بالمدح . 

وقيل : معناه : فبالسئة اعد » والأول أولى ). 


تخريج الحديث 

هو قطعة من حديث أخرجه « أحمدٌ » في « مسنده ) ١: ٥(‏ ۱) من 
حديث « رة ) وتمامه : « مَنْ توضاً يوم الجمعة بها ونِعْمٌَُ » ومن 
اغقستل فالعسل أفضل »٩‏ و ٥(‏ :۰۸ ۰۱۱ ۰۱۵ ۲۲)» بنحوه . 

و« أبو داود » في « ستنه » في ( كتاب الطهارة-باب في الرحصة 
في ترك الغسلل يوم الجمعة ) »)4۷:١(‏ بنحوه . 

و« الترمذي » في ( سننه » في ( أبواب الجمعة-بابٌ فى الوضوء 
يوم الجمعة ) (۲ .)٤:‏ 

و« النسائي » في ( كتاب الجمعة- باب الرحصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة ) )4٤:۳(‏ . 

وانظر « التلخيص الحبير ») »)۷١:۲(‏ و( كشف الخفاء) 


. (ET: Y) 


t0 


( تبيه ) لو رجعنا إلى تخريج حديث : « مَنْ توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت » في التعليق على كتاب « شرح الكافية الشافية » (۲ )٠١١١:‏ 
لوجدنا مایلي : 

( اخرجه « البخاري » في « الوضوء » ٦‏ و«مسلم) في 
« الطهارة » ۸ ۲ و« أبو داود » في ( الطهارة ۰۳۲۰۲ ۰۵۱ ۱۲۸› 
و الترمذي » في « الطهارة » ٤١‏ و« الجمعة » ه » و« النساني » في 
« الجمعة » ٠۹‏ و« ابن ماجه » في « الطهارة ) ٤۷ ٦‏ و« مالك )في 
» الموطاً » ص ٤۷:‏ )اه . 

أقول -وبالله التوفيق -: إن أكثر هذا التخريج غير صحيج » فالحديث 
لا يوجد في « صحيح البخاري »» ولا في ١‏ صحيح مسلم ۲ ولا في 
) سنن ابي داود » برقم : ١١ ٠۳۲‏ » ولا في « سنن الترمذي » ٤٥‏ › ولا في 
« سنن ابن ماه »» ولا في « الموطاً ). 
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حروف الجسر 
الملسألة : ۲“ 


ي إفادة « في » الظرفية تحقيقًا أو تقديرا 


قال « الرضي » في « شرح الكافية » (۲ : ۳۲۷) : 

( « في » : لظرفية » إما تحقيقا » نحو : « زيد في الدار » » أو تقديرًا › 
نحو : «نظر في الكتاب » » و«تفكر في العلم » » و«أنا في 
حاجتك » ؛ لكون « الكتاب » » و« العلم » » و(«الحاجة » شاغلة 
للنظر » والتقكر » والمتكلم » مشتملة عليما اشقا الظرف على المظروف» 
فکانھا محيطة بها من جوانبها . 

وكذا قوله-عليه الصلاة والسلام-: « في النفس المؤمنة مقة من 
الإبل » » أي : في قتلها » فالسبب الذي هو القتل متضمن للدية تضمنَ 
الظرف للمظروف » وهذه هي التي يقال : إنها للسبيّة ). ) 


وقد ذكر ( السيوطي ( مجموعة من الأحاديث شاهدا على مجيء « في ) 
للتعليل ني « همع اضوامع » (۲: )۳١‏ في صدد كلامه على « في » الظرفية 
مجارا » فقال : ) 

( زاد « ابن مالك » التعليل » واستشهد بالأُحاديث التالية : « إن امرأة 


۳۷ 


دخحلت النار في هة حَبَسستهًا) » «في النفس معة من الإبل» » «ا لحب في الله 
والبغخض في الله من الإيمان» » بدليل الحديث الآحر: «أن تحب لله وتبغضَ 
لله ٠`‏ 
قال «الباجي» في « المنتقى » (۷ : )1٦‏ : ( قوله : ١‏ في النفس معة من 
الإبل » معناه : جب على قاتل النفس من الدية معة من الإبل » يريد - والله 
أعلم -على آهل الإبل » وذلك على أن الدية على ثلاثة أنواع : إبل » 
وذهب › وورق ...). 
تخر ج الأحاديث : 
حديث : « في النفس المؤمنة مغة من الإبل » : 
أحرجه « النسالي » في « سننه » في ( كتاب القسامة-باب ذكر حديث 
« عمرو بن حزم » في العقول واخحتلاف الناقلين ) (۸ : )٠١ » ٥۹‏ برواية : 
« في التفس معة من الإبل »» ورواية : « إن في التفس يع من الإبل ». 
وه مالك ٠‏ في « الموطاً » في ر( كتاب العقول-باب ذكر العقول ) 
)٤۸۹ :۲(‏ حديث الكتاب الذي كته رسولٌ الله و د« عَمرو بن 
حزم » في العقول حين بََمهُ إلى نجرا : أن في التفس مفة من الإبل ... 
«العقول»: جمع «عقل»» يقال: عقلت القتيل عقلاء أديت ديته. 
قال « الأصمعيّ » : ميت الدية تسمية بالمصدر ؛ لأن الإبل كانت 
تعقل بفناء ول القتيل . ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية › 
إبلا كانت أو نقدًا . 


َ £ . رم or‏ 
ه حديث : « إن امراة دحلت النار في هرة حبستها » : 


TA¬ 


احرج الحديث بروايات متقاربة « البخاري » في « صحيحه » في 
( كتاب المساقاة-بابُ فضل سمي الماء ) (۳ : ۷۷). 
و« مسلم ) في « صحيحه » في ( كتاب السلام- باب تحريم قشل 
رة ) ›)1۷٦٠ : ٤(‏ و(ابن ماجه ) في («سننه ) في ( کتاب 
الزهد-باب ذكر التوبة ) (۲: ٤۲١‏ 0)» و«أحمد) في « مسنده) 
(۲ : ۳۱۷) . وانظر « التلخیص البیر ) )۱١۹:٤(‏ . 
٠‏ ه حديث : « الحب في الله والبغض في الله من الإيمان » : 

ذكره «البخاري» في «صحیحه» في اول (ركتاب الان باب قول النبي 
عه : بني الإسلام على خمس...) وهو من جهملة الترجمة. .)۸:١(‏ 

وقي « فتح الباري 4 )1: 6¥(“ وهو لفظ حديث أخحرجه ) ابو داود ( 
من حديث « أي أمامة » » ومن حديث « أي ذرّ » » ولفظةُ : « أفضل 
الأعمال الحب في الله والبغض في الله » . 

ولفظ « أي أمامة » : ‹ من حب لله وأبغض لله وأعطى لله » وم لله 
فقد استکمل الايمان ...0 

۵ حدیث : « أن حب لله وبْعْضَ في الله (: 

أخحرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) ٤١۷ : ٥(‏ ۲) من حدیث ( معاد » أنه 
سأل النبي ع عن أفضل الايمان . قال : « أن تحب لله وتبغض لله > 
وثعْمل لساك في ذکر الله . قال : وماذا يارسول الله ؟. 

قال : وأن تحب للناس ما ثحب لنفسك» وتكره هم ما تكره لنفسيك). 

وجملة الشاهد أيضا موجودة في «مسند أأحمد» ٤(‏ :۲ )من حدیٹث 
« البراء بن عازب ». 
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المسألة : ۳> 


ف زيادة الباء ٤‏ ابر 


قال «١‏ ابن الحاجب »: ( وتكون « الباءٌ » زائدة في الخبر في 
الاستفهام » والنفي). 

وني « شرح الكافية » (۳۲۸:۲) : 

( وتكون « الباء » زائدة في الخبر » في الاستفهام ب« هل » » والنفي 
ب« لیس ۲ » نحو : « لیس زیڈ براکپ ۰۲ وب« ما نحو : « ما زیڈ 
برا کب ». 

وقيل : ب« لا » التبئة أيضًا : « لا حير جير بعدَه النار ).. 

والأول أنها بمعنى « في ٠»‏ ولم يسمع في النفي ب« إن » » فما كان 
للمصنف أن يطلق النفي والاستفهام ). 
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“٤ : المسألة‎ 


في وقوع نعت مجرور ( رب » صفة 


قال « الرضي » في « شرح الكافية » (۲ )۳۳١:‏ : 
( « رب » يضار ع النفي » ولتضمنها معنى النفي كان القياسٌ أن لا 
جيءَ وصف جرورها إلا فعلية  »‏ في « أقل رجل » المتضمن معنى 
£ ع ت 3 
النفي » وذلك لان التفي يطلب الفعل »لاان )» رب ) نروجھا إل معنی 
الكاة في أكثر مواقعها جار وقوع نعت مجرورها اسمية » کا في قوله : 
uuu nennanaegaereanane‏ يارب هیا هي خير من دَعَه 
وتر وقو ع النعت أيضًا صفة معطية لعنى الفعل ها هنا ء بخلاف باب 
ع ا ةة 
« اقل رجل ١‏ قال ع :) الا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا »> جائعة 
عارية يوم القيامة ). 


ويتم الكلام بقوله : « جائعة عارية ) بلا تقدير شيء اخر > خحلاقا لا 
ذهب إليه « البصريّون » من تقدير العامل ...). 
وقي ١‏ نحزانة الأدب )۹ :04¥( : 
( قال « لبيد بن ربيعة العامري » الصحالي : 
لا ترجر الفتيان عن سوء الرَعَه ‏ يارب يجا هي خير مِنْ دَعَ 
أنشد « الرضي ) الشطر الثاني على أنه يجوز أن تقح ا لجملةالاسمية نعمًا 


EE 


مجرور « رب »» ف« هي » مبقداً › و( حير ) خحبو » والجملة نعت 
د« هَيجَا »» وهي الحرب » مد وتقصر » وهي هنا مقصورة > و( الدعَة ) 
الخفض والراحة » واهاء عوض من الواو . 

تقول منه : ودع الرجل- بالضم -فهو ودیع› اي : ساکن ٤‏ ووداعٌ 
أيضًا . والموادعَة : المصالحة . 

وويا» : حرف تنبیه › أو حرف ندا » والمنادى محذوف . 
و« رب » هنا للتكثير تكثيرًا > وهي اسم مبتدأً على ما اختاره الشارح 
# 
الحقق » لا حبر ما » وا حملة التي هي نعت مجرورها قد سدّت مسد ا حبر » 
o, 3‏ 
لا يقدر ها جواب يعمل في محل مجرورها ). 

الكلام على « رب ) : 

قال « ابن هشام » في « مغني اللبيب » : ۱۸۲ : 

١ (‏ رب » : حرف جر زائد في الإاعراب » دون المعنى'...). 
۰ وقیل : حرف جر شبیه بالزائد » وهذا رأي أكثرية النحاة من أهل 
الفحقيق » ك( الخضري » انظر « النحو الوافي » .)٥١١:۲(‏ 

وذكر « السيوطيٌ » حلاف النحاة في « رب » من حيث الاسمية 
والحرفية » فقال في « همع الموامع » (۲ : :)٠١‏ 

ٌ 8 z ڏ‎ 3 

( أ-زعم « الكوفية » و « ابن الطراوة » نها اسم مبنى ؛ لامور » منها : 
« رب » في التقليل » مثل « كم » في التكثير » و« م » اسم بإجماع . 
ومنها : « رب » لاإحبار عنہا » في قوله : 

۾ ي e i‏ 2 و ر 
إن يقتلوك فإن تلك لم يكن كارا عليك ورب قل عار 


٤٤ 


ف( رب ) عندهم مبتداً » و( عار ) خی . 

قال : وتكون « رب » معمولة ججوابها > ک٥‏ إذا ٠‏ فیبتداً بها » فیقال : 
« رب رج أفضل من عمرو ». 

وتقع مصدرًا » نحو : « رب ضربة ضربتٌ » . 

وظرفا » نحو : « رب يوم سرت ). 

ومفعولا به » نحو : « رب رجل ضربْتٌ ». 
واختار « الرضي » أا اسم ؛ لان معنى : « رب رجل » في أصل 

الوضع : قلیل من هذا الجنس › | أن معنی « ک رجل » كثير من هذا 

ا لجنس » لکن قال : إعرابه ابا رفع على أنه مبعداً لا حبر له » کا احتارو في 
قوم : « أقل رجل يقول ذلك إلا زيا » » لتناسبهما في معنى القلة . 

قال :إن کٹ به ما » فلا عل ها حیتذ ۽ لکونها حرف الي 
الداحل على الجملة . 

ب-مَتعَ ذلك « البصریون » بأنہا لو كانت اسما لجاز أن يتعدى إلا 
الفعل بحرف الجر » فيال : « برب رجل عام مررت (. 

وأن يعود عليما الضمير» ويضاف إليماء وذلك وجميع علامات الاسم 

وأجيب عن البيت بأن المعروف : « وبعض قنل عار » » وإن صحت 
تلك الرواية ف« عار » : خبر محذوف » أي : هو عار > کا صرح به في 


ص ر O e‏ 
أرب هيجا هي خير من دعه 


٤۳ 


والجملة صفة الجرور » أو خبو » إذ هو في موضع مبتداً . 

قال « ابو على » : ومن الدليل على انها حرف » لا اسم نهم لم يفصلوا 
بینہما وبين الجرور » کا فصلوا بین « م ٩‏ › وبين ما تعمل فيه ). 

وني « شرح الفصل ۲ 1« ابن يعيش ٩‏ (۲۷:۸) | 

( أ-«رب»: حرف من حروف الخفض» ومعناه: تقليل الشيء الذي 
یدخل علیه» وهو نقیض « ) في الخبر؛ لان « » الخبية للتكثير» و «ربُ) 


۵ والفرق بین « رب ۰۲ وین ( ک۲ في الخیر : أن « ک ٠‏ اسي 
و« رب » حرف » والدليل على ذلك أمور : 

(۱) أن « كم » يخبر عنها » نحو : « كم رجل أفضلل منك ) » 
ف« أفضل » خبر عن ١‏ ک »» حکى ذلك « يونس ۰۲ و« ابو عمرو » في 
روایة (« سیبویه ) عنما . 

ولا جوز مشل ذلك في « رب »» لا يقال : « رب رجل أفضل منك » 
على أن یکون « أفضل » خبرًا ل٠‏ رب ).. ۰ 

(۲) أن ک۴ يدخحل علا حرف الجر حو : « بکم رجل ) 
مرت ١‏ وا ر س : ( رب ). 

(۳) يلي « ۴ » الفعل › ولا یلیه « رب »» فتقول : ١‏ ج بلغ عطاؤك 
أحاك » و« م جاءك ا «. 

ولا يجوز مثل ذلك في « رب ». 

)٤(‏ توصل « رب » معنى الفعل إلى ما بعدها إيصال غيرها من 


٤ 


حروف الجر » نحو : « رب رجل عام آدركت» »ف ( رب » أوصلت معنى 

الإدراك لی الرجل کا اوصلت « ألباء ) الزائدة معنى المرور إلى ( زید ) ف 

نحو : ( مررت بزید )... ) 
وحروف الجر غا توصل معاڼي الافعال لل معموها» ١‏ معنی الصفة ی 


الموصوف. 
)٥(‏ وقوعها مبنية من غير عارض عرضي » ولو كانت اسما لكانت 
معربة . 


ب-ذهب « الكسائيّ » ومَنْ تابَعَةُ من الكوفيين » إلى أن « رب » 
اسم ثل ہک ۲ ۲ وات ا حکوه عن بعض المرب آم بقولون : ہ ر 
رجل ظریف »» برفع « ظریف » على أنه خبر عن « رب » » وقالوا : إنبا لا 
تکون إلا صدرًا . 

وحروف الجر إنما تقع متوسطة ؛ لأنا لإيصال معاني الأفعال إلى 
الاسماء . 

والصوابُ ما بدأنا به » وهو مذهب « البصريين ) کا ذ كرا » وأما ما 

تعلقوا به من قول بعض العرب : « رب رجلٍ ظريف » » برفع « ظريف » 
فهو شاذ . ) 

قال « ابن السراج » : هو من قبيل الغلط والتشبيه » يريد التشبيه 
ب( £ .)...٤‏ 

وقال « السهيليٰ » في « أماليه » : ٠۰‏ في إعراب « رب » : 


( وأّما ر رب كاسية » فالأحسنْ على مذهب ( سیبویه ) الخفض على 


٤9 


النعت . ومن مذهبه أن « رب » حرف خفض واا تختص من بين سائر 
حروف الخفض بالتقدم في أو الكلام» ون لا تعمل | لا في نكر ون لا 
یکون مخفوضها إا منعوتاً . 

ثم قد يحذف الفعل الذي تتعلق به کثیرًا » تقول : « رب رجل عاقل 
لقیته ٠۲‏ ف« عاقل ۲ نعت » و لقیته ایض ئي موضع نعت آخر + وقد 
تم الكلام » ولکن على تقدیر حف فعْل آححر تعلق به « رب »» ولا کان 
الكلامٌ بمنزلة مَنْ يقول : « برج عاقل لقيته » ويسكت » فهذا في 
« الباء » ونحوها لا يجوز » وي « رب » جائر على حذف الفعل . 

فإن قلت : « رب رجل عاق لقيتٌُ » بلا هاء » تعلقت « رب » 
د« لقیت )»۰ ولم یکن في الکلام حذف 

وإن قلت : « رب رجل عاقل » فالرفع جاز عندهم على إضمار 
المبتدأ » والجملة في موضع النعت ؛ إذ لابد من نع في هذا الاب » 
والفعل محذوف » وأنشدوا : 

إن يفوك فإن لَك م يكن عااً عليك ورب يل عار 
أي : هو عار » وعلى هذا يكون الرفع في « عارية »» أي : هي عارية › 
والفعل الذي تتعلق به « رب » محذوف » کا تقدم . 

وأجاز « الكسائي ) أن تکون « رب » اسسا میعداً > والمرفو ع حبرها » 
وإليه كان يذهب شيخنا « أبو الحسن » سليمان بن الطراوة السبائ »> 
ومنذ معب هذا القول م أقدز أن أعرج معتقدي عنه » وإن كانوا قد 
احتجوا أن , رب ۽ حرف ؛ ل حرو الجر لا تدخل علب > کا تدحل 
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عل د ک٤‏ فقول هم : المانع من ذلك ما تضمنته من معنى ‹ ١‏ قل »» 
و« اقل »٠‏ تقول العرب : ١‏ قل رجحل يقول ذلك »» کا تقول  :‏ ما يقول 
ذلك إلا »» وحروف الجر لا دحل في هذا لقا » فامتتعث أن تدخ 
على « رب »؛ لان معتاها من معنی ( قل ». والله أعلم . 

قال «ابن مالك» في «شواهد التوضيح والتصحيح» في (البحث السابع 
واللاثون) في (ترجیح کون «ربٌ» للقکثیرء لا للتقلیل) ٠١٤:‏ : 

ومنها قول النبي عو : « يارب كاسية في الدنيا » عارية يوم القيامة ». 

أكثر النحويين يرون أن معن « رب » التقليل . 

وأن معنى ما يصدر بها المضيّ » والصحح أن معناها في الغالب 
التحثير . 
نص على ذلك « سیبویه »" بقوله في ( باب ( م )). 

واعلم أن « كم » في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه « رب » ؛ لأر 
العنی واحد » إلا أن « كم » اسم » ورُب » غير اسم . 

َمل معنی « رب » معنی « ک » الخبية . 

ولا حلاف في « أَنْ معنى « £ ٠‏ التكثير » ولا معارضً هذا الكلام في 
کتابه » فص ان مذهبه کون « رب » للتکثیر » لا للتقلیل . 

وأما الشواهد على صحة ذلك فمنا التثر » ومنها النظم . 

فمن النثر قول . النبيّ : « يارب كاسية في الدنيا عارية في 


.)٠١ :۳( » و« المقتضب‎ C(TVE CY ›١١١:۲( » انظر « الكتاب‎ )( 
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الآحرة»» فليس المراد أن ذلك قليل» بل الراد أن الصنف المعصف بهذا من 
التسأء کثیر ؛ ولذلك لو جعلت (ک في موضح «رْب) لسن . . 
واحترزت بقول : في الغالب»› من استعماها فیما لا تکثیر فیه» کقوله : 
٣ ۶ ys 1‏ ۹ 
الا رب مولو ويس له أب وَذي ولي لم يله أبوان“ 
يعني : عیسی وادم -علیہما السلام- 
والصحيح أيضًا أن ما يصدر ب (رب) ك ازم کونه ماضي المعنى» بل 
. 4 ث . " 
جوز مضيه وحضوره واستقباله. 
وقد اجتمع الحضور والاستقبال في «ياربٌ كاسية في الدنيا عارية في 
الأخرة). 
وقد اجعمع المضيّ والاستقبال فيما حكى «الكسائي» من قول بعض 
العرب» بعد الفطر لاستكمال رمضان: «ربٌ صائمة لن تصومه ورب قائمة 


لن تقومه). 
وقد انفرد الاستقبال في قول رام معاوية) مهما الله : 


او ور 


يارب قائلة غدًا: ‏ اوبح آم معَاويه ٠‏ 


(۹) قائله رجل من اڙد السراة . وهو من أبيات «الكتاب» (۲ : ١٠١‏ ۲) وقيل ل «عمرو الجنبي) 
يقوله له امرئ؟ القيس» حين لقيه في بعض المفاوز» کا في «المقاصد النحوية» 0 (ot:‏ 
(۲( البيت اخحر أبيات ل «هند بنت عتبة بن ربيعة› ام معاوية ب بن اڀ سفیان» رتت با أباهاء 
وعمّها «شيبة»» وأحاها «الوليد»» رقد لوا يوم بدر» وكان إسلامها يوم فتح مكة. 

والبيتٌ فيه دلي على صحة استقبال ما بعد «ربّ»؛ فإن «قائلة» مستقبل لعمله في الظرف 
المستقبّل» وفيه أن الخلاف في جواز الاستقبال إغا هو في جواب «رب »» وأما «قائلة ٠‏ فهو وصف 
مجرور «ربّ» ا لمعدر » تقديره: « يارب امرأة قائلة غدًا». = 
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ومع ذلك فاضي أكثر من الحضور والاستقبال ). 

وفي « المقتضب ) ٤(‏ :۰۱۳۹ ۲۸۹): (و( رب » معناها الشيء 
يقع قليأًد » ولا يكون ذلك الشيءٌ إلا منكورًا ؛ لأنه واحد يدل على أكار 
منه » ولا قكون « رب » إا في أول الكلام لدخول هذا المعنى فيما » وذلك 
قولك : ‹ رب رجل قد جاءني €< J)»‏ رب إنسانِ حير منك »). 

وني « مغني اللبيب »: ۱۸٠١‏ : ( وليس معناها التقلي دائمًا » خحلاقا 
للا کغين » ولا التكثيرّ دائمًا » حلاقا ل( ابن درستويه » وجماعة › بل ترد 


تخريج حديث : « ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا ...» : 


أحرجه « أبو نعي » في « معرفة الصحابة » عن « ابن البجير » وكان 

ا التب ي قال : إن التي علي أصابة ا ی ع فد 
من اصحاب النبي عو : إن النبي عو به یوما ج وح فوصح 
حجرا على بطنه › شم قال : ۰ 

« ألا رب نفس طاعِمَةَ ناعمة ف الدنيا » جائعة عَاريَة يوم المَيَامَةَ . 


= وب مالك» استدل به على أنه لا يازم من وصف الجرور ب «ربّ». وقال ابن 
الدمامينىٌ» : وقد يقال: الموصوف عذوف» أي: يارب امرأة قائلة . 

انظر «الجنى الداني): ٤٠١١‏ و«مغتي اللبيب): ۱۸۳ و«شرح شواهد المغني) 
»)٤۱۰ :۱(‏ و «همع اهموامع» (۲ : ۲۸)» و «الدرر اللوامع» (۲ : ۲۲)» و «شرح أبيات مغني 
اللبيب» (۳: .)۲١ ١‏ 


~٤۹ 


آل رب فس جائَةٍ اة“ في اليا > طاعمة تاعمة يوم القيامَةَ . 

ألا رب : کم 0 وهو ها مهي . 

1 رب لتفسره وهو ها مُكرمٌ 

ر 
اق ۵), 

آلا إن عَم اة حز رة برو 

آلا ون عمل لار سهة بسو . 

ألا يارب شَهوة ساعة ة أوْردّث صاحبھا حزًا واد . 

ورواه « السيوطي » في «الجامع الصغير»» وانظر « الفتح الكبير » 
٠)۸٦: 1(‏ ورواه « السيوطي » في « الجامع الکبیر » »)۳١۸:۱(‏ وبعد 

إيراده قال : ق في « الزهد »» و « ابن عساكر » عن « جبير بن نفير »عن 

«أبي البحيري » › وكان من الصحابة . . ويعني ڊ«ق) البيهقيٌ . 


٠» ا ناوي » بالرفع على أنهما حبر لبتداً » تقديره : « هي‎ ٠ ضبطهما‎ ٠ جائعة عارية‎ « )١( 
. لأنه إخبار عن حالما‎ 

(۲) أي : بمتابعة هواها » بَبَسّطه بألوان طعامها وشرابها » وتزینه بملابسها ومراکبها » وتقلبه في 
مبانيها وزخارفها . 

(۳) فن ذلك يبعده عن الله » ويوجب حرمانه من منال حظ التقين في الآخرة . 

)٤(‏ أي : نصيب في الأخرة ؛ لاستيفائه حظ نفسه في الدنيا 

(ه) الحَرْن : ضد السهل » رة : مكان مرتفع » سمي ربوة لأنها ربت قعل . 

)١(‏ السهوة : الأرض اللينة التربة » شبه ا معصية في سهولتها على مرتكبما بأرض سهلة لا حزونة 
فیا . انظر « فيض القدير » .)١١١۷:۳(‏ 
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وأحزجه « ابن سعد » في « الطبقات الكبرى » القسم الفاني 
(۱۳۹:۷) من حديث ١‏ جبير بن نفير » عن ١‏ أي البجير » نحوه . 


تخر ج حدیث : « يارب كاسية ... » : 

آأخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب العلم-باب العلم 
رالعظة باللیل ) (۱: ۳۷) عن « اَم سلمة »-رضي الله عنما قالت : 
« اسقط الب ڪھ ذات ليه » فقال : « مسان الله مادا آثرل الل من 
الفكن ؟ وماذا فيح من الحَرائن ؟ أيقظوا صَوَاحبَ الحُجر » فرب كاسية 
في ادنيا عارية في الآخرة ». 

وني ( كتاب التهجد- باب تحريض النبي ءي على صلاة الليل والنوافل 
من غر إیجاب ) (۲ : )٤۳‏ بنحوه . 

وني ( كتاب الأدب-باب التكبير والتسبيح عند التعجب ) 
(۷ : ۲۲ ) بنحوه . 

وني ( كتاب الفتن-باب لا يأني زمان إلا الذي بعده شر مه 
)4٩ : ۸(‏ بنحوه . 

و«أحمد) ني ر« مسنده ) )۲۹۷:٩(‏ بلفظ : ‹( یارب کاسیات في 
الدنيا » عاريات في الأخرة ). ) 

قال ‹ العْكبريٰ ) في ١‏ إعراب الحديث النبوي ): ۲٠١٠‏ : ( الحيد جر 
« عاريات » على أنه للمجرور ب« رب ). 


٤0ا‎ 


ع ك ع 

وأما الرفع فضعيف ؛ لان « رب » ليست اسمًا يخير عنه » بل هي 
حرف جر . 

وأجاز قوم الرفع » وهو عندنا على تقدير حذف مبتداً » أي : هن 
عاريات ). 

احرجه « الترمذي » في « سنه ۲ في ( أبواب الفتن- باب ما جاء 
ستكون فتن كقطع الليل المظلم ) (۳: )۳٠١‏ بلفظ : 

« .. يارب كاسية في الدنيا » عارية في الأحرة هذا حديث صحيح . 

وروي ( الببخاري ) في ( صحيحه » أيضًا في ( کتاب اللباس باب ما 

اال ہہ ت و‌ 

کان النبي عه يعَجَورُ من اللباس والبسنط ) (۷: )٤۷‏ بلفظ : « ک من 
كاسية في الدنيا » عارية يوم القيامة ». 

وكذلك أخرجه « مالك » في « الموطاً » في ر( كتاب اللباس- باب ما 
یکره للنساء لبسه من الثیاب ) (۲ : 4۱۳) مرسلا » عن « ابن شهاب ». 

قال « الکرمانی : 

« عارية » بالجر » أي : ك كاسية عارية عرفتها . 

وروي بالرفع عل انه حبر جرور ( رب @ ¢ أي : اللابسات رقي 
الثياب » التي لا تمنع من إدراك لون البشرة » معاقباتٌ في الآخرة بفضيحة 
التعري » أو اللابسات للثياب النفيسة » عاريات من الحسنات في الآخرة . 
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“٥ : المسألة‎ 


في تحقيق المقال في جملة : ‹ لها الله ذا »» أو د إذا ( 


قال « الرضي » في « شرح الكافية » (۲ : )۳٣٠١‏ : 

( إذا جعت ب« ها » التنبيه بدلا فلابد أن تجيءَ بافظة ة ( ذا ) بعد 
القسم به » ر : «( لا ها الله ذا » و« إي ها الله ذا » . وقوله : 
عَلمّنٰ هَا-لعَمْر الله -ذا قسمًا ees‏ 

والظاهر أن حرف التنبيه من تمام اسم الإشارة قذّمَ على لفظ المقسم به 
عند حذف الحرف -آي : حرف الجار من المقسم به-؛ ليكون عوضًا 
ما . 

وإذا دحلت « ها » على ( الله ) ففيه أربعة أوجه : 

أكارها إثباتُ ألف « ها » » وحذف همزة الوصل من « الله » فيلتقي 
ساکنان : الف « ها »۰ واللام الاو من ٠‏ الله » . وكان القياسٌ حذف 
الألف ؛ لأ مغل ذلك إما يمر في كلمة واحدة » ك« الضَالينَ »» أمافي 
كلمتين فالواجب الحذف » نحو : « ذا الله » و« ما الله » إلا أنه لم يبحذف 
في الأغلب ها هنا ليكون كالتنبيه على كون ألف « ها ) من تمام « ذا )> 
فان « ها الله ذا بحذف الف « ها » رما بوهم أن « اهاءَ » عوض عن همزة 
« الله )» ك« هرقت » في : أرقت » و« هياك » في : إياك . 

والثانية-وهي امتوسطة في القلة والكثرة -« ها الله ذا » محذف الف 
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« ها » للساکنين > کا فی ( ذا الله )> و( ما الله ١‏ ولکونہا حرفا کر لا ) 
و«ما»)و(ذا». 

ه والثالئة-وهي دون الثانية في الكارة-: إثباث ألف « ها »» وقطع 
مزة « الله )» مع کونہا فی الدرج » تنبیهًا على أن حق « ها » أن یون مع 
١‏ ذا » بعد « الله »» فكأن الممزة م تقع في الدرج . 

© والرابعة حكاها ر يو علي »وهي قل الجميع-: « هاالله “< 
بحذف همزة الوصل وفتح ألف « ها » للساكنين بعد قلبما مزة » کا في 
« الضألين » و« دأبة ». 

قال « الحليل » : « ذا » من جملة جواب القسم » وهو خير مبتداً 
محذوف » أي : الأمُر ذا » أو فاعل » أي : لیکونن ذا » أو لا يكون ذا » 
وا جواب الذي يأتي بعده نفيًا أو إثبائا » نحو : « ها الله ذا لأفعلَنُ » أو « لا 
أفعل » بدلّ من الأول » ولايقاس عليه » فلا يقال : ها الله أحوك » أي : 
لأنا أحوك » ووه . 

وقال « الأحفثن ) : ٠‏ ذا » من عام القسم > إما صفة لله أي : الله 
الحاضر الناظر » أو مبتدأ حذوف الخبر » أي : ذا قسمي » فبعد هذا إما 
أن يجيء الجوابُ أو يحذف مع القرينة ). 

وانظر « شرح الشافية » للرضي (۲ .)١٠۳:‏ 

وني « الکتاب » (۳۹۹:۳): 

( هذا باب ما یکون ما قبل الحلوفِ به عوضًا من اللفظ بالواو ) وذلك 
قولك : « إي ها الله ذا » تثبتٌ ألف « ها » ؛ لآن الذي بعدها مدغم . 
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ومن العرب من يقول : « إي هلله ذا »» فيحذف الألف التي بعد الماء . 

ولا يكون في المقسم ها هنا إلا الجر ؛ لأ قولحم : « ها » صار عضا 
من اللفظ بالواو » فحذفت تخفيقا عل اللسان . 

آلا تری أن الواو لا تظهر ها هنا | تظهر في قولك : ١‏ والله »» فتركهم 
الواوَ ها هنا البنّةَ يدك على أنها ذهبت من هنا تخفيقًا عل اللسان › 
وعوضت منہا (« ها ). 

ولو کانت ذهب من هنا کا كانت تذهب من قومم : 

« الله لأفعلنّ » إذن لأدخحلت الواو . 

وأما قوم : « ذا »» فرعم « الخليل » أنه الحلوف عليه > کأنه قال : 
إي وال لامر هذا » َحذف « الأُرْ » لكارة استعماهم هذا في كلامهم » 
وقذّم « ھا » کا قم قوم ( ها » في قوم : « ها هو ذا » » و« هاأناذا ) . 
وهذا قول « الخليل » . 

وقال « زهیر » : 


ر ي o‏ ا o7 © ۶ ٦‏ ب وه گە ر ره 
َعَلمَنْ هالعمر اللهذا قسما ٠‏ فاقصدذبذرعك وانظراین نسل 


(0 ذَرع الإنسان : طاقنّةُ . واقصد بذرعك : مل أورده « الميداني )۰ وقال عنه : یضرب لن 
يتوعد » أي : كلف نفسّك ما يق . والذرع : عبارة عن الاستطاعة » كأنه قال : اقصد 
الأمر ما تملكه أنت » لا بما بملكه غيرك » أي : توعد با تسعه قديّك . 

والبيت روي بروايين : «اقدر» من بابي : ضرب » وقتل » بمعنى : قدر » واقصد بذرعك . 
و« الباء » بمعنى « في ». قسمًا : مصدر موکد ا قبله ؛ لان معناه : أقسم . لمن : بمعنر : 
اعلم » ملازم للأمر . 
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وني « المققضب ) :)۳۲٠:۲(‏ ( « لاها الله ذا » أو « لاهلله ذا » 
تكون « الماءُ » في موضع « الواو » إذا قلت : لا والله . 
فأما قولك : « ذا » فهو الشيءٌ الذي تقسم به » فالتقدير : لا والله هذا 
ما أقسنم به » فحذف الخبر لعلم السامع به ). 
وع 2 
ومن هنا نرى أن « المد » اختار مذهب « الانحفش » . المتقدم في 
كلام « الرضي ». 
وفي « مع الهوامع » :)۷٦:1(‏ ( تفصّل « هاء : التنبيه » من اسم 
الإشارة ب« أنا » وأخواته من ضمائر الرفع المنفصلة كثيرًا » نحو : 
£ ۾ ۱ TÊ‏ 
هاأناذا » » و« ها نحن ألا »» قال تعالی :ل انم اء چ وبغیر 
الضمائر المذكورة قليلا » كقوله : 


ا ھا الا e O‏ 


() آل عمران : ۱۱۹ . 
(۲) الشاهد في بيت « زهير » تقديم « ها ٤‏ عل « ذا » » وقد حال بينهما بقوله : « لعمر 
الله > والمعنى : لعمر الله هذا ما أقسم به . 

وہ زهیر ۲ بہدد « الحارتٌ بن ورقاءُ الصيداويّ ۲ » وكان قد غار على قومه فَعَيمّ » وأَحذ بل 
« زهیر » وراعیه « يسارًا » فتوعدةُ بالحجاء إن لم رد عليه ما أَححذّ منه . فهجاه بکافیته 
الشهورة › ومطلعُها : 

بان اللي ول يأؤوا لن ئروا ورودوك شاا آي سلَكرا 

وكان « الأصمعيّ » يقول : ( ليس على الأرض كافيّة أجود منها ). انظر « شعر زهير » : 

۸ ۸۸ . والبیت من شواهد و الکتاب ) (۳: »)٠۰۰‏ و« المقتضب ۲ (۳۲۲:۲). 
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) فقلت لهم: هذا لهاء ها وذالیا)“ 

وقال « الجوهري » في « الصحاح » (ها۷٠٠۲):‏ 

١ (‏ ها » للتنبيه » وقد يقسم بها » يقال : « لا ها الله ما فعلتٌ » » 
أي : لا والله » أبدلت اء من الواو » وإن شعت حذفت الألف التي بعد 
اء » وإن شعت أثبت . 

وقومم : « لاها الله ذا »» أصله : لا والله هذا » ففرقكٌ بين « ها » 
و« ذا »٠‏ وجعلت الاسم بينهما » وجرره بحرف التنبيه » والتقدير : لا وا لله 
ما فعلتٌ هذا » قحف واخئصر ؛ لكارة استعمامم هذا في كلامهم ؛ 
وقدّمٌ « ها » کا قَذمَّ في قوم « ها هو ذا » و ها 

وورد في ١‏ السية النبوية » لابن هشام (۲: ۲۸١‏ ) في مقتل « أمية بن 
حلفي ٩‏ في 0 غزوة بذرِ ). 


) .. قال « عبد الرحمن بن عوف ). . مرت بأمية وهو واقف مع ابنه 


(۱) عجز بیت » وصدو : وحن اقَسسَمْنًا الال نٍصفین بیننا » ولم ینسبه ‏ سیبویه ۲» ونسبه 
« الأعلمٌ » إلى « لبيد ۲» وكذلك نسبّه « ابن يعيش » في « شرح المفصل ٠٠‏ ولا يوجد في 
دیوانه . وهو من شواهد « الکتاب ۲ »)۳٠٤:۲(‏ و« المقتضب ) (۳۲۲:۲)» و٠‏ شرح 
المفصل لابن يعيش » (۸: )١١١‏ و« خزانة الأدب ٠‏ (ه : .)٤٦0١‏ 

والشاهد فيه الفصل بين « ها » و « ذا ٠‏ بالواو » والتقدير : وهذا لي » کا قالوا : ها أناذا › 
والتقدير : هذا أنا . وورد عجز البيت في « همع الموامع » ۷١ : ١‏ مطبوعًا هكذا : ( فقلت اذا 
ها ها وذاليا ) وهو مضطرب عروضيًا ‏ والصواب ما أثبته . 
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« علي ب بن أمية » » أخذ بيده » ومعي أدراع » قد استليشها » فنا أحملها . 
فلمًا را: ني قال لي : هل للك في » فأنا خير لك من هذه الأدرإع التي 
معك ؟ قال : قلت : نعم ها الله ذا ... ٠.)‏ 

قال « السهيلي » في « الروض لأف (A:T)‏ 

١ (‏ ها ٠‏ تبيه » و« ذا » إشارة إلى نفسه » وقال بعضهم : إلى 
القسم › أي : هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم 
« الله ) بحرف القسم أضمره » وقام التنبيه مقامه > كما يقوم الاستفهام 
مامه » فکأنه قال : ها آنا ذا مقسم » وفصل بالاسم المقسّم به » بين 
« ها » و« ذا )» فلم أنه هو المقسم فاستغت عن « أنا ) . وكذلك قول 
يي بكر : « لاها الله ذا ٠)‏ » وقول زهير : 


َعَلمَنْ ھا-لَعَمْرُ الله دا قَسَما ا 

أكد بالمصدر قسمه الذي دل عليه لفغّه المتقدم ). 

وحکی « ابن الین »عن الداودي » أنه روي برفع « الله ) في « لاها 
ف وای : يأبى الله. 
عقب على ذلك الحافظ ر ابن حجر » بقوله : تقل الأئمة الاتفاق 
على الجر للنظة الجلالة ء فلا ا إل و 

وقال « ابن مالك » في ( شواهد التوضيح والتصحيح ) : 0Y‏ 


( وفي « لاها لله ۸» شاهد على جواز ااستخناء عن وار القسم بحرف 
التنبيه لا یکون هرا الاستغناء إلا مع « الله ¢ 
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(۱) ليست المبا د ١‏ لاله ذا »في قول « أي بكر » » بل الصواب ١‏ إذا » بالهمز والتنوين 


(۲) أي : لم يسمع + لاها رحن » كما سمع د لا رحن . 


- {OA -— 


وفي اللفظ ب( هاالله ( أربعة اوجه : 
أحدها : أن يقال : هالله» ب« ها » تليا اللام 
والغاني : أن يقال : ها الله » بألف ثابتة قبل اللام . وهو شبيه بقومم : 
) التق اقتا الان (“ بالف ثابتة بين التاء واللام . 
والثالث : أن ججمع بين ثبوت الألف رقطع هة « الله .٤‏ 
والرابح : أن تحذف الألفُ و همرة « الله ). 
والمعروف في كلام العرب : « ها الله ذا . 
وقد وقع في هذا الحديث ‏ « إِذا ۰۲ ولیس ببعید ). 
وني جملة « لاها الله ذا » حذف » ويقدر على ثلاثة أوجه : 
(۱) « لا والله لا یکون ذا (. 
)"( » هذا بيني وقسمي ). 
١ )۳(‏ ذا » صلة في الكلام » أي : زائدة . 
وقال « أبو البقاء العُكَبَري » في « إعراب الحديث النبوي » : ٠٠٦‏ : 
وني حديثة أي : أنس بن مالك رضي الله عنمفي قصة « جليبيب » : 
« فقالت : لا ها الله إذن ) . 


(۱) مراده قول « أي بكر » : « اها الله ذا لايد إلى أسّدٍ من سد الله َال عن الله ورسوإه 

ركنا نود من « ابن مالك »-رحه الله -أن يبن لنا وجه تخرججه » ولكنه م يفعل . قال العلامة 
الشيخ ١‏ تحمد عبد الخالق عضيمة ) - رمه الله : قال « أبن مالك » في « شواهد التوضيح ¢ 
وفي هذا الحديث-لاها الله إذا-وجة ور هارا من بيان هذا الوجه . كتابُ « ابن مالك ؛ 
ختص بالحديث عن مشكلات « البخاريّ »» وهذه مشكلة معضلة » ولكتّه اكتفى باهروب . 
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الحيد : لاها الله ذا > والتقدير : هذا والله » فأخرّ ( ذا ). ومنهم من 
يقول : ها » بدل من همزة القسم المبدلة من الواو . و« ذا ) مبعداً والخبر 
محذوف » أى : هذا ما أحلف به . وقد روي في الحديث « إذن » وهو 
بعيد »> وکن أن يوجه له وجه تقدیره : لا والله لا أزوجها إذن . 

جملة : د لا ها الله ذا » باسم الإشارة سلوب وارد عن العرب » وقد 
ات نصوصً النحويين في بيان ذلك بقذر ما يحتاجه المقام . ) 

وقد ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة » بل في جميع الروايات 
المعتمدة » والأضول امحققة من الصحيحين وغيهما عبار : « لا ها الله 
إذا » بكسر المزة » م ذال معجمة منونة . 

ومن زعم انه ورد في شيء من روايات الحديث خلاف ذلك فلم يصب « 
بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قل أل العربية في ذلك . 

جاء اللغوى « أبوريد » فتفى صحة ذلك » وقال : ليس في كلام 
العرب : « لا ها الله إذا »» وإنغا هو : « لا ها الله ذا ». ومنه أَعَلً 
) الجوهريٰ (. 

وقد جح وار هذه الحملة فرق من اللغويين . 

وقد تحمس ذا الرأي الحافط ) الطاب (" YAA—‏ ھفأنکر عل 
رواة الحديث » ويد اللغويين » وجعل « إذّا » بالمز والتنوين تحريفا » وأنه 
من تير الرواة » والصوابٌ « ذا ». 


١ )۱(‏ ختصر سنن ای داود ٤( ٩‏ : ۲). 


٭ ا٤‏ 


ثم اقتفى تزه الحافظ القاضي ١‏ عياض ٠٤٤-۲‏ ه . في « مشارق 
الأنوار » )۲٠۳:۲(‏ ناقلا كلام « إماعيل القاضي » عن « المازني » 
تخطعة « إذا » وتصويبَ « ذا ۲ معرجاً على قول « ابي زيد )۰ وختتما 
٠‏ كه بقول « أي حاتم السجستانيّ » : يقال في القسم : « لا ها الله ذا »» 
. والعرب تقول : « لا ها الله إذا » بالهمز » والقياس ترك امز . 

ثم وارد كير ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الأحاديث 
الشريفة الصحيحة بلفظ ١‏ إِدًا » طا لا يعَول عليه » والصواب « ذا »» 
تبعًا لأهل العربية . 

وقد تصدَّى لهذه الحملة أئمة حفاظ» وجهابدّة أفذاذ ك« الطيبي» 
و« القرطبيّ »٠‏ و واي جعفر الغرناطيّ ۲ و«ابن خجر ) 
و« السيوطي » وغيرهم ° 

ا 

فقال « الطيبي » : ثبت في الرواية : « لاها الله إذا ». وعقب على ذلك 
بذكر ما تعلق به الخطعون . ثم تمه بقوله : الحديث صحيح » وا معنى 
صحيخ » وفنک ذلك با سيأتي قربا إن شاء الله . 

شم قال : والعجب ممن يعتني بشرج الحديث يث ودم تقل بعض الأدباء 
على أئمة الحديث وجَهابدّته » وينسبون إلمهم الخطاً والتصحيف . وا 
أقول : إن جهابذة الحدثين أعدل وأتقنٌ في النقل ؛ إذ يقتضي المشاركة 
ينهم » بل أقول : لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . 


1(7( انظر « شرح النووي »)1٠ :۲( ٠‏ و« شرح الأبي » و« السنوسي » (ه:٤٠).‏ 


ا 


وقد أثبتَ ( القرطبی » في « المفهم رواية : « لا ها الله ذا ) بغیر 
آلف وتنوين » قائلا : هو ما جرم به أئمة اللغة . 

م عقب على ذلك بتو : هذا من إصلاح من اغتر مما كي عن 
العربية › والح احق أن تبح . 

وقال «أبو ب جعفر الغرناطيّ » -نزيل حلب -في حاشية نسخته من 
«البخاري») : 

استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال » إلى أن جعلوا الخلص منه 
ان اموا انات بالتصحيف » فقالوا: والصواب : «لاها لله ذا» باسم 


الإشارة . 
وقال: وياعجبًا من قوم يلون التشكيك في الروايات الثابتة » ويطلبون ها 
تويلا . 


ما الحافظ « ابن حجر » فقد َصَدّی بکل قوته رادا عل من حَحطاً 
رواة الحديث » فكب في ذلك علا مُسنهباً » وقال : يريد ما ثبعت به الرواية 
كا وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث » وحم بحثه بقوله : 

وإغا أطلتٌ في هذا اموضع » لأنني منذ طلبتٌ الحديتٌ ووقفبُ على 
كلام « الحطابيٰ ) وفعت عندي منه نفرة للاقدام على تخطئة الروايات 
الابتة » حصوصًا ما في الصحيحين › فمازلت أتطلب الخلص من ذلك إل" 
ان ظفرتٌ با ذکرته . ) 


.) المفهم لا أشكل من تلخیص کتاب مسلم ۲ (۲:٤١٠١/أ مخطوط‎ ١ )١( 
. )٤١-۳۷:۸( ۲ فتح الباري‎ « )۲( 
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٠ ٠‏ وما « السيوطي » في « التوشيح “٠‏ فاستبل الكلام في هذه المسألة 
بييان رأي اللغويين » ثم أردفه مُصَصًا « إذا » بالمز والتنوين في الحديث 
الشريف » مع التوجيه » ثم ختم المسألة بقوله : وقد وردت هذه الجملة 
كذلك في عدةٍ من الأحاديث » أفَيظَنْ تور الرواة في جميعها على الَاط 
والتحريف ؟ معاذ الله !. 

أدلة مَنْ زعم صحة الحرف « ذا لا « إِذا» : 

قال « سیبویه » في « إا » : هي حرف جواب وجزاء . 

وه جماعة فقالوا : هي حرف جواب يقتضي التعليل . 

وأفاد « أبو على الفارسيّ » أا قد تتمحض للجواب . وأكثر ما تجيء 
جوابًا ڏ« لو » » وإن ظاهرًا أو مقدرا . 

فمن قال : إن في الحديث تحريفًا من الرواة » وصحة الحرف « ذا » 
اعتمد على ما يلي : 

(0 ( ها الله ) يستازم اسم الإشارة . قاله « ابن مالك ». 

(۲) إن العرب لا تستعمل « لاها الله » دون « ذا »» وإن سلم 
استعماله دون ( ذا » فليس هذا موضع « إِذا ۲؛ لأنها حرف جزاء » 
والكلام هنا على نقيضه » فإن مقتضى ال جزاء أن لا يذكر « لا » في قوله : 
لا يعمد » بل كان يقول : « إِذّا يعمد إلى أسَلرٍ » الم ؛ ليصح جوايًا 
لطلب السَلّب . 


() « التوشيح على صحيح البخاري » (١١١/أمخطوط‏ ). 


۳ 


(۳) قالوا : ر معنى « إذا » الجواب » وأكار ما بجيء جوابًا د٠‏ لو » » 
وإن ظاهرًا أو مقدرًا) فعلى هذا لو نيَب الرواية بلفظ « إذا » لاحتل نظم 
الكلام ؛ لأنه يصير هكذا : ( لا والله» إذا لا يعمد أسَدّ) الح . 

وكان حم السياق أن يقول : « إذّا يعمد » أي : ( لو أجابك إلى ما 
ا 

نبتت الرواية بافظط : ١‏ لا يعمد »۰ فمن ثم اذى من ادعى انا 


س 


نجیر . 


صحة رواية « إذا » وتوجيھهًا : 

(1) قال « بو جعفر الغرناطي ): « ها الله » لا يستلزم اسم 
الإشارة . 

(۲) الحديث صحيح » وا لمعنى صحيح » وهو كقولك لمن قال لك : 
« افع کذا » فقلت له : « والله إا لا أفعل » فالتقدير : ( والله لذا لا 
يعمد إل سد . .)غ . أفاده « الطيبي ). 

(۳) اما قوم : « اقا جواب » وکر ما جيءِ جوابا ل( لو » 
فيقال : يمكن أن يوجه بأن التقدير : ( لا وله لا يعْطّى » إا لا 
يعمد ...)» فكون جلة : لا يعمد » تأكيا للتفي المنكور ء 

أفاده ( ابو البقاء » ا في « التوشيح » . 

)٤(‏ يحتمل أن تكون « إذا » زائدة » )ا قال « أبو البقاء » إنا زائدة في 
قول « الحماسي » : 


~٤ 
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( لذا لام بتري معش حش ) في جواب قوله : 
( لو کنب من ماز لم سب ابل )”“ أفاده « الطيبي ». 
)٥(‏ وقع هذا الكلام على جواب إحدى الكلمتين للأخحرى . 
وها عوض يها عن « واو ) القسم » وذلك أن العرب تقول في 
القسم : ١‏ الله لأفعلن » بمد المزة وبقصرها » فكأنم عوضوا عن اهمزة 
« ها » فقالوا : «ها الله » لتقارب عخرجمما . 
وكذلك قالوا بالمد والقصر . 


(۱) وفي « شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (۲۳:۱ :)۲٦-‏ قال بعض شعراء عير : 
لو كت من ماز م تبح إيلي بسو الَقِيطَّة من ذُهْلل بن شاا 
إذا لاام بتصري مشر ححشنّ عبد الحفيشة إن ذو لَه لانا 
١‏ الام » في « لقام » جواب يين مضمرة » والتقدير : إا والله لقام بنصري . وجواب « لو 
کنب » هو « م تستبح بلي ). 
وفائدة « إا » هو أن هذا انحر ج البيت الثاني مرج جواب قائل له : ولو استباحوا ماذا كان 
يفعل بو مازن ؟ فقال : إذا لقام بنصري معشر شن . 
قال « سيبويه » : إذا : جوابٌ وجزاءٌ » وإذا كان كذلك فهذا البيت جواب هذا السائل » 
وجزاءٌ على فعل المستبيح . ) 
وججوز أن يكون أيضنًا « إا » جوابَ ٠‏ لو ۰٤‏ کأنه اجيب وابين . وهذا کا تقول :لو كنت 
حرا لاستقبحت ما يفعله العبيدٌ » إذًا لاستحسنت ما يفعله الأحرار . 
قوله : « إن ذو لوثة ٠٠‏ ذو : مرفوع بفعل مُضْمرِ » يفسسو الفعل ٠‏ لل ٠‏ » والتقدير : إن 
لان ذو لَه لاا . 


- ٤ 


وتحقيقه أن الذي مذ مع « ها » كأنه طق بهمزتين أبدل من أحدها 
ألا » استنقالًا لاجةاعهما » ج تقول : الله . والذي فصر كأنه تع بمرة 
واحدة » کا تقول : اله 

ا إا فهي بلا شك حرف جواب وليل » وهي مل اني ر 
ا ود س ن ی ا ر . فقال : أينْقَّص الرطبُ إذًا 
جف ؟ قالوا : . قال : فلا إِذًا . 

فلو قال ۲ لوڈ لکان ساو لوقع اء وهر قو lao:‏ 
لله إذا ه من كل وجه » لكنه م تج هناك إلى القسم فرك . فاده 
) القرطبي تم قال : فقد وضح تقرير ر الكلام ومناسبته واستقامته معن 
ووضعا من غير تكلفٍ بعياٍ يحرج عن البلاغة . 

وأفاد بان « ها » هنا ليست للتنبيه > »> بل هي بدل من مدة القسم في 
قوشم : « آلله أفعَلنّ » » وليست « ذا » لاإشارة . ) 

وقوهم « ها » للتنبيه » و « ذا » للاشارة ليس قياسًا مطردًا » ولا فصيًا 
فيحْمّل عليه الكلام النبوي » ولا مرويًا برواية ثابتة . 


»( إن « ها الله » لا يستلزم اسم الإشارة . 

وتوجیه ذلك بأن تکون « لا غد » جواب شرط مقدر يدل عليه 
« عدف فارْضه ٩‏ » فکان « أبا بکر » قال : إذا صدَّق ف أنه صاحبُ 
السب إذًا لا يد إلى السلب فيعطيك حقه . 


~٤ 


ا واضح لا تکلف فيه . أفاده ) وأ جعفر الغرناطي ۲ 


قال « ابن حجر » : وهو توجيه حسن » والذي قبله-وهو توجیه 
« القرطبي »“- اقعد 


ثم قال « ابن حجر ( : إذأ تقرر ذلك أُمکن حمل ما ورد من هذه 
الأحاديث عليه فیکون التقدر : ( لا والله یتفن ) » ثم أراد بيان السبب 


في ذلك فقال : « لا يَعْمِدُ » انح ..» والله أعلم . 


)١(‏ هو الحافظ « أبو العباس » أحمد بن أي حفص عمر ين إبراهم الأنصاري » القرطي 
توفي هھ. ومن تلاميذه صاحب التفسير المشهور « أبو عبد الله القرطبي تقدمت 
ترجمثه في المسألة :¥ 


۷ 


وقوع هذا الأسلو ب في کر من الأحاديث : 


أخحرج « البخاري » في « صحیحه » في ( كتاب فرض الخمس- باب 
اخس الشلاب رسن کم تيلا له ساب سليهٌ .. ) ٤(‏ :0۸) . 


برواية ٠:‏ لا ها اله إا لا يعي إلى اس . . 

رة : ٠‏ لاما اله إا يعمد إل أسد ٠.‏ » بغير ٠‏ لا ٠‏ وانظر ٠‏ فم 
الباري » )۲٤۷: ٩(‏ . 

و( كتاب الغازي -باب قول اله تعالی  :‏ ويم حتین إذ اغجبنك: 
کرک 4 ره : ٠) ٠ ٠‏ برواية : د لاها الله إذا لا يعد » . وانظر « فتح 
الباري » )۳١:۸(‏ . 

وأخرجه « أبو داود » في (« سننه » ا في مخقص ل« المنذري ) 
“(f : £)‏ برواية : « لا ها الله إذن » تعمد ». 

وأخرجه «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الجهاد والسير- باب 
استحقاق القاتل سَلَّبَ القتيل) (۲۳: ۳۷۱ ) من حدیث «أي قتادة) قال : 
( حرجنا مع رسول الله زه عام حتين. فما التَمَينَا كانت للمسلمين 

جوة. قال: رایت رجا من المشركينّ قد عَلا رَجّد من المسلمين *» 
فامکرت إلیه حتی أيه من دائ ضر على حل عاتقو» واقب علي 


ر 


فضَمَنِي طبمة وُجُذْتُ منہا ريح ج الموت»› م رکه المَوتُ اساي . 


)١(‏ أي : نزام وخيفة » وهذا إما كان في بعض الجيش . وأما رسو الله يه وطائفة معه فلم 
يولوا . 
(۲) أي : ظهر عليه » وأشرف علي قتله » أو صرعه وجلس عليه لقتله . 


EA -‏ س 


کک ی 


۳ ع لا فر 4 ." ت »» ۾ گور ت 


٣ 


رَجَعوا . وجَلس رسول الله عه فقال : « من قل قټياا » له عليه بيتة › 
ر 


فله سلبه ). 
قال : فقمْبٌ فقلتٌ : مَنْ يهد لي ؟ ثم جَلَّسلْتٌ » ثم قال مق ذلك . 
فقال : فقمبٌ فقلتٌ : من يَْشَهَد لي ؟ ثم جلسْتٌ . ثم قال ذلك الثالثة 
فقمتٌ فقال رسول الله له : «مالك؟ يا أا قَنَادَة!» فَمَصَصْبٌ عليه 
القصة. فقال رَجُل من القَوم: صق يارسولٌ ألله! سلب ذلك القتيل 
E‏ ل 


٤ رھ ا‎ ٣ ا‎ ٤ 
وقال « آبو بكر الصدیق » : « لا ها الله إذا لا يعمد إل اسد من‎ 
ا‎ 7 a ره يا م ر ت‎ 
اسب الله يقاټل عن الله وعن رسوله فيعْطيك سلبة . فقال رسول الله‎ 
را د‎ ۵ e 5 ٣ ا ا م که ت َه‎ 
صدّق ") فاعغطه إیاه » فاعطاني . قال : قبعب الدر ع فابتعت‎ ( : Bs 


ور رر و کی و 
به مُخرفا في بني سَلمَةَ » نة لول مال تائلته في الاسلام ). 


وني « فتح الباري ٩‏ (۳۹:۸) : يوید المرَجْح من الاعتاد على ما 
ثبعت به الرواية كثرة وقو ع هذه الجملة في كثير من الأحاديث . 


)١(‏ الضمير عائد إلى النبي عة أي لا يقصد -عليه السلام -إلى إبطال حق أسد من أسود الله 
يقاتل في سبيله » وهو « أبو ققادة » بإعطائه سَلَبَُ إياك . وف الحديث فضيلة ظاهرة لأب قتادة 
لتسميته أسدًا من أسد الله . 

(۲) أي : ابو بکر الصدين . 

(۴) المْخْرّف : البستان » وقيل : القطعة الصغية من النخل تكون صفين تخترف › أي : 
جني من اهما شاء . 


٤۹ 


© منها : ما وقع في حديث ١‏ عائشة » في قصة ١‏ بريرة ) لا ذكرت أن 
أهلها يشترطون الولاءَ . قالت : فانَهرتْها » فقالّتُ : « لا ها الله ذا 6 

#ومنها : ما وقع في قصة ( جايبیب أن الب ع حب عليه 
امرأة من الأنصار إلى أبما » فقال : حتى أستأمر أَمّها » قال : فنعم إذا . 
قال : فَذََبَ إلى امرأته كر ها » فقَالَتْ : لا ها الله إذا » وقد منعناها 

الحديث صححه » ابن حبًان ۲ من حدیث ( انس (. 

ومنہا ما أخرجه « أحمد» في « الرهد » قال : قال « مالك بن 
دينار » ل« الحسن ) : يابا سعيد لو لبست مثل عباءي هذه > قال : لا 
ها الله إذًا ألبس مثل عباءتك هذه . 

© وفي ١‏ تهذيب الكمال » في ترجحمة « ابن ابي عتيق » أنه دحل على 
« عائشة » في مرضها › فقال : كيف اآصبحت جعلنی الل فداك ؟ 
قالت : أصبحبٌ ذاهبة . 

قال : فلا إذا . وكان فيه دعابة . 

ووقعَ في كثير من الأحاديث في سياق الاثبات بقَسَم وبغير سم . فمن 
ذلك في قصة « جايبيب (. 


(۱) أخحرجه « مسلم » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب العتق-باب ١‏ إنما الولاء لمن عت » 
(EY: Y)‏ 

(۲) القصة كاملة في ١‏ مسند أحمد» (> »)٤ ٠١:‏ ولا شاهد في هذه الرواية . والقصة رائعة 
j‏ الايمان وتجدّده . 


۷۹ 


6 ومنہا : حدیتث ‹ عائشة ) ي قصة ( صَفّةَ ) قال و : 


احابسشنا هی ؟ وقال : إا ات بك ما اضف » فقال : لر إا > 
وني رواية : « فلا إا )^ 


۵ ومنا : حدیث ( عمرو ! بن العاص » وغيو ئي سؤاله عن أحب 
الناس ؟ فقال : « عائشة ». فقال : م عن النساء . قال : فأبوها إِذا 


#رمنها : حدیث « ابن عباس » في قصة الأعرابي الذي أصابته 
الحنی ؛ فقال : كلا » بل هي حٌى فور -أو ثور -» على شيخ کيب » 
زير القبور » فقال عله : « قتعم ذا » ©. 


ê‏ ومنہا : ها أحرجه « الفاكهي » من طريق ‹ سفیان » قال : لقيت 
« ليطة بن الفرزدق ) » فقلت : امعت هذا الحديث من أبيك ؟ قال : 
إي ها الله إذا » معت أبي يقوله . فذكر القصة . 


)١(‏ أخرج نحره « البخاريٰ » في « صحيحه » ني ( كتاب الحج-باب إذا حاضت المرأة بعدما 
فاضت ) (۲: ٩١‏ 0» وكذلك « ابن ماجّه » في « سننه » في ( كتاب المناساك-باب 
ا لحائض تنفر قبل أن تودع ) .)٠١۲۱:۱(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب الناقب باب علامات النبوة في الإسلام) 
٤(‏ : ۱ء وفیه قول التي رهه عندما دحل عل أعراي یعوده : «لا بأ ور إن شاء اله 
فقال الأعرابي : کلاء بل هي حُمُی. .. الحديث». 

(۳) في « المصنف » في ر( كتاب الصلاة-باب الرجل يصل صلاة لا يكملها) 
(VY :Y)‏ 


٤۷ 


e‏ ومنہا : ما أخرجه « عبد الرزاق عن » ابن جر » قال : قلت 
Sr, Ê‏ 4 گور ٤ i‏ 

ل« عطاء » : ارايت لو اني فرغت من صلاتي فلم ارْضَ الها › فلا 
اعود ها ؟ قال : بل ها الله إذا عد إلا ... ». 

والذي يظهر من تقدير الکلام بعد أن تقرر ان ) إذا » حرف جواب 
وجزاء أنه كأنه قال : إذا والله أقول لك : نعم . 

وكذا في النفي : كأنه أجابه بقوله : إذا والله لا نعطيك » إذا والله لا 
أشترط » ذا والله لا ألبس . 

وأحر حرف الجواب في الأمثلة كلها . 

وورد عن العرب « إي » بدل « لا » فقالوا : « إي :ها الله إذا ).-جاء 
في « الأمالي » 0۷۲:١(‏ أن أعرابيًا قال لأحر : أنشذنا-رحمك 
لله -وتصدّق على هذا الغريب بأبيابِ . فقال : إي : ها الله ذا . 

واي ) معنى : نعم . والشاهد استعمال « ها » للقسم بعد « إي ( 
وهو نادر . انظر « النحو الواقي ) (۲ : .)٤۷۷‏ 


KKK *K 
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مسألة : ٦‏ 
ي اهمزة تستعمل للانکار وللاستفهام 


قال ‹ الرضي ) في ١‏ شرح الكافية » (۲ :)۳۳١:‏ 

( أما همزة الاستفهام فإما أن تكون للإنكار » كقول « الحجاج » في 
« الحسن البصري »-رحه الله -: « الله ليقومنٌ العبيد من العبيد فيقولون 
کذا وکذا ). 

أو للاستفهام کا قال عو ل « عبد الله بن مسعود ٠‏ رضي الله عنه نا 
قال : هذا رأس أي جهل : « الله الذي لا إِلَهَ يره ؟ »). 


قال ‹ السهيلي في « الروض الأنف ) :£4( : 

(وقول النبى : الله الذي لا إله إل هو ؟ » بالخفض عند 
( سيبويه » وغين ؛ لأن الاستفهام عوضٌ من الخافض عنده » وإذا كنت 
برا قلت : الله » بالنصب . لا جير « الميرد ) غيرّه . ) 

وأجاز « سيبويه » الخفضَ أيضًا ؛ لأنه قسم . 

وقد عرف أن المقسمم به خفوض بالباء أو الواو » ولا يجوز إضمار حروف 
الجر إلا في مثل هذا الموضع » او ما كبر استعمالّه جدًا » ا روي أن 
« رؤبة ) کان يقول إذا قيل له : كيف أصبحتَ ؟ خير عافاك الله . )| هھ . 

وني « الكتاب € (۲ 01٠:‏ : 


¥۳ 


( وإذا قلت : « لا ها الله لا أفعل » لم يكن إلا الجر » وذلك أنه يريد : 
لا والله » ولكتّه صار « ها » عوضًا من اللفظ بالحرف الذي يج وعاقةُ . 
ومثل ذلك : « الله تفلن ؟ » إذا استفهمت » أضمروا الحرف الذي 
يَجُرْ » وحذفوا ؛ تحخفيفًا على اللسان » وصارت ألم الاستفهام بدلا منه في 
اللفظ معاقبًا).  ٠‏ 
وأما « المبرد » فلنستمع إليه وهو يقول في ١‏ المقتضب ) ۲٠١ ٠:۲(‏ : 
( واعلم أنك إذا حَذَفْتَ حروف الإضافة من المقسم به نصيته ؛ لأ 
الفعل يصل فيعمل » فتقول : « الله لأفعلنٌ » ؛ لأئك أردت : حف الله 
لافعلنٌ . 
ركذلك كل خافض في موضع نصب إذا حذفته وصل الفعل » فعمل 
فیما بعده » کا قال الله-عز وجل-: ل والحتار موی قوم بين 
رجلا N‏ أي : من قومه . 
وقال الشاعر : 
عفر الله ذتيا لست مُحْصية ‏ رب اليباد إليه الوجة والعمل 
أي : من ذنب . وقال الشاعر : 
مرك الحَيّر فافع ما امرك به فقد ترك ذا مال وذا تشب 
فتقول : « الله لأفعلنّ »» وكذلك کل مقَسّم به . 
واعلم أن للقسم تعويضاب من أدواته تح محلها » فیکون فیا ما يكون ‏ 


. ٠٠١ : الأعراف‎ )١( 


V٤ 


في أدوات القسم » وتعتبر ذلك بنك لا تجمع بينها وبين ما هي عِوض 
منه . 

ومن هذه الحروف ألف الاستفهام إذا وقعت على «الله» وحكها ؛ لأنه 
الاسم الواقع على الذات » وسائر أسماء الله-عز وجل-إنما تجري في العربية 
مَجرى النعوت » وذلك قولك : « الله لتفعلنٌ »)اه . 

وفي « الکتاب ) )٠٠٠-٤۹۹:۳(‏ : 

( ... قال ( زهیر » : 

غلم ها-لَعَمرٌ الله-ذا قَسَماً es‏ 

ومثل ذلك قوف : « الله لأفعلَنّ » »> صارت الألف ها هنا بمنزلة 
« هام » . ألا تری أنك لا تقول : « أو الله » کا تقول : « ها والله »» 
فصارت «الألف» ها هناء و «ها» يعاقبان («الواو»› ولا ینبتان ھیعًا. 

وقد تُعَاقبُ الف اللام حرف القَسَم » | عاقبه ألف الاستفهام › 
و« ها »» فتظهر في ذلك الموضع الذي يسقط في جميع ما هو مثله 
للمعاقبة » وذلك قولك : « أفألله لن »» ألا ترى أنك إن قلت : « أقو 
الله م تبت . 

وتقول : َعم الله لأفعلنٌ ۲ واي لله لأفعلنٌ »؛ لأنہما ليسا 
ببدل . آلا رى أنك تقول : « إِي والله « و( نعم والله 4( 
تخر الحديث : « آلله الذي لا إله غير ؟ ». 

هذا القول ل « ابن مسعود » كان في « غزوة بدر » لما جاء برس « أبي 


جهل » إلى النبي عه . 


- N 


آحرجه « أحمد » في ( مسنده ) »)٤٤٤:۱(‏ من حدیث ١‏ عبد الله 
ابن مسعود». قال: انیت إلى « أي جهل) يوم ( بدر ) » وقد ضربت 
رجله » وهو صریع » وهو يذب الناس عنه بسیف له » فقلت : « الحمدٌ 
ل أحزاك ياعدو الله ). 

ل : « هل هو إلا رجل قتله قومه ؟ ). 

قال : فجعلت تله بسيف لي غير طائل » فأصبیت يده » فندر © 
سیفه » فأاخحذته فضربته به حتی قتلته . 

قال : تم حرجت حتی اتيت انی تلل كام أت من الأ 
فأخحبرته . 

فقال : « الله الذي لا إله إلا هو ؟ ». 

قال : فرددها ثلاثا » قال : قلت : ( الله الذي لا إله إلا هو ؟ » 
فخر ج يمشي معي حتى قام عليه »› فقال : « الحمد لله الذي أحراك ياعدو 
الله هذا كان فرعون هذه الامة ». 

وأخرج أيضًا من حديث « ابن مسعود » قال : أ تيت النبي عي يوم 
« بدر »» فقلت : قتلت أبا جهل . 

قال : » الله الذي لا إله إلا هو ؟ » قال : « قلت : الله الذي لا إله 
إلا هو » » فرددها ثلانًا . 


. أي : سقط‎ ٩( 


ع ي ة. . ع 
وسروري بقتله . 


۷ 


قال : « الله أكبر » الحمد لله صدق وعده » ونصر عبده »> وهزم 
الأحزاب وحده » الل فأرنيه ). 

فانطلقنا فإذا به » فقال : « هذا فرعون هذه الام » . وانظر « بلوغ 
الأماني » :۲١(‏ ۳۸). 


قال « ابن كثير » في « البداية والنهاية » (۳ : ۲۸۸) : 

( قال « ابن إسحاق » : ورَعَمَ رجال من بني مخزوم ان « أبن مسعود ) 
کان يقول : قال لي : لقد ارتقيت مرتقَيٌ صعبًا يارويعي الغنم › قال : 
احتززت رأسه » ثم جت به رسول الله ع فقلت : يارسول الله هذا رس 
عدو الله . فقال : « الله الذي لا إله غيو ؟ » وكانت مين رسول الله م 
فقلت : والله الذي لا إله غيو » ثم ألقيت رأسّه بين يدي رسول الله به 
فحمد الله . ) 

وقال « الأعمش عن « أي إسحاق ) عن « أي عبيدة » » عن ( عبد 
لله » قال : انتهيت إلى « أي جهل »» وهو صريع » وعليه بيضة » ومعه 
سیف جید » ومعی سیف ردیء » فجعلتٌ تقف رأسه بسيفي > وأذكر 
نقفا کان ينقف را سي بمكة حتى ضعفت يده » فأخذت سيفه فرفع 
رأسه » فقال : على من كانت الدائرة » لنا أو علينا » لست رويعينا مكة ؟ 
قال : فقتاته ٠‏ ثم اتيت النبي م فقلت : قتلت أبا جهل » فقال : « الله 
الذي لا إله إلا هو ؟ » فاستحلفني ثلاث مرات » ثم قام معي إلمم »› فدعا 
علہم ). 


KKK XK 


VY = 


المسألة : ۷“ 
في معاني « کا » الفلاثة 


قال « الرضي » في « شرح الكافية » :)۳٤٤:۲(‏ 

( وتجيء « ما » الكافة بعد « الكاف » فيكون ل« ج » ثلاثة معان : 

أحدها : تشبيه مضمون ججملة بمضمون أخرى » | كانت قبل 
١‏ الكاف » » لتشبيه امفرد با مغرد » قال تحال : بل امل آنا إلا كما 
هم آله 0 . قال« زیاد الأعجّم »-: 

فان الحُمْرَّ من شر المَطَاي كما الَبطّاثُ شر بني میم" 

فلا يقتضي « الكاف » ما يتعلتق به ؛ لأن اجار إغا كان يطلب ذلك ؛ 
لكون الجرور مفعولا » وذلك لأن حروف الجر موضوعة لأن تفضي بالفعل 
القاصر عن المفعول به إليه » وامفعول به لابد له من فع » أو معناه » فإذا م 
تجر فلا مفعول هناك حتى تطلب فعلا . 


(0 الأعراف : ۱۳۸ . 
(۲) «الحبطاتٌ» هم بنو الحارث بن عمرو بن تميم . . والنسبة إليهم : (حبعلي ». وأنشد البيت 
على أن الكاف المكفرقة ۽ إما٠»‏ قد تكون تييع مضمون جملةٍ يمضمون جما حر , 


فشلّه به ذاڭ الكون بهذا الكون ٤‏ وهما مضمونا الجملتين › ووجه الشبه الحصول في الوجرد . پکذا 
تقول في الاية قله . 0 خزانة الأدب» £17{ 


- EVA 


ومعنی : « کن کا أنت »: كن في المستقبل کا أنت كائن الآن › 
ف« أنت »: مبتداً محذوف الخبر » ف« أنت » تشبه الكون المطلوب منه 
بالكون الحاصل له الآن . 

ومنه قوله -عايه السلام-: « کا تكونون يولي عليكم » » شبه التولية 
عليهم المكروهة بكونهم المكروه » أي : بمحالتهم المكروهة . 

وثانیپا : ان یکون  ‹‏ » معنى « اَل ». 

حكى ١‏ سيبويه » عن العرب : « انتظرني کا اتيك » » أي : لعلما 
اتيك . قال « رؤبة » : 

لا تشتم الناسَ کا لا تشم 

فيكون قد تغير معنى الكلمة بالتركيب » وذلك کا ججيء « ما » بمعنى 

« رما » . قال-أبو حيّة الفيري - : 
وإئي لَممّا أضربُ الكبشَ ضبة ‏ على رأميه ثلقِي السات مِنَ افم 

اي : رما . 

وتقول : « إني لما أفعّل » » أي : ربا . 

وقال بعضهم : إن ١‏ با » ججيء أيضًا معنى « رما »» نحو : « إني با 
أفعل ) > أي : رما . 

ثالثها : أن يكون إمعنى قران الفعلين في الوجود » نحو قولك : « ادحل 
کا یسلم الإمام ٠ء‏ و( ک) قام زد قعد عمرو » . 

وجوّز ١‏ الكوفية » نصب المضارع بعد « كما » معني : « كيما ) 
على أن يکون أصله : ( کیما )» فحذف « الياء » تخفيفا › ولم يدفعوا 
الرفع . 


٤۷۹ 


وم يبب ١‏ البصرية » لا إفادة « ا » للتعليل » ولا صب الفعل بعده . 
واستحسنَ «المبّرد » القولين . وأنشد «الكوفية» : 
لا تظلموا الاس کا لا تظلموا 
و« البصرية ) ينشدونه على الافراد » حو : 
لا تظلم التاسَ ) لا ثُظلَمُ 

أي : لعلما . 

وقد تكون « ما » بعد « الكاف » مصدرية أیضًا » نحو : ( کا دين 
تدان »» و« افغل ک) أفعل ». 

ووز أن يکون القسم الأول أعني نحو J:‏ کن کا انت ) » وقوله : 
« کماتکونون یوی علیکم» من هذآالنو ع» کما یجو زأن‌یکون هذاالنو ع من 
القسم الاول » أي : تكون « ما » كافة ). 

انظر الكلام على الأبيات «خزانة الأدب) .)4١٤ ۲٠۳١۲۰ ٤:۱۰(‏ 

وفي « المخني » في ( القاعدة الحادية عشرة : من ملح كلامهم تقارض 
اللفظين في الالحكام ) : )4١١(‏ : 

من أمغلة التقارض : إعطاء « أن » المصدرية حكم « ما » المصدرية في 
الاهمال ٤‏ کقوله : 


٤ رع ع سر وص ر ر ۴ و‎ e 
ان قران على أسماءَ كما مي السلا وان لا شرا اخ‎ 


)١(‏ الشاهد في « أن » الأول » وليست مخففة من الغقيلة » بدليل « أن » المعطوفة عليما . وانظر 
« شرح أبيات مغني اللبیب )١١۲ : ٤(٩‏ . 


- fA 


وإعمال ( ما حملا على ( اَن e4‏ کک روي من قوله عليه الصلاة 
والسلام-: ( کا تکونوا يو علیکم ». ذکره « ابن الحاجب » . 
والمعروف من الرواية : « کا تكونون »)) اه . 

ويفيد « ابسن الحاجب » في « الإيضاح في شرح المفصل » 
(۲ :۳-۳۳ )ما يلي : 

( ورَفْعٌ بعض العرب الفعلّ بعد « أن » تشبيهًا ب « ما » شاذ » وعليه 
قراءة « أبن محيصن» الشاذة: « أن € الرضاعة» © بالرفع» وكذلك قوله: 
أن قران ...). 

وأما تشبيه « ما ب« أن » في العمل فأبعدٌ » وعلیه حمل ما يروّی : 
« کما تکونوا يول علیکم ۸ فجاء ( تکونوا ) محذوفا نوه » والوجه 
إثبائه ) 

قال ‹ السيوطي » في « الحاوي للفتاوي » (۲ : )۲۷۰١‏ : روي هکذا باد 
« نون » في « شعب الإيمان » ل« البمقي » وغير . 

ورج على ثلاثة آوجه : 

أحدها : على لغة من يحذف النون دون ناصب وجازم » كقوله : 
يت اسي ويي تڏلکي ا 

الغاني : وهو راي « الكوفيين » › و « المبرد ) آنه منصوب ب( کا ) 
وعَذّوها من نواصب المضارع » وهو مذهبٌ ضعيف . 


. ۲۳۳ : البقرة‎ )١( 
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الثالث : إنه من تغييرات الرواة . أ 


قال « ابن جني » في « الخصائص » في ( باب فيما يرد عن العربيٰ 
عخالفا لما عليه الجمهور ) (۳۸۸:۱) : 
) سألت ابا على - رمه الله عن قوله : 
يت اُسري ويتي تدلکي وجهَكِ بالعنبر والمسلْك الدكي 
فخضنا فيه » واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من « تبيتينَ » کا 
حذف الحركة للضرورة في قوله-آي : امري القيس - : 
ن ڪت م إْمُا من الله وا وغل 


فاليوم أشرَب غير 
کذا وهته معه » فقال لي : فکیف تصنع بقوله : « تدلکي » ؟ 
قلت : نجعله بدلا من « تبيتي ٠»‏ أو حالا قنحذف النون ؛ کا حذفها 
£ هھ ع £ 

من الأول في الموضعين » فاطمان الامر على هذا . 

وقد جوز أن یکون ١‏ تبي تبيتي » في موضع النصب بإضمار « أن ». ..(. 


وني « التصرج ) )١١١:١(‏ 

( نون الرفع عهد حذفها للجازم والناصب » ولتوالي الامثال » في نحو : 
« لتبلون ٠»‏ ولغير ذلك › تجو : 
بیت اُسري ولبيتي تُڏلکي ceneannaenesnenanennansacnnnnn‏ 

ولأن نون الرفع نائبة عن الضمة » والضمة تحذف تخفيفا في قراءة « أي 
عمرو ) › و :( يأر 4( 


ر( البقرة: ٦۷‏ . قا الجمهور : ١‏ يأمركم »بضم الراءء وعن «أبي عمرو » السكون › 
والالحتلاس ْ وإبدال الممزة الفا J,‏ روح المعاني .(YAe: ( {i‏ 


A 


انظر « البحر احيط » »)1۳:١(‏ و« همع أهوامع ) »)١١:١(‏ 
و« الدرر اللوامع » ›)۲۷:١(‏ و« خرانة الدب » (۸: ۳۳۹) . 
وجاء في « الإنصاف » في « مسالة » )۸١(‏ : 
( هل وز مجيءَ ( کمّا ) بمعنى « کیْمّا ) وينصَب بعدها 
المضارع ؟) 
ذهب « الكوفيون ١‏ إل ان « كما » تا معنی : « کَیْمَا )» وینصبون ‏ 
بها ما بعدها » ولا يمنعون جوا الرفع . 
واستحسنه « أبو العباس المرد » من « البصريين @. 
وذهب « البصريون » إلى أن « كما » لا تأتي معنی' : « کیما » ولا 
جوز نصب ما بعدها با . 
حجة الكوفيين أنه قد جاءَ ذلك كيرا في كلامهم » قال ١‏ صخر 
ب 
العى » : ّ 
هي ر ر ھر ہے e‏ س و ر و 1 
جات کبیر كما اخفرها ولقوم صید کانهم رمدو 
۳ # # س 
أراد « كيما اححفرّها » . وقال الأخحر : 
ورك اماجسنا فَاصرَّة ‏ کا خسوا أن الهوى حَيْث نر 
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أراد : « كيما يحسبوا » » وقال الأخر : 


ا ر ر بي م 1 ٍ ب ټقر 
١ )١(‏ صيد » جمع : اصيّد » والصِيّد : داء يأاخذ الإبل في رؤوسها » فترفع رؤوسها وئسمو 
pa‏ * 3 2 £ 
بها » فإذا كان في الرجل فهو من كبر . « أخحفرها » امَعها . 
« شرح أشعار المذليين 4 ):1( 


AT - 


لا َظلمُوا الناسَ كما لا ثَظلَموا 
راد « کيما لا تظلموا » . وقال « عدي بن زيد المبَاوِيّ » : 


ٍ 4 ef m~ قهھ ڪا‎ 

اس ییا کنا بویا حا عَنْ ظهرِ غيب إذا ما سائل سالا 
و #۶ و ر وره ا کر 7 ر س اسر چ ار 1 

يقب ييه كما لأحافهة شاو رودا إنني من امل © 


أراد: «كيما أخافة» إلا أنه أدحل «اللام» توكيكاء وهذا المعنر' كان 
وأما «البصريون » فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا يجوز النصب 
ا ؛ لاأن « الكاف في « كما » كاف القشبيه أدخحلت علا « ما ¢“ 


وجعلا منزلة حرف واحد > ا أدخحلت على ١‏ رب ٠)‏ وجعلا بمنزلة حرف 


واحد » ويلا الفعل ک( رما )۰ و اہ لا ينصبون الفعل بعد « رما ) 
فكذلك ها هنا . 


إجابات البصريين عن كلمات | فين : 

أما ابيب الأول فلا حجة هم فيه ؛ لانه روي J:‏ کا افا ( بالرفع 4 
لأن المعنى جاءت ج أجيعهًا » وكذلك رواه « الفرّاء » من الكوفيين . 
وانحتارّ الَف في هذا البيت » وهو الرواية الصحيحة . 

وأما البيتُ الثاني فلا حَجَة فيه أيضًا ؛ لأن الرواية : 
لک یسیوا ان الهوی حیت تنظ 


(۱) قائله « اوس بن حجر » » يقال : ١‏ فلان يتشاوس في نظره » إذا نظر نظرة ذي وة وكبر . 
انظر « جالس ثعلب )» (۲۸:۱)) . 


- SA 


وأما البيت الثالث فلا حجة فيه أيضًا ؛ لأن الرواية فيه بالتوحيد : 
| لا تظلم الناسَ كما لا تظلم 

كالرواية لاخر 

وأما بيت اربع فايس فيه حجة أيضتا ؛ أن روء ان تفقوا على أن الرواية : 
١‏ کا يوا تحدثةُ » بالرفع » كقول « بي النجم » : 
قت ليان : اڏن يِن لابه ۴ قدي لقم من شروائو 

وكقول الاحر : 
أنخ فاصْطبعْ فرصا إذا اتاد الهَرّى ُت كما يكفيكٌ فقد الحَبَائب 

ولم يروه أحد ۲ يا حلت ٠‏ مالسب »إلا الفضل لضي ۲ 
وحدّه » فإنه کان يروپه منصوبًا . 

وإجماع الرواة من حوبي البصرة والكوفة على خلافه » والخالف له أَقومٌ منه 
بعلم العربية . ۰ 

ا ایت انس شه تكلب بقح ۽ الور ر 

يقلت يته لما احا 


namr AGHERHEHED HE OF ¥ 


رات ت 


علا لو عع ماروا من هذه لیات عل تعض یی فلا جارج 
ذلك عن حدٌ الشذوذ والقلة » فلا يكون فيه حجة . والله أعلم . 

قال امحقق الشيخ « محمد يي الدين عبد الحميد ¢ : 

الاستشهاد بهذا البيت في قوله : « | يكفيك » حيث ورد الفعل 
المضار ع مرفوعًا بضمة مقدرة على الياء بعد « ا » » وغرض المؤلف 


~~ AO 


الأنباري ۾ ان يرد بهذا الشاهد على الكوفيينَ القائلينَ بجواز نصب الفعل 
المضار ع بعد « » » لكن هذا الشاهد ويغة شاه أخر مثله لا يكفي في 
الرد على ما ذهب إليه الكوفيون › وذلك لا الكوفيين لا يقولون : 

إنه جب أن ينتصبً الفعل المضار ع بعد ١‏ ا » » وإنما يقولون : إذاوقع 
الفعل بعد « کا » جاز فيه وجهان : أحدهما النصب » والأحر الرفع » وقد 
أا بشواهد جاء فيا النصب » والذي يرد مذهبمم ألا يكون نمت شاهد قد 
جاء بالنصب » وقد حاول « الأنباريٰ » أن يرد شواهد النصب » ولكنه ل 
يستقم له الردٌ ؛ لأ الرواة الثقات قد أثبتوها . فاعرف ذلك » ولا تكن أسير 
التقليد . 


تخرچ حدیث : ‹ کا تکونون يرل علیکم » : 

رواہ ) السيوطي ¢ في ( الجامعين » بلا نون » في « الجامع الكبير » 
(۱: 1۲۹) وفيه : أخرجه « الحا ) في ( تارخخه ) عن « أي بكرة ». وفي 
« الجامع الصغير ) وفيه : اُخرجه « الديلمي » في « مسند الفردوس » عن 
« اي بکرة )» و« البمقي ۸ في « شعب الايان عن « أي إسحاق 
السبيعي » مرسلا . 

وأورده « الحوت » في « الأحاديث المشكلة في الرتبة » : ۲١٠‏ بلا 
نون » وقال : فيه من بضع الحدیث » وهو :۱ جحیی بن هاشم »۰ ویروی 
من طریق آخر مرسلا . | 


(۱) هو ( یی ب بن هاشم السمسار » أبو زكريا الغساني » . کذبه « ابن معين » . وقال ١‏ أين 
عدي » : کان يضع الحديیث . ١‏ تنريه الشريعة ) (۱۲۸:۱) . 


- EA" — 


وله طریق أخرى عند « أبن جميع » في ( معجمه »» و ( القضاعي » في 
( مستده ) من جهة ( أحمد بن عثان الكرماني » عن « المبارك بن فضالة ) 
عن « الحسن » عن « أبي بكرة » مرفوعًا . 

قال « ابن طاهر » : «المبارك » وإن ذكر بشيء من الضعف › 
فالعمدة على من رواه عنه » فإن فيم جهالة . 

وقال الحافظ « ابن حجر » في « تخر الكشاف » : ( وفي إسناده إلى 
« المبارك » مجاهيل ). 

وأورده «السيوطي» في «الدرر المنتغزة): ۱١١‏ بلا نون» و «العجلولي» 
في « کشف الخفاء) (۲ : )١۲١‏ بلا نون» و «السخاوي» في «المقاصد» : 
۲٦‏ بنول. 

وأورده « التبريري » في « مشكاة المصابيح » في ( كتاب الامارة 
والقضاء ) (۲ : ۱۰۹۷) بلفظ :  «‏ تکونون » كذلك ومر علیکم ). 

وقال « أبو بكر الطرطوشي » : بلغني هذا الحديث : ( کا تکونون يولی ` 
عليكم » فأخذت أفحص عنه من جهة السند » فمرّ على وأنا أتلو قوله 


9 َلك وي خض الظالِمینَ بعصا بمّا کائوا يبون 04 . 


. ٠١۹ : الأنعام‎ ( 


SAV 


تخر حدیث : « کا دين دان ۲ :٩‏ 

رواه « أبو نُعَيّمٍ » » و« الذَيْلَمِىّ » عن « ابن عمر » رفعه › بلفظ : 
« ار لا لل» والذنبٌ لا شی › والدیان لا یموب » فکنٰ کا شعت « 
فکما دين تدان ». 

وأورده « ابنْ عدي » في « الكامل » من جهة « مكرم بن عبد الله 
الجوزجاني » » عن « محمد بن عبد الملك الأنصاري » عن « نافع » عن 
« ابن عمر »۰ ثم ضَعفه ب« محمد » المذكور 

قال « الزركشي » : ورواه « البيهقي » في « الأسماء والصفات » . 

وأحرجه «عبد الرزاق» في «المصتّف» ١١(‏ : ۱۷۹) عن «أي قلابة) 
رَفعَه مرساد . 

وقال عنه « ابن حجر » : ورجاله بقاث . 

وَوّصَلَهُ « أحمد » في ١‏ الزهد » : ٠٤١‏ لكن جعله من قول « ابي 
الدرداء ». 

ول« ابن أبي عاصم » في ١‏ السلّة » )١١ :١(‏ بسند فيه وَضنًاعٌ عن 
« نس » في حدیث أنه قال : « یاموسی کا تدین تدان ». 


(۱) ل پر جه « اليخدادى »» وأورده « الرضي » في « شرح الكافية » (۲ ف بث 
« الكاف » من ١‏ حروف الجر » شاهدًا على جواز أن تكون « ما » بعد « الكاف » مصدرية . 

ومعن الحديث : کا عل جاىبفعلك » و تفل بعل معك . الكاف : في حل نصب 
للمصدر » أي : تدان ديا مثل دينك . 


- EAA - 


وني « حلية الأولياء ۲ :۰۷ )»عن ١‏ يحيى بن أي عمرو الشيباني » 
أنه قال : مكتوب في التوراة : « كما تين تدان » وبالكأس الذي َسْقَي 
به شرب ) . 

وأورده « ابن الجوزي » في « صفة الصفوة ) .)۲٠١:١(‏ 

انظر « المقاصد الحسنة » : ٠٠٠‏ و« الذرر المنتارة ) : ١۳١١ء‏ 

و«فيض القدير » »)٤۸:٥(‏ و(« كشف الخفاء» ›»)۱۲١:۲(‏ 
و« الأحاديث المشكلة في الرتبة ») : ۲١٠‏ . 


×+ ¥+ ¥ ٭ »ې 


5A۹ 


الحروف المشبة بالفعل 


المسألة : ۸“ 


في مجيءَ « کان » للعحقيق أو للتقريب 


قال ١‏ الرضى ۲ في « شرح الكافية » )٤٠:۲(‏ : 
( وف ١‏ کأن » معنو" : شہت . 

قال « الزجاج ( : هي للعشبيه » إذا کان برها جامدًا و :) کان 
زیا أُسد ). 

وللشك » إذا كان صفة مشتقة » نحو : « كلك قائ » ؛ لأ الخبر 

والأؤْل أن يقال : هي للتشبيه أيضًا » وامعنى : كألّكَ شخص قائ » 
حى يتغاير الاسم والخبر حقيقة فيصح تشبيه أحدها » إلا أنه لما ذف 
لموصوف وقي الوصف مامه » وجعل الاسم بسبب التشبيه » كأنه الخير 
بعينه صار الضمير فى الخبر يعود إلى الاسم » لا إلى الموصوف المقدر » 
فلهذا تقول : « كأنّي أمشي » » و« كأنك تمشي » . 

رالاصل : كأئي رجل أمشي » وكألّك رج تمشي . 

فقيل : هي للعحقيق في نحو : « كلك بالدنيا ۾ تكن » وكَانّكَ 
بالآخرة م تل J44‏ كاك بالليل قد أقبل ». 


- £۹ 


و« أبو علي » يعتقد في مثله زيادة الاسم وحرف الجر حتى يبقى 
« كان » للتشبيه » أي : أن الدنيا م تكن . 

والأرلل أن تقول ببقاء « كأن » على معنى التشبيه > وأن لا نحكم بزيادة 
يه تیر کات مدر بلدا آي فاه من توه ل 

اة بد ا بالباء حال » أي : كأنك تبصر بالدنيا وتشاهدمًا 
غیر کائنة » الا تری لی قوشم : ١‏ کأني باللیل وقد قبل » وکأنی بزید وهو 
ملك »» والباء لا تدحل الجمل إلا إذا كانت أخبارا لهذه الحروف ) . 

وني « مغنی اللبیب ) : ٠٠۴۳‏ : 
( د« کا معان : 

أحدها : -وهو الغالب علا » والتفق عليه-التشبيه » وهذا المعنى 
أطلقه الجمهور ل« كأنُ ». 

وزعم جماعة منم « ابن السيد البطليوسي » أنه لا يكون | إا إذا کان 
خبرها اسما جامدًا » و : و کان زیداً سد » » بحلاف : « کأن زيدا 
قائ » أو في الدار » أو عندك » أو يقوم » ؛ فإنبا في ذلك کله للظنْ . 

والقاني : الشك والظن » وذلك فيما ذكرنا » وحمل « ابن الأنباريّ ( 
عليه : « كأَلّكَ بالشتاء مقبل » » أي : أظنه مقبلاً . 

والغالث : التحقيق > ذكره « الكوفيون » » و« الزجاجي » » وأنشدوا 


1 : القصص‎ )١( 


~6٤۹۱ 


Ê 


قَاصبَحَ بط مکة شیا کان الأْضَ ليس بها هشام“ 
أي : لأ الأض ؛ إذ لا يكون تشبياً ؛ لأنه ليس في الأض حقيقة . 
وجاء معنى التعليل من جهة أن الكلام معها في المعنى جوابٌ عن سوال عن 
العلة مقدر . 

والرابع : التقريب » قاله « الكوفيون » » وحلوا عليه : « كأنك 
بالشتاء مُقبل »» و« كأنك بالفرج آت ۲ و« كأنك بالدنیا ۾ تکن » 
وبالأخرة م رل ). 
وقد احتلف في إعراب ذلك : 


HE 


فقال « الفارسي » : الكاف : حرف خحطاب » والباء : زائدة في اسم 
( کان ). 

وقال بعضهم : الكاف : اسم J‏ کان » وفي الخال الأول حذف 
مضاف » أي : كأن زمانك مقبل بالشتاء » ولا حذف في : « كأنك 
بالدنيا م تكن »» بل ال جملة الفعلية حبر » والباء معنى « في »» وهي متعلقة 
ب« تكن » » وفاعل « تكن » :ضمير الخاطب . 

وقال « ابن عصفور » : الكاف في « كأنك » زائدة › کافة 
ل« كأن » عن العمل » کا تكفها « ما » » والباء : زائدة فى المبعداً . 

وقال « ابن عمرون » : المعصل ب« كأن ) مها » والظرف خبرها » 


() البيت ل( الحارث بن خالد » في رثاء « هشام بن المغية {. 


~ 44۲ 


والجملة بعده حال » بدليل : « كاك بالشّمْس وقد طلعتٌ » بالواو . 
ورواية بعضهم : « ولم تكن » ولم تزل » بالواو . 
وهذه الحال متممة معني" الكلام » كالحال في قوله تعالى : ل فما لَه 
عن الذكرة مُعْرضيينَ . 
قال « المطرزي » : الأصل : كأني أبصر الدنيا م تكن » ثم حذف 
الفعل » وزيدت الياء ). 


وقي « همع اموامع ) (۱۳۳:۱): 
E‏ : 
( « كان » للتشبيه » عند « البصريين » لأ معنى هما غي . 
وزعم « الكوفيون » و« الزجاجي » : أا تاني للتحقيق والوجوب› 
کقوله : 
فأصبح بطن مك مقشعرًا كأن الارضَ ليس بها هشامْ 
آي : ان الأّض » لأنه قد مات وراه بذلك . 
وجه « ابن مالك » على أن الكاف للتعليل » كاللام » أي : لأن 
الأأض . 
قلت -القائل السيوطىّ -: وعندي تخر أحسن من هذا » وهو أنه من 
باب تجاهل العارف > کقوله : 
أيا شجر الخابور مالك موقا كانك لم تجزع على ابن طريف 
وزعم ١‏ الكوفيون » : نما للعقريب في نحو : « كأنك بالشتاء مقبل ۰ 


(ا) المدثر : ٤٩‏ . 
۹۳~ 


و كأنك بالفرج ات €< Jy‏ كأنك بالدنيا وم تکن › وبال خرة وم 
تزل »؛ إذ المعنى تقريب إقبال الشتاء » وإتيان الفرج » وزوال الدنيا وبقاء 
الأخرة . 

وزعم « الكوفيون » و« الزجاجي » أا إذا كان خبرها اسما جامدًا 
كانت للتشبیه » نحو : « کان زیا سد » . 

وإذا كان مشتقًا كانت للشك بنزلة : « ظننت » و« تومت ) » 
نحو : « كأن زيا قام » ؛ لأن الشيء لا يشبه بنفسه . 

أجيب بأن الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى » فكأنك شبہت 
زیا » وهو غير قام به قائمًا » أو التقدير : كأن هيعةً زيد هيعةٌ قام . 

ووافق « .الكوفيين » على ذلك « ابن الطراوة ۲» و« ابن السيد ) . 

وصرّ ح « ابن السيد » بأنه إذا كان الخبر فعلا » أو جملة » أو ظرقًا » 
فكما إذا كان صفة . 

وقد تدخحل « كأن » في التنبيه والانكار والتعجب » تقول : « فعلت 
کذا ركذا كأني لا أعلم » و« فعلعم كذا كان الله يعلم ما تفعلون ». 

قال تعالی  :‏ وي کاله لا يمح الكافرون ي“ . 

فهي للتعجب على جعل « وي » مفصولة ). 

وقال « ابن يعيش » في « شرح المفصل )» (۸۱:۸): ( ( کأن) : 


. AY : القصص‎ )١( 


٤ 


حرف معناه التشبيه » وهو مركب من « كاف » التشبيه و « إن » . فأصل 
قولك : « کان زیا الأسد » : إن زیا کالأسد » فالكاف هنا تشبيه 
صرح » وهي في موضع الخبر تتعلق بمحذوف » تقدیره : إن زیا کائن 
كالأسد » ثم إنهم أرادوا الاهتام بالتشبيه الذي عقدوا عليه الجملة » فأزالوا 
« الكاف » من وسط الجملة » وقدموها إلى أوما ؛ لافراط عنايتيم 
بالتشبیه » فلما أدخلوها على « إن ) وجب فتحها ؛ ؛ لأ المكسورة لا يقع 
علا حروف الجر » ولا تكون إلا أا » وقي معنى التشبيه الذي كان فيا 
متأخرة » فصار اللفظ : كأن زيدًا أسد » إلا أن الكاف لا تعلق الآن 
بفعل » ولا معنى فعل ؛ لأنها أزيلت عن الموضع الذي كان يكن أن تتعلق 
فيه بمحذوف » وقدمت إلى أوّل الجملة فزال ما كان ها من التعلق بخبر 
« إن » احذوف » وليست الكاف هنا زائدة على حد زيادتها في « كذا »» 
و« كاي .)٠‏ 

وأخيرًا أريد أن أقطف شَذرَةَ ذهبيةً بعدما ترت نصوص الأقدمين تكون ٠‏ 
كالإجمال بعد التفصيل : ٠‏ 

معاني « کان : 

(۱) التشبيه »› إذا کان خحرها جامدًا . 

جو : « کان زیداً اد ». 
(۲) الشك » إذا كان خبها صفة مشتقة . 
نحو : « كاك قاتم ). 

)٣(‏ التحقیق والوجوب › نحو : ١‏ کالك بالدنیا وم تکن › وکا 

بالأخرة ولم تزل ». 


£۹0 


(6) التقريب » نحو : ١‏ كانّكَ بالف رج ات (. 


توجيه إعراب الأثر : 
اضطربت فيه أقوال النحويين اضطرابًا كيرا » وتختلف الإعرابات 
باختلاف العاني التي يتضمنا كل أسلوب » وسنذكر أغلبه : 


ع ر 
أ-الكاف في « كانّكَ » حرف خحطاب » والباء في « بالدنيا ) 
J‏ بالاخرة ) زائدة داخلة على اسم « کأن ). 
ب - الکاف اسم د کان » وجلة د م تکن ؛ وہ رل » جل 


E 


فعلية : حبر « كان ) , 

والباء بمعنى( في ) » وهي متعلقة ب( تكن » التامة » وفاعل « تكن ) 
ضمير الخاطب . 

ج -الكاف : زائدة » كافة ل« کان ) عن العمل . 

د-الكاف ٠:‏ اسم ) کان )»> والظرف « بالدنيا» و( بالاخرة ( 
حرها . 

وحهلة « لم تكن » و« لم تزل » في موضع نصب على الحال » بدليل 
الواو في « كانك بالشمس وقد طلعت ». 

وقيل : غير ذلك . 

وفي « الأشباه والنظائر » ٤(‏ : ۷۷ -۸۲)» و( النحو الوافي » 
)1۳٤١- ۹۳۲ :۱(‏ كلام جميل » يحسن الرجو ع إليه لمن يطلب المزيد . 


٤۹٦ س‎ 


تخرج الاثر : 
قال « السيوطي » في « الأشباه والنظائر » ٤(‏ :۷۷): أما قائله 
فاختلف فيه على قولین : 


أحلها : أنه ابي ع 

والتاني انه J‏ الحسَن البصري )- رهه اله -ء وقد جزم مېذا جماعة 
فلم يذكروا غيره » منهم الشيخ « أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمرون 
الحابسي ¢ في « شرح المفصل »› و«أبو حيّان ني ١‏ شرح 
التسهيل ). 
وقال في « الدرر المنتارة ) : ١١٤‏ : 


م أقف عليه مرفوعًا . وأحرجه « بو نعم » عن « عمر بن عبد العزيز ) 


وهو في « حلية الأألياء » (ه : »)۳٠٠١‏ وانظر ‹ المقاصد الحسنة ) : 
T1‏ 


Kk ok xk vk x 


. )۲۳١٠:۱( ) بغية الوعاة‎ ١ ه.‎ 1٤۹ المخوفى سنة‎ )١( 


۷ 


المسألة : ۹“ 
في نصب المبعداً والخبر ب «إن» وأخواتبا 


قال « الرضيّ » في « شرح الكافية )۳٤٠:۲( ٩‏ : 

( وجوز عند « الفراء نصب ال حزان ب« لیت » » نحو : « لیت زیا 
قائمًا ٠۲‏ لأنه بمعنى : تمنيت » ومفعوله مضمون الخبر مضافا إلى الاسم » 
أي : تنيت قيام زید » فنصبت ال زين کا تنصب أفعال القلوب . 

ومن تم جاز : «لیت أن زیڈا قائم م کا جاء: اعلمت أن زیا قائم). 

واستشهد « الفراء » بقوله : 

الت يام الصبا رواجتًا ٠‏ 

و « البصريون » يحملون « رواجعَا » على الحالية من خبر « ليت »»› 
وعامله خبر « ليت » المحذوف » أي : ياليت أيام الصا لنا رَوَاجعَ . 

و« الكسالي » يقدر (« کان » » أي : ياليت يام الصبا كانت 


( - 


رواجع 


)١(‏ أي : ياليت لناأيامٌ الصبا » وكأنه قال : ياليت أيام الصبا قبل روجع » كقوله : ألا ماء 
بارا » کأنه. قال : الا ماءَ لتا باردًا . « الكتاب ١٤١: ۲( ٩‏ . 

(۲) فتکون ٭ رواج ۲ خبرًا ل« كان » المحذوفة ؛ لأن « كان » تستعمل كيرا هناء 
قال ستعالى - « ياليتّها كانت القاضية » الحاقة : ۲۷. وقال-تعالى - ياليشي كنت 
محم النساء : ۷٣‏ . « حزانة الآدب » )۲١١:٠٠١(‏ . 


- ٤۹۸ 


وهو ضعيف ؛ لان «(کان » و« یکون » لا یضمران إلا فیما اشتېر 
استعمامما فيه ”» فتكون الشهرة دليلا علہما » کا في قوم : « إن حيرا 
فخير ). 

ويجوز عند بعض أصحاب « الفراء » نصب ال جزأين بالخمسة الأحرف 
لباقية أيضتًا > کا رووا عنه-عليه السلام-: « إن عر جَهم لَسَبعِين 
حریقًا c(‏ وأنشدوا : 
كان اذه إذا شقا قاومة أو قَلَّماً مُحَرا“ 

وذلك أن اسم « کان » مشبه » ویو مشبه به » فهما مفعوان 
د« شبهت »» الأول مفعول بلا جار » والثاني مفعول بحرف جر . وليس ما 
قالوا بمشهور » وقد رَد على الشاعر وقت إنشاده هذا البيت › وقال 
اللمدوح : الصوابُ : 
تحسب أذنيه إذا تشوفا قادمة 


› بشرط تقدّم « إن » و٠ لو » الشرطيتين » فهذا شرط لكثة حذف « كان » مع اسمها‎ )١( 
. وبقاء حيرها » ولا حذور في كون البيت من القليل‎ 
» العُماني الراجر » في صفة فرس » فأحطاً فيه » فقال « الرشيد : دع د كأن‎ ١ أنشده‎ )١( 
حاشية‎ ١ وقل : تحال أذنيه » حتى يستوي الشعر » واعترض « ابن السيد البطليوسي » في‎ 
الكامل » » على « المبرّد » بان هذا لا يعد حًا » لأنه قد حك أن من العرب من ينصب خبر‎ 
كان » » ويشبمها ب« ظننت » . شرف : نصب أذنيه للاستاع . القادمة : إحدى قوادم‎ « 
. الطير » وهي مقادبم ريشه » في كل جناح عشرة . القلم + آلة الكتابة‎ 

احرف : المقطوع لاغلى جهة الاستواء » بل يكون الشق الوحشيّ أطول من الشتى الأنسي . 


انظر « خحزانة الآدب ) »)۲٤١-۲۳۸:۱۰(‏ و« الدرر ۲ .)١١١:١(‏ 


- ٤۹۹ - 


فنقول : إن « ليت » متضمنة معنى الفعل » بخلاف أفعال القلوب » 
فإنها أفعال صرحة » فلا تصل بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب 
الحزأين » بدلالة کون مضمونهما مفعول فعل تضمنته « ليت ). 

وأما نحو قوله : 

يالیت ي وسييْعّا في تم ولخُرجٌ منها فوق کراز اج0 

ف« أن » مع اسمها» وخحیرها مغنية عن المفعولين › لا انها مفعول 
« تمنیت ) ). 

وني « شرح الكافية الشافية ) )٥۱۸-١١٠٦:١1(‏ : 

( قد أجاز « الفراء » صب جزاي الابتداء » ب« ليت ». 

ومن شواهده قول الشاعر : 
ليت الشبابَ هو الرجيع إلى الفتی' ‏ والشیبَ کان هو الَْدِىءُ الأول > 

ولا حجة فيه ؛ لإمكان تقدير : ١‏ كان »» وجعل « الرجيع ٠»‏ خبرها . 

وأنشد « أبو العباس » ثعلب » : 
فلیت غلا يكو غار هر وليك اليس اما طولا 


)١(‏ سبع : اسم رجل . الخُرج : الوعاء » والجمع : أخراج » وخرَجّة . الكرز : الجوالق 
الصغير » والخرج والكرز واحد هو الصحيح . 


وأجم لي * قرن له » راغا ئی آن بكرن ارج على كيني ج ؛ أن لا عع وا 
يؤذي . ١‏ خزانة الأدب » ر( (fo:‏ . 


(۲) البيت من شواهد « الفراء » في كتابه « معاني القران ٠٠۲: ۲( ٩‏ ). 


— O۹» 


8 سر چ ر ر و وگه af‏ ۰ 

من ) الكوفيين ) من ينصب الجزاين ب( لیت ) وغیرها من 
أخواتها » ويستشهد بقول « الراجز العُماني » : 
oR” i‏ ر2 ر غ يور 
کان اذتیه إذا تشوفا قادمَةأوقلما مخرفا 

2 ك ام ر ۰ ص 

وحدیث یروّی» وهو : ( إن قعر جهنم سبعين خريفا ». ورد جميع 
ا 0ا َه ل 8 
ذلك 0 ل المُجْمّع علمما وى » يرج : « کان أذْنيه ... » على 


af JE 


تقدیں : کان اذنيه حا کیان 1 أو حو ذل . 
) ا : ١‏ إن قعر جهنم » على أن « قعْرّ » مصدر من قوم : قَعَرْتُّ 
ابعر » أي : بَا بلغت قعْرشًا 
و( سبعين سبعين » منصوب على الظرفية ء وقد وقع حبرا ؛ الأ الاسم 
مصدر 4 والاحبار عن المصندر بظرف امان مطرد 
وما يستَشهد به ناصِبٌ الجزاين قول الشاعر : 


ذا اسود جن جشح الليل قات ون خحطاك حفاقًاء إن إن خراسسنا اس“ 


: ) ه في « شرح الجمل‎ ٦٥۷-۲ آفاد « الخقاف الإشبيلي‎ ٩( 

( أنه لا حجة في ايت على ما زعمه بعض التحويين من أن الحروف المشببة الفعل جبوز فيا 
أن تنصب الاسم وابر جميًا . لان قول الشاعر : إن حراستنا اكا » عرب علا حذف 
احبر » والتقدير : تجدهم أسداء أو تلقاهم ادا . 

وجُنْحٌ : طائفة من اليل » وجاء « ْنأب » على الأضل » والقياس : فأب » وليس من هذا 
قوله : « ولتكن » ؛ لأنه مسند إلى « حطاك » بضم الخاء-وهو جمع : ححطوة » بضم الخاء 
وفتحها . 

و قافا ) : جمع : خحفيفة ) ١‏ شرح أبيات مغني اللبيب ۸١-٠1۸٤: ١( ٤‏ . 


- ٩ 


وني « مع اموامع ) )١۳١١:۱(‏ : ) 
( وسمع من العرب نصب ا لجزأين بعدها- أي : بعد ( إن ( 
وأحواتها-فقيل : هو مؤول » وعليه الجمهور . 
وقيل : سائغ في الجميع › وأنه لغة » وعليه « أبو عبيد القاسم بن 
سلام 6»› و( ب الطرا ) » و« أبن السيد ». 
وقيل : حاص ب« ليت » » وعليه « الفرأء )... 
ومن الوارد في ذلك قوله : 
لن العَجوز جنه جروا اكل كل لو قفيا“ 
وقوله : 
ألا التي حرا بود أقام وليت مي لم نى“ 
وع « لعل دا أخانا ) . 
والجمهور : اوا ذلك وشبهه على الال » أو إضمار فعل وحذف 
ا حبر ). انظر « الدرر اللوامح ) )١١١:١(‏ . 


(۱) تصب ب« إن » : « العجورّ 4> و« جنة جرورًا ) . وقد أحرجه « الخفاف » مما ها هناء 
وقال : ` 

انقصب « جنه ۲ > و٠‏ جروا » على الذم » والخبر « تأكل » . وروی : 

ن العجوڙ حه جروزا ‏ تأکُل ئي مقعَدها قفيرا 

الحبة : الخداعة » ويججوز فتح الحاء وكسرها . وال جروز : كثية الأكل . « الدرر اللوامع » 
(:01۲. 
(۲) ورد صدر البيت في « مع اهوامع» (۱: )١١٤‏ مطبوعًا هكذا: «ألا ليتني» بحذف «يا»» 
والصواب ماأثيته. 
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و« مغني اللبيب » : ٠٠١‏ و« شرح المفصل » ل«ابن يعيش » 
(At:A¢C1۰£:1)‏ 

قال « النووي » في « شرح مسلم » (۷۲:۳): 

( وقع في بعض الأصول : « لسبعون » بالواو » وهو ظاهر . 

وفيه حذف تقديره : إن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة . 

ووقع في معظم الأصول والروايات : « لسبعين » بالياء » وهو صحيح 
أيضًا » إما على مذهب من يحذف المضاف » ويبقي المضاف إليه على 
جره » فیکون التقدیر : سیر مسبعین . 

وإما على أن «قعر جهنم» مصدرء» يقال: قعرت الشيءء إذا بلغت 
قعره . 

ویکون « سبعین »: ظرف زمان . وفيه خبر إن والتقدير : إن 
بلوغ قعر جهنم لکائن في سبعين خريفاً ) اھ . 

وقال « القرطبي » في « المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 
(مخطوط ق ۱/۸٩‏ : 

( الأجود رفع « لسبعون » على البر » ويعضهم يرويه : ١‏ لسبعين » 
اول فيه الظرف » وفيه بعد ). 
۾ وبعد هذه الجولة في أمهات كتب النحو بامکاننا أن نقول : 

إن مَنْ كانت له دراية بلهجات المرب فاي عل أن الأثر الشريف 
الذي نحن بصدد الكلام عليه وارد في إحدى روايتيّه «لسبَجِينَ» على إحدى 


قال (« محمد بن سلام الجمحيْ ۲- ۲۳۱ھ في ١‏ طبقات حول 
الشعراء » (۷۸:۱) : 
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( قال « العجاج » : 
ياليت أيامَ الصيا رواجعا 

وهي لغة هم » معت « أبا عون الجرمازي » يقول : « ليت أباك 
منطلقا » » و« لیت زیا قاعدًا ). کے 

وأخبرني « ابو قى : أن مشاه بلاذ « العجاج » » فانحذها 
عنم ). 

وجاء في « خزانة الآدب » )٠٠٠:٠٠١(‏ : 

( وزعم « أبو حنيفة الدينوري ) في ( کتاب التبات ) أن نصب 
ا لجزأين ب« ليت » لغة بني تمم » قال عند ذكر أمماء القوس » وأورد مثا 
من أمثاهم » ما هذا صله : 

وزعم « أبو زيا » أن يد القوس السيّة اليُمنى . قال : ومني ما يكون 
عن ينك حين تقبض عام وترمي ۽ ورجلها حين ترمي . 

وقال : جل القوس أَتمٌ من يدها . قال : ومن أمثال العرب : ١‏ ليت 
القياسَ كلها أرجأ » كذا قاها نصا » وهي لغة لبني تم وقال « ابن 
الأعرابي : : أجل القسي إذا ورت أعاليما وأيديا أسافلها » وأرجلها اشد . 
وأنشد : 

ليت القسيّ كلها من أرجل “ 
والقول ما قال « بو زياد » ). 


(1) « مجحمع الأمثال » »)٠١١:۳(‏ و« المستقصي » )۳١۲:۲(‏ يضرب للمتمني مسالا . 
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قال «أبو حيان» في «ارتشاف الضرّب من لسان العرب» (مخطوط : 
:(۳٦‏ 
( المشهور رفع أخبار هذه الحروف . وذهب ( ابن سلام ي 
« طبقات الشعراء » وجماعة من المتأحرين ن إلى جواز نصبه » و « الكسائيٰ » 
إلى جوازه في « ليت ٠‏ . وكذا في تقل عن « الفراء »» وعنه أيضًا في : 
« لیت »» وه كان »» و« لعل ». 
) وزعم « ابن سلام » أنبا لغة « رؤية » وقويو . 
وځکي عن ( ٤‏ تيم » انهم ينصبون ب« لعل ». 
وسمع ذلك في خبر « إن و ر کان و( لعل » » وكثر ذلك في 
خبر « لیت » حت عيل عليه الموّدون . قال « ابن المعتز » : 
مرت بنا سَحَرّا طبر ملت لها طوباك ياليتسي ياك طوباك 
ول يُحْمَظ في حبر « أن »» ولا في حبر ١‏ لکن » ). 
۰ قول - وبالله التوفيق-: إن کلام ( اي هريرة ) : ( إن قعر جهنم 
َسَبعُون حريمًا » روي بروايتيْن کا قال ٠‏ النووي »» الرواية الى : 
١‏ لَسبّْعُون » بالواو » وهو بهذا اللفظ موافق جمهور النحوبين » ولا جخالف 
القواعد النحوية . 
والرواية الثانية : « لَسَبمِينَ » بالياء »> جاءت على لغة من لغات العرب » 
ولا لَحنَ فیا کا يظن من لا عِلْمّ له بلهجات العرب . 
ولعل الرواية الأرل »> وهي : ( اَسبعُون ) من لفظ « اي هريرة )- رضي 
الله عنه-» والرواية الغانية »> وهي : ١‏ لَسبْعينَ ) قد رویت بلغة أحد الرواة 
العرب . فلا يعترض عليما على مذهب من أجاز الرواية بالمعنى للضروة . 
والله أعلم . 


هذا من كلام « آبي هريرة »» لا من كلام النبي ر 

رواه ( مسلم » في « صحیحه » في ( کتاب الإیمان _ باب أدن أهل 
الجنة منزلة) (۱ :۱۸1 -۱۸۷) في «أحاديث الشفاعة» عن « بي 
هررق ۱ وھ فة رر د فان رسو اف با بجع اش 
تبارك وتعالی ‏ الناسَ . فقوم وم المووون حى ارف« َم اله فاون 
آم فيقولون ای ف فیقول :وهل ركم من الجلة 
الا ية يكم آم » لَك صاب ذلك » اذبو إل بني ربراه 
خلیل الله . قال : فیقول إبراهیم : ْب بصاحب ذلك » ما كنت لیڈ 
عن راء راء » اموا إلى مُوسی الذي کَلْمهُ اله كليم . فاون موستی 

فقول : لك إصاجب ذلك » اذكبوا إل عيسى كلمة الله روجو . 
قول ری : لست بصتاجي فلك ون شحنا باه ن وواد 

له . وسل الأَماَة وال حم فیقومّان ج جب جَتبتي ‏ الصراط » ييا وشرمالا يمر 


ات د ي اك اي الي حي كر ورن ؟. 
مر ۵ ّ ق e r‏ 2 ر 
ل : « آم روا لی البرق کیف یمر ویرجع فی طرف عَیْن ؟ نم كَمر 


“۹ ٠ ١ : تزلف : أي : تقرب » کا قال الله تعای :ل زيشت كيين ) الشعرء‎ )١( 
. أي : قربت‎ . ۳١ : وق‎ 
. أي : جانباه » ناحيتاه العنى' واليسرى‎ )۲( 


ل 


الرج . م کر الطير ءُ وشد د لجال 7 . تجري r‏ أعْمَالهُمْ و 
0 عل الصراط يقولٌ اوي ج مجر أعْمَالٌ 
العباد . حت يجيءَ الرجُل فلا يسيع السير إلا 
وة » ٍ e‏ 
قال : وفي حافتي الصراط كلاليب معاقة : ا بالحذ من أُمرّثُ 
به »¢ دوش ناج ¢ ومکدوس © ف النار ). 


والذي تفس ‹ د اي هره » بيده ! ن قغر جهنم لَسبْعُون ححريفا ). 
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( الشدٌ : هو العَذو البالغ والجري . 
(( قال في « النہاية » : أي : مدفوع » وتکدّس الانسان إذا ذف من ورائه فسقط . 

وني « المفهم لا أشکل من تلخیص کتاب مسلم » ( مخطوط ق ۱/۸١‏ ) : ( يقال : 
كردس الرجل خحیله » إذا جمعها راديس » أي : قطًا كبارًا . ويحتمل أن يكون معناه : 
الكسور فقار الظهر . وغتمل أن يكون من الكردسة » وهو الوثاق » يقال : كردس الرجل 
جِمعّت يداه ورجلاه . حكاه « الجوهري .)٩‏ 
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VY : المسألة‎ 


الجملة المُخْبر بها إن كانث نفس المبتداً معني تستغني عن رابط 


ا لجملة احير بها إن كانت نفس المبتدا في المعنو' فحكمهًا في الاستغناء 
عن رابط تزجع إلى المبتداً حكم المغرد الجامد . 

ولأجل ذلك م يفتقر ضمير الشأن إلى ما يرجم إليه من ا جملة الخبر عنه 
با . 

ومثل ضمير الشأن في الاستغناء عن عائد قوله - تعالى - هز دعواهم 
فيا باتك الله يهم بها سام وار غرم أن المد لله 

رب العَالمينَ ي . 

ومنه قوله عه : « أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله » . 
« شرح الكافية الشافية » .)۳٤١:١(‏ ) 

وني تقييد الحملة بكونها مرتبطة بالمبعدا فود ةب لى الا الإتباط قد 
يحصل بكون الجملة نفس المبتداً في المعنى فيستغنى عن رابط من غيرها » 
كالحديث الشريف . ١‏ شر ح عمدة الحافظ € 1£ . 

وقد يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية» ولابد فما من ضمير عائد إلى 


. ٠۰ : یونس‎ )۱( 
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المبعداًء مطابق لهء إلا إذا كانت نفس المبتدأًء كالحديث المتقدم . «الفرائد 
الجديدة) .)۲١٠٦:١(‏ ) 

« أفضل » مبتداً > و« ما » موصول مبني على السكون في محل جر 
بالاضافة › والحملة بعده صلة . 

وجحملة « لا إله إلا الله » هي الخبر » وقد استغنت عن الرابط ؛ لأنها 
نفس المبتداً في المعنى . 
ونحو هذا : « أول قولي إني أحمد الله » بكسر « إِنّي » ؛ فجملة : 
« إني أحمد الله » جملة أخبر بها عن هذا المبتداً » وهي مستغنية عن عائد 
يعود على المبتداً ؛ لأنها نفس المبتداً في المعنى' » فكأنه قيل : أُوّل قولي هذا 
الكلام المُفتتح ب( إني ). 

وأما فتح « أي » فلها ضابط » وهو أن تقع خبرا عن قول » وخبرها 
قول كأحمد ونحوه » وفاعل القولين واحدٌ » فما استوقي' هذا الضابط كالمثال 
امذكور جاز فيه الفتح على معنى : أُول قولي حم الله . 

وانظر « شرح الكافية » للرضي »)٠:۲(‏ و«شرح قطر 
الندی ۱٦٥:)‏ و( شرح الاشموني ۲ (۱۹۷:۱) و« همع اهوامع ) 
)41:1( | 

ومن شواهد المسألة : 

ما رواه « ابن ماجه » في « سننه » في ( أبواب الأداب -باب فضل 
الخحامدین ) (۲ : ٤۹‏ ۱۲) من حديث ‹( جابر بن عبد الله » يقول : معت 
رسو الله عو يقول : 

.» أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحم لله‎ ١ 


Sql 


تخرج الحديث : 

قال « السيوطي في «» الجامع الكبير )1 (TA:‏ : 

اخرجه ) إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي © في ( الاربعين ) عن 
« علي » لکن بلفظ : 

١‏ أفضل ما قلت أنا والأنبياءُ قبلى عشية عرفةَ : لا إله إلا الله وحكه لا 
شريك له » له الك » وله ا حمد » وهو على کل شيء قديرٌ ». 

وأحرجه « مالك » في « الموطاً » في ( كتاب القران-باب ما جاء في 
الدعاء) »)۲٠١:۱(‏ وفي ( كتاب الحج-باب جامسع الجج ) 
»)٤۲۳:۱(‏ من حديث « طلحة بن عبید الله بن کریز » أن رسول الله 
عله قال : « أفضَل الذُعَاء دُعَاءُ يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيُونَ من 
بلي : لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك له ». 

قال « ابن عبد البر » : لا حلاف عن « مالك » في إرساله › ولا 
أحفظ بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحقج به » وأحاديث الفضائل لا ُنَا 
إلى مُحتَحٌ به . 

وقد جاء مسندًا من حديث «علیٌ » و( ابن عمرو ). 

وأخحرجه « الترمذي » في « سننه » في ( كتاب الدعوات باب في 
دعاء یوم عَرفة ) (ه : ۲۳۱) من حدیث ‹ عمرو بن شعَيپ » عن أبيه عن 
جه » أن النبي عي قال : « حير الدعاء دُعاءُ يوم عَرَفةَ » وير ما قلت 


)١(‏ « أبو عبد اله إماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي » والد ١‏ أبي الحسن عبد الغافر بن 
إماعيل الفارسي ۾ ألحافظ و الرسالة المستطرفة ). 


2» 


أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له ا ملك »› وله 


الحم > وهو على کل شيء قدیر ). 

هذا حديٿ حسن غريب من هذا الوجه . وني سنده « حمَادٌ بن 
ميد وهو ( محمد بن ابي حمید )» وهو ( بو إبراهيم الأنصاري 
المَدَنىٰ )» ولیس هو بالقوی عند هل الحديث 
وانظر ( صحیح الترمذي بش رح ابن العرلي » (۱۳ : ۸۳). 


١ 
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(۱) انظر « عہذیب التہذیب ٩۹( ٩‏ : ۱۳۲)› و« ميزان الاعتدال ) :١(‏ ۸۹ء۵). 
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المسألة : ١‏ 
في دخول لام الابتداء على أسم ‹ إن » المئخر 

في ١‏ شرح الكافية » (۲ : :)٠٠١‏ ( لام الابتداء : حقها أن تدحل في 
أول الكلام » ولكن لما كان معتاها هو معن ' ١‏ إن » سواء » أعني التأكيد 
والنحقيق » ولاهم حرف ابتداء » كرهوا اجتاعهما فأخروا اللام » 
وصدروا « إل » » لكونها عاملة » والعامل حري بالتقديم على معموله » 
وخاصة إذا كان حرفاً ؛ إذ هو ضعيف العمل » وراعَوا مع تأخير اللام 
شیئرن : 

أحدها : أن يقع بينهما فصل ؛ لأن ا لمكروة هو الاجقاع . 

والأحر : أا لما سقطْت عن مرتبتها » وهي صدر الكلام » أعني المبعداً 
والخبر المقدم » أو معمول الخبر المقدم » کا في جواب القسم » نحو : « أزيد 
قام » و« لقائم زيد ٠‏ و د لطعامك زيد آكل » لا تدخل بعد التأحر إلا 
على أحد الثلائة » نحو : ١‏ إن من الشعر لحكما » » و( إن زيداً لقام » » 
و إن زيداً لفي الدار قائم ». 

ولا تدخحل على متعلق الخبر المتأخر عن الخبر » فلا يقال : « إن زيداً قاتم 
لفي الدار )؟ لقلا يخس حقها كل البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام 
عن جزي الكلام اللذين هما العمدتان ... ). 


وني ١‏ الفرائد الجديدة » (۲۷۸:1): (وتدخل « اللام » على خبر 
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١‏ إن » المكسورة إلا إذا َة أداة النفي » أو الشرط » أو كان فعا ماضيًا 
5 : ق ہے عوے 9ے ے مھ 
متصرفا بدون « قد »> وعلى ضمير الفصل » حو : « إن هذا لهو القصص 
الحقّ »“. 

وعلں ا مھا محرا » َ نحو : « إن من الشعر لحكمة ». 

وعلى معمول الخبر متوسطً بينه وين الاسم ظرفا أو جروا » نحو : 
j}‏ إنتي لبك واثق ». 

وانظر ( شرح شذور الذهب ) : ۲٠٤‏ . 


قال » الحصري ) في ( زهر الآداب OA:1) C‏ : 

قال « أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » : 

حدثنا « يوسف بن يعقوب » قال أخبرني جي » قراءة عليه » عن 

« أي داود ) عن « محمد بن عبيد الله » عن « أبي إسحاق » » عن 

« البراء » يرفعه إلى النبي ع أنه قال : 

إن من الشعر كما » وإ من البيان لسرا ». 

قال : هکذا روا الخبر » وراجعت الشيخ فقال نعم هو « إن من 
الشعر لحكما » بضم الحاء » وتسكين الكاف » قال : ووجهه عندي إذا 
روي هکذا : 

إن من الشعر ما يلزم امقول فيه كلزوم الخُكم للمحكوم عليه ؛ إصابة 
لمعنو » وقصدًا للصواب » وني هذا يقول « أبو تمام الطاني » : 


ر( آل عمرأن : 1۲ . 


۳ 


ولوا خلال ستھا الشعر ما ری اة العلل من أبن وی المکارُ 
ری حكمة ما فيه وهو فكاهة ‏ ويقضی ما يَقضبي به وهو ظالمُ 

تخريج حديث : ١‏ إن من الشعر لحكما) 

آخرجه ( احمد » في ( مسنده ) (۱ : ۰۲۹۹ ۰۲۷۳ ۳۰۳ ۳۰۹ 
۳ ۷ ۳۲ برواية : ‹ إن من الشعر حكما » من حديث 
« ابن عباس » » و (ه : )٠١١‏ برواية : « إن من الشعر حكمة » من 
حدیث « أبیّ ). 

وأحرجه « البخاري ) في ( صحيحه » في ( کتاب الأدب-باب ما 
يجوز من الشعر والرجز والحداء ... ) )٠٠۷:۷(‏ من حديث ١‏ أبن ) 
بلفظ : « إن من الشعر حكمة ». 

و« بو داود » ي « سننه » ئي ( كتاب الأدب باب ما جاء في 
الشعر ) )۳١۳:٤(‏ من حديث « أي » بلفظ : إن من الشغْر 
جِکمَةٌ ۲» ومن حدیث « ابن عباس » بلفظ : ١‏ إن من البيان سخا » 

وإن من الشعر حكسًا ). 

و« ابن ماجه » في « سننه » في ( کتاب الأدب باب الشعر ) 
(۱۲۳۰:۲) من حديث « أي » بلفظ : « إن من الشغر لَحكّمَةً »» 
ومن حديث « ابن عباس » بلفظ : ١‏ إن من الشعر حكمًا ). 

J‏ الترمذي » في (« سننه » في ( أبواب الاستعذان والآداب-باب ما 
جاء :إن من الشعر حكَمَةً ») ٤(‏ : ۰۹) من حدیث « عبد الله )» 
بلفظ ۲ ام الشعر که ۲ء وسن حدیث « این عباس ۲ بلفظ : 
« إن من الشعر حكمًا ». 


£ 


وأخرجه ١‏ الدارمي ) في (« سننه » في ( کتاب الاستعذان - باب في أن 
١‏ من الشعر حكمة ) (۲۹۷:۲) من حديث « أبي » بلفظ : « إن من 
الشعر حكمة ). 

رجه ) آبو نعم ) في ( حلية الولياء (۷: )۲٣۹۹‏ من حدیث 
« عائشة » » و( ۳٠۹:۸‏ ) من حديث « أبي هريرة » بلفظ : « إن من 
الشعر لحكمة ». ) ) 

و« الخطیب » في « تاریخ بغداد » (۹۸:۳) من حديث « حسان ) 
بلفظ : « إن من الشعر حكمة )» و(۳٣:١۳٤٤)‏ من حديث « ابن 
عباس » بلفظ : « إن من الشعر لحكمة )» و(٤ )٠٠٤:‏ من حديث 
« عائشة » بلفظ : « إن من الشعر حكمة » » و(۱۸:۸) من حديث 
« عائشة )» : « إن من الشعر لحكمة »» و )۳٤۹:۱۰(‏ من حديث 
« أي هريرة » بلفظ : « إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر لحكما ». 

وانظر « فيض القدیر ) (۲ .)١٠١ ٥۲٤:‏ 
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المسألة : ۷٢‏ 
في جواز حذف ضمير الشأن مع « إن ( وأخراتما 


قال « الرضي ١‏ في( شرح الكافية ) )۳٦۲:۲(‏ : 

( إلّما جار حذفْ ضمير الشأنِ من غير ضعض ؛ لبقاء تفسيو » وهو 
الجملة » ولأنه ليس معتمد الكلام » بل المراد به التفخيم فقط »› فهو 
کالرائد . وجاء فی الخبر : 

« إن من اشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون »» وعند 
« الكسافي » : « من ) فيه زائدة . 

وعند ( ابن كيسان ) : الحرف في مثله غير عاملة لفظًا »> كالمكفوفة ). 


وني « شرح الكافية الشافية » )۲۳٠٣:۱(‏ : 
( ووز حذفه-أي : ضمير الشأن-مع « إن ( وأحواتبا ولا حص 
ذلك بالضرورة » وعليه يحمل قوله -عليه السلام-: « إن من أشدٌ الناس 
عَذَابًا يوم القيامة لر ون ». 
التقدير : وأنشد ( سیبویه ) : 
2 من لا بق انرا يوه پڙه بزل پو وهو عر 


(1( هو د«أمية بن أي الصلت» . الأعرل: : الذي لا سلا معه . أي: من نم يستعد لما ينوبه من : 
الزمان قبل نزولته بساحته» نزلتْ به الحوادث فضعف عن تحملها تحملها. أنظر «الكتاب» (۷۳:۳). 
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[ : ٤۹ :) وقي « شرح شذور الذهب‎ ٠ 
ذف ضمي الشأن من الحديث » ومن قول بعض العرب : « إن‎ ( 
4 بك زڀڏ ماحوذ‎ 
: )"١١:١( » قال « ابن عقيل » في « المساعد‎ 
وزيادة « من » مع اسم « إن » غير معروفة » وأيضًا فالمعنى يفسد‎ ... ( 
› على تقدير الزيادة ؛ إذ يصير : إن أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون‎ 
. وليس كذلك › إذ غيرهم اشد عذابًا مهم كالكفرة › ونحوهم‎ ) 
وإغا تلف « الکسائی » معنى الزيادة ؛ لأن مذهبّه منغ حذف ضمير‎ 
. الشأنِ إذا وقع بعد هذه الأحرف اسي يصح عملها فيه كالمصورين‎ 
: 5٦ : » وفي « مغني اللبيب‎ 
وقد يرتفعٌ بعد « إن » اللكسوة المشددة » المبتدا » فيكون اسمُها‎ ( 
ضميرَ شأنِ محذوفا » كقوله -عليه الصلاة والسلام -: « إن من أشد الناس‎ 
) .» عذابًا يوم القيامة المُصورُونَ‎ 
: » الأصل : إّه » أي : الشأن » ج قال « الأحطل‎ 
إن من يدحل الكنيسة يوا يلق فما جاورا وظباء‎ 
› ونما لم تجعل « مَنْ » اسمها ؛ لأا شرطية » بدليل جزمها الفعلية‎ 
. والشرط له الصذر » فلا يعمل فيه ما قبله‎ 


)١(‏ البيت سيه لد الأحطل ٠‏ غير واحد » وليس في ديوانه . الجاذر : جمع جوذر » ولد 
البقرة الوحشية . الظباء : الغزلان . الشاهد : حذف ضمر الشأن » وهو كثير في الشعر . 
و الدرر ۲ .)١١١:١(‏ 
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وتخريج « الكسائيّ » الحديتٌ على زيادة « مِنْ » في اسم « إن » يأباه. 
غير « الأحفش » من البصريين ؛ لأن الكلام إيجاب › وامجرور معرفة على 
الأضح » والمعنى أيضنًا يأباه ؛ لأنهم ليسوا اشد عذابًا من سائر الناس ). 

وانظر « تسهيل الفوائد ٦۲ :٠‏ و« حع افوامع » »)"٠١:۲(‏ 
Jy‏ شرح أبيات مغني اللبیب » (ه : .)۳۳١‏ 


تخریج حدیث : إن من أشدٌ الناس عذاباً ... ) : 

أخرجه « أحمد ) في ( مسنده ) (۱: )۳۷١‏ من رواية « عبد الله بن 
مسعود » بلفظ : « إن اشد الناس عذابًا يوم القيامة المْصورُون » . 
و(١:٦١۲)»‏ برواية : « إن من اشد أهل النار عذابًا يوم القيامة 
المصورين » . وقال «وکیع» : ( شد الناس .... ) . 

و( )»من حدیث ( سام ) عن أبيه » برواية : « أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصوؤرون »› يقال هم : أحيوا ما خلقة ». 

و( البخاري » في ( صحيحه » في ( كتاب اللباس- باب عذاب 
المصورينَ يوم القيامة ) (۷ : »)٦٥‏ من حدیث ( عبد الله ) برواية : ( إن 
اشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورُون ». 

قال « ابن حجر » في « فتح الباري » )۳۸۳:٠٠١(‏ : (وقع عند 
« مسلم » من طريق « أي معاوية » عن ( الأعمش » : « إن من اشد 
الناس » . 

واختلفتٌ نسخه » ففي بعضها : ( المصورين » » وهي للأكثر » وفي 

بعضها : «المصورون»» وهي ل و«أحمد» عن «اي معاوية ) أيضسًا). 
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وأحرجه «مسلم) في (صحيحه» ئي ( كتاب اللباس والزينة - باب ترم 
) تصویر صوق الحیوان ...) (۳: ۰ ۱۹۷) من حدیث «عبد الله بن مسعود) 
بلفظ : إن اشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون»› و یذکر ‹ لأشحٌ»: 
«إن»» أي : بلفظ: «أشدٌ التاسي عذابا يوم القيامة المصورون). 

ومن حدیث «أي معاوية » بلفظ : 

«إن مِنْ اشد أهل النار يوم القيامة عذابًا الملصورون». 

و«النسائي» في «سننه» في (كتاب الزينة - باب ذكر اشد الناس عذابًا) 
(0 0 من حدیث «عبد الله ) بلقظ : إن من اشد التاس عذابًا يوم 
القيامة المصورون)». 

وقال «أحمد»: «المصور ين). 
و «المصورين» على رواية «أحمد» اسم «إن»» وعلى الرواية الأول : 
) «المصورون) یکون اسم «إن» ضمير الشأن مقدر فيه . والمصورون: 
معدا وسن اف | ا خحبه» والحملة في موضح رفع خبر «إن». 
٠‏ ولقد ضرف ) صف الدين الخحليّ) في قوله کا في («دیوانه): ۳۱۷: 


لا عرو أن يَصلي الفرَادُ بذکرم نار وججها يد التذكار 
قلبي إذا غيم يضور شَحْصكمْ ‏ فيه » وکل مُْصَورِ في النار 
والمراد بالمصور في الحديث الذي يصور ما عبد من دون الله . 

وأما تصوير ذي رو ح فحرام» وما عداه جائز . « تخر أحاديث الرضي» 
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المسألة : ۷۴ 
في جواز ذف ابر إذا غلم 

قال « الرضيّ » في « شرح الكافية ) )۳٠۲:۲(‏ : 

(إذا ماحیر جاز حذغه طلا > سواء كان الاسم معرفة أو نكرة . 
و« الكوفيون ) يث يشترطون تنكير الاسم » لكارة ما جاء كذلك نحو قوله : 
إن محلا ون رة وإن في السفر | ذ موا مد٥‏ 

أي : إن لا حلفي الدنيا ومرتعلاًفي الآحرة» ون في رحيل السفر إذ 

مضوا إلى الآخرة مهلا » أي : سبقًا » أي : : لا يرجع الراحلون ال الأخرة 
وتقول : « إن الا وإن غيرّها ابلا أو شاءٌ » أي : إن لتا ذلك . 

و (الفراء) يشترط في جواز ذف أخبارھا تکریر «إن»» كما قيل : إن 
أعرابيًا قيل له: إن الربابة الفأرة» فقال: إن الربابة” إن الفارة» أي: هما 
ختلفان . 


)١(‏ انظر « خحزانة الأدب» ر . ١‏ )و المقتضب »)٠١١ : ٤(۲)‏ و «شر ح المفصل» لابن 
یعیش (۱1 ٤-۱۰۳:‏ ۱۰). 
(۲) الرابة : فأرة صَمّاء » يَضْربٌ العربٌ با الل » فيقال : أسق من اة . وشَيةُ بها 
الجاهل » قال » الخارث بن حارّة 1 
ولقد رأيت معاشرا جمَعُوا هم مالا ووْلداً 
وهم رباب حار لا تسمع الآذان رَغْدا 
أي : لا يَسْمَعُون شيا » يعني الموئى . « مجمع الأمغال » (۲ .)١ ٤١:‏ 
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والرد على المذهبين : ما روي أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله إز 
الأنصارَ نصرونا ووصلونا وقد فضلونا واووتًا وفعلوا بنا » فقال - 
عليه الصلاة والسلام - : 
ألستم تعرفون ذلك ؟ ». 

قالوا : بلى يارسول الله » فقال - عليه الصلاة والسلام -: « إن ذلك ». 

أي : إن ذلك كذلك . 

وما روي من قول « عمر بن عبد العزيز » لمن مَك إلبه بقرابة :) إن 
ذلك » » أي : مصدق م ذکر الما حاجته » فقال « عمر » :( لعل 
ذلك » » أي : لعل مطلوبك حاصل . 

وقال تعال : إن الُذِينَ قروا وَيَصدون عن سبي الله 4 أي : 
هلکوا . 

وقيل : الخبر : « ويصدون ٠»‏ و« الواو » زائدة . 

رقال الشاعر : 
علا أن حيّا من قریش ضلا على الاس أو أن الأًكارم تتا 

قال « ابن يعيش » : أت خير د إن » انحذوف إلا ظرئا » أو جا جارًا 


وجرورًا . قال : والجيد أن يقدر في : « إن ذلك » » و« لعل ذلك » 
۴ ت ت 
الظرف أيضًا : إن لك ذلك » ولعل لك ذلك . 


(1) الحج : 0 


.)٤٦١:٠٠١( » خزانة الأدب‎ ١ )۲( 


۴۹ 


وأقول : لا ملجىءً إلى جل جميع الأحبار الحذوفة ظروفًا فلم نرتكبه بل 
نقدر ما یستقم به معنی الکلام ظرفًا کان أو لا). 

وقال « أبن عقيل » في « المساعد ) :)۳١١:١(‏ 

( وإذا عَم ابر جاز حذفه سواءٌ كان الاسم معرفةً أم نكرةٌ . 

هذا مذهب ( سيبويه ) وهو الصحيح . 

حلاف ل« الكوفيين » الذين اشترطوا تنكير الاسم . 

ومن حذفه الاسم نكرة قوله : 

إن محلا وإن مرحلا وإ في السفر لذ مضا مهاد 

أي : إن لنا علا وإن لنا مرتلا . 

والمعنى : إن لنا حلا في الدنيا ماكنا أحياء » ومرتحلا إذا مسا . 
ومن حدذفه وهو معرفة : 

سِوّی أن حَيّا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم تَهْشاد 

أي : تفضلوا . يقال : سفرت أسفر سفورًا حرجب إ إلى السَفرٍ » فأنا 
ساف » وقوم سف > كصاحب وصحب . وسرفار کراکب ورکاب »› 
والمهل : التؤدة ) 

وي « مال الشجري » (۳۲۲:۱) : 

( قال « ابو عبيد ) في حدیث النبي ع ان المهاجرين قالوا : يارسول 


الله إن الأنضار قد فضلونا إنهم ووا وفعلوا بنا وفعلوا » فقال : « ألسم 
تعرفون ذلك هم ؟ . 


قالوا : بی » قال :» فان ذاك ». 
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قوله : « فإن ذاك » معناه : فان ذاك مكافأة منكم م » أي : 
معرفتکم بصنيعهم وإحسانهم مکافاة هم 

وهذا کحدیثه الاخر : 

« من أزلّت إليه نعمة فليكاف بها فإن لم يجد فليظهر ثناءٌ حستًا » 
فقوله-عليه السلام-: « فإن ذاك » يريد به هذا العنى . 
) قال « ابو عبيد » : وهذا اخحتصار من كلام العرب يكتفى منه 
بالضمير ؛ لأنه قد علم ما أراد به قائله . 

وروي أن رجا جاء إلى « عمر بن عبد العزيز » فجعل يب بقرابته » 
فقال ( عمر ) : فإن ذاك » ثم ذکر له حاجته » فقال : لعل ذاك ‏ » م یزده 
على أن قال : « قإن ذاك ٠‏ ء وه لعل ذاك ٠‏ أي افك قك 
ولع حاجَمّكَ ان تة تقضى ). وانظر ‹ أمالي السهيلي » : 

تخريج حديث : « إن ذلك » : 

۾ اعثر على من رجه غير ما تقدم عن « أي عبيد » في نقل « ابن 
الشجري ». 

لکن أخرجه « أُبو داود » في « سننه » ( کتاب الأدب باب شكر 
المعروف ) )٠٠١: ٤(‏ من حديث « أنس » : « أن المهاجرين قالوا : 
يارسول الله » ذهبت الأنصارٌ بالأجر كله . قال : لا » ما دعوم الله لهم > 
واشیشم علہم ) وأحرجه ) النساني ) انظر ١‏ ختصر سنن ابي داود ) 
(¥ :1۷4( . 


و« الترمذي » في ( سننه » في ( أبواب صفة القيامة - باب حدثنا 


۴۳ 


َتاذ ) (4 : )٠١‏ من حديث « أنس » قال : « لما َم النبي زه المدينة 
أتاه المهاجرون فقالوا : يارسول الله جل ما رأينا قومّا ذل مِنْ کشر > ولا 
أحسَنَ مواساة من قليل من قوم نزنا , ين أظهرهم » لقد كرتا المَة » 

واشركونا في الها حتى لقد جعفتا أن يذبوا بالأجر كلو فقال ابي مإ : 

ألا ما دعو م الله لهم » وأثنيتّم بالأجر عليهم ٠‏ . هذا حدیٹ حسنْ صحيٌ 
غریب . 

و« احمد) في « مسنده ) (۲۰۰:۳) من حديث « انس » قال : 
« قال المهاجرون : يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة 
ني قليل » ولا أحسن بذلا في كثير » لقد كفونا اة وأشركونا في المهناً » 
حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله » قال : ما انيم عليمم » ودعوتعم 
الله - -عز وجل -هم ٠‏ » وفي «المسند» أيضا نحوه (۲ (oti‏ . 

ولا يوجد شاهڈ على المسألة فیما رجه « أبو داود ) و( الترمذي ( 


Ê‏ ر 
و(« احمكد». 
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حروف الإيجاب 
المسألة : ۷٤‏ 
في استعمال « َعَم » و بى » 

في « شرح الكافية » للرضي (۲ : )۳۸١‏ : 

قال « ابن الحاجب ) : ١‏ نعم » : بعد الاستفهام ليست للتصديق ؛ 
لأن التصديق إنما يكون للخبر . 

قال « الرضي» : ( الفلى أن يقال : هى بعد الاستفهام لاثبات ما بعد 
أداة الاستفهام » نيا كان » أو إثباًا . 

ومن ثم قال « ابن عباس »-رضي الله تعالى عنهما-: لو قالوا في 
جواب : ( الست بربکم ؟) :نعم ۾ لکان كفا . فيصح بہذا الاعتبار 
أن يقال ما : حرف الإيجاب » أي : إثبات ما بعد حرف الاستفهام › 
لكن الأظهر في الاستعمال أن يقال : الإججاب في الكلام المخبت لا المنفي › 

وور بعضهم إيقا ع « عَم » موقع « بلّى » إذا جاء بعد همزة داخحلة 
على نفي ؛ لفائدة التقرير » أي : الحمل على الاقرار » والطلب له › فيجوز 
أن يقال في جواب : ل الست برك ٠‏ وط ألم تشرح لَك 


. ۱۷١ : الأعراف‎ )( 
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صَدرَكَ : نعم ؟ لان الهمزة للإنكار > دخحلت على النفي » فأفادت 
الإيجاب » ولهذا عطف على ألم نشرح ) قوة : فإ وَوَضَغنًا عَلْكّ 
زرك 4 فكأنه قال : شرحنا لك صدرك › ووضعنا عَلْكَ وزرك › 
فيكون « َعَم » في الحقيقة تصديقا للخبر المثبت المرول به الاستفهام 
مع النفي » لا تقريرا لما بعد همزة الاستفهام » فلا يكون جوبًا 
للاستفهام ؛ لأن جواب الاستفهام يكون بعد أداته » بل هو كما لو قيل : 
« قام زيد » بالإحبار » فتقول : « َعَم » مصدقا للخبر المثبت . 

فالذي قال « ابن عباس »-رضي الله عنهما-مبتيٰ على کون ١‏ نعم ) 
تقريرًا لما بعد الهمزة . ) 

والذي جوزه هذا القائل مبني على كونه تقريرًا لمدلول الهمزة مع حرف 
النفي . فلا يتناقض القولان . 

والدليل على جواز استعمال ما قال هذا القائل قول «جخدر بن 
مالك) : 
يس اليل ْم أ عرو وإئانا فذاك بنا اني 
نعم > وئڑی الھلال کما ره وما اهار كما علانى ” 


رر 0 
ك 


أي : أن الليل يجمع « أم عمرو » وإيانا َعَم . 


. )۲٠١:١١( » خزانة الأدب‎ ١ )۳( 


"ت 


وقد اشتهر في العرف ما قال هذا القائل » فلو قيل لك : « اليس لي 
عليك دينارٌ ؟ » فقلت : نعم » ألزمت بالدينار بناء على العرف الطاريء 
على الوضع . 

ويقع « َعَم » في جواب الأمر » نحو : ١‏ نعم ) لمن قال : « زرني » › 
أي : أزورك › وتقول : ١‏ نعم » لمن قال : « لا تضربني » » أي : لا 
أضربك . 

ولو قلت : « َعَم » في جواب التحضيض › نحو : « هلا تزورنا » كان 
المعنى الإيجاب › أي : نعم أزورك 

ركذا في جواب العرض » نحو : « ألا رورا ) . 


. بى » مختصة بإيجاب النفي‎ « J9: € وقال ( ابن الحاجب‎ e 


وقال «الرضى » : (يعنى أن «بَلى » تنقض النفي المتقدم› سواء کان 
ذلك النفي جردا » حر : : ( لی » في جواب من قال : « ما قام زید » ›. 
أي : بی قد قام » أو کان مقروتًا باستفهام » ذ فهي إذن لنقض النفي الذي 
بعد ذلك الاستفهام » كقوله تعالى : « لست بربكم قالوا : بى بى »» أي : 
بی انت رہنا . 

وزعم بعضهم أن « بى » تستعمل بعد الإبجاب مستداا بقوله : 
وقد بدت بالوصنل بيني ویتها ‏ بی ِن من رار الور يا٠‏ 

أي : ليبعدن» بالنون الخفيفة . 


. )۲٠١:1١( ) خرانة الأدب‎ ١ 0( 


¥ 


واستعمال « بَلّى » في البيت لتصديق الاججاب شاد . 
ولا جاب ب« َعَم » و « بلّى » ولا بغيما من حروف الإيجاب استفهام 
إلا ما كان بالحرف » وهي « الهمزة » و(« هل )).. 
وني « روح المعاني » ( ۰۱ عند قوله تعالی  :‏ ولذ أذ ربك 
من بني آم من ظهورهم ذرَهُم اهدهم على انفسهم المت بر : 
الوا : بی شهذنًا أن ووا يوم المَيامَةَ إا کنا عن هذا غافلینَ که . 
« لى » حرف جواب » وتختص بالنفي فلا تقع إلا في جوابه » فتفيد 
إبطاله 4 سواء کان جردا أو مقرونًا بالاستفهام حقیقيًا کان أو تقريريًا 1 
وقد أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي اجرد في رده ب« بلى » ) في هذه 
الأية ؛ ولذلك قال « ابن عباس » وغيره : لو قالوا : نعم لكفروا . 
ووجهة : أن « َعَم » تصديق للمخبر بنفي أو إجاب . 
ونازع « السهيلى » وحماعة في المحكي عن الحَبر-أي : ابن 
عباس -وغيره » مََمَسَكِينَ بأن الاستفهام التقريريّ موجبٌ » ولذلك امت 
رټ £ ٤‏ 1 ر 
« سيبويه » من عل « آم » متصلة على ما قيل في قوله تعالى : # افلا 
لري ال ٠‏ عو ٣‏ ر e‏ 
نبصرون × آم انا تحير من 4“ فاا لا تقع بعد الإججاب . 
وإذا ثبت أنه إبجاب ف« نعم » بعد الإيجاب تصديق له . 
قال « ابن هشام ) : ویشکل علہم أن « لی ( لا یجاب ہا 
الإيجاب » وذلك متفق عليه . 


( الأعراف : ۱۷۲ . 


(۲) الزخرف : -٥١‏ ۲ه . 


- SA — 


و بى قذ جَاعَنْك اياني 4 معقدم فيه ما يدل على النفي » لكن 
وقع في الحديث ما يقتضي أا يجاب بها الاستفهام اجرد . 
ففي ( صسحيح البخاري »“ أنه ا قال لأضصحابه : « أترضون أن 
تكونوا ربع هل الجنة ؟ قالوا : بى ». 

وف « صحيح مسلم » أنه ع قال : أنت الذي لقيتني بمكة ؟ 
فقال له اجيب : بلي ». 

وليس لاء أن يحجوا بذلك؛ لأنه قليلء فلا يتخرج عليه التنزيل. 
اآھہ. ۰ 

وأجاب « البدرٌ الدماميني » بأنه لا إشكال في الحقيقة » فان هلا 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ب« بى » حيث يراد إبطال النفي 
الواقع بعد اهمزة . 

وجوزوا الجواب ب( نعم » على نه تصديق لمضمون الكلام جميعه › 
الهمزة ومدخوها » وهو إبجاب كا سلف » ودعواه الاتفاق مناقش فيا . 
ّما إن اراد الإجابَ انجرد من النفي بالمرة » فقد حكى ١‏ الرضيّ ) 
الحلاف فيه » وذکرّ ان بعضهم اُجاز استعماهما بعده تمسکا بقوله : 
وقد بعدت بالوصل بيني وبينها ‏ بلى إن من رار القبور ليبعدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه 
موجود مشهور » ذکره هو في حرف ( النون ) اه . 


. ٥۹ : الزمر‎ )١( 
. )۲١١:١١(  بدآلا انظر « خزانة‎ )۲( 


0۹ 


ولا يخفي أن البیت شاذ ا صرح به « الرضيّ ». 
ےک £ ء 

والمذكور في بحث « النون » أن جماعة من المتقدمين والمتأحرين » منم 
« الشلوبين » قالوا : إنه إذا كان قبل النفي استفهام » فإن كان على حقيقته 
فجوابه كجواب النفي اجرد » وإِن کان مرادًا به التقريرٌ فالا کار أن يجاب با 
يجاب به النفي رعيا للفظه ٠.‏ 

ويجوز عند من اللبس أن يجاب يما يجاب به الإيجاب رعيّا معناه » وع 
ذلك قول « الأنصار » للنبي ع : « نعم » » وقد قال هم : « ألستم 
ترون لهم ذلك ؟)»› وقول « جحدر » : 


ليس الليل يَجْمَمٌ ام عَمْرو وإانا قَذّاك بسا كدانسي 
تع وری املال کا ره ولوا الثهار كَمَا عَلاني 

وعلى ذلك جری کلام ( سیبویه ). 

وقال « ابنْ عصفور » : أَجرَت العربٌ التقرير في ال جواب مجرى النفي 
ا محض » وإن كان يجاب في المعنى » فإذا قيل : ‹ أل عك رهما ؟ ٠‏ قیل 
في تصديقه : « َعَم » » وني تكذيبه : بى » وذلك لأن المقرر قد يوافقك 
فيما تدعيه » وقد يخالفك . 

فإذا قال : « َعَم » لم يعلم هل أراد : نعم لم تعطني على اللفظ » أو : 
نعم أعطيتني على المعنى » فلذلك أجابوه على اللفظ › ولم يلتفتوا إلى 
المعنى . 

وما « نعم » في بیت « جحدر » فجواب لغير مذكکور » وهو ما قدره 
اعتتاده من أن اليل ججمعه وام عمرو . 


سے ٣ ٠‏ ے 


وجاز ذلك لأمن اللبس ؛ لعلمه أن كل أحد يعلم أن اليل يجمعه مع أ 
- عمرو » أو هو جواب لقوله : وأرى الهلال قدم عليه . 

وأما قول ( الأنصار » فجاز ؛ لأمن اللبس ؛ لأنه قد علم أنهم يريدون : 
نعم يعرف لهم ذلك . 
وعلى هذا يحمل استعمال « سيبويه » لها بعد التقرير . ١ه‏ . 
والأحسنٌ أن تکون « َعَم » في البيت جوابًا لقوله : « فذاك بنا 
تڌاني (. 

ثم قال « ابن هشام » : ويتحرر على هذا أنه لو أجيب : « الست 
بربکم » ب« َعَم » لم يكف في الإقرار ؛ لأنه- سبحانه وتعالى -أوْجَبَ 
في الاقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير المعنى المراد من المقر ؛ 
ولهذا لا يدحل في الإسلام بقوله : « لا إلة إلا لله » برفع « إله )» 
لاحتماله لنفي الوحدة » ولعل « ابنَ عباس »-رضي الله تعالى عنهما-إنما 
قال : إنهم لو قالوا : « نعم » لم يكن إقرارًا وفيا . 

وجوز « الشلوبين » أن یکون مراد رضي الله تعالی عنه-أنهم لو 
قالوا : « نعم » جوابًا للملفوظ » على ما هو الأفصح لكان كفرًا ؛ إذ 
الأصل تطابق السؤال والجواب لعا . وفيه نظر ؛ لأن التكفير لا يكون 
بالاحتمال ). 

وانظر ١‏ شرح الجمل » لابن عصفور (1 »)٤۸٦- ٤۸٤:‏ و« أمالي 


السهيلى » ٠٤۷-٤٤‏ و« الجنى الدانى ) ٤١٤١-٤٠١‏ و« مغنى 
اللبيب | 0-01{ . 
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تخریج الأثر : ر قال «ابن عباس» لو قالوا في جواب : «ألستُ 
بریکم ؟ ) : «نعم) لکان کفراً) : 


وفي ) تخريج أحاديث الرضي : ( قال ( السيوطي » في ( حاشية 
المغني » : 

لم أقف على سنده عن « ابن عباس ) في شيء من كب الحديث » 
والتفاسير المسندة » وإنما هذا شيءٍ قاله علماء النحو من قولهم › 
ك «السيرافي » في « شرح سیبویه ) › وشراح «المفصل»» و «الكافية» » 
وعيرهم . 

ونازع « السهيلى ( وغیره في المحكي عن « ابن عباس ).) . 
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المسألة : ۷٠‏ 
فی استعمال » إن » بمنزلة ‹ أجل ( 


ف ١‏ شرح الكافية » للرضي (۲ :۳۸۳) : 
( ۱ أجل )۰ و٥‏ جير ۲ » و إن » : تصدیق للخبر » سواء کان 

الحبر موجبًا أو منفيًا . 

ولا نجي ٤‏ بعد ما فيه معنى الطلب » كالاستفهام » والأمر » وغيهما . 

...ما و إن ) فقال ( سیبویه » : هو في قول ‹ ابن قيس الرقيات ) : 

يقلن : شيت قد علا ك وقد کَبرت» فقت : نه 

و«الماء ) : للسكت . 

وقيل : إن « إن » للعحقيق » و «الاء » امه » والخبر محذوف » أي ٠‏ 
إِلهُ كذلك . 

وقول « ابن الزبير ) د١‏ فضالة بن شريك » حين قال له : لَعَنْ الله ناقة 
حملتني إليكَ :) إن وراكبها ). 

تصٴ في كونها للقصديق » لكنه يدل على أنه يجيء لتقدير مضمون 
الدعاء . 

وهو حلاف ما قال « ابن الحاجب » من أن ثلاثتها لتصديق الخ ). 

وني « الكتاب » )٠١١:۳(‏ : 


۳ 


( وأا قول العرب في الجواب  :‏ إل » فهو بنرلة أجل » , 

وإذا وصلك قلت : « إن يا قى » » وهي منزلة « أجل . 

قال الشاعر م -وهو عبد الله بن قر قيس الرقيات - : 

بكر العواول في الصو ح يلنتيي ولومهة 

ويقلن : سيب قد علا ك وقد كبرت فقلت : إت 

الشاهد فيه ورود ١‏ إن » حرف تصديق للخبر » بمنزلة « أجل » 
و«اهاء » للسكت . وانظر «الكتاب » »)۱٦۲:٤(‏ و«شرح 
المغصل ٠‏ لابن يعيش (۸ :۷۸)» و« خزانة الآدب ) .)۲٠۳:۱١(‏ 

بكر : جاء بكرة » هذا أصله » ثم استعمل في كل وقت . 

والعواذل : جمع عاذلة . 

والصبوح : هو ما يشرب في وقت الصبَاج . 

تخریج الخبر : « ... إن وراكبها » : 

روی ( الحصري ي ( زهر الآداب ¢ (1 :)عن( أي عبيدة ( 
أنه قال : وقد « عبد الله بن الزبير الأسدي »“ على « عبد الله بن ازير 


(1) هو بفتح الزاي » وكسر الموحدة-شاعر كوفيّ ا نشا وامنزل » ومن شعراء الدولة الأموية › 
ومن شيعتہم . كان هجاءٌ » يخاف الاس شه » ولا غلب ١‏ مصعب بن الزبير » على الكوفة 
جيء به أسيرا » فأطلقه وأكرمه » فمدحه وانقطع إليه » وعَمِي بعد مقتل ١‏ مصعب » » ومات 
في خحلافة « عبد الملك بن مروان » . مات نحو سنة ١۷ه.‏ « الأعلام ٠‏ (۷ : ۸۷). 
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ا ¢ 
ابن العوام ¢ فقال : « ياامير المؤمنين ! إن بيني وبينك رَحمًا من قبل 


.» فلانة الكاهلية ؛ وهي عمتنا وقد ولدتكم‎ ٠ 


فقال « ابن الزبیر » : « هذا کا وصفت › وإن فرت في هذا وجدت 
الناس كلهم يرجعون إل اب واحد » وام واحدة ). 

فقال : « ياأمير المؤمنين ! إن نمقي قد هَت (. 

قال : ١‏ ما كنت ضمنت لأهلك أا تكفيك إل أن ترجع إلمم ». 

قال : « ياأمير المؤمنين ! إن ناقتي قد نَقَبَتْ وبرت .٠»‏ 

قال : جذ بها يرذ حفها » وارقعها بسرت » وانحصفها بلب » وسر 
عليما البردّين “ تصح ». 


)١(‏ آمه « أسماء » فارس قريش في زمنه » وأول مولود في المدينة بعد المجرة » شهد فتح إفريقية 
زمن « عڅان »رضي الله عنه -وېوپع له بالغلافة سنة ٦ ٤‏ ه» عقیب موت « يزيد بن معاوية ۲ 
فحكم مصر والحجاز والعن وخراسان والعراق وأكثر الشام » وجعل قاعدة ملكه « المدينة » › 
وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة » حتىّ سيّروا إليه « الحجاج » في أيام « عبد الملك بن 
مروان »» فانتقل إلى « مكة » » وعسكر « الحجاج » في « الطائف » » ونشبت بينهما حروب 
انت بمقتل « ابن الزبير » بعد أن خذله عامة أصحابه » ومدة خلافته تسح سنين » وكان من 
خحطباء قريش العدودين » يثبّه في ذلك بجدّه « ابي بکر ). له في کب 
الحدیث / ۳۲ / حديًا » توفي سنة ۷۳ ه. « فوات الوفیات » (۲ : »)١۷١‏ و « حلية الأولياء ) 
۹:17( و« الأعلام )£ (AY:‏ 

(۲) نقب الخف : تخرق . الدبر : قرحة الدابة . 

(۴) الست : كل جلد مدبو غ . خحصف التعل : خحرزها . للب : الشعر الذي خرز به . 
والبردان : العصران » وكذلك الأبردان » وهما الخداة والعشي . 


۴۵ 


2 س 2 ۹ E2‏ 
قال : « إا جعتك مستحماا 4 و اتك مستوصفا:» فلعن الله ناقة 
حهلتنى إليك ! » . ) 


قال « ابن الزبير » : « إن وراكبها ! ) . 
وذكر الشاهد النحويّ « الأصماني » قي «الاأغاني » :٠١(‏ 
۲ ۰ کا ذكره ١‏ البغدادي » في « خرانة الادب ) ( ٦١ : ٤‏ ) . 


KK KK KK #* 


. مستحملا : أي : طالبًا أن تحملني على دابة‎ )١( 


ہ۳٦‎ 


حروف الشرط 
المسألة : ۷٠‏ 


جوابٌ « لو » لازم للشرط الذي نقيضه أولى 

قال « ابن الجاجب » : 

« لو » للمضى » سواء دخلّث على المستقيل أو الماضي . حو : «لو 
صربت صربت ) » و (لو د تَضربُ اضْربُ» . 

والمشهور أن « لو » تستعمل لانتفاء الثاني لانتفاء الأ » کا إذا قلت : 
«لو ساني أعطيتك ). 

فهي موضوعة لتعليق حصول أمر في الماضي لحصول مر اخر مقدر 
فيه . 

وني « شرح الكافية » للرضي (۳۹۰:۲) : 

( وقد يجيء جواب « لو » قليلا لازم الوجود في جميع الازمنة في قصد 
المتكلم » واية ذلك أن يكون الشرط ما يستبعد استلزامه » لذلك ال جزاء » 
بل يكون نقيض ذلك الشرط أنسب رأليق باستلزام ذلك الجزاء » فيلزم 
اسعمرار وجود ذلك ال جزاء على كل تقدير ؛ لأنك تحعكمُ فى الظاهر أنه لام 
للشرط الذي نقيضه أولى باستلزام ذلك الجزاء » فيكون ذلك الجزاء لازم 
لذلك الشرط » ولنقيضه › فيلزم وجوده أبدًا ؛ إذ النقيضان لا يرتفعان » 
مثاله : ١‏ لو أهنتني أكرمُئّك » إذا استلزم الإهانة الإكرام » فكيف لإ 
یستازم اپاکرام اپاکرام 


oV 


قلع -رضي الله عنه-: « نعم العبدٌ صهيبٌ لو لم حف الله 
لم يعْصه » أي : لو من لأاع ). 

وفي (« همع الهوامع ») (۲: )٠١‏ : 

١ (‏ نعم العبدٌ صهيبٌ لو لم يَف الله لم ْعْصه ». 

رتب عَدَم العصيان على عدم الخوف » وهو بالخوف المفاد ب« لو ) 
سب فيرب علب يتا فی قصده ولمس آنه لا سمي اله طلا 
لا مع الخوف » وهو ظاهر » ولا مع انتفائه إجلالا له-تعالي عن أن 
يعصيه ). وانظر « الفرائد الجديدة » (۲ :11۷). 


ومجمل القول في « لو » الشرطية ما يلي : 


«لو» الشرطية : 
أ-هی قسمان : 
)١(‏ أن تكو للتعليق في المستقبّل » فترادف « إن » الشرطبّة » 
کقول « أبي صخر الهُذلي : 
(1) لقمان : ۷ 


OFA - 


ا ا ع س ص ۳ ر سق ق 4 چ ر ال 
ولو لقي اصداونا بعد موتا ومن دون رمسيتا من الارض سسب 


َل صدی صوتي وإِن کن ت رمه لصوت صدی لیلی ہش ویْطرْب ^ 
إذا ويها ماض اول بالمستقبل » نحو : [ وَلْيَحْش آلَذِين لو تركو مِنْ 
حلفهم دري ضِعَافاً ڪحافوا عَليهم فلیتقوا آله . 

أو مضار ع تَحَلَّصَ للاستقبال » كا في « إن » الشرطية » نحو : 
لا يمك الراجوك إلا مرا شلق الكرام ولو تكون عدي 

(۲) أن تكون للتعليق في الماضي » وهو أكثر استعمالاما » وتقتضي 

لزوم اميَتاع شرطها لامتناع جوابما إن م يكن له سببٌ غير الشرط » نحو : 
فإ ولو شتا رفعناه بها 0. 

« لو كات الشمس طالعة كان النہار موجودًا » . 

وإن کان له سببٌ غير الشرط لم ازم امتناعه ولا وة » نحو : « لو 
كات الشمسنٌ طالعةً كان الضوء موجودًا ». 
ومنه : « نعم العبد صهَيّْبٌ لو لم يَف الله لم يعْصه ». 


مو ر وا ف ي . رسو س 
وإذا وها مضار ع أول بالمضِيٰ » نحو : # لو يطيعكم فى كثير من 


)١(‏ الصدى : ترجيع الصوت من الجبل » ونحوه . والرمس : القبر أوترايه. والسبسب: 
المفازة » والرمة : العظام البالية ء ويش : يرتاح . 

. ٩ : النساء‎ )۲( 

. ٠۷١ : الأعراف‎ )۳( 

. ۷ : الحجرات‎ )٤( 


۳۹ س 


ب -اخحتصاص « لو » الشرطية بالفعل : 
« لو » بالفعل . 

روز آن لها فيلا : اسم معمول لفعل محذوفِ وجوبا يفره ما 
بعده . 

إها مرفو ع » كقول ١‏ الغطمش الضيى » : 
أخلايّ» لو غير الجمَام اصابکہْ کت عبت ولك ماعَلى الذهُر 9 مع 

وقول « حاتم ) : ( لو ذا یوار ٍ اطمنني ۳ 

أو منصوب نحو : « لو محمدا ريمه كمع ». 

ونو قوله ع : « فاطلبُ ولو خاتمًا من حدید 7 

ونفردت « لو» مباشة « أن » کثیرا » نحو قوله-تعالی -: ل ولو 


انه ا صبروا که . 


» انظر « شرح الحماسة » ل« المرزوق » (۸۹۳:۲)» و«الحماسة البصرية‎ )١( 

(14:۱) 

(۲) أي : لو لَطْمَّتّبي ذاتُ سار ؛ لأن « لو » طالبة للفعل » داخلة عليه ولمعنى : لو ظَلَمَني 

من کان كفنا ٺي مان علي » ولکن ظلمتي من هو دوٺي . ) 
وقيل : أراد لو لطمتبي حر » فجعل السّوار علامة للحرية ؛ لأ العرب قلما لبس الإماء 

السّوار . ١‏ مجمع الأمنال ¢ (A:T)‏ ۰ 

(۳) انظر تخرججه في : « الحديث النبوي في الحو العرلي ‏ : ٠۸۳‏ . 

)٤(‏ الحجرات : ه 
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واخحتلف في إعراب المصدر المؤول من « لو » وما بعدها . 
-فذهب « سيبويه » إلى أنه في موضع رفع بالابتداء » وني انبر قولان : 
الأول : أن الخبر محذوف . 
والثاني : أن هذا المبتدأً لا تاج إلى خبر . 
) -وذهب « الكوفيون » » و« المبرد » و« الزجساج » وكسثير من 
النحوبين » إلى أنه فاعل بفعل مقدر › تقديره : ولو ثبت أنهم . 
وهو قيس ؛ إبقاء للاخحتصاص . 
وذكر «ابن مالك» ان «لو» قد يليما مبتداً وخحبر» كقول «عدي بن زید» : 
لو بغير لاء ۽ حلفي شرق كنت کالعصان ¢ بالماءِ اعتصاري 
قيل : وهو مذهب « الكوفيين ». 
ومنع ذلك غیرهم » وتاولوا مأ ورد منه . 
اول ) بن خحروف ) ابیت ت على | امار « كان » الشانية . 
« شرق ۲ . وو شر ۲ یر معدا عذوف » آي : هو شرق . 
ج - جواب ( لو ) الشرطية : 
جوابٌ ولو إ إما ماضِ معنی» حو : ولو لم یف الله م يعغصه» أو 
وضعًاء وهو : إما مَبّت فاقترائه باللام» نحو قوله-تعالى -: الو شاء 
لَجعَلناهُ حملاماًچ “ا کثر من ترکهاء نحو قوله -تعالی - : «لو تَشاءُ جَعَلنَاه 
ااا چ. 


٥ : الواقعة‎ )١( 
: الواقعة‎ )۲( 
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وإما منفي ب« ما ) » فاقترانه قل من ترکها ٤‏ نحو قوله-تعالی - ل و 
شَاءَ ربك ما لوه 4 وقول الشاعر : 
ولو تُعْطى الخيّارَ لما افترقتا ولكنْ لا خيار مع الليالي 
انظر « الجنى الداني » : ۲۹٠-۲۷١‏ و« مغني اللبسيب ) 
0۹4-۳ . 


تخريج الأثر : « نعم العبد صْهَيبٌ لو لم يَحف الله لَمْ يغصه » : 
كر دوران هذا الأثر على ألسنة النحاة اقام مسوا 
عمر )رضي الله عنه-» وقد أفاد الحفاظ »> ک(آین خجر »» 
و« السخاوي » » و( العراقي )4 و السيوطي < J9‏ لقاضی اء 
الدین السبکیٌ » وغیرهم أنه لا أصل له › لا مرفوعًا ولا موقوفا » لا عن 
«( عمر )» ولا عن غيره » مع شدة تفحصهم عنه . 

وأفاد « أبن حجر ) بأنه ظفر به ل« ابن قتيبة ») في « مشکل 
الحديث » بغير سند . 

ورأى والدٌ « المي » مُحشي « مغني اللبيب » الحافظ « أبا بكر » 
و د عمر »إلا أنه لم يبد له إسناكا . 

ه ولك (أبا نعم » عيْم» رجه في « حاية الأولياء» ر١‏ : ۷۷) بسند 

فيه « ابن لَهيعة » من حديث « عمر » يرفعه : « إل سالا شدي الح 


17( الأنعام :۲ 
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لله-عز وجل-لو كان لا يخاف الله -عز وجل-ما عصاه ». وسنده 
ضعيف » ا أفاده « السخاوي ). 

وفي ١‏ الفتاوی الحديثية ) : وأحرجه ) الديلمي » في ١‏ مسند 
الفردوس » من طرق الحافظ « ابي بکر » ابن مردوپه » عن ( عمر » عن 
٠‏ التبي ل » ولفظه  :‏ معاذ ين جبل إمام العلماء يم القيامة » لا يحجبه 
ا عن ريه إلا المرسلون » وإ سالمًا- مولى أي حذيفة - شدي ا لحب لله لو ۾ 
خف الله ما عصاه» . 

انظر «المصنوع ) : ٠۲٠۲‏ و(المقاصد) : ٠٤٤۹4‏ و«الدرر 
٠‏ اللمنتثة ): ١۱1۹ء‏ و(الفتاوي الحديثية ): ۲۷١‏ و( خرچ أحاديیث 
الرضي » خطوط » و« منتہی امل الريب » مبحث « لو » خوط » 
و « الفوائد امحموعة ): ٤٠۹‏ . 


K KK Kk Kk x 
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وأخيرًا بعد هذا الَطواف في رحاب الس اللَحْوِيّ » للحَديث السَويّ 
نحت کتابي هذا بخاتمة جَامعة لفوائد من الحديث » وشوارة من 
مُصطلجه » وتار من شروجه» ومَحَاسِنَ من آداب سكَلټه في سَمَّاع 
الحدِيث وله » وهي بمابة ن الطيبة » والّمار اليانعة . 

وإليك مُجْمَل ما وَصلْتُ إليه 

(التتيجةُ الأولى) : « الحديث النبوي ينبوع قياض لتخو لري . 

إن من مَارسَ هَن الحَدِيث الشريف > وعایشه ليلا وهار > اقترا 
تبه » وسَاير دواويته-من صحَاج » وسن » ومانيد » وأجراء- صد 
عن علي جم » وفوائد عظيماٍ ختاجُها الام في حَياتها السعيدة » ووج 
في هڌا ١‏ الوم الجليل الشواهد انحوي المفيضة » وأن الحَدِيتٌ الي 
معين ٿر » ينوع غير في جَميع فون اة العرية . 

(التيجة اللانية) : « الحديث الذي ا إسناد ل کرفوض (. 

إن ا همية الاستَادِ کبیرة ؛ لذا ال المُحدّثونَ ألفْسَهُةُ بذکره في 
نجهم ند خث ء والتاليف ذلا نکی یو اشن ون ستاو 

وه الماد حصيصة فاضيلة من حصاؤص هذه الأ » وة بالعة من 


الستن الموككة . 


. ط حلب‎ . ۲٠١ : » مقدمة أبن الصلاح‎ ١ )١( 


Of 


و« إن مكار الحديث على الإساد فيه » فيه بين صحه » ويَظهر 
اماه . 

قال « عبد الله بن المَبَارّك » : الاستّاد مِنَ الدين ولوا الإستّاد لقال 
من شَاءَ ما شاءِ ۾ . 


( التيجةٌ الفالفة) : « ري الرواية » واجيءُ باللفظ شل المُحَدَثينَ 
الشاغل ». 
لا حلاف أن على الجاهل والمُّدى ومن م يهر في الام ولاَقدَّمٌ 
ي رة تقديم الألفاظ » وثزتيپ الجُمَل » وهم الاي » أن لا كب 
ولا روي وا ځکيي حديا لا على اللفظ الذي سَحِعه ء واه حرام َي 
عبر بعير لفظه المَسْمُوع لذ جوع ما بقع من ذلك قحك 
بالجهالة » صرف عَلّى عَيْرٍ ية ني أصُول الشريعة » وقول على اله 
ورَسولو » ما لم حط به به علا . 
ما هل العلم والمَهرة بالصكاعَة الذينَ يدون وجوه كَصَر في الألفاظ › 
رعْلَمُون مَعَابهَا ومقاصكها » والذين يَجُمَعون مواد المَعْرفةٍ بذلك ایاج 
لهم جمهور اسلف » وراب الحدِيث وفقو والأصول أن يُحذثوا على 
ا 
مع الرواية بالمعنیٰ ارون من المحدثين ولفقهاء » وشَدّدوا فيه و 
اجار لاحو » وا سرن إا لااد بو على الفط ت في حيبت الي 
مله ويره » لن تر الاس تلف » وفهامَُمْ متبايتة » وو كلل ذي 


٤ : » لاع‎ « 0( 
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علي غلم کا قال عر J;‏ ورب امل فقو إل من هو أف مه ٠»‏ 
ادا ّى الفط أمِنَ ِن الط » واجتهد كل من بع إليهٍ : ي فيه » وبقي 
على حاله لِمَنْ يأتي بعد » وهو أنرهُ زاوي » وألحلَص للمحدث < . 


(النتيجة الرابعة) J:‏ الرواية بالمعنی رة بعصر التذوين (. 

اصرف العلَمَاءُ في مَطلع القَرنِ الثاني بأمر من الحليفة العاولل « عمر 
ابن عبد العزيز »-رضي الله عنه-إلى دوين السة اة » وهذا ما يسمي 
العدرين الرسْيي » وانتهى بعد جَمْع الحديثِ في الصَحَاج والستن 
والمَستانيد والمَعَاجم » وهذا العصر يسمي عَصر الرواية . 

أما المعأخحرُون عَنْ عَصر الرواية فيكون عَمَلهُمْ-في نِهابَة 
المَطَاف -تَهَذِيا وشَرحًا والحيصارا لكب الصّجيحة المَشَهُورَة . 

وعد وين الحديث في بُطونِ الكثب المصتَفة والجَامعَة فاه ليس 
لحد أن بير فط شىء من بلك الكُنّب المصتفة7. 

( التتيجة الخامسة) :) لا عله بان بويد ظا ميا -في غير 
القرانِ الجيد- قد لفط به من قبل ؛ لاله المشر ع . 


٢ رق و م ت £ رل م‎ a 
لحلاف روايَاتِ الحَدِيث المتواردَة على معني واج » اما أن غود إلى‎ 


(0 جزء من حدیث احرجه «أبن ماه ) ف ستنه) ف زالمقدمة - پاب من بلع علمًا) 
(A: 1)‏ 

Ac \VE: ( الماع‎ ))۲( 

(۳( مقدمة ابن الصلاح ¢ TTT‏ ط دار الكتب hse‏ تدربب الراوي ٢ T4‏ ا( 
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٠‏ الرواية بالعنی على شرطها-» وإمًا أن يعو لحلاف مَجالسيه ع 
بعد الأزية والأمكة والحَراوث والأخوال والسَامِعِينَ والمستَفيينَ . 
ومن لا عِلْمّ عله يَظن أن هذا من عَم ضَبْط الرواة . 
قال «» القاضِي عياض » : 
J)‏ حح لحلاف الصَحابة في تقل الحديث الراحد بألْماظ 

مُختلفة ؛ فإنهم شَاهَدوا قران م تلك الألماظ » وأسبَابَ تلك الأحاديث › 
هموا معانیها حَقيقة روا عنها با انق هم من الوبارات ؛ إذ كائ 
مُحافظعَهّمْ على مانا التي شَاحَدُوًا » والألفاظ ترجمة عنها . 

وما من بَعْدَهُمْ فالحافظة اوا عل الألفاظ المبلة إلمم التي منها 
سرح المَعَاني» فما م تبط الالماظ وشحرّى > وسومح في العبارات 
والَحدٌث ث على المعنى الل التَظم ٤‏ ولسع الحرق . 

وجار ذلك للْعالم المتبَحر ماه عدي على طريق الايشهَاد 
والمُدًاكرة والحْجّة وريه في ذلك می اممکتۀ أو کا قال « مالك »» 
وفي الأداء والرواية آكد ». 


(اليجة السادسة) Ù:‏ ا اجِنَمَعت ف العجمي شروط الروايَة 
قبلڭ روایته (. 

احماء أئمة الحديث الفقه منْعقد عا أن روط الراو 

ع 4 اتحديب واعف مس شرو 
العقل » والضبط » والعَدَالة » والاسلام . 


A‘: الماع‎ (0) 
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« السَمَاعَ س المسلم الان العَذل العَاقل الضّابط لما سَمِعه ء 
العارف ب به حین ائه 4 صجحیح ممَفق ى عليه ¢ 
شل بر تحبر العمّة ی جنه ورداتتد > وهو العَذل الضابط . 
والعذل : هو المسلم البَالِعُ الاقل السالِم من الفسق بارتكاب كبيرة 
ا [صرار على صفيرةٍ > والسالم من حوارم المروًة . 
والمروية اطي الَرء ما خسن » وة ما سردل . 
وأا الضَبط ههر لمان الراوي ما بزويه » وذلك بان يكون بيطا عير 
مُعَفل » حافطًا لما ويه ِن کان يروي مِنْ جفظد » ضابطًا لکتابه إن کان 
زوي من الکماب » الما بمعتی ما زویو » وبا بُجيل المَعْنى عن الُراد 
إن کان يروي بالمَعنّی . 


r3 


( و : کم کرو لمعمو ی اوی أن یکو عر » > 
لم یروا أن لا کون کک ق تی ب شک ي 
يس تشھد بو ؛ لأ من رواتة الحم ولوين » لا من يخر الحربية قو 
الف . 


(النتيجة السابعة) J:‏ الصحابة عرب حاص ب حح بکلامهم . 


إن الذينَ لقا ن الرسول يله المَحابة » وهم عرب حلص مِنْ 
7 ا و س ۴ 2 ٥‏ 
ذري الفصاحة سایق » فلو ان واحدًا منم سى اللفظ لادی المعتّى 


م 


() د الماع » : 1۹۷ . 
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فإذا اقتا لابين وابعيهمْ لَوجَذَاهُم أحد فريقيْن : 

الفريق الل : عرب قاح > يقال فہم ما يقال في « الصحابة » . 

الفريق الثاني : عَم رفوا يصيذق جزصهم على حرفية الصوص 
وضبطهًا » واي بد بها . وكالوا يوون الحديتٌ الشريف في ممع فصييج 
ياف اللحْنَ > وينفر منه . 

) ی عل طالب الحَديث أن بعلم من الخو وة ما حلص بو مِنْ 

شين للحن والّحريف ومرتهما 2 

أضف إلى ذلك ن الذينَ تقل | لا الحديت الشريف- من عرپ 
وعَجّم- - کاو حُفاطًا مدقي » سهم اله -تعالی -عتاية فائقة بتقد 
الأسانيد » ومَعرَة اعون . فلم يعوا زيادة لمستزيد » وتحلفوا لتا رة هائلة 

2 باسيطاعة عَالم أو باجث مدق أن بتك -إخصائيًا-أن 
الأحاديت النبوية فيها من الخالفات للقواعد النحوية أكتر ما الها الشغر 
لري لمشيل على الضترائر ولوتحص وارواية بالمغتى . 

ومن أغْجب الحَجَب ما صتَعَهُ الحا بإِقَامَة ت نخوهم على الشغر 7 
والشغر َير ار » وركم الحديت النبويّ » وهو نثرّ » ومَعْلومٌ أن الذي 
يتاس النقر النثر . 


. طحلب‎ ٠۹۱ :) مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )١( 
. بالإضافة إلى « النغر » غير الحديث الشريف‎ )۲( 


~۵04۹ 


(النتيجة الثامنة) : « لَه الحداق عل اجيف واللُخريف بكل 

« اما التصحيف فسبيل السلامة منةُ الأحذ م أفراء َهْلِ العلم أو 
الضبط » فإن من حرم ذلك وکن دة ولم من طون الکئب کان ن 
شأنه التحريفُ وم فلت من التبديل والتصحيفي ٠»‏ 

لقد كانت جود العْلَمَاء كبرة في الكلام على التصحيف والتحريف . 

وکان اهام امحدثينَ بالضبط والاتقانِ عَظيمًا لما يتحملوة » و وکات 

الكاة الكاثرة منهم أصحابَ حفظ وضبط وقَظَةٍ . 

وقد صف « الحسن بن عبد الله » بو امک العسکریٰ ۳۸۲-۲ ه في 
ذلك كتابة : « تصحيفاتُ المحدّثينَ ». 

وصتّف ١‏ حمد بن محمد الطاب ۳۸۸-۲ هھ في ذلك کتابه : 
« إصلاح تحطا المُحَدّثينَ » 

وصتّف « بو الخسن الدارقطني ۸١۳۸ھ‏ کتابًا في التصحيضف 
والتحريض ٠‏ ورم . 

وامحدثون الماد لا يعرفونَ المُدَاجَاة ولحارة في النقد مهما بلقت مثر لَه 
هذا النقود . 

وبذلك يعرف أن طَعْنَ الأحاديث باخترًائها على التصجيف والخريف 


)1( مقدمة ابن الصلاح ۲ : 1۹۱ ط حلب . 


E -T- TS 


أضف ا ذلك ا هق ف شعر العرب ونثرهم التصحيف 
1 اا 84 do‏ ص کے 0 ٠‏ 


(النتيجة التاسعة) : « الحديث المَوضو ع ليس بحديث بوي . 

ا حديث الموضو ع هو ما سيب إلى النبى يله كنبا والحتلاقا ما لم 
يله أو يفعله أو يه . 

وَسْمِيةُ ديا ّما هو بالنظر إل أن صورئهُ صورَة الحديث ؛ لذكر 
الد ر والمتنِ > وبالنظر الى رغم واضد . 

وقد تَصدّى اة الحديث للکشف عن آحوال ارات وتمييز الصادق 
من الكاذب » والضًابط من الراهم » والموثوق رايتو مِن المَطْمُونِ 

: من هتا ألا عُلَمَاءُ الحديث ٠‏ عِلْمّ اجرج ولقغديل » أو « عل 

اا ( ودل علَمَاءُ ًا القن جُها عَظيمًا جا » رماوا ني سبيل 
ذلك التعبَ والسفر والرحلة ؛ لحري والتنقيب عن أخوال الرواة ‏ 


9 
|” © 


ودراسة خياتهم . 

وبدَلِكَ استطًا ع عُلَمَاءُ ا لحديث أن يڙوا صَجيح الحديث من مَحذوبه . 
أجل » لَقذ حت الوْضْعٌ والكَذِبُ في الحديث » وعد الله له الماد 

والجَهَابدّة الذينَ هُمْ في على طبقاتِ حفظ الحديث › ومَعْرفة هوني 

انيه . 


. ) ١۳: ٣( » انظر « المزهر‎ )١( 


~0 


ے٣ ٤‏ غ م و ر ت 
( آقول ) : ما بال اناس يصدون عن الاحتجاج با لحدیث في الحو 
ةر او 8 Fg e, TE‏ م سرت ار کر 

بذعوى وجود الحديث المَوضو ع ؟! ومعلوم ان الحديث الموضو ع ليس 

( النتيجة العاشرة ) : السب الذي صد فريقا منَ النَحَاة عن الاحتجاج 

ل ته ۾ °۶ ره ر غو 

با لحديث في قعيد النحو يكن ان يرجح لاثة امور : 

لامر الاول : عَم برهم فن الحديث رواية وَدراية » وعَدَم شغلهمْ 
به » وانقطاعِهم له ؛ إذ فاقد الشيء لا يعْطيه . 

الامر الثاني : ححوف فریق مهم من الوعيد الشديد في الكذب عل 

Pn 1# ٣‏ 2 م @ رل للا ال س 

رسول الله عو فمَد قال -عليه الصلاة والسلام -: «مَن تعمد علي كذبًا 
ا ررر ت 
فليتبوا مَقَعَدّه من التّار» “. 

الامر الثالث : إيراد شبِهاتِ حول الحديث التبويّ اعتل بها المانعون من 

ر ا ar e‏ ر اھ 2 وو رك ۶ وو 

أما الامران الاولان فحقيقيان » واما الامر الثالث فادلته وأهنة › واسانیده 
ضویف » ويس فيه َء ِي لحن » ولول به سبي . 

# ¥ 3% 

« الله اقيم لتا من ححشييك مائحول به بينتا وَين مَعَاصِيكَ › ومن 

طاعتك ما بعتا به جنك » ومن اليمين ما تهون به عَلَيَا صاب الدنّيا . 


() أخرجه ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب العلم - باب إم من كدب على النبيّ 


ی ) (۱ :۰ . 


_ 0¥ 


لأسا بارا و فقوتا ما ايتا » واجعلهُ ل اث 
ما » واجعل تارا على مَنْ ظلَمتَا ولا مسلط عَليا من لا يسما » " 


K YK XK Yk vk 


() کان « ابن عمر ٤‏ - رضی الله عنہما - إذا َل مجلسًا م يقم يقم حتی یدغو جلسائه بہذه 
الكلماتِ » ورَعَمَّ أن رسول الله عب كان يدعو بهن لجلسائه . « الالاع ۲٤١۷:۲‏ . 
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گے که جح 


اتو 


الآيات القرانية 
الأحاديث والاآثار 
الامثال والاقوال السائرة 
الأشعار 
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رقم الآية 


١‏ - الايات القرانية 


[ ۲ _ البقسرة 
« ذهب الله بثورهم » 

ي 

ارا ت ۶ وه 

« ثم تولیتم إلا قلیلا منكم » 

« كن فيكون » ( وفي غير البقرة ) 


«أنتَ العزيز الحكيم) 

« كيب عليكمٌ القصَاص في القغلى ...فمن عُفِي 
هناجيه شيءِ ( 

«آن د يم الرّضتَاعَة » 

قرا ا رنه 

«وما يذكر إلا ووا الألباب ( 

» وذروا ما قي م من لبا‎ ١ 


١‏ کل من عند را 

«إن في ذلك لَبرة» 

« إن ذال قمص لحن 

« هاشم و 

« كاين من بي قال مهرون كير » 
«وَلْقَذٌ صدَقکہ اله عه ) 
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المضحة 
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e:‏ السا 
خش الذي لو روا مِنْ حَلْفِهم ذز 
اؤ فوا عَليهم فاقوا الل 
« ولق الإنسَان ضويفاً» 
ييي کئث مَعَهمْ» 
« ومن أصدق من الله فيلا 


المائدة 
۾ ۳ ور م رر 
« اعد لوا هو اقرب للتقوى ١‏ 
و ئو سر کیر بنه: 


م اسک ( 


> - الأنعام 
« ولو شَاءِ ربك ما علو ( 
وكَذَلك وي بَعْضَ الظالِمينَ عضا بَا كاو يَكَسِيونَ » 


۷ الأععراف 
ر 
) وتادی اصخاب التار ( 
ع ر ٤ي‏ 
وما ارتا في رة من بی إلا الحذتا اهلها 
بالأساء رالضراء (i‏ 


ا عل نا إلها كما لَه آله » 
« اغيم إلَها» 


„~ O9۸ — 


اة 
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EAT 


۲۸ 
1۰ 
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SAY 
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1۰ 
E4۸ 
۲۹ 
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ا ر ا 


« الختا موی قَمَه سین رجلا 
« الست برکمْ » 
وولو شتا أَرفغناة بها » 
٩‏ - التوبة 

5 يونس 
5 . تیر ر ق ي 
قراشم فا سار ام وحن فا سم 
ا 


و 


١١‏ هودد 
« إن تقول إلا اتراك بُعْض آلِهينا بسُوء» 
۲ - يوسسف 
وروي ۴ 
« فالله حير خافظا ) 


و 90 ر 
«وكاين من أية» 


۴~ الرعسد 
وا ا يهب جُمَاءُ وما ما نفع النَاسَ 
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eA 


e0۸ 


1 
TTY 


۳۹ 


٤ 
oA 


۱٦ 
۸۱ 


£ - إبرهيسم 
قلي ادي الذي منوا يقيموا) 


) إن ر ريي لْسَمِيع الذعَاء ti‏ 


٠‏ الحجسر 
ي 


« إا تحن برلا الدکر إا لَه لْحَافظْونٌ » 


ق 


« وٳنا لحن تُخيي وَنُمِيتُ ؛ 


٩‏ - التخسل 
) ارالك الذكر مين لتاس ا رل ا 


وإذا ب بش اَحَذهُمْ بالات ظل و وجهه مسوا i‏ 


۷ - الإسراء 
رئا رفيا » 
قل جَاءَ الق وَرَهَ الباطِل إن الباطِل كَانَ 
رَهُوقا ) 

۸ ۔ الکھف 


۶ ور رلو ر کر ۶ روي غ‎ kd 
رر ت‎ 


رم كعدو 
قد جت شیا إمرأ 
) بالأخحسرين أغْمّالاً 


OS 


٥ 
1A۲ 


1 
AY 


1٤ 
{YY 


1۲A 


۹ - مریم 
«فليمدذ له الحم مدا 


۰ ۲ طه 
« فس ولم جذ لَه عَرْماً» 


۹ _ الأنبياء 


م چ س ١‏ ت 7 
« واسروا التجوى الذينَ ظلمرا» 
ي م ى عو سس 
«لو كان فيهما الهة إلا الله لفسَدّنًا» 


۲١‏ الج 


ا س ا فو و ت 
« إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله » 


سے اقات ټ ج 
قد او فلح أ لمو متون) 


۲٦‏ !ا أشعراء 
ا £ 
« واز لفت الجنة للمتقين » 


2١ 
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رقم الآية الصفحة 


۷ - اللمل 


وان رك غلم » AY‏ 


۸ - القصم 


۹۱ ارت بون ا‎ 1١ 
٤ » كانه لا يمح الكافرُون‎ AY 


۹ _ العكبوت 
۲ دولشخمل ااك ¥ 


1Y ( کان من داب‎ J) 


۹ _ لقمان 
الف روت دال وي 


ê 2‏ 
TY‏ ووو أن ما في الأرض يِن سجر اقلا والنخر يذه 
من بعده سبعة ابحر ما مدت كلمَات الله إن الله 


عزيز حکيم ) ۳۸ 


٣و‏ ر ل م س م ي 
۷ «فلا تعلم تفس ما احفيّ لهم من قرة أعين » Tt‏ 
- الأزاب0 
۰ « ومون ا ۲۷ 


(*) ولاية المنسوخة المعروفة بأية الرجم مكانها في سورة الأحزاب > وهي : « إذا زنى الشيحٌ 
والشيخة فارجموهما البقة تالا من الله ولل عزي حكيمٌ { PY.‏ 


۴ 


۰ اه ا 


۳۳ 
4 
To 
“VY 


۳٤ 
٤ 


۲ 


1٤ 
٤ 
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ا وو س ر“ سرت و ر ت م ر ا ت 

« وقرن في بيوتكن ولا برجن تبر ج الجَاهرية الاولى » 
«واذكرن ما لى في يوکن من ايا الله رالجِكمَة» 
ياتا انتا لله وأطغتا لسرلا 


« فاضلونًا السبيلا» 


۵ _ فاطر 


ت 
«وإِن من آم إلا حلا فيها ذير » 


۳٦‏ = لس 
ون کل لما جَميع لديا مُخضرود» 


۸ - ص 
إن کل إلا ذب الرسل» 
«نِعْم العبد إِنَه واب » 


۹ - ازمر 
0 ق جاڪتك ا ( 


۳ 


الصفحة 
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3 
¥ 
¥ 


0۰ 


۰ 


TY. 


۹ 


ET 


A 


TY. 


ار 


41 فلك 


ا ل إا واد ا اة و سه ر و 
٦‏ «قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلى انما إلهكم إله واحدّ» 


ا 7 د 
۳o‏ «وإن كل ذلك لما مَنَا ع الحَياة الديّا» 
و کھ ےر 
٥ ۲۰ ۱‏ افلا تبصرون * ام انا خير من» 
٥‏ -الجاية 


رہ ت 
۳ (افرایت من اَذ إلهه هَراه» 


£٤۹‏ الحجرات 
اه لچ رع 


و ٤‏ 
٥‏ «ولو انهم صبروا) 


۷ «لو بطي طيعُكم في كير من الأَمر لعن 


ساس و ل کر و س ت 
:3 «ما تذر من شيء ائت عليه إلا جَعَلته كالرميم» 


ت 


E‏ ل 
۲ «کذلِك ما ئی الذينَ من قبلهم من سول إلا 


n‏ ت و غو روو 
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Of 
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الصفحة 


« وما ينطق عن الهرّى إن هو إ حى یوی ) 0۸ 


٥ه‏ الرحمن 
) وله الجرار الشات » ۳۸۹ 


- الواقعة 
« لو تَشَاء لَجَعلاه حطلًاما » ا 
نے و رم و 
لو تشاء جعلتاه اجاجا»: o41‏ 


1 - الصف 


« ونون باللّه ) ror‏ 


۸--القلم 
وك على حى عَظيم » 1۸۲ 


٩‏ - الحاقة 
) اوم اقرعوا كَابيّة ١‏ ۳1۲ 
« يايّها كائَبِ القَاضِيَةَ  A‏ 


08 


رقم الأيةٴ الصشحة 


4 نوح 
۳ «وقالوا لا درن الهم ولا درن ودا ولا سراعاً 
وا يعوب وَبَعوق وسر ۲۷ 
- المدثر 
J) £۹‏ فَمَالَهُم عن التذكرة معرضيينَ » ۹۳ 
الإنسان 
> إا أعذئا لِلْكافرينَ سلاسل واغلالاً وسعيراً» ۲۹ 
٥‏ ويْطًاف عَلَيْهم بانية من فض كات قواريرا قواریر 
من فة ) ۲٦١‏ 


۹ - الفجحر 


ش ۴ اا ا اي 
١‏ (دکت الارض دکا دکا) ۳۲1 
الانشراح 
مره م 
۱ «الم تشرح لك صدرك) a‏ 
۲ «ووضعتا عَنك وررك ) o٦‏ 
ی ر و رو۶ ۶ر لف ن رو 
© «فإن مع العسر يسرا » إن مع العسر يسرا) ۳1۹ 


١‏ -_-القارععة 


۲ - الأحاديث والآثار“ 


الصفحة 
- الله الذي لاإله غير 2 
أبوها إذاً ۷۱ 
- أترضون أن تكونوا رب أل الجنة ؟ قالوا : بلى o4‏ 
أحابستنا هي ؟ ... فاتنفر إذا ۷۱ 
- اخرموا كله إلا أو فاده لم يحرم Yor‏ 

إذا راي م الرجل يعدا الجماعات فاشهشواله باإيان ۷۹ 
- أرأيت لو أي فرغت من صلاتي فلم أرضَ كمالّها افلا 

اعود لها ؟ قال : بلى ها الله إذا فَعَذ إليها 34 
ارجعنَ مأزورات غير مأجوراتِ ۰ 
- اطابوا العلمّ ولو بالصين ۱۹۹ 
- اطلب ولو خاتماً من حدید o4.‏ 
- اعذرني من عائشة ۹۱ 
- أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحم لله ۰۹ 
- أُفضل ما قلته نا والنبیون من قبلي لا لله إلا الله ۸ 
أرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ۹¬ 
أقسمت عليك لما شَربْتَ وسقيتَ أصحابك Y۳‏ 


ر قبت الحاديت والاثاز جس الحرف الأول من استشهاد النحويين تریب الف پاء ٿاءِ . 


~~ ¥ 


أقضاكم على YAY‏ 


- قط النبي طوبه بير حضر فرسيه 1۰ 
ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا » جائعة عارية يوم القيامة 33 
لسم تعرفون ذلك .. إن ذلك °۲۱ 
أنا أفصح العرب بيد أ ني من قريش 4۲ 
آنا سيد ولد ادم ولا فخر ۳ 
-أنا وإياه في لحاف 1۳ 
-أنت الذي لقيتني بمكة ؟ فقال له المجيبٌ : بى ۹ 
-أنت مني بمنزلة هارون من موسى ۲٤‏ 
-إنًا معاشر الأنبياء فينا بء ۱۹٦‏ 
-إتك لن حف فَعْمَلّ عملا صالحاً إلا اْدذْت به درجة ورف 1۲ 
إنکن صواحبات يوسف 1۳۲ 
إنّما الأعمال بالتيات ٤‏ 
إتّما الولاءِ للمعتق E:‏ 
- إن امرأة دحلت النار في هرة بها e۷‏ 
- إن قعر جهنم لسبعين خريفاً 4۹ 
إن من اشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ) ۱٦‏ 
- إن من البيان لسحرا e1۸‏ 


م 
إن من الشعر لحكما 1۲ 


- ۸A 


- إن الله _ تعالٰ ‏ حرم عليكم عقوق الأمهات »ورأد البنات › 

ومنعاً وهات » وكره لكم قيل وقال » وكثرة السوًال» وإضاعة المال 

٠‏ - إن الله نهاکم عن قیلوقال 

- إني أعزم عليكم إا توائبتم في هذه النار 

-إني رأيت الأنصارّ يصنعون شيعا » لا أجد أحداً منهم إلا أكرمته 

- ٽي لفي ارجوحڌ ومعي صواحبات لي 

- إيّاي وأن يحذف أحدكُمُ الأب بالعصاء وليذَّكٌ لكم الأسَلّ 
الرماح ولل 

یما امرأة نُكَت بغیر ِن لها قَنکاحُها باطل باطل باطل 


و ب ) 
بعس عبد الله انا إن کان کذا 
بله ما اطلعتم عليه 

( ت ) 
تمرة حير من جرادة 

ر ٿث ) 
- اليب يغرب عنها لسانها 


2٦۹ 


1o 
YE 
۲11 
T٤ 


0: 


TY 


TY 
۳۹ 


AA 


1. 


ج 
۶ ت 
2 3 
- الجمعة حق واب على كل مسلم في جماعة إل 
أربعة : عبد مملوك » أو امرأة » أو صبيٌ » أو مريض YoY‏ 
ج 
الحب في الله والبغض في الله من الإيمان 4۸ 
۴ 
حیهلا بعمر 4¥ 
( خ 
اتان لا يحصيهما رَجل إلا دحل الجنة 1۲ 
م 2 FF‏ 
حير المال سيكة مابورة »> وفرس مأمورة A‏ 
( ر 
ب ر el‏ 
- رب حامل فقو إلى من هو افقه منه 4٦‏ 
( س ) 
سایق رسول الله عه بين الخيل فأتى فر له سابقا ۲۳ 
سلمان منا أهل البيت ۷۱ 


„¥ 


( ص » 
صلی ٹمان رکعات ۳A۸‏ 


ع 


۷٤ عزمت عليك إلا ما ذهب إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقولُ‎ ٠٠ 
TY عزمبٌ عليكم لما جمعتُم حطباً» وأوقدتم نارأً » ثم دخلتم فيها‎ 


( غ 


غابنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسيك ۳۹ 
ر ف ) 

فن ذاك oY‏ 

فبها ونعمت er‏ 


فکان لا یری رؤیا إلا جاءَث ممل فلق الصبح ٤‏ 
-في النفس المؤمنة معة من الإبل FY‏ 


قَضية ولا با حسن لها YAY‏ 


قوموا فلأصل لکم ¥ 


~9۷ 


« ك ) 
كأنّك بالدنيا لم تكن » وكأنّك بالآخرة لم تزل ۹۰ 
_ كذب عليكم الحج » كذب عليكم العمرة » كذب عليكم 
الجهاد » ثلاثة أسقار كذبن عليكم ۳.٠‏ 


- الكرم التقوى » والحسب المال » والدين النصيحة ۳٥‏ 
كل شيءِ مهه إلا حديتً النساء ۲۸ 
- کل مولوو بد على الفطرة ٤‏ ی یکون ااه هیا 

اللّذانِ يهردانه وینصرانه ۳۲۸ 
کماتدین تدان .۸ 


کما تکونون یولٰیٰ علیکہ ) ¥4 


- كنت ألْعَّبْ بالبنات وأنا عند رسول الله عي فكان 


سرب الي صَواجباتي يلاعبتني ) ٤‏ 
کان لا یری رؤيا إلا جات مثل فلق الصبح ٤‏ 
_ كيف أصبحتِ جعلني الله فداك ؟ قالت : أصبحبُ 
ذاهبة . قال : فلاإذاً . ۷ 
رل 
لقأخذوا مصافكم ۳ 
- لتزره ولو بشوكة ١‏ 


لتقوموا إلى مصافكم 36 


oV ¥f 


المضية' 


ت 


لست تارا شیعاً کان رسو الله ت يعمل به إ 


عملت به » فإني أخحشی إن تركب شيعا من مره أن أزيغ ۹۳ 
۰ ت ۾ 
- لکل نبي حواري » وحواري الزبير 40 
-لم يجي أحدٌ من ناحية إلا حَذّث بالجَوْدٍ ۳ 
م ر ٤2‏ ر رو 
- لن يهلك على الله إلا مالك ۹۲ 
9# ار 2Z.‏ يد 9 
لن يهك الناس حتى يعذروا من الفسيهم 1۹۲ 
لوان لابن ادم وادیین من ذهب لابتغی إليهما ثالغاً PYF‏ 


- لولا على لهلك عمر 1۷٤‏ 
- ليس في الخضروات صدفة ۳40 
- ليس من امبر امصيام في امسفر ۳۸۱ 


@ ( 
ما ار النبیّ إلا قد فض علینا » فقیل : قد فلكم على کثیر ۲٦‏ 


- ما حير رسول الله یه بین أمرين إلا اح أيْسرَهُمَا ما لم يكن إثماً ٥‏ 
- ما رأيت مثل الجنة نام طالبها 4۲ 
- ما من أيام حب إلى الله فيها الصوم مله في عشر ذي الحجة ۳۹۸ 
ما من رجل تکون له إبل أو بقر أو غنمٌ لا يؤدي حقها إا تى 

بها يوم القيامة ٤‏ 


~~ VF 


ما من شيء لم أكن اريه إا رأة في مقامي حتى الجنة والنارُ 4۸ 
- ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رَه الله بها درج وحطٌ 

عنه بها حطيئة 1۲ 
- من اشتهى منكم الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء ۳0۹ 


ره َه 
« من اقتطع حق امري ملي بیمینه فقد اوْجَب الله له 
التار» حرم عليه الجِنّةَ » فقال له رجل : وإن كان شيعا 


یسیراً یا رسول الله ؟ قال : « وإن كان قضيباً من اراك » . YA‏ 
- من تعمد علي ذبا ليتوا مده مِنَ التارِ o04‏ 
من حَدّتَ ڪي بحديث يی أنه كَذْبٌ فهو أحد الكاذبين ۰٦‏ 
- من سر موّمناً في الدنيا على خزيه سره الله يوم القيامة ۳ 
من س آن يذهب كير من وَحَرِ صدره فليصم شهر 

الصبر » رمضان » وثلاثة ايام من كل شهرِ ۳۸٥‏ 
من صمت نجا 13۸ 


- من كان يمن بالله واليوم الأخر فعليه الجمعة يوم الجمعة » 


إلا مريضٌ » أو مسافر » أو امرأة » أو صب » أو مملوك › 


فمن استغنى بلهو أو تجارة استخنى الله عنه » والله غني حميد . of‏ 

المؤمنون كنفس وأحدة ۳4 

الماء طاهر "Vo‏ 
» @( 


- نحن الأخرون السابقون يوم القيامة بي أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلا 44 


OVE 


نضر الله امراً سمع مقالتی فاداھا كما سمعها فب مل 
نضر الله امرأ سمع فر 


اوعى من سامع ۹ 
نعم عبد الله حال بن الوليد ۲ 
- نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه o۸‏ 
نعما بالمال الصالح للرجل الصالح . tT‏ 
الناس كإبل مغة لا تجد فيها راحلة وأحدة ) ۳.٦‏ 


س الناس كلهم هلکی إا العالمون » والعالمون کلھم هلکی إلا 
العاملون » والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون » والمخلصون 


على حطر عظيم ۲٤٦‏ 
- الغاس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر.... YY‏ 
النوم حدث TVY‏ 

(و) 
-وجذت : الاس الح قله ۳1۲ 
ر م ك ۴ ےا 
- والذي نفسي بيده ! ما لََيَّكٌ الشيطان قط سالكاً فجا 
إلا سَلَكَّ جا غير فك ۳٥‏ 
Cb)»‏ 
j, £‏ ع ي %۰ 
لا أرى الاجل إلا قد اقتربَ » فانّقي الله واصبري ۲٦‏ 


3 ي * 3 £ ت 
- لا باس طهور إن شاء الله » فقال الاعرابي : كلا » بل 
1١ےے‏ و ۾ ر رل ور 
هي حمى فور - أو تور - على شيخ كبير » زيره القبورٌ . 
فقال عو : نعم إذأ 34 


¥8 ب 


- لا حرم الاملاجة ۳۸ 
- لا تسألوني اليومٌ عن شيء إا بيه لكمُ 5 
- لا قل نفس إلا کان على اين آَم الأول كفل من 

مها ؛ لاه أو من سن القغل ٤‏ 
- لا تكتبوا عي » ومن كتب عي غير القران فليَمْحْهٌ » وحدثوا 

عني ولا حرج » ومن كذبَ علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ۹ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ۳۸ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 6٤‏ 
- لا فت إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار ۲۳١‏ 
- لا قریش بعد الوم . « أبو سفيان ( AA‏ 
لاها الله إذا to‏ 
- لا يتمنل أحدكُمْ الموت إما محسنا مَل يزدادٌ » وما 

مسيعاً فلعله يستَغْيَبْ Af‏ 
- لا يكيد أهل المدينة أحذ إلا انماع كما ينما ع المح في الماء 4 

( ي 
- يارب كاسية في الدنيا » عارية يوم القيامة C۷‏ 
- يتعاقبون فيكم ملائكة ‏ 10۸ 
يحشر الله الناس يوم القيامة عراة ) e‏ 
- يذهب الصالحون أساافً الأول فالاو ۱۹ 
K# K# #‏ 


۵۷٦ 


۴۳ - الشغال والأقوال السائرة 


{#£ 


الله ليقومنْ العبيد من العبيد › فيقولون : كذا وكذا 

امین بمعنى : افعل 

اجتهد:وحدك 

- أذ بنو فلان من بني فلان إبلا مغة 

ادخلوا الأول فالأول 

-إذا بلغ الرجل السعينَ فإيّاه وإياه الشوابُ 

أرسلها العراك 

- اسر من رباب 

- اليس قرشياً ؟ ليس بقرشياً 

اليس لي عليك دينار ؟ 

انتظرني كما اتيك 

إن الزبابة الفأرة 

إن فلاناً يطلبك 
ي لدي 

إن مالا وإِن غیرها بلا أو شاءً 

- إن فلاناً لا يطيق أن يحمل الفهر فمن بله أن يأتي 
بالصخرة كيف ومن آين 


۷ 


الصفحة 


{VE 
YT 
Yo 
۲1۹ 
۰A 
1A 
ef 
1۸ 
oY + 
۷٦ 
oY 
۷۹ 
OY 
E3 
0۲۰ 


۲A 


- أل قولي إني أحمد الله 0.۹ 
إي ها الله إذاً ) e۷۲‏ 
ر لب ) 
- بکأيٰ تبيعٌ هذا الوب ؟ ۳۹۸ 

[ } ج {( 
جاءت الخيل بداو ۲۹۹ 
جاءوا الجماء الغفير ۹۸ 
جاءوا قضَهُمْ بقضيضهم ۹ 
ج { 
الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً ۹ 
ج ( 
حرج الاير معه صقر صائدا به غدا YoY‏ 
لر ھ ‏ 
- دعنا من تمرتان ۲۷٦‏ 
دون ذلك حرط القتاد ۸ 
( ش ) 
شهدت صغفین » ويشست الصفون EY‏ 


~~ OYA — 


٤ع‎ ( 


عَذيرك من فلان ۱۹۰ 
عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطاً 4 
ر فی ) 
فلان بن ابو فلان ۳۱١‏ 
وك ) 
كانَكٌ بالشمس وقد طلعت 44۳ 
- كاين تعد سورةٌ الأحزاب ؟ ۳۹٦‏ 
كذب عليك العسل ۳۹۸ 


کل رجل وضیعته 1۳ 


. و ع و ت af‏ 
كانوا يجبون أن يلقنوا الصبي حين يعرب عنه لسانة . 


ن یقول : لا إله إلا الله 1۲۱ 
كيف أنت وقصعة 1٤‏ 
كيف أصبحت ؟ حير عافاك الله 4T‏ 


ول( 


لاحبرن خبرك ۳1۲ 

- لعن الله ناقةَ حملتني إليك . إن وراكبّها o۳‏ 
# ¥ . 3 

لکل فرعون موسی AA‏ 


۹4 


لك الله لاک الله 

لو ذاتٌ ميوار طني 

لو قالوا في جواب « الست بربکم ؟) : نعم > لکان کفراً 
لو کان معنا رجل إلا زید لغاہنا 

ليت أباك منطلقاً 

- ليت القاس كلها أرجُلاً 


@ ) 
- ماأيسَ الشيطان من بتي دم إلا اَم من قبل النساء 
- ما رأث رجلا أحسنً في عيزو الكحل منه في عین زد 
المرء مقتول . بماقتل ب به إن سيفاً فسيف وإِن خنجراً فخنجر 


{d) 
نشدتك بالله لَّا مَعَلتَ‎ 

(و) 
وکأيٰ رجلا رأیت 

ولا 
لا ها الله لاأفعل 

%* xX * 


- Ar — 


۴4۹ 
YY 


TY 


0 
VE 


ص ,# ھر و 
ليت شعري واين مني ليٽ.. 


3 3 م عا و 9 
أنشأت أساله عن حال رفقته.. 


وجدنا لكم في ال حاميم اية.. 
اخلاي لو غير الجمَام أصابكمْ.. 


ولو لتقي أصداؤنا بعد 


ا 
ر ب ) 
د م 
ار ث سے ے 
مع متب 
ري ب ال 
یسیا 


موتنا. . 


ت مر ہے ر 9 َه ر ا 
٤ .‏ ا I‏ 2 
فإياك إياك المراء فإنّ.. 
فلو كنت ضبيا صت صفحت ولو سَرّت. . . 


لجرا رل و ت 


و عمو 


ولكن ديافِيّ أبوه وأمه.. 


- OA! 


البحر 


طویل 


طویل 


۳1 


۳4 


12۸ 


YEY 


صدر البيت القافية البحر الصفحة 
اځ فا آ صاًإدًا اعَادَا الهُرّى.... الحبائب طول A0‏ 
۰ ) أمرئكَ الحير فافغل م امرب به.... شسب بیط ¥4 
۰ كدب العتی وماءُ شن باڙ.... فاذعبي کامل +١‏ 
صاع الإمامٌالفاضل ابن الحاجب.... الخاجب 


اي ا ام سس ا کامل ٥‏ 
} د ( 
ی f‏ ر ٌ 4 # 
إذااسود جنح‌الليلفلقات ولك .... اأسشدا طيل o.‏ 


ا 


وول بعڏت بالوصل بيني وبیتها e‏ يبدا طویل o¥‏ 
چ £ a‏ ل L‏ 
ان تقرانِ على أسماءَ ركبا ..... اخسدا سيط A.‏ 


وکائن ذعَرنا من مَهَاةٍ ورامِچ .... ببلاډ طویل ۳٣۹‏ 
ری الحاجات عند ابي خبیب ۰ الاد وفر AV‏ 


— SAY 


مار البيت القافيسة البحر الصفحة 


خو سَفرٍ جاب رض تقاذفت ابر طول Yor‏ 
وطرفكٌ إما جانا فاصرفنه ..... بتظر طيل AY‏ 
وقلن على الفردوس اول مشب .... فََاثره طويل YY‏ 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عار کامل ٤٤۲‏ 


( ر٤‏ 
فإن تك في أموالنا لا نضق بها ۰ للصبّر طویل ۲۸۱ 
4 ر اس ر # 
أن کلما ذد کرت کلیب بجمر وفر 4۲۸ 
وليس لعيشنا هذا مهاه بدار فوفر ۳٠‏ 


لا عرو أن صلی الاد بذكركم ..... التذكار 

قلبي ٳذا غبثم يضور شخْصكم  ...‏ في ا کامل ‏ ۹ه 
لو بغير الماء حلقي شرق ...... اإعتصاري مل اه 
اطردٍ اليأسَ بالرجا فكاي سر خفیف  ۳٣۸‏ 


ا ٍ 
وکل خلیل غير هاضم نفسبه ..... معارز طول TEY‏ 


ولك آبائي ۳ چ 1 غل 
حمّال أثقال أهل الود اونة 


ر 5 
وعض زمان یا ابن مروان لم یدع 


ا 


أيا شجر الخابور مالك مورقاً 


تذر الجماجمّ ضاحياً هامائها 


onze 


ON — 


البحر 


کامل 


متقارب 


طویل 


کال 


4۹ 


1٤ 


1۲ 


۳4 


4A 


TTA 


صدر البيت القافية 


ا » ر رل 
بان الحَلیط ولم اومن تركو ..... سلکسطا 
لمن ها -لَعَمْر الله ذا قسماً .... لك 


يتماری في الذي قلت له ...... هل 


کاد أ حا من ريش قفاوا ..... ٠‏ تهشاد 
اسْمَ یا كما یوما تُحلَهٌ ..... ٠‏ سالا 
لفن رحلت ركابي لا إلى سعة ..... طلا 

قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً ..... قيلل 


سمعت : الناس ينتجعون غيغاً  .....‏ بلا 
و 
محمد تفل نفسك کل نفس ..... بللا 


فلیت غداً یکون غرَار شَهُر طلا 
ما المجد إلا قد تبين أنه ملا 
أزمان قومي والجماعة كالذي .... ميلا 
إن محلا ون مرحلا مهلا 


oA 


FF 


رمل 


الصفحة 


Er 


AF: 
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صدرالبيتة ٠‏ القافية البحر الصفحة 


فتلك ولا السوءقد طال مُلْكهُمْ ..... المطول طول ۳١‏ 


یا ..... اکل طیل  ٣۹‏ 
يلب ييه كما لأحافهُ ٠‏ ال طویل A4‏ 
ولکنْ م لا یل مرا وه ..... ازل طيل ‏ ١اه‏ 
فهیهات هیهاب العقيق ومن به ... نواصله طویل ۹ 

استغفرُ اله ذنباً لست مُحْصِية ..... ولعمل بسبط  ۷١‏ 
فهیّج الح من كلب فظل لهم .. وحَيْهلةُ بسیط "o\‏ 


ليت الشباب‌هوالرجيعًإلىالفتى  ...‏ الأول كاملل ٠.٠.‏ 
هیهات ان ياتي الرمان بمثله ..... لبخیلل کامل ٦‏ 


ويم دحلتٌ الخذر خذر عتيرة ..... مرجلسي طویل 1۲۷ 
عليكامرالقيس امسن فالا  ..‏ برل طیل ٣٠٠٢ ٠‏ 
وقد جعلت إذا ما قم يثقلني ..... لمل بسيط ‏ 4 
ولو نُعْطى الخيارَ لَمَّا افترقنا ..... الليالي وفر o۲‏ 
اصبح الدهر وقد ألوى بهم ..... قال مل ۳۷ 
فاليومٌ اشرب غير مسَحقب ...... وغل ريع A1‏ 


- A" — 


صسدر السبيت 


ل تقربن الدهر آل مطرف 
حب عَلَيّ بطون ضِنةَ كلها 
لا يلمك الراجوك إلا مُظهاً 


وكائنْ لنا فضلا عليكم ومنة 
فأنت طلاق-والطلاق أل 
ولولا تحلال سنها الشعر ما دَرَى 
یری حكمة ما فيه وهو فكاهة 
تمخصضت المنون له بيسوم 


لن كنت في جب ثمانين قامة 
وإئي ليما أرب الكبش ضري 
من يأخذ العلمّ عن شيخ مشافهة 
ومن‌یک ن آخذ اللوم عن صحف 
إذا ما المرء كان أبوه عبس 


~ OAV - 


rea 


ann #4 


um # 


eres 


usu 


متقارب 


الصفحة 


۹۸A 


۴4 


صدر البيت القافية 
فإن الحمرَ من شر المطايا ..... تميسسم 
ولقد نزلت فلا تظني غيره ..... المكرم 
رٽ يهود وَسْلَّمَت جيراتها ..... صام 
(O),‏ 
£ عع 2 ۹ ت 
آتاني هَواهًَا قبل آن أعرف الهوى فقتمکتا 
لو کنٹ من مازی لم تیج بلي ..... شيبَائا 
اذ لَقَامَ بتصري معشر ر شن ل%dا‏ 
س سے ِ# روت مو 
بكر رول ي الصبو (ح) ..... ولومهنه 
قان : شیب قد علارق) ...... اتس 
لتقم انت يا ابنَ خير ریش ..... المسلمينا 
و 
ألا رب مولود ولیس له أب ..... ابون 
کل اخ مفارقة اوه ..... الفرقدان 
ليس الليل يَحْمَعُ 1 مرو e‏ تڌانسي 
نعم › وتَریٰ الھلال كما ارا a‏ علانسي 
الا يا ليتني حجااً واد n‏ تلڏني 


البحر الصفحة 
وافر EA‏ 
کامل 4 
کامل ۳۲ 
طویل ¥ 
بسیط 1٥‏ 
مجزوءالکامل ٤‏ ۳ه 


٤۲۱٤٤١ ٥ خحفیف‎ 


طویل 


وافر 


واقر 


وافر 


EEA. 


Torco 


` 


صدر البيت القافِة 
وي 
وتحتقَر الدنيا احتقار مجرّب .. فاتیا 
١ 7 ٠‏ 
الا ليت حظي من زيارة اميه e.‏ اش 
يارب قائلىة غدا :..... معاوية 
x * x‏ 


~~ A۹ 


البحر الصفحة 
طویل YT.‏ 
طویل 1۳1 
طوپل  ٤٥۷‏ 
مجزوء الکامل ٤ ٤۸‏ 


أجزاء أبيات 


۰ - re سر ا‎ i 
حییا لیلی وقولا لها : هلا‎ 
a. کفی المرء نبلا أن تعد معایه طویل‎ 

أنت بالخير حقيق ة ۰ 
بالخير حقيق قمِن و 8 
رمل 
YY‏ 


- 8۰ 


e -‏ الأأجاز 


قلت لبان : ان من لقائه 
كما ئعَدّي القومَ من شوائِه 
راحب ورا كعَصا السيسَابُ 
بنا تميماً ‏ يُكشّف الضباب 
جاري » لا تستنکري عذيري 
سيري وإشفاقي على بعيري 


ك ال ٍ 5 س ٤‏ 
إن العجوز جنة جروزا 
LE ET‏ 


اكل كل لل قفرا 


جَاُوا مّدق هَل رايت الذئب قط 


يا ليت أيامّ الصبا رواجَعا 

لا ترجر الفتيان عن سوء الرَعَة 
يارب هَيْجَا هي خيز من دَعَهُ 
کان اذه إدا شيا 
قادِمَة أو قلماً محرا 
ابیت اُسري ونبيتي تدلکي 
هلك بالعنبرٍ والمِسْك الذكي 


041 


الصفحة 


tA 


۹۱ 


Oo‘ fcEAA 


4۹ء 


AY 


يالیت ئي و سبيْعاً في غنم 


والخُرج منها فوق كراز أجمْ 
لا کشم الناسَ كما لا شم 
لا تظلمُوا الناسَ كما لا تُظلَموا 
یا حير من کان ومن یکون 
إلا النبيّ الطاهر الميمون 
لها ثايا أي جسن 
رع فَغرْمَا تمان 
عصدا فعلتٌ ذاك بيد آي 
حاف إن هلك أن ري 


لا هيشم الليلة للمطي 


- ۲ 


2۷۹ 


Ye 


AA 


E3 


YA“ 


٦‏ - الأعلام المترجّمون 


الصفحة 
£ ¢ 
- إبراهيم بن الحسين « أبن ديزل » ۷٦‏ 
- أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني « أبو ميم ) ۳۸0 
أحمد بن عبد الله الجويياري ۲۰۱ 
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني « ابن حجر » ٤١‏ 
أحمد بن عمر بن إبراهيم « القرطبي » {TV11‏ 
-إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي 0۱۰ 
-إسماعيل بن عَياش | 1۱٦‏ 
- الأسود بن سريع ۲ 
-الأندلسي = القاسم بن أحمد اللورقي 
- انس بن سيرين A٤‏ 
وب ) 


ابن برهّان = عبد الواحد بن علي » أبو القاسم 
اين بَطَةَ = عبيد الله بن محمد العكيري » بو عبد الله 


و ت ) 


۳ 


2 1 


ج 
۳ 
- جوپیر بن سعید 
ج 
YT‏ 
لحجاج بن علاط 
ا چاج بن ع ا 
ا ن علي بن محمد الكتاني | ي ۰ ۲ 
أبن حجر أحمد بن ر أعستقله 
الحسن بن عرفة 
الحسن بن عطية بن سعد العوفي 8 
الحسن بن اَم قاسم المرادي 8 
ل الكَطًا ( 1۰1 
خمد ین محمد بن إبراهیم بن خحطاب ‹ بي 8 
حماد بن ابي حماد 0 
- حوثرة بن محمد المنقري 
۶خ 
الخازن = علي بن محمد بن إبراهيم 


= محمد هيم ۰ حطاب 
ک بن إبرا e‏ س . 
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و 2 
ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب 
الدماميتي = محمد بن أبي بكر بن عمر 
الدمياطي = عبد المؤمن 
ابن ديزل = إبراهيم بن الحسين 

ر 
الراعي = محمد بن محمد بن محمد 


- الرضي محمد بن الحسن الاسترابادي (رضي الدين) 


ز 
- زر بن حبیش ۳۷۰ 
زید بن صوحان ۲۲ 
س ) 
سرج بن يونس ۲۲ 
- سعد بن طريف الحنظلي YT‏ 
سعيد بن المسيب ۲1٦‏ 
ارو ۰ 


سويد بن هبيرة ۲۸ 


84۵ 


الصفية 


ش ) 

وط ) 
طارق بن شهاب Yor‏ 
طریف بن سلیمان ۲۰۱ 

( ع 
عامر بن شراحيل « الشعبي ) E3‏ 
العباس بن الفضل الازرق ۱۸ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد 11۳ 
- عبد الرحمن السفاقسي « ابن التين » E2‏ 

ر 

عبد الله بن الزبير بن العوام o4‏ 
عبد الله بن عبد الله الدنوشري 11۰ 
- عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 1۲ 
س عبد الله « ابن لهيعة ) ۱۹ 


عبد المؤمن « الدمياطي » ۳ 
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عبد الواحد بن علي أبو القاسم « ابن بان » 1۸-10 
عبيد الله بن محمد العُكَبَري » أبو عبد الله « ابن بطة » 1A1‏ 
عشمان بن جني ۲۹۰ 
عثمان بن عمر « ابن الحاجب » ٤‏ 
عدي بن عميرة ا ° 
علي بن محمد بن إبراهيم « الخازن » ۷ 
عمرو بن الأهتم ۸٦‏ 
- عمرو بن عوف الأنصاري 1۷۲ 
-عمرو بن معدي کرب ٤‏ 
-عميرة بن جابر الكندي | 1° 
وق ) 
-القاسم بن أحمد اللَورقيّ « الأندلسي r ٠.)‏ 
قاسم بن أصبغ o ٠‏ 
- القرطبي = أحمد بن عمر بن إبراهيم 
) وك ) 
- كثير بن عبد الله المزني V۳‏ 


-الكشْمَيهني = محمد بن مكي 


و 


- 2۹¥ _ 


ولل 
. س أبن لهيعة ت عبد الله 
(8P‏ 
المبارك بن فضالة AY‏ 
محمدبن أحمد بن بدر لصفي ٠‏ 1۷ 
- محمد بن أحمد بن طاهر ۰ 
- محمد بن ابي بكر بن عمر الدماميني YAY‏ 
- محمد بن حاتم الكشي 1۹٦‏ 
محمد بن الحسن الاسترابادي 1 
- محمد بن السائب الكلبي Ae‏ 
- محمد بن سليمان الكافيجي 1٥‏ 
- محمد بن عبد الله « أبن مالك ) Y1¥‏ 
محمد بن علي بن وهب « أبن دقيق العيد » 3 
- محمد بن عمار النحوي of‏ 
- محمد بن محمد بن عمرون الحلبي GAV‏ 
- محمد بن محمد بن محمد « الراعي ) ) ۳۸ 
- محمد بن مكي « الكَشْمَيْهنيّ » ) ٤١‏ 
- مرداس بن مالك الأسلمي ۲۱ 


- 8۹A 


مسعود بن واصل ۰ 4٥‏ 
- مقر بن اوس ۹۸ 
و 
بيه بن الحجاج ۳٤‏ 

-أبو تُعيم = أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 

- النمر بن تولب AY‏ 

التهاس {٥‏ 
« ي 

- يحیی بن ابي کثیر PYeYY ٠‏ 

- یحیی بن معین f.0‏ 

- پحیی بن موشب 4۹۳ 

س یحیی بن هاشم A٦‏ 

- يعقوب بن إسحاق العسقلاني ۲۰۱ 
kK # XK‏ 


24۹ 


۷ - الموضوعات 


الاهداء 

كلمة 

تقريظ العالم الأستاذ الدكتور عبد العظيم الشناوي . 
تقريظ العالم الأستاذ الدكتور عبد الهادي حرب . 


٠ ألتقدمة‎ 


* هاء و التفعلة ٩‏ عوض عن ياء « التفعيل ( 
تمهید : (شبهات حول الااحتجاج بالحدیٹ النبوي في النحو واللغة) 


القسم ال ل 
(دراسة ثرة لدحض شبهات مانعي الالحعجاج بالحديث 
لقواعد النحو ) 

وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول : (نافذة على علم الحديث البريي 
وفيه أربعة فصول : 


س ا 


¥ 


۲۹ 


الفصل الأول : علم الحديث : روايةً » ودرايةً » وموضوعه 
* معاني المصطلحات التالية : 
الجوامع » السنن » المسانيد » المعاجم 
) الأجزاء » المستخرجات » المستدركات 
الفصل الثاني : الإسناد عند المحدثين 
الفصل الفالث : طريقة تحمل الصحابة الحديتٌ النبويّ 
٭ المتواتر : تعريفه » وأقسامه . 
الفصل الرايع : أثر الرحلة في تمحيص الحديث 
الباب الثاني :: (رذ شبهة رواية الحديث بالمعنى) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الرواية بالمعنى مرتبطة بعصر التدوين 
الفصل الثاني : صفة رواية الحديث » وشرط أدائه 
* تعريف ( جوامع الكلم) 
الفصل الثالث : سبب اختلاف روايات الحديث 
* الرواية بالمعنى كانت قبل فساد اللسان العربي 
٭ تحقیق موقف 
J *‏ الموطاً ) : مكانته العلمية 
) * تعقيب الدكتور « محمد محمد أبو شهبة » على 


} محمود أبو رية ( 


ل 


¥ 


۸ 
o1 
oY 
o¥ 
1T 
"o 


1¥ 


1۹ 


الباب القالث : ررد شبهة رواية الأعاجم) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : شرائط الراوي » ومقاييس المحدّثين 
* ذْكر بعض الصحابة الذين أكثروا من الرواية » ركان 
سماعهم في الصغر | 
الفصل الثاني : ابت في رواية الحديث 
الفصل الثالث : مسقطات عدالة الراوي 
* ضبط الباء في « تبت » 
* جموع كلمة « شيخ ) 
*٭ تعقيب الدكتور « تمام حسان ) 
الباب الرابع : رَد شبهة التصحيف رالتحريف) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : شَذرة عن معنى العصحيف والتحريف 
الفصل الثاني : منشاً التصحيف 
٭ ضبط كلمة « صحفي ) 


الفصل النالث : جهود العلماء في معرفة التصحيف والتحريف . 


الباب الخامس : ررد شبهة الوضع في الحديث) 


۴ا 


الصفحة 


۷١ 


Y۲ 


الفصل الأول : معنى الحديث الموضوع 
* تعليل تسمية الحديث الموضو ع حديثا 
الفصل الثاني : جهود حفاظ الحديث في مقاومة حركة الوضع 
الفصل الثالث : مطاردة الضعفاء 
الفصل الرابع : محرفة تواريخ الرواة 
٭ تعريف المصطلحات التالية : 
المنقطع » والمعضل » والمدلّس 


س ۳ا 


الفضحة 


القفسم الثاني 


الصفحة 
(دراسة نحوية للأحاديث الواردة في شر ح الكافية لارضي) 
وفیه اثنان وثلاثون باباً نحوياً 
وفيها ست وسبعون مسأل 11۹ 
(الاعراب) 
المسألة : ١‏ : في معني الاعراب لغة 1۲۰ 
(غير المنصرف) 
المسألة : ۲ : في صرف ما لا ينصرف ۲٦‏ 
المسألة : ٣‏ : في أن الجمع قد يدخله الجمع ۳۲ 
المسألة : > : العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس 10 
المرفوعات 
(الفاعل) 
المسالة  :‏ : في إفادة « إنما » معنى الحصر ٤‏ 
(مفعول ما لم يسم فاعله) 
المسألة : ٠‏ : « في الجار أحق بصقبه » 1er‏ 
* معنى شركة المفاوضة » والعتان ) of‏ 
(المبتداًوالخبر) 


£ 


المسألة : ۷ : في لغة «أكلوني البراغيث» 
(علی حدٌ مصطلحهم) 
٭ تحریر عزیز 
٭ إنصاف « أبي حيان » 
المسألة : ۸ : في حصول الفائدة بكلمات الشط 
المسألة : ٩‏ : في خبر المبتداً الظرفي 
٠‏ المسالة : ٠١‏ : في وجوب حذف الخبر بعد « لوا ) 
المسألة : ١١‏ : في اقتران الجملة الاسمية ب« واو » الحال 
المسألة ٠۲:‏ : في دخحول « لام الابتداء» على أحد معمولي «إن» 
المسألة : ٠١‏ : قَصدٌ العموم من مسوغات الابتداء بالنكرة 


المنصربات 
(المفعول به) 
المسألة : ٠١‏ : في حذف الفعل الناصب للمفعول به 
المقصور على السماع . 
(الالحعصاص) 


المسألة : ٠١‏ : مما أصله النداء : باب الاختصاص . 
المسألة : ٠١‏ : تشتمل على ثلاثة أحكام ل«لو» : 
(۱) ذف «کان» مع اسمها بعد «لو) . 


ETS 


1۹۰ 


14٥ 


gar" / 


Ty 
س‎ 


(۲) «الواو» الداخلة على الشرط اعتراضية . 


(۳) استعمال «لو» في المستقبل كإن» ۱۹۸ 
(القحذير) 
e‏ -اليسمألة : ١‏ : حن التحذير أن يكون للمخاطب » وأما لغيره 
٠‏ فشا ۳ 
(المفعول فيه) 
المسألة : ٠۸‏ : ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلاً 1۰ 
(المفعول معه) _ 
المسألة : ٠۹‏ : في وقو ع «المفعول معه» بعد فصل محذوف. 1۳ 
(الحال) ۰ 
المسألة : ۲١‏ : في مجيء الحال بافظ المعرفة ۱۸ 
المسألة : ۲١‏ : في مجيء صاحب الحال نكرة مختصة بوصف ۲ 
المسألة : ۲۲ : في حديث : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى ۲٤‏ 
(الاستشساء) 
المسألة : ۲ : في قولهم : ما النساء وذْكرهُیًّ) ) A‏ 


المسالة : ۲١‏ : في كثرة حذف خبر «لا) النافية للجنس إن 
لم ١‏ 
o‏ المسألة : ۲١‏ : الاستثناء من المنفي لا يكون موجباً في مذهب 


بى حنيغة ۳۸ 


۰ 


المسألة : ۲ : الاستئناء ب(بيد) 
* ضبط الصاد في كلمة «الصحاح») 
المسألة : ۲۷ : في جواز وقو ع إلا صفة مع صحة الاستثناء 


xk‏ حكم مرسل الصحابي 
المسألة : ۲۸ : في وقو ع الماضي بعد «إلا» في الاستشتاء 
المفرغ . 


المسألة : ۲۹ : في استعمال لاء بمعن إلا 
٭الحكاية : معناها » أحكامها. 
(خبر «کان» وأخواتها) 
المسألة : ٣١‏ : في جواز حذف «کان» مع اسمها بعد «إن» 
(المنصوب ب «لا» التي لنفي الجنس) ‏ 
المسألة : ۳١‏ : في تأويل العَلّم بنكرة 
المسألة :۲ : في تخریح حدیث «أقضاكم علىّ» 


المجررورات 


(الاضافة) 
المسألة : ٠٢‏ : في اكتساب المضاف معنى التأنيث من 
المضاف إليه 
المسألة : ٤‏ : في تخریج حدیث : «لکل نی حواریٰ ٤‏ 
شه 
وحواري الزبير» 


- TeA¥ — 
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الشرابع 
(النعت) 
المسألة : ٠١‏ : في قول العرب إذا قصدوا الإغراء بشيء : 
وکڏب عايك») 
المسألة : ٠١‏ : في مجيء الوصف بالمقادير 
* كتابة «مائة» هكذا خارجة عن الأقيسة 
المسألة : ٠۷‏ : في وقو ع الجملة الطلبية المحكية صفة 
(التأكيد) 
المسألة : ۳۸ : في الغرض الذي وضع له التا كيد 
الجزء الفاني 
الاسم 
(المضمر) 
المسألة : ۹ : في قصر المبتداً على الخبر 
المسألة : ٠٠‏ :في مجيء «هُمَّا») ضمير فصل» وغير ذلك 
(أسماء الأفعال) 
المسألة : 4١‏ : في معنى «آمين» إفعَل 
* معنى قول المحدّثين : إنه واو 
المسألة : ۲ :في استعمال «بلة). بمعنی (سوّی) 
المسألة : ٤۳‏ : في الكلام على «حَيهلا) 
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xX‏ ما يجوز فيه ترك قاعدة العدد 


المسألة : >٤‏ : في مجيء «عليك» اسم فعل مر 


(الكنايات) 

المسألة : 4٠‏ : في الكلام على «كأيْنْ» 
(الظروف) 

المسألة : >٦‏ : في استعمال «لو» للاستمرار 
(النكرة والمعرفة) 


المسألة : ۷> : التنوين دليل البعضية 

٭ التعريف ب «بر بضاعة) 
المسألة : 4۸ * في الأثر : «النوم حدث» 
المسألة : ٤۹‏ : في «أل) الاستغراقية 
المسألة : ٠١‏ : إبدال لام التعريف ميكًا لغة 


#% تصحیح خطاً 
٭ وارد النحاة على ما لا صل لَه 
* فف 

(أسماء العدد) 


المسألة : ١ه‏ : في جواز فتح الياء وإسكانها في «ثماني عشة» 
(المشتی) 
- المسألة : ٠١‏ : في وقو ع المفرد موقع الجملة . 
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(المجموع) [ 
المسألة : ٠۳‏ : في جمع الأإصاف التي غلب فيها 
۰ جانب الاسمية . 
(اسم التفضيل) 
المسألة : ٠ ٤‏ : في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر . 
) الفععل 
(جزم الفعل المضارع) 
المسألة : ٠١‏ : في جزم «اللام» لفعل المتكلم المبني للمعلوم 
المسألة : ٠ه‏ : في الكلام على الأثر : «لتأحذوا مصافکم» 
* بيان معنى قول المُصَتَفِينَ : «وهي قراءة رسول م 
* قول طيب أهمسه في آذان المحققين ‏ 
٭ قاعدة المستخرجات 
المسألة : ٠۷‏ : في آمر المخاطب باللام . 
المسألة : ۸ : في مجيء الجملة الاعتراضية بعد تمام الكلام 
(الافعال الناقصة) 
المسألة : ۹ه : في مجيء «بات» بمعتی «صار) 
(أفعال المدح والذم) 


المسالة : ۰ :في دخول «الباء» على المخصوص . 


صا 


۳۹0 


۳۹۸ 


۰ 


الصفحة 


المسألة : “١‏ : في حذف تمييز ومخصوص «نعم» و(يگس) ۲ 
* تنبيه . ) ۳1 


الحسرف 


(حروف الجر) 


المسألة : ۲ : في إفادة «في» الظرفية تحقيقاً أو تقديرا ۷ 
المسألة : ٠۳‏ : في زيادة الباء في الخبر 4( 
المسألة : 1٤‏ : في وقوع نعت مجرور «ربّ» صفة ٤٤١‏ 
المسألة : ه٦‏ : في تحقيق المقال في جملة : «لا ها الله ذا)ء س 

أو «إذاً) or‏ . 3 ) ۹ 
المسألة : ٠٦‏ : في الهمزة تستعمل للإنكار وللاستفهام A NY‏ 
المسألة : 1۷ : في معاني « كما الثلاثة £۷۸ 


(الحروف المشبهة بالفعل) ) 
المسألة : ۸ : في مجيء «كأن» للعحقيق أو للتقريب ۹۰ 


لسا ۹ ئ تس لاخر ب ان اعيا م 2 

المسألة : ۷١‏ : الجملة المُحْيرٌ بها إن كانت نفس المبتداً 
معتى تستخني عن رابو ا 

المسألة : ۱ : في دخول لام الابتداء على اسم «إن» المؤخحر o۱۲‏ 


٦1 


الصفحة 


ر ب 
م ا 


۳ ۴ Mm 
في جواز حذف ضمير الشأن مع «إن»‎ : ۷١ : المسألة‎ > / 


وأحواتها ۱ه 
المسألة : ۷۳ : في جواز حَذْف الخبر إذا عُلَ o۲۰‏ 
(حروف الإيجاب) ) 
المسألة : ۷٤‏ : في استعمال «نَعّم» و «بلی» o0‏ 
المسألة Yo:‏ : في استعمال إن بمنزلة «أجل) ofr‏ 
(حروف الشرط) 
المسألة : ۷١‏ : جواب «لو» لازم للشرط الذي نقيضه أولى o۷‏ 
حاتمة o٤‏ 
المحتوى o04‏ 
ترجمة إلى اللغة الانجليزية 1o‏ 


۲ - 


۸ - مناهل البحث 
ci‏ 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للمرتضى الزبيدي‎ « - ١ 
. المطبعة الميمنية‎ 

- « الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي - مخطوط _ الأحمدية رقم ۸٠‏ - 
حلب الشهباء . 

۴۳ د الأحاديث المشكلة في المرتبة » للحوت - الأفلى ١٤١١‏ ھ - عالم 
الكتب - بيروت . 

. «اختصار علوم الحديث » لابن كثير - طبع صبيح الثالثة ۱۳۷۷ ه‎ ٤ 

١ ~~ ©‏ الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم - تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر - الطبعة الثانية - نشر دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت . 

- « الإحكام في أصول الأحكام » للامدي . بتعليق عبد الرزاق العفيفي - 
المكتب الإسلامي - بيروت . 

۷ - «أخبار عمر » لعلي الطنطاوي وناجي الطنطاوي - دار الفكر - 


بیروت . 
۸ - د ارتشاف الضرب ٠‏ - لاي حيان - مخطوط _ المكتبة الأحنمدية - برقم 
٩۹‏ بحلب . 


. أساس البلاغة » للزمخشري بتحقيق عبد الرحيم محمود - مصورة‎ « - ٩ 


أب مصادر البحث المشتملة على ما طبع » وما صر عن مخطوط » وما كَيَبَ بالآلة الكاتبة . 
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« الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البر - بذيل « الإصابة » 
- نشر مكنبة الكليات الأزهرية . 

« أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين ابن الأثير - دار الفكر 
مصورة . 

١‏ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » للحوت - نشر دار 
الكتاب العربي - بيروت . ) 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر بتحقيق علي محمد 
البجاوي ‏ مطبعة نهضة مصر - الفجالة - القاهرة ۱۳۸۳ هھ . 

١‏ أصول التخريج ودراسة الأسانيد » للدكتور محمود الطحان - الألى 
۸ المطبعة العربية بحلب . 

« الأول » للدكتور تمام حسان - دار الثقافة (المغرب) الألن 
ا« ٤إه.‏ 

. أصول السرخحسي » للسرخحسي - حققه أبو الوفا الأفغاني - مصورة‎ ١ 
إعراب الحديث النبوي » لأبي البقاء العكبري - تحقيق عبد الله نبهان‎ « 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۷ ه.‎ 

( الأعلام » لخير الدين الرركلي - الرابعة ‏ دار العلم للملايين 
۹ م . 

١‏ الإفصاح في شرح بيات مشكلة الإعراب » للفارقي - بتحقيق سعيد 
الافغاني ‏ الثالثة ‏ مؤسسة الرسالة ٠٤٠٠۰‏ ه بيروت . 

« الإإكمال في رفع الارتياب » لابن ماكولا - دار المعارف العثمانية 
بحیدر آباد الکن بالهند ۱۳۸۱ ھ . 

« أمالي ابن الحاجب » طبع بالالة الكاتبة رسالة دكتوراه في جامعة 
الازهر - كلية اللغة العربية - تحقيق فخر صالح قدارة ۱۹۸۳ م . 
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« مالي السهيلي » لأبي القاسم عبد الرحمن الأندلسي - تحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم البنا - مطبغة السعادة . 

« الأمالي الشجرية » لابن الشجري طبع حیدر اباد ٠۳١۹‏ ه . 

« الانصاف في مسائل الخلاف » لابي البركات الانباري - تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ الرابعة A‏ هھ طبع السعادة . 
) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشام ‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد _ الخامسة ۱۹٩٩‏ م › دار إحياء التراث - 


پىرەت . 

شاذلي فرهود - الاولی ۱۳۸۹ ه مطبعة دار التاليف بمصر . 

« الإيضاح في شر ح المفصل » لابن الحاجب - تحقيق الدكتور موسى 
بناي العليلى ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد . 


وب ) 


« البحر المحيط » لأبي حيان - مصورة عن طبعة السعادة . 

« البداية والنهاية » لابن کثیر _ الاولى ٠١١١‏ ه مطبعة السعادة بمصر . 
« البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع » للشوكاني نشر دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » حققه محمد أبو 


الفضل إبراهيم - طبع عيسی البابي الحابي ۱۹٩٤‏ م 
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« تاج العروس » لمحمد مرتضى الزبيدي - المطبعة الخيرية ٠۳١١١‏ هھ 
بمصر . 

« تاریخ بغداد أو مدينة السلام » للخطيب البغدادي ‏ نشر دار الكتاب 
العربي - بیروت عن طبعة السعادة ۱۳۲٤۹‏ هھ 

« تاريخ الخلفاء » للسيوطي بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 

مطبعة السعادة بمصر الأولی ۱۳۷۱ د 

« التبصة والعذكرة » ( شرح ألفية العراقي ) للعراقي بتحقيق محمد بن 
الحسين - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

« تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي » للصيمري - بتحقيق الدكتور فتحي 
آحمد - نشر جامعة أم القری - الاولی ٠٤٠١۲‏ دار الفكر . بدمشق . 

« التبيان في إعراب القران » للعكبري - بتحقيق علي محمد البجاوي - 
طبع عیسی البابي الحلبي ۱۳۹۰٩‏ هھ . 

« تخريج أحاديث شرح الرضي الكافية » لعبد القادر البغدادي _ 
مخطوط بخط المؤلف . 

« تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للسيوطي بتحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف - دار إحياء السنة النبوية - بيروت - الثانية 
۹ هھ 

« تذكرة الحفاظ » للذهبي - دار إحياء التراث العربي عن طبعة حيدر 
اباد الدکن بالهند ۱۳۷۰ ھ . 

« الترغيب والترهيب ٠‏ للمنذري - بشرح مصطفى محمد عمارة دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت _ الثالثة . 


٦۱٦ 


۲ 


A 


٤ 
0 


٤“ 


¥ 


۸ 


۹۹ 


o 


oY. 


« تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك - تحقيق الدكتور محمد 
کامل برکات ‏ دار الکتاب العربي بالقاهرة ۱۳۸۸ ه.. 

( تصحيفات المحدثين ) لبي أحمد العسكري - تحقيق الذكتور 
محمود ميرة - الطبعة العربية الحديغة ‏ الى ٠٤١۲‏ ه . 


_ تقريب التهذيب » لابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف‎ ١ 
. الثانية ۱۳۹۰ هھ‎ 

_ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر‎ ١ 
تحقيق شعبان محمد إسماعیل  نشر محتبة الكليات الأزهرية‎ 


4ھ 


« تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » لعلي بن 
عَراق الكناني - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » وعبد الله محمد 
الصديق ‏ طبع مكتبة القاهرة ۱۳۷۸ هھ . 

( تهذیب الاثار » (مسند عمر ہن الخطاب) لاني جعقر الطبري 
لمحمود محمد شاکر ‏ مطبعة المدنی بمصر ۱۳۷١‏ هھ . 

« تهذيب التهذيب » لابن حجر - مطبعة مجلس دائرة المعارف في 
الهند _ حیدر آباد الدکن ٠۳۲۰‏ هھ . 

« تهذيب اللغة » للأزهري - تحقيق مجموعة من العلماء طبع الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ۱۳۸۲ ه . 

١‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر » لطاهر الجزائري - طبع مصر 
۹ ھ. 

١‏ التوشيح على صحيح البخاري » للسيوطي _ مخطوط المكتبة 
الاحمدية بحلب برقم £“ 
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« توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » للمرادي 
المعروف ب « ابن أَمٌ قاسم  »‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن سليمان - 
مكتبة الكليات الأزهرية - الأ . 

ج ٤‏ 
« جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر اللمري ‏ مصورة في بيروت عن 
الطبعة المنيرية . 
« جامع الدروس العربية » لمصطفى الغلاييني - المطبعة العصرية - 
الثانية عشرة ۱۳۹۳ هھ . 
« الجامع لأحكام القران » للقرطبي - مصورة عن طبعة دار الكتاب في 
القاهرة . 
١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » للحميدي - الدار المصرية 
للقاليف والترجمة ٠۹٩٩‏ . 
« الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحیدر اباد الدکن - الهند ۱۳۷۱ هھ . 
١‏ الجمل في النحو » للزجاجي - تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد - 
مؤسسة الرسالة ‏ الاولى ٠٤١۰٤‏ هھ . 
« الجنى الداني في حروف المعاني » للمرادي - تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة . ومحمد نديم فاضل - المكتبة العربية بحلب ۱۳۹۲۳ ه . 


- الجهابذة وعلوم الحديث » لعبد العزيز سيد الأهل  مطبعة المدني‎ ١ ٠ 


القاهرة . 

ج 
« حاشية الخضري على شرح ابن عقيل للألفية » -. طبع البابي الحابي 
۹ ھ. 
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« حاشية الصبان على شرح الأشموني » - طبع عيسى البابي الحلبي . 
« حاشية محرم على شرح الكافية » لملاجامي - طبع استانبول 
هھ , 

« حاشية محمد عبادة على شرح شذور الذهب » - طبع عيسى البابي 
الحلبي . 

« الحاوي للفتاوي » للسيوطي - دار الكتب العلمية . بيروت 
و الحديث والمحدثون » للدكتور محمد محمد أبو زهو - دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

« الحديث النبوي في النحو العربي ٠‏ للدكتور محمود فجال . نشر نادي 
أبها الأدبي - طبع شركة العبيكان - الرياض . 

9 حلية الابلياء { لاي نعيم - طبع السعادة ۱٥۳ھ‏ 

(خ) 

« خزانة الأدب ولب لباب العرب » لعبد القادر البغدادي - تحقيق عبد 
السلام هارون _ دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ۱۳۸۷ ه . 

« الخصائص ) لاب جني - تحقيق محمد علي النجار - طبع دار 
الکتب ۱۳۷۱ هھ . 

« خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » للمحبي - مصورة عن 
المطبعة الوهبية بمصر ۱۲۸٤‏ هھ . 

« حلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للخزرجي - 
تحقيق محمود عبد الوهاب فايد _ مطبعة الفجالة _ القاهرة ۱۳۹۲ ه . 

«(د) 

« دراسات اسلوب القران الكريم » للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة 
القاهرة . 
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« الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لابن حجر - تصحيح عبد الله 
هاشم اليماني مطبعة الفجالة الجديدة ۱١۳۸٤‏ ه . 

« الدرر الكامنة في أعيان المعة الثامنة » لابن حجر - مصورة عن دائرة 
المعارف النظامية بحیدر آباد الدکن بالهند ۱۳٤۸‏ هھ . 

« الدرر اللوامع على شواهد همع الهوامع » للشنقيطي ‏ مصورة عن 
طبعة مصر ۱۳۲۸ هھ . 

« الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » للسيوطي - تحقيق الذكتور 
محمد الصباغ - مطابع جامعة الملك سعود - الأولی ٠٤١١۳‏ ه . 

( الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي - المطبعة الميمنية . 
« درة الحجال في أسماء الرجال » (ذيل وفيات الاعيان) لابن القاضي _ 
حققه محمد الأأحمدي أبو النور - نشر دار التراث - القاهرة . 

« دفاع عن السنة ورد شه المستشرقين والكتاب المعاصرين » ألفه 
الدكتور محمد محمد أبو شهبة - مطبعة الازهر . 

١‏ الديباج المْذْهَّب في معرفة أعيان علماء المَذهب » لبرهان الدين 
إبراهيم بن فرحون قق نة الأحمدي أيو التوو ت دار الات - 
القأهرة . 

« ديوان ذي الرمة » شرح أبي نصر الباهلي - حققه الدكتور عبد القدوس 
بو صالح - طبع موسسة الایمان ٠٤١۲‏ هھ . 

« دیوان الفرزدق » - دار صادر - بیروت . 


( ر ) 


« الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادي - تحقيق الدكتور نور 
الدين عتر - الأإلى ٥‏ ھ. 
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« الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة  »‏ لمحمد بن 
جعفر الكتاني . مصورة . 

« الروض الاأنف » للسهيلي - تعليق طه عبد الرءوف سعد تصوير دار 
المعرفة بيروت عن طبعة مصرية ۱۳۹۱ ه . 

« روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني » لمحمود 
الالوسي - الطباعة المنيرية . 


ر ) 
« زهر الاداب وثمرات الالباب ) للحصري تحقيق علي البجاوي - 
طبع عيسى البابي الحلبي 1۳ . 

( س ) 


ت ع 
الرحمن محمد عثمان بقية الأجزاء . مصورة دار الفكر . 
} سنن الدارقطني » تصحيح عبد الله هاشم يماني ‏ دار المحاسن 
للطباعة _ القاهرة . 
« سنن الدارمي » طبع بعناية محمد أحمد دهمان _ مصورة . 
« سنن أبن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - طبع عيسى البابي 
الحلبي ۲ھ 
« سنن النسائي » بشرح السيوطي » وحاشية السندي ‏ مصورة عن 
الطبعة الأولی ٠۳١۸‏ ه بالقاهرة . 
و السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي ( للدكتور مصطفی السباعي س 
المكتب الإسلامي - الثانية . 
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« الستن الكبرى » للبيهقي الأول بمطبعة مجلس دائرة المعارف في 
الهند ۱٠۳٤٤‏ هھ . 
« سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزي . مصورة . 
« السيرة النبوية » لاي محمد عبد الملك بن هشام تحقيق مصطفى 
السقا وزمیليه - تصوير بيروت . 

( ش ) 
« شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي ‏ طبع 
القدسي القاهرة ۳١۰‏ د . 
« شرح أبيات مغنى اللبيب ) لعبد القادر البغدادي - تحقيق عبد العزيز 
رباح » وأحمد يوسف الدقاق - مطبعة محمد هاشم الكتبي - الألى - 
دمشق ۱۴۳۹۸ هھ . 
١‏ شرح أشعار الهذليين » لأبي سعيد الحسن السكري - تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج - مطبعة المدني . 
١‏ شرح الأشْمُوني عى ألفية ابن مالك » المسمى « منهج السالك إلى 
ألفية ابن مالك » لنور الدين علي أبي الحسن الأشموني - تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر ۱۳۷١‏ ه . 
« شرح ألفية ابن مالك » لمحمد بن محمد بن مالك » بدر الدين - 
تصویر بیروت . 
« شرح التصريح على التوضيح » لخالد بن عبد الله الأزهري - وبذيله 
حاشية يس بن زيد العليمي الحمصي - طبع عيسى البابي الحلبي . 
) شرح جمل الزجاجي » لابن عصفور - حققه الدكتور صاحب أبو 
جناح - العراق ۱٤١۰۲‏ ه . 
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« شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ‏ تحقيق أحمد أمين > وعبد السلام 
هارون - طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۳۸۷ ه . 

« شرح الشافية » لرضي الدين الاسترابادي ‏ تحقيق محمد نور 
الحسن » ومحمد الزفزاف » ومحمد محيي الدين عبد الحميد - مصورة 
عن طبعة حجازي بمصر . 

« شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » لابن هشام - تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر - السابعة 
۳۷۹ ھ. 


« شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
عقيل الهاشمي _ السادسة عشرة ‏ القاهرة ۱۳۹٤‏ هھ . 

« شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ » لابن مالك - تحقيق عدنان عبد 
الررحمن الدوري مطبعة العاني ‏ بغداد ۱۳۹۷ ه. 

J‏ شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام - تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد _ مطبعة السعادة بمصر › الثانية عشرة ١١۸١‏ ھ. 
) شرح الكافية » لرضي الدين الاسترابادي _ طبع استانبول ۰ھ 
« شرح الكافية الشافية » لابن مالك - تحقيق الذكتور عبد المنعم أحمد 
الهريدي ۔ مطبوعات جامعة ام القری ‏ الال ٠٤١۲‏ ه . 

« شرح اللمع » لابن برهان العكبري _ تحقيق الدكتور فائز فارس _ 
الكويت 0ھ 

« شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » لأبي أحمد العسكري _ 
تحقيق عبد العزيز أحمد _ طبع مصطفى البابي الحلبي - الألى 
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« شرح المفصل » لابن يعيش - الطباعة المنيرية بمصر . 
« شرح المنظومة البيقونية » للشيخ عبد الله سراج الدين - الرابعة 
٥‏ ھ بیروت . 
« شرح نخبة الفكر ٠‏ لعلي القاري - طبع استانبول ٠١۲۷‏ ھ. 
« شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك 
- تحقيق محمد فاد عبد الباقي - مطبعة لجنة البيان العربي . 

( ص ) 
« الصحاح » (تاج اللغة وصحاح العربية ) للجوهري - تحقيق أحمد 
عبد الغفور العطار - القاهرة ۱۳۷۷ ه . 
« صحيح البخاري » - طبع استانبول تصوير دار الفكر . 
« صحيح الترمذي بشرح ابن العربي » - نشر دار الكتاب العربي - 
بیروت . 
( صحیح مسلم ) بشرح النووي - المطبعة المصرية بالقاهرة 
۹ ھ. 
« صحيح مسلم » تحقيق محمد فاد عبد الباقي ‏ طبع عيسى البابي 
الحلبي - الاولی ۱۳۷٤‏ ه . ) 
١‏ صحيح مسلم » بشرح الأبي المسمن : « إكمال إكمال المعلم » 
وشر ح السنوسي المسمى : « مُكَل إكمال الإكمال  »‏ تصوير دار 
الكتب العلمية - بيروت عن طبع السعادة ۱۳۲۷ ه . 
١‏ صفوة الصفوة » لابي الفر ج ابن الجوزي - تحقيق محمود فاخوري › 
والدكتور محمد رواس قلعة جي - الثانية ۱۳۹۹ ه بيروت . 
« الصلة » لابن بشكوال - الدار المصرية لاتأليف والترجمة ۱۹٩٩‏ م . 
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١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين السخاوي - مصورة 
عن طبعة بمصر ٥‏ ھ. 

وط 
طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمحي - تحقيق محمود 
شاكر ‏ طبع المدني بالقاهرة ۱۳۹۶۲ هھ . 
« الطبقات الكبرى » لابن سعد - وفي خاتمة كل جزء تحقيق 
للمستشرق « ساخاو » بترجمة الدكتور عوني عبد الرؤوف - دار التحرير 


القاهرة ۱۳۸۸ ھ . 


a }‏ 
اماب الزاخعر واللباب الفاخحر » أرضي الدين » الحسن بن محمد 
الصغاني ‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام ‏ العراق ۱۹۸۱ م . 
« العلل المتناهية في الاحاديث الواهية » لابن الجوزي - تحقيق إرشاد 
الحق الاثري - إدارة ترجمان السنة لاهور . 
« علوم الحديث ومصطلحه » للدكتور صبحي الصالح _ الحادية عشرة 
- دار العلم للملايين - بيروت . 
١‏ عمدة القاري شرح صحیح البخاري » للعيني الطبعة المنيرية 
۸ هھ. ۰ 
عتاية القاضي وكفاية الراضي » (حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي  »‏ دار صادر ‏ بيروت . 
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( غ 
« غريب الحديث » لاي عبيد القاسم بن سلام الهروي - مصورة عن 
الطبعة الاولی بحیدر آباد الذکن ۔ الهند ۱۳۸۲ هھ . 
« غريب الحديث » لاإن الجوزي - تحقيق الذكتور عبد المعطي قلعجي 
- الأولى دار الكتب العلمية - بیروت ٠٤٠١‏ هھ . 

وف » 
« الفائق في غريب الحديث » للزمخشري ‏ حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيم » وعلي البجاوي - عيسى البابي الحلبي ٠۹٤١‏ م . 
« الفتاوي الحديثية ) لابن حجر الهيثمي ‏ تصوير دار المعرفة س 
بیروت . 
« فح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر - تصوير عن الطبعة 
السلفية . 
« الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد » مع مختصر شرحه « بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني » لأحمد عبد الرحمن البنا ‏ تصوير - دار 
الحديث ‏ القاهرة . 
« فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي » لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ‏ الغانية ۱۳۸۸ ه . 
« الفرائد الجديدة » تحتوي على نظم الفريدة » وشرحها « المطالع 
السعيدة » وكلاهما للسيوطي ‏ تحقيق عبد الكريم المدرس - طبع 
الارشاد ‏ بغداد ۷ هھ . 
« فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » لأبي عبيد البكري » وهو شرح 
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لكتاب « الأمغال ) لاي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق الذكتور إحسان 
عباس » والدکتور عيد المجيد عابدين ‏ دار الأمانة - بیروت 
۱ ھ. 

طبع عيسى البابي الحلبي . 

« فضل الخيل » للدمياطي - مخطوط الأحمدية برقم ٠٠۹‏ بحلب . 
« الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة » للشوكاني - تحقيق عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - مصورة عن طبعة السنة المحمدية 
۳۹۸ھ 

« فوات الوفيات » لمحمد بن شاكر الكتبي - تحقيق إحسان عباس _ 
دار صادر ‏ بیروت . 


« فيض القدير بشر ح الجامع الصغير » للمناوي - طبع مصطفى محمد 


القاهرة ٠۳١١۹‏ هھ . 
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( ف ) 
« القاموس المحيط » للفيروزابادي الثانية المطبعة الحسيئية 
E‏ 
« القرىّ لقاصد أمٌ القَرَى » لمحب الدين الطبري - تحقيق مصطفى 
السقا - طبع مصطفى البابي الحلبي - الثانية ۱۳۹۰ هھ . 
« قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » للقاسمي - تصوير 
بیروت - دار إحياء السنة النبوية ۱۳۹۹ هھ . 
« قواعد في علوم الحديث » لطّفر أحمد العثماني التهانوي ‏ تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - الخامسة » طبع بشركة العبيكان - الرياض 
A‏ 
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« ك » 
١‏ الكافي شرح الهادي » للزنجاني . رسالتي التي أعددتها لنيل درجة 
الدكتوراه » حققتها على عدة نسخ مخطوطة » نسخة منها بخط 
المؤلف - جامعة الأزهر ‏ كلية اللغة العربية (الة کاتبة) ۱۳۹۸ ه . 
« الكامل في التاريخ » لابن الأثير - دار الكتاب العربي بيروت . 
( کتاب سيبويه » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. الثانية - 
الهيعة المصرية العامة للكتاب . 
( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
للزمخشري - مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۸۷ ه . 
« كشف الخفاء » ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » لإسماعيل العجلوني _ طبع القدسي القاهرة ٠۳١١١‏ هھ . 
« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لكاتب جلبي مكتبة 
المثنى - تصوير بيروت . 
« الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي . تقديم المحدّث محمد 
الحافظ التيجاني - الألن _ مطبعة السعادة . 
« كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » لعلاء الدين الهندي - تصوير 
مؤسسة الرسالة بيروت ‏ عن طبعة حلب . 


رل ) 
« اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطي - نشر دار 


المعرفة ‏ بيروت - الثانية |۳۹٥‏ دھ. 
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« لمحات في أصول الحديث » للدكتور محمد أديب صالح - المكتب 


الإسلامي . بيروت ‏ الثالفة ۱۳۹۹ هھ . 


م 
« مجالس علب » لأبي العباس ثعلب . تحقيق عبد السلام محمد 
هارون - دار المعارف بمصر ۱۹٦۰‏ . 
« المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » لابن حبان _ تحقيق 
محمود إبراهيم زائد - دار المعرفة - بيروت . 
« مجمع الأمثال ) للميداني - حققه محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع 
عیسی البابي الحلبي ۱۳۹۸ هھ . 
« مجمع البيان في تفسير القرآن » لأي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
طهران ۱۳۷۹ ھ . 
« مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدين الهيثمي - القدسي بالقاهرة 
Tor‏ هھ 
« المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » لابن جني 
تحقيق علي النجدي ناصف وزميليّه . 
طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة ۱۳۸۹ ه . 
J‏ مختصر سنن أبي داود » للمنذري » وبذیله ١‏ معالم السنن » للخطابي 
- تحقيق أحمد محمد شاكر » ومحمد حامد الفقي ‏ تصوير دار 
المعرفة بیروٽت ١٤١١‏ هھ . 
« المدخل الفقهي العام » لمصطفى أحمد الزرقاء - مطابع الف باء - 
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١‏ المرتجل » لابن الخشاب - تحقیق علي حیدر - دمشق ٠١۹۲‏ ھ. 
« المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي - تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى وزميأيّه - عيسى البابي الحلبي - القاهرة ٠.‏ 

« المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عقيل - تحقيق الدكتور محمد 
کامل برکات . دار الفکر بدمشق ۱٤۰١‏ هھ من مطبوعات جامعة 
الملك عبد العزيز . مكة المكرمة . 

« المستدرك على الصحيحين » للحاكم - دار الكتاب العربي - 
بیروت . 

« المستصفى من علم الأضول » للغزالي - مصورة عن طبعة بولاق . 
« مسند الإمام أحمد » المكتب لإسلامي - بيروت - الثانية 
۸ھ 

١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض - نشر دار 
التراث . 

( مشکاة المصابيح » للتبريزي . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي . الثانية ۱۳۹۹ هھ . 

« مصادر اللغة » للدكتور عبد الحميد الشلقاني . مطابع جامعة 
الریاض . الاولٰی ۱۹۸۰ . 

« المصباح المنير » للفيومي . تحقيق الذكتور عبد العظيم الشناوي - 
دار المعارف . 

« المصنف » لابن أبي شيبة . 

« المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » لعلي القاري . تحقيق 
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الشيخ عبد الفتاح أبو غدة _ مؤسسة الرسالة - بيروت الثانية 
هھ . 

« المعاني الكبير في أبيات المعاني » لابي محمد أبن قتيبة - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت  ٤١٥١‏ ! له , 

« معجم الأدباء » لياقوت الحموي - دار المأمون ۱۹۳٩‏ م . 


«١‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة ٠‏ ليوسف إلياس سركيس مطيعة 


سرکیس بمصر ۱۳٤١‏ ھ . 

« المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » عن الكتب الستة » وعن 
مسند الدارمي » وموطاً مالك » ومسند أحمد . نشي الدكتور وسينك - 
بریل من مدینة لیدن ۱۹۳٦٩‏ - ۹٦۱۹م‏ . 

« معجم المولفين » لعمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

« معرفة علوم الحديث » للحاکم ‏ طبع دار الکتب ٠٠١۹١‏ ه . 

« المغرب » للمطرزي - تحقيق محمود فاخوري - وعبد الحميد مختار 
الاآولی ۱۳۹۹ حلب . 

« مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام تحقيق الذكتور مازن 
مبارك » ومحمد علي حمد الله - دار الفکر بدمشق ۱۳۸۲١‏ هھ . 

« مفتاح العلوم » للسكاكي - ضبط نعيم نرزور - دار الكتب العلمية - 
بیروت . 

 يبطرقلا المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » لأبي العباس‎ ١ 
. حلب‎ ٠۲۳ مخطوط العثمانية برقم‎ 
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« المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 
للسخاوي - تصحيح عبد الله محمد الصديق - دار الأدب العربي 
۵٥‏ ھ. 

« المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » للشاطبي . مخطوط . 
« المقاصد النحوية » للعيني - بحاشية « خزانة الأدب » طبعة بولاق . 
« المقتضب » للمبرد . تحقيق الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة - 
المجلس الأعلى للشؤرن الإسلامية القاهرة ٠١۹۹‏ ه. 

« مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » تحقيق الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطيء) مطبعة دار الکتب ۱۹۷٤‏ م 

« مقدمة ابن الصلاح » _ العلمية بحلب ٠۳٠١‏ هھ . 

« الممتع في التصريف » لابن عصفور ‏ تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة _ بیروت ‏ الرابعة ۱۳۹۹ ه . 
« المنعقى شرح موطاً مالك » للباجي - مطبعة السعادة بمصر الألى 
۱ 

منتهى أمل الريب من الكلام على مغني اللبيب » لأحمد بن محمد 
الشهير بابن الملا الحلبي - مخطوط الأحمدية برقم ۹۰۸ حلب . 
١‏ منير الدياجي في تفسير الأحاجي » لأبي الحسن علم الدين علي 
السخاوي . رسالة أعدت لنيل درجة الذكتواره - من إعداد سلامة عبد 
القادر المرافي . من جامعة أم القرى _ كلية اللغة العربية (آلة كاتبة) 
١۰٦‏ ده. 

« المواقف » لعضد الله والدين القاضي عبد الرحمن الإيجي.مصورة . 
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« الموطاً » لمالك - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - طبع عيسى البابي 
الحلبي ٠۳۷١‏ ھل ٠‏ 

« الموضوعات » لابن الجوزي - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ‏ 
مطبعة المجد - الاولی ۱۳۸٩‏ ه . 

« ميزان الإعتدال في نقد الرجال » للذهبي - تحقيق علي محمد 
البجاوي - عيسى البابي الحلبي ۱۳۸۲ ه . 


ر ف ) 


« النحو الوافي » لعباس حسن - دار المعارف بمصر - الخامسة . 
«نزهة النظر شرح لُحبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر 
« النشر في القراءات العشر » لابن الجزري - مصورة . 

« نصب الراية لأحاديث الهداية » لجمال الدين الزيلعي . المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت الثانية ۱۳۹۳ ه . 

« نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتاني ‏ الثانية التقدم بمصر . 
١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للمقري - تحقيق الدكتور . 
إحسان عباس دار صادر ‏ بیروت ۱۳۸۸ ۸ھ . 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » لمجد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري » ابن الأثير - تحقيق الذكتور محمود الطناحي »› 
وطاهر الزواوي . طبع عيسى البابي الحلبي . 


( ھ4 


١‏ همع الهوامع شرح جمع الجوأمع » للسيوطي دار المعرفة - بيروت 
مصورة . 


“r 


(و) 
۹- « وحي القلم » لمصطفى صادق الرافعي - مطبعة الاستقامة _ 
بالقاهرة . 
-٠‏ « الوسيط في علوم ومصطلح الحديث » ألفه الدكتور محمد محمد أبو 
شهبة ‏ جدة الاولی ۱٤١۴۳‏ هھ . 
-١‏ « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن حلكان تحقيت الدكتور إحسان 
عباس - دار صادر س بیروت ۱۳۹۸ ھ . 


KKK KK xX 


£ 


References 

As-Suyutiy, A. (1979). Tadribur-Rawi (Training: ef a nar - 
rator), vol. II. Ed. by A. Abdul-Latif. 

As-Suyutiy, A. (n.d.). Al-muzher fi ulumil-lugjiati wa an - 
waiha (Fruitful aspects of linguistic scienees and their 
various categories). Ed. by M. A. Jad Al-Mawla,. 
M.A. Al-Bajjawi, & M.A.F. Ibrahim. 

Ibn As-Salah,A.U. (1350 H; 1981). Muqaddamatu Ibn is- 
Salak f ulum il-Hadith (Ibn as-Salab’s Introductory 
on Hadith sciences). Aleppo, Syria: Al-IImiyya Press. 
‘Iyadh Al-Qadhi, A. F.(1969).Al-Hma (The ingenious 
hinting). Cairo: As-Sunna Al-Muhammadiyyah 
Press. 


Translated by 
Dr. Abdul-Latif Sheikh Ibrahim 
Assistant Professor 
Department of English & Translation 
Faculty of Arabic & Social Sciences 
The Islamic University of Imam Muhammad Ibn Saud 
1407 B. - 1986 A.D. 


۳۵ 


banks, while, as for that which is of use to mankind, it re- 
mains in the earth’ (XII: 17). 


Grace of Allah be upon Prophet Muhammad, his 
kindred, and his Companions. 


Notes 
I1This is part of a hadith checked by Ibn Majahi in his 
Sunan, Vol.1, Introduction {(p. 85). 
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(b)The dread on the part of some of these gram- 
marians of the horrible doom awaiting them if 
they should falsely impute a statement to Allah’s 
Apostle (peace be upon him): “Let him who 
wilfully imputes a false statement to me have his 
seat in Hell (Sahih al-Bukhari: I, Learning 
Chapter, p. 35). | 

(c)The doubts raised by some grammarians to the ef- 
fect that Hadith should not be cited in grammar. 


While the first two arguments are valid, the third is a 
feeble one and is by no means tenable. 


Ihave thus challenged each ofthe claims against citing 
Hadith in grammar, strongly supporting the argument for 
Hadith citation. In adopting this view I have depended on 
conspicuous proofs and conclusive pieces of evidence. The 
same view was held by Abu-Abdullah bin Malik at-Ta iy 
al-Jiyaniy, a most knowledgeable Arab man of letters. 
When he emigrated from al-Andalus and settled down in 
Damascus, he was asked by a group of highly skilled 
Hadith specialists to explicate certain problems involving 
lexical items in hadiîths reported in Sahih al-Bukhari, the 
most authentic and accreditable volume next to the holy 
Qur’an, he addressed the queries in 71 sessions, providing 
the necessary elucidation and rectification. Hence his 
classic book Shawahid at-Tawdhih wat-Tashih li- 
Mushkilat il-Jame is-Sabih (Elucidation and Explication 
of Problems in the True Hadith Volume). As Allah said, 
“Then, as for the foam, it passes away as scum upon the 


scrutinizing the authenticity of the narrators and 
distinguishing truth from falsehood, the accurate from the 
alleged, and a narrator whose narration is authentic from 
one whose narration is questionable. 


Thus Hadith specialists developed a branch of learn- 
ing that investigates the truthfulness of a hadith and the 
trustworthiness of a hadith narrator: “‘“ilmul-Jarhi wat- 
Ta'dil’’ (“the Science of Accusation and Modification’) 
or “‘ilmur-Rijal’ (‘the Science of Men’). These scientists 
expended a great effort, taking the enormous hardship of 
. travelling and journeying to investigate the lives of nar- 
rators. This is how the Hadith specialists were able to 
discriminate between true and false hadiths. 


Thus while there was an incidence of falsehood, Allah 
provided for critics and experts, who were highly skilled in 
Hadith and well versed in its texts and chains-of authority, 
to identify such falsehood. 


I wonder then why a group of people should dissuade 
others from citing Hadith in grammar on the grounds that 
there was an incidence of hadith mawdhü . After all, a 
hadith mawdhü' is not a holy hadith. 


Tenth, a group of grammarians have been reluctant to 
cite hadiths in grammatical issues. This is relatable to one 
of three reasons: ) 

(a) Their lack of expertise in the art of Hadith, lack of 
practice, and lack of devotion. It is only natural 
that without such expertise one should be in- 
capable of fully appreciating the art. 
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more, traditionalists have shown meticulous attention to 
accuracy and perfection. This is attested to by the hard- 
ships they would take. The great majority of traditionalists 
were noted for their reliable memory, accuracy, and 
alertness. In this respect, Taşhifatul-Muhaddithin (Tradi- 
tionalists’ Instances of Misconstruction) by Al-Hasan bin 
Abdullah, Abu-Ahmad Al-Askariy (d. 382 H.) Islahu 
Khatadil Muhaddithin (Rectification of Traditionalists’ 
Error) by Hamed bin Muhammad Al-Khattabiy (d. 388 
H.) and Abul-Hassan Al-Dara Qutniy’s (d. 385 H.) book 
on misconstruction and misrepresentation are instances of 
works addressing the issue. On the other hand, in their 
criticisms traditionalists are known to show no flattery, NO 
matter how influential the person being the object of 
criticism may be. 


Thus the allegation that hadiths involve misconstruc- 
tion and misrepresentation is far from misconstruction 
and misrepresentation, yet no-one has expressed the 
reservation that they should not be cited in language usage 
or grammatical issues. 


Ninth, a ‘hadith mawdhü’’’ (i.e. a groundless, fic- 
titious hadith) is not a holy hadith; it is falsely and 
groundlessly ascribed to Prophet Muhammad. It states 
something that he neither said nor did nor approved of. 
The designation of a hadith mawdhü' as a hadith stems 
from its formal resemblance to a true hadith (viz. an alleg- 
ed chain of authority and body of a hadith) and from the 
claim of the person who had fabricated it. 


Hadith researchers have addressed this issue, 
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cumbent on a student ot Hadith that he should learn that 
body of grammar and language which enables him to get 
rid of two evils, solecism and misconstruction, and to 
escape the social stigma pertaining to each’’ (p. 191). 


Moreover, the Arabs and non-Arabs who handed 
down Hadith to us were meticulous learners endowed with 
the peculiar ability to critically examine the chain of 
authority, and with the special command of texts. Unsur- 
passed by anyone of their successors, they left over for us a 
great wealth of hadiths. 


Furthermor, no researcher has yet ascertained that 
Hadith exhibits a greater number of grammatically de- 
viant forms than does Arabic poetry— particularly as in- 
volving poetic licence and meaning-based narration. It is 
most surprising that grammarians based grammar on in- 
stances from poetry, which is of course different from 
prose, abandoning the holy Hadith, a form of prose. It is 
well known that it is prose that best suits.prose. 


Eighth, meticulous scholars have carefully called at- 
tention to instances of misconstrucion and misrepresenta- 
tion. The means to safe-guarding against misconstruction 
is to put down what scholarly people orally produce. 
However, once this is unfeasible and once the source for 
learning is the written text, the result could be 
misrepresentation and one could inevitably fall in the error 
of incorrect alteration or misconstruction. 


Scholars have expended tremendous efforts in dealing 
with misconstruction and miserpresentation. Further- 
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memory and the accuracy in reporting a Hadith from a 
written source. It also involves the narrator’s alertness tO 
the meaning of what he reports and, if he is rendering a 
meaning-based narration, to what causes a deviation from 
the intended meaning. 


Scholars have not stipulated that the narrator should 
necessarily be a native speaker of Arabic, nor have they 
stipulated that he should not be a non-Arab. Thus the 
claim made by some grammarians that Hadith should not 
be cited—on the grounds that it is reported by non - Arabs 
or half-breeds rather than by fluent speakers of Arabic —- 
is untenable. 


Seventh, the Prophet’s Companions were pure Arabs 
whose speech could be cited as providing authentic 
samples of Arabic. These Companions were noted for 
their eloquence and fluent command of Arabic. Should a 
Companion forget the exact form of a hadith he would 
render the meaning by means of other forms, of his own, 
representing standard usage as well. On the other hand, 
those who succeeded the Companions, either immediately 
or subsequently, would fall under one of the following 
categories: (a) pute Arabs; (b) non-Arabs. In the first 
place, what holds for the Prophet’s Companions holds for 
the pure Arabs. In the second place, the non-Arabs were 
known for their genuine concern for accuracy and ver- 
batim rendering of texts. They would report the holy 
Hadith within the social context of native speakers who 
were in full command of Arabic, those who would frown 
upon solecism. As Ibn As-Salah (1981) states, ““it is in- 
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in question and the rationale behind the hadiths in 
question. Having comprehended the true meaning of 
a given hadith, they would render it in whatever 
form of expression they chose. While their main 
concern was to render the actual meaning they had 
grasped, formal expression was only a vehicle for 
rendering content. 


Their successors, however, were concerned with the 
forms of expression communicated to them. Out of these 
forms they would decode the meaning. Thus unless the 
form of expression had been scrutinously checked. for 
authenticity and once there is laxity about the wording 
and the meaning-based hadith, there would be occasion 
for discord. To me, such laxity about form is permissible 
for a knowledgeable scholar when citing, conferring on 
an issue, or providing some piece of evidence, as Malik 
held, and particularly when reporting a message or 
reproducing it verbatim (1969, p. 180). 


Sixth, once the prerequisites for narration are met in a 
nonnative speaker, the narration becomes acceptable. 
Specialists on Hadith and Islamic Jurisprudence are 
unanimous in stipulating four basic qualities which a nar- 
rator must possess: (a)‘aql, i.e. sanity, wisdom, (b) dhabt, 
. one’s command of what one is reporting, (c)'adalah or be- 
ing‘adl, i.e. free from committing any grave sin and not 
persistent in committing a minor sin, or free from 
whatever vitiates murüah (adherence to what is commen- 
dable and avoidance of what is vile or evil), and (d) Islam. 
Dhabt presupposes the ability to commit hadiths to 
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holy Sunna. Their accomplishment involved the compil- 
ing of hadiths in authenticated volumes (viz. Sihah, 
Sunan, Masanîd) and dictionaries. This age is also known 
as the “Age of Narration’””. 


Those who succeeded the Age of Narration would 
eventually perform the task of refining, explicating, and 
summing up the better known authentic books. Once the 
hadiths have been finally recorded in the exhaustive 
compilations, no-one could alter a lexical item in such 
works ([]bn As-Salah, 1981, p. 333; As-Suyuütiy, 1979, p. 
102). 


Fifth, Prophet Muhammad (peace and grace of 
Allah be upon him) was not obligated to produce the 
same lexical item he had once uttered in a context other 
than the holy Qur’an. Thus disparity in the forms of a 
hadith reported for an identical content can be due either 
to what a meaning-based narration involves or to the 
different contexts—~ involving differences in time, place, 
event, situation, listeners; persons seeking the solution of 
religious issues—in which Prophet Muhammed made the 
hadith. Failure to recognize the impact of the particular 
context of situation can lead one to the erroneous 
assumption that the observed disparity is due to lack of 
rigour on the part of the narrators. 


In this respect Al-Qadhi Iyadh states: 


It is no cogent argument holding that the Compa- 
nions exhibited disparity in reporting the same 
hadith in different forms, for they were aware of the 
context of situation associated with the lexical items 
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ascribing to Allah and His Apostle statements that are 
. false, groundless. 


The majority of traditionalists and jurisprudents 
hold, on the other hand, that those who exhibit 
meticulousness in manipulating lexical forms and who 
are adept at discriminating between subtle shades of 
meaning have the prerogative to resort to meaning-based 
narration. However, some traditionalists and 
jurisprudents have categorically objected to meaning- 
based narration, insisting on a verbatim rendering of the 
Prophet’s own words. To them, the rationale is twofold. 
People have different view-points and different levels of 
comprehension. Moreover, there is hardly a learned per- 
son who is not excelled by a more learned one. As Pro- 
phet Muhammad said, “Many a time a person would be 
communicating jurisprudence to someone who is more 
jurisprudent?’,1 


Thus once a narrator has reported the exact form he 
has ecaped error and has left it for those to whom the 
hadith is reported to endeavour to interpret it. The hadith 
would also be handed down intact to later generations. 
Adherence to the exact form thus exhibits a greater ob- 
jectivity on the part of the narrator and a greater authen- 
ticity on the part of the traditionalist. 


Fourth, meaning-based narration was associated 
with the “Age of Recording’. At the beginning of the 
second century (Hejira) scholars were, by decree of the 
Just Caliph Umar bin Abdul-Aziz (may grace of Allah be 
upon him), preoccupied with the official recording of the 
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First, the holy Hadith is a vital source for Arabic 
grammar. A scholar who has had close experience with 
the art of the holy Hadith and who has been keeping 
track of the authenticated Sunna volumes is bound to 
realize Hadith as a source that is valuable in connection 
with the various aspects of the Arabic language and par- 
ticularly with respect to Arabic grammar. 


Second, the validity of a hadith rests on its being 
substantiated by chain of authority. To traditionalists, 
chain of authority is of such crucial importance that 
without it the text of a hadith would be untenable. 


As stated in Ibn As-Salah’s (1350 H./1981) In- 
troduction, “chain of authority is a meritorious speciality 
and a highly commended practice of this nation’ (Dp. 
215). A hadith is valid insofar as it is sustained by chain 
of authority. “Chain of authority is a necessity that is 
dictated by religious considerations’’, Abdullah Ibn Al- 
. Mubarak (“Iyadh Al-Qadhi, 1969) observed. “If it were 
not for chain of authority, one might say whatever one 
liked’’ (p. 194). 


Third, checking for the authentic form of a hadith 
was the incessant pursuit of traditionalists. It is unques- 
tionable that one who is not well versed in the manipula- 
tion of lexical items and reordering of sentences and who 
has a limited scope of semantic interpretation is unlikely 
to record or narrate a hadith in a form other than that in 
which it was first heard. To express a hadith by the use of 
a form other than the original one would be an il- 
legitimate, arbitrary endeavour, and an allegation 
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Chapter V: Refutation of the Claim that Hadiths 
Lack Authenticity 
Part Two falls ihto 32 grammatical entries dealing 
with 76 problems. 


This part is confined to a study of the hadiths reported in 
Imam Radhiy’s Sharhul Kafiya as well as of authen- 
ticated hadiths selected from Sunna (i.e. Prophet 
Muhammad’s Tradition) volumes. 


AlJ-Kafiya is a succinct grammatical treatise made by 
Imam Abu-Amr Uthman bin Umar, bin Abu-Bakr, 
Jamalud-Din bin Al-Hajeb (d. 646 H.). Some gram- 
marians were so involved in AlI-Kafiya that they were 
named after it. Of these was Abu-Abdullah Muhammd 
bin Suleyman (d. 879 H.), known as ‘“Kafiyaji,’” one of 
whose pupils was Imam Hafedh As-Siutiy (d. 911 H.). 


In view of the wide interest Al]-Kafiya captured in the 
Eastern Region of the Arab world, so many scholars were 
intent on explicating and elaborating on it so that there 
appeared over a hundred explicatory works. Radhiyud- 
Din Muhammad bin Al-Hasan Al-Astrabadiy’s (d. 686 
.H.) explication is one of the most scrutinous and most 
comprehensive works dealing with AlI-Kafiya. 


The discussion presented throughout has led to the 
final conclusion that the pieces of evidence adhered to by 
those who objected to citing the holy Hadith in Arabic 
grammar are only feeble arguments and represent ill- 
substantiated claims. Following is a summary of the ten 
conclusions reached. 
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ABSTRACT 


Praise be to Allah, and grace of Allah be upon Pro- 
phet Muhammad and his Companions. 


The first source for Arabic grammar is the holy 
Qur’an, the Arabic Scripture with conspicuous proofs. 
The holy Hadith (the Sayings of prophet Muhammad) 
constitutes the second source. The holy Hadith ranks next 
to the holy Qur’an in view of the fact that the Prophet’s 
hadiths exhibit a supreme level of eloquence and a superb 
style. The present work proposes to support the idea of 
citing the holy Hadith in Arabic grammar. 


This volume falls into two parts. Part One is an ex- 
haustive study aimed to refute the argument against 
citing the holy Hadith in Arabic grammar. Part Two is a 
grammatical study of the hadiths reported in Radhiy’s 
. Sharhul Kafiya (Explication of the Succinct Treatise). 
Part One falls into the following five chapters: 
Chapter I: Perspectives on the Science of the Holy 
Hadith 

Chapter IH: Refutation of the Claim that Hadith is 
Reported on a Meaning Basis 

Chapter III:Refutation of the Claim that Hadith is 
Reported by Nonnative Speakers of 
Arabic. 

Chapter IV: Refutation of the Claim that Hadiths 
Suffer from Misrepresentation and 

 Misconstruction 
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